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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

خريطة الميليشيات المتناحرة في طرابلس

السفير السوري لدى لبنان: التطبيع قائم

(ص ١٠)

(ص ٨)

كابل تشترط مشاركتها في رئاسة مؤتمر سوتشي

صلاح ماضٍ في مواجهة اتحاد الكرة المصري

(ص ١١)

(عالم الرياضة)

التحالف يحيل إلى فريقه القانوني 
التقرير الأممي عن اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن، أمس، أنها تتابع 
باهتمام جميع التقارير الصادرة عن 

الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية. 
وقالت قيادة التحالف إنه تمت 
إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان 

الأخير إلى فريقها القانوني.
 وأضـــــافـــــت أنــــــه بـــعـــد المـــراجـــعـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ســـيـــتـــم اتــــخــــاذ المـــوقـــف 

المناسب بهذا الشأن، وسيعلن عن ذلك. 
وكان خبراء بحقوق الإنسان في 
الأمــم المتحدة قــد أصـــدروا أول تقرير 
لهم عن الحرب في اليمن. وجــاء هذا 
تزامناً مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس، أمــس، أن قــرار بلاده 
دعـــم الــتــحــالــف فــي الــيــمــن كـــان الــقــرار 
الأصــــــوب لمـــســـاعـــدة الـــســـعـــوديـــة على 
الدفاع عن حدودها، وفي الوقت نفسه 

عودة الشرعية إلى اليمن. 
(تفاصيل ص ٣) 

تهديد ووعيد بين «فتح» و«حماس»
رام الله: كفاح زبون 

تصاعدت الحرب الكلامية ولغة 
الــتــهــديــد والــوعــيــد بــين حــركــتــي فتح 
وحماس، مع دفع مصر ملف المصالحة 
إلى الأمام على حساب ملف التهدئة، 

وكان ذلك مطلب «فتح» الرئيسي.
المــركــزيــة  وهــاجــم عــضــو اللجنة 
«فــــتــــح»، حـــســـين الـــشـــيـــخ، مــســاعــي  لـــــ

اتــفــاق تــهــدئــة مع  «حــمــاس» لتوقيع 
إسرائيل، وقال إن القيادة الفلسطينية 
سيكون لها رد قــوي وســريــع. وردت 
فـــــــــورا، وقـــــالـــــت إن عــلــى  «حــــــمــــــاس» 
«فتح» وقف التنسيق الأمني وسحب 
الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل أولا. واتــهــمــت 
الــحــركــة الــرئــيــس عــبــاس بالتخطيط 

لتسليم الحركة سلاحها. 
(تفاصيل ص ٩) 

تعثر السلام في جنوب السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تعثرت عملية السلام في جنوب 
السودان برفض زعيم المتمردين رياك 
مــشــار أمــــس الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة 

النهائية لاتفاق السلام.
وأجــــــــرى مـــشـــار مــــحــــادثــــات فــي 
الــــخــــرطــــوم عـــلـــى مـــــدى أســـابـــيـــع مــع 
خصمه رئيس جنوب السودان سلفا 
كير من أجل التوصل إلى اتفاق سلام 

شــامــل ينهي الــنــزاع الـــذي أســفــر عن 
مقتل عشرات الآلاف ونــزوح الملايين 
مــنــذ انــــدلاعــــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  ٢٠١٣. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مسؤولين أن المجموعات 
المتمردة لديها اعتراضات بشأن سير 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة المقترحة  عــمــل 
وعدد الولايات التي سيتم تحديدها 
في البلاد وصياغة الدستور الجديد.

(تفاصيل ص ٧) 

نصر الله نصح الصدر بالانضمام إلى العامري والمالكي

١٧ ألف مصاب بتلوث ماء البصرة
بغداد: حمزة مصطفى

تتفاقم أزمـــة المـــاء المــلــوث فــي البصرة 
يــومــاً بــعــد يـــوم وســـط مــخــاوف مــن تفشي 
الـــكـــولـــيـــرا، فــفــيــمــا أعــلــنــت وزيـــــرة الــصــحــة 
العراقية عديلة حمود أثناء زيارتها إلى 
البصرة السبت الماضي، عن تسجيل ١٥٠٠ 
حالة إصابة بإسهال شديد دون تسجيل 
إصــابــات بالكوليرا، عــادت مديرية صحة 
المحافظة، أمس، لتعلن عن ١٧ ألف إصابة.

وأكد المدير العام لدائرة صحة البصرة، 
رياض عبد الأمير، خلال مؤتمر صحافي، 
تسجيل نحو ١٧ ألف حالة إصابة بأمراض 
المـــغـــص المـــعـــوي والإســــهــــال بــســبــب المــيــاه 
الملوثة خــلال الأسبوعين الأخــيــريــن، نحو 
عــشــريــن فـــي المـــائـــة مــنــهــا تــنــطــبــق عليها 

أعراض وباء الكوليرا. 
وذكـــــر عــبــد الأمـــيـــر أن «مــســتــشــفــيــات 

الــبــصــرة تستقبل نــحــو ١٥٠٠ إصــابــة في 
اليوم الواحد بشكل متواصل».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت مـــصـــادر 
سياسية فــي بــغــداد عــن نصيحة تلقاها 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
خلال زيارته الحالية إلى بيروت من زعيم 
«حزب الله» حسن نصر الله بشأن انضمام 
كتلته «سائرون» إلى محور «الفتح - دولة 
القانون» بزعامة هــادي العامري ونــوري 
المالكي من أجل تشكيل الكتلة الكبرى، التي 
ستشكل الحكومة المقبلة، وحتى لا يخضع 

للضغوط الأميركية والكردية والسنية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــقــيــادي في 
«دولة القانون» سعد المطلبي، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «الــفــتــح» قـــرر أن  لــــ
يعطي فــرصــة أخــيــرة لتحالف (ســائــرون) 

للانضمام إليه.
(تفاصيل ص ١٠)

أولو كان أكثر أعضاء الحكومة الفرنسية شعبية

ضربة لماكرون باستقالة وزير البيئة 
باريس: «الشرق الأوسط»

وجــــه وزيـــــر الــبــيــئــة الــفــرنــســي ضــربــة 
ســـيـــاســـيـــة مـــوجـــعـــة لـــلـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، عندما أعلن استقالته على الهواء 

مباشرة من دون إبلاغ الرئيس مسبقاً.
وفاجأ الوزير نيكولا أولــو، الذي كان 
الــحــكــومــة الفرنسية شعبية،  أكــثــر وزراء 
حتى المذيعين الذين كانوا يجرون مقابلة 
معه، عبر إذاعة «فرنس إنتر»، بإعلانه قرار 
أنــه شعر بأنه يعمل  الاستقالة، موضحاً 
«بـــمـــفـــرده» لمــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 
داخـــل حــكــومــة لا تـــزال مــصــرّة عــلــى اتــبــاع 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي ذاتـــــه «الــــــذي يعد 
سبب جميع المشكلات». وأضاف: «آمل أن 
إلــى محاسبة  تــدفــع استقالتي مجتمعنا 
عميقة للنفس»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وأضاف النجم التلفزيوني البالغ من 
العمر ٦٣ عاماً، والذي برز بوصفه ناشطاً 
بيئياً، أن مــاكــرون أقنعه بالانضمام إلى 
الحكومة العام الماضي، لكنه اختلف مراراً 
مع باقي الــوزراء بشأن السياسات. وقال: 
«نقوم بخطوات صغيرة وتنجز فرنسا أكثر 
بكثير مــن دول أخـــرى، لكن هــل الخطوات 
الــصــغــيــرة كــافــيــة؟ (...) الــجــواب هـــو: لا». 
وقال أولو إنه لم يبلغ ماكرون ولا رئيس 
الــــــوزراء إدوار فــيــلــيــب بــنــيّــتــه الاســتــقــالــة. 

وأضاف: «إنه قرار صادق ومسؤول».
وتفاقم استقالة أولــو المشكلات التي 
الـــذي وصل  يواجهها مــاكــرون (٤٠ عــامــاً) 
إلى السلطة في مايو (أيار) العام الماضي، 
متعهّداً بمعالجة النمو الاقتصادي البطيء 
المستمر منذ عقود، وارتفاع نسب البطالة 

في فرنسا، وإصلاح الاتحاد الأوروبي.
(تفاصيل ص ١٣)

«رسالة عدائية» دفعته إلى إلغاء زيارة بومبيو لبيونغ يانغ

ترمب يلوّح بتحرك قانوني ضد «غوغل»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــوح الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، بــتــحــرك قــانــونــي ضد 
«غـــــوغـــــل»، واصــــفــــاً نـــتـــائـــج الــبــحــث 
فيه بأنها «مـــزورة»، لأن البحث عن 
«أخــبــار تــرمــب» يــقــدم تــقــاريــر سيئة 

عنه.
وكــتــب تــرمــب على «تــويــتــر» أن 
«نـــتـــائـــج الــبــحــث عــلــى (غــــوغــــل) عن 
(أخبار ترمب) لا تظهر سوى تقارير 
الإعــلام الــكــاذب»، وأضـــاف: «بمعنى 
آخــــــر، فـــقـــد تـــعـــرضـــت هـــــذه الأخـــبـــار 
لـــلـــتـــزويـــر، بــالــنــســبــة لـــي ولآخـــريـــن، 
بحيث تكون جميع التقارير والأخبار 
تقريباً سيئة. (ســي إن إن) الكاذبة 
عـــلـــى رأســــهــــا. إعــــــلام الــجــمــهــوريــين 
والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. 
هل هذا قانوني؟»، وتابع أن «(غوغل) 
وآخرين يكتمون أصوات المحافظين، 

ويخفون معلومات وأخــبــاراً جيدة. 
إنهم يتحكمون في ما يمكننا أن نراه 
ولا نراه. هذا وضع غير جيد، وستتم 

معالجته».
مــن ناحية ثانية، علم أمــس أن 
«رســـالـــة عـــدائـــيـــة» مـــن بــيــونــغ يــانــغ 
دفــــعــــت الــــرئــــيــــس تــــرمــــب الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي إلـــــــى إلـــــغـــــاء زيــــــــــارة وزيـــــر 
خــــارجــــيــــتــــه إلــــــــى عــــاصــــمــــة كــــوريــــا 
الشمالية. وذكرت شبكة «سي إن إن» 
الأميركية أمس عن «مصادر مطلعة» 
قــولــهــا إن بــيــونــغ يـــانـــغ حـــــذرت في 
الرسالة من أن محادثات نزع السلاح 
النووي «معرّضة مرة أخرى للخطر، 
وقــــد تـــنـــهـــار». وتـــابـــعـــت الــشــبــكــة أن 
الرسالة ذكرت أنه إذا لم يتم التوصل 
إلى تسوية، وإذا انهارت المحادثات، 
فـــــإن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة ســتــســتــأنــف 

«أنشطتها النووية والصاروخية».
ترمب في مكتبه خلال مكالمة مع نظيره المكسيكي (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ١٣)

روحاني يستعد لمواجهة القضاء بعد فشله في إقناع البرلمان
لندن: عادل السالمي

بات الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في مواجهة القضاء بعدما فشل، أمس، 
فـــي إعـــطـــاء الــبــرلمــانــيــين أجـــوبـــة مقنعة 
لأربعة أسئلة، من أصل خمسة، شكلت 
مــحــور أول اســتــجــواب بــرلمــانــي لــه على 

خلفية تدهور الاقتصاد الإيراني.

ورفض روحاني في معرض إجابته 
أن تــكــون إيـــران مــتــأزمــة وقـــال إنــه وعد 
المرشد علي خامنئي بأخذ توصياته 

بعين الاعتبار. 
وشــــــــدد روحــــــانــــــي عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــوحــدة الداخلية، وقــال إن الإيرانيين 
لا يـــخـــشـــون الـــعـــقـــوبـــات والإجــــــــــراءات 
الأميركية أكثر من الخلافات. وقــال إن 

الاحتجاجات الشعبية نتيجة الخلافات 
الـــداخـــلـــيـــة أغــــــرت الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب بالانسحاب من الاتفاق 

النووي.
لـــكـــن رهــــــان روحــــانــــي عـــلـــى حــشــد 
الــــنــــواب حـــــول المــــوقــــف الـــداخـــلـــي ضــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدا مــتــأخــراً أمـــس، 
عــنــدمــا رفـــض الـــنـــواب رده عــلــى أربــعــة 

أسئلة تتعلق بــأزمــة البطالة وأســعــار 
الــعــمــلــة والــــركــــود الاقـــتـــصـــادي وفــشــل 
سياساته الاقتصادية. ولم يكن الرئيس 
فـــي رده على  الإيــــرانــــي مــقــنــعــاً ســــوى 

العقوبات المصرفية.
وبحسب قوانين البرلمان الإيراني 
فــإن روحــانــي سيكون فــي مواجهة مع 
القضاء، وفــي حــال تجريمه فــإن الباب 

سيكون مفتوحاً أمام سحب الثقة منه 
وعزله. (تفاصيل ص ٤)

 لأكبر مناورات
ّ

روسيا تحشد قبالة سوريا... وتعد
ماتيس لحكومة «لا يقودها الأسد»... وواشنطن تحذر من استخدام «الكيماوي» في إدلب

موسكو: رائد جبر 
واشنطن: معاذ العمري 

نيويورك: علي بردى

عززت روسيا وجودها العسكري 
قــبــالــة ســاحــل ســوريــا بــالــتــوازي مع 
إعلانها القيام منتصف الشهر المقبل 
بأكبر مناورات عسكرية منذ مرحلة 

الاتحاد السوفياتي في ١٩٨١.
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» 
الروسية عن مصدر في هيئة الأركان 
الـــروســـيـــة أن فـــرقـــاطـــتـــين مــجــهــزتــين 
بـــصـــواريـــخ عـــابـــرة مـــن نــــوع كــالــيــبــر 
قادرة على ضرب أهداف على الأرض 
أو سفن، أرسلت السبت إلى المتوسط 
لــيــصــبــح الأســــطــــول الــــروســــي مــؤلــفــاً 
حالياً من عشر سفن وغواصتين قبالة 
سوريا، أي أكبر وجود عسكري منذ 

٢٠١١. بحسب صحيفة «إزفستيا».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــروســي سيرغي شويغو، إن قــوات 
الــجــيــش ستطلق مـــنـــاورات «الــشــرق 
المــقــبــل،  الـــشـــهـــر  - ٢٠١٨» مــنــتــصــف 
مضيفا: «سيشارك فيها أكثر من ألف 
ألــف عسكري وأسطول  طائرة و٣٠٠ 
المحيط الهادي والأســطــول الشمالي 

وقــوات الإنــزال بالكامل». وأشــار إلى 
أن روسيا لم تجر مثل هذه المناورات 
الواسعة منذ العهد السوفياتي عام 

.١٩٨١
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي جيمس ماتيس، إن الولايات 
المتحدة ناقشت مع روسيا في الآونة 
الأخيرة استخدام أسلحة كيماوية في 
سوريا بعد أن تحدثت وسائل إعلام 
عــن تحريك دمشق أسلحة كيماوية 
إلــــى إدلــــــب. كــمــا شــــدد مــاتــيــس على 
الــســوري حكومة  «أن يختار الشعب 

جديدة لا يقودها الأسد».
وحـــــذرت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن أمـــــــس، أنـــهـــا 
«سترد بشكل مناسب» إذا كرر نظام 
الأسد استخدام الأسلحة الكيماوية. 
بينما رفضت بريطانيا «البروباغندا 
الــســخــيــفــة» و«الــــــروايــــــات المــفــبــركــة» 

ضدها من روسيا.
(تفاصيل ص ٦)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع على صورة له بطلب من طفلة في مدينة أومسك جنوب غرب سيبيريا أمس (إ.ب.أ)  
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بدأت تحضيرات الموسم المقبل برئاسة خالد الفيصل

لجنة الحج المركزية تناقش أهم إيجابيات وملاحظات هذا العام
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

استعرضت لجنة الحج المركزية 
فــي اجــتــمــاعــهــا أمـــس بــمــكــة المــكــرمــة، 
جملة مــن الإيــجــابــيــات والمــلاحــظــات 
الــتــي تــم رصــدهــا خـــلال مــوســم حج 
هـــذا الـــعـــام، والــتــحــضــيــر لــحــج الــعــام 
المــقــبــل، فــي حــين وافــــق الأمــيــر خالد 
الــفــيــصــل، مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمــيــر منطقة مكة المكرمة 
رئيس لجنة الحج المركزية، على عقد 
ورشة عمل الحج أواخر شهر محرم 
المــقــبــل اســـتـــعـــداداً لمــوســم حـــج الــعــام 

المقبل ١٤٤٠هـ.
جـــاء ذلـــك ضــمــن اجــتــمــاع لجنة 
الحج المركزية برئاسة الأمير خالد 
الفيصل، حيث ناقش الاجتماع أهم 
إيــجــابــيــات ومــلاحــظــات مــوســم حج 

العام الحالي.
وقــــدم الــفــيــصــل، الــشــكــر لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
الــعــزيــز، وللأمير محمد بن  بــن عبد 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، ولــلأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نـــايـــف، وزيـــر 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ 
نظير التسهيلات والإمــكــانــات التي 
ـــرت لضيوف الرحمن؛ مــا مكنهم 

ّ
وُف

من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة، 
ونــــــاقــــــشــــــت الــــلــــجــــنــــة بــــالاجــــتــــمــــاع 
المــــوضــــوعــــات المــــدرجــــة عـــلـــى جــــدول 
الأعمال واتخذت حيالها التوصيات 

اللازمة.
كــــمــــا اســـــتـــــعـــــرض الاجـــــتـــــمـــــاع، 
إحـــــــصـــــــاءات عــــــن أعـــــــــــداد الـــحـــجـــاج 
المــــغــــادريــــن لــلــســعــوديــة مــــن المــنــافــذ 
كــافــة، الـــذي بــلــغ ٢٠٧ آلاف حـــاج من 
أصل أكثر من ١٧٦٠٤٨٦ حاجاً حتى 
صباح أمــس، بواقع ١١٫٨ في المائة، 
كـــمـــا تـــطـــرق إلـــــى أبــــــرز الإيـــجـــابـــيـــات 
الــتــي تــم رصــدهــا خـــلال مــوســم حج 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، المــــشــــروعــــات الــتــي 
نــفــذت لخدمة ضــيــوف الــرحــمــن وتم 
إنــجــازهــا فــي وقـــت قــيــاســي مــن قبل 

هــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 
بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، 
وانــــخــــفــــاض أعــــــــداد المــتــســلــلــين إلـــى 
المشاعر المقدسة؛ الأمر الذي انعكس 
بشكل أفضل على الخدمات المقدمة 
وســـلاســـة حـــركـــة المـــركـــبـــات والمـــشـــاة 
والحشود وانخفاض الافتراش، كما 
كـــان لــحــمــلــة «الـــحـــج عـــبـــادة وســلــوك 
حضاري» دورٌ كبير في رفع مستوى 
المــواطــنــين والمقيمين؛  لـــدى  الــتــوعــيــة 
مــــا أســـهـــم فــــي الالـــــتـــــزام بــتــعــلــيــمــات 
الـــحـــج، وخـــلـــو الـــحـــج مـــن الـــحـــوادث 
والأمـــــراض الــوبــائــيــة والمــعــديــة، إلــى 
جــانــب تــوفــر الــخــدمــات بشكل كامل 
المــيــاه والــكــهــربــاء والتغذية في  مثل 
مــكــة والمـــشـــاعـــر وانــــعــــدام الــشــكــاوى 
المرفوعة بهذا الخصوص، إضافة إلى 
سلاسة نقل الحجاج وتوفير الأمن 
لهم ثم بجهود رجال الأمن، وشمولية 
كافة مخيمات مشعر منى بالتكييف 
الـــجـــديـــد المــــطــــور، وجـــاهـــزيـــة مــواقــع 
سكن الحجاج فــي المشاعر، ونجاح 
الـــفـــرضـــيـــات والـــتـــمـــاريـــن الـــتـــي تمت 

خلال الموسم استعدادا لأي طارئ.
وتــضــمــنــت الإيـــجـــابـــيـــات أيــضــاً 
تــطــويــر وإنـــشـــاء غـــرف عـــزل المــرضــى 
بـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات المــــشــــاعــــر، وتـــقـــديـــم 
الخدمة الصحية لأكثر من ٣٣٠ ألف 
حــــاج فـــي مــكــة والمـــشـــاعـــر، وتــطــويــر 
آلــيــات تفويج الحجيج، وانخفاض 
الظواهر السلبية وانسيابية الحركة 
المــــروريــــة وانـــتـــظـــام رحـــــلات الــقــطــار 
فــــي أوقــــاتــــهــــا، كـــذلـــك ارتــــفــــاع أعـــــداد 
المــتــطــوعــين بــالــدفــاع المــدنــي مــن ٨١٣ 
إلى ١٤٨٥ متطوعاً ومتطوعة، وتنفيذ 
مبادرة الطريق إلى مكة التي أسهمت 
في إنهاء إجراءات أكثر من ١٠٠ ألف 
حـــــاج مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا، 
وتحديث الإجراءات التقنية لتسريع 
دخـــــول الـــحـــجـــاج، إضـــافـــة إلــــى دعــم 
جـــوازات المنافذ بالعنصر النسائي 
بواقع ١٤٣ سيدة، وزيارة كاونترات 
الــــجــــوازات فـــي صــــالات الــحــج بــجــدة 

لتصبح ١٨٤ كاونتر.
وشـــمـــلـــت الإيــــجــــابــــيــــات أيـــضـــاً 
تــقــلــيــص إجـــــــــراءات الاســـتـــقـــبـــال فــي 
مطار الملك عبد العزيز بجدة وتطوير 
الــنــظــام الإلــكــتــرونــي المــوحــد لحجاج 
الـــخـــارج، وإضــافــة ســلالــم كهربائية 
للوصول لمخيمات حجاج الداخل في 
المواقع الجبلية، واستخدام الوجبات 
مـــســـبـــقـــة الـــتـــحـــضـــيـــر، واســــتــــحــــداث 
حـــــاضـــــنـــــات الأطـــــــفـــــــال المــــوســــمــــيــــة، 
والتوسع في استقطاب الراغبين في 
الــعــمــل الــتــطــوعــي، كــذلــك تخصيص 
كامل صحن المطاف والأدوار المطلة 
لــلــطــائــفــين، وتفويج  عليه والــســطــح 
الــحــجــاج مــن الــجــمــرات إلـــى المسجد 

الـــــحـــــرام بـــانـــســـيـــابـــيـــة؛ الأمـــــــر الـــــذي 
انــــعــــكــــس عــــلــــى ســـــلاســـــة الــــــطــــــواف، 
إضـــافـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن جميع 
مساحات المسجد الحرام بما في ذلك 
التوسعة، وفتح الأنــفــاق الشمالية؛ 
ما أسهم في توزيع كثافة الحجاج، 
من الإيجابيات أيضاً تحديد الطاقة 
الاستيعابية لمرحلة القدوم في المطار 
بــــــ٤٥ ألــــف حــــاج فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، 
والــــتــــزام الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة كــافــة 
المــطــار بتطبيق الخطط  العاملة فــي 
الــتــشــغــيــلــيــة والــعــمــل بـــــروح الــفــريــق 
الـــواحـــد، كــمــا أســهــم تــظــلــيــل مــمــرات 
المشاة في تقليل الإصابة بالإجهاد، 
وتــوفــيــر فــرق طبية مخصصة لنقل 

الــحــجــاج المــنــومــين لإكـــمـــال نسكهم، 
كذلك وفرة المواد الغذائية والتموينية 
وزيادة ضبطيات المواد الاستهلاكية 
المــخــالــفــة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة عن 
المــاضــي، وزيـــادة كفاءة أعمال  العام 
النظافة، وانخفاض معدل الهدر في 
عبوات المياه المعبأة، وفاعلية إعادة 
توزيع مواقع البرادات الخيرية، أيضاً 
انتشار رشــاشــات المياه في المشاعر 
والمسجد الحرام؛ ما كان له الأثر في 
خــفــض درجــــــات الــــحــــرارة وتــلــطــيــف 
الأجواء، وزيادة كميات المياه في وقت 
الذروة إلى ٩١٢ ألف متر... وتطبيق 
تجربة استخدام الأسرّة ذات الدورة 
لأكثر من ٧٠ ألف حاج بمشعر منى.

في المقابل، أعلنت اللجنة، رصد 
عــدد مــن المــلاحــظــات بــهــدف تلافيها 
فـــي مـــوســـم حـــج الـــعـــام المــقــبــل، ومــن 
بــيــنــهــا وجـــــود مــــــرادم لــــدم المــســالــخ، 
والـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــين، وتــــأخــــر كــبــس 
النفايات، والعشوائية في ذبح الهدي 
والأضاحي في مكة المكرمة، ومعاناة 
سكان بعض أحياء مكة في الوصول 
إلــى مــنــازلــهــم، وعـــدم تشغيل بعض 
المراكز الصحية بالعاصمة المقدسة 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، والـــحـــاجـــة إلــى 
زيــادة أعــداد دورات المياه بالمشاعر، 
قلة عدد اللوحات الإرشادية في مكة 

والمشاعر.
واطــلــعــت اللجنة عــلــى الأعــمــال 

التي نفذتها هيئة تطوير منطقة مكة 
المكرمة خلال موسم حج عام ١٤٣٩هــ، 
ومـــــن بــيــنــهــا إنــــجــــاز ٧ مـــشـــروعـــات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارتـــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
والــحــج والــعــمــرة، وتشغيل ٣٠ ألف 
دورة مياه إلى جانب ١٢ ألف مشرب 
و٦٧٨ برادة مياه، كذلك تشغيل قطار 
الــذي أسهم في نقل مليون  المشاعر 
حاج في المشاعر المقدسة، والإشراف 
تـــشـــغـــيـــل ٤٨٤ مـــجـــمـــع دورة  عــــلــــى 
مياه ومعالجة ١٢٠ طناً يومياً من 
مخلفات الذبح وصيانة ٧ آلاف لوحة 

والإشراف على منشأة الجمرات.
كما استعرضت اللجنة أعمال 
هيئة الطيران المدني، ومنها مغادرة 

الـــحـــجـــاج الـــقـــادمـــين والـــراغـــبـــين في 
المــــواصــــلــــة لـــلـــمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة عــبــر 
الصالة الجنوبية، والتزام الجهات 
كافة الحكومية والتشغيلية العاملة 
بالمطار ذات العلاقة بأعمال موسم 
حــــج هـــــذا الــــعــــام بــتــطــبــيــق الــخــطــط 
المــعــتــمــدة بــكــل مهنية،  الــتــشــغــيــلــيــة 
والعمل بروح الفريق الواحد، كذلك 
تــفــعــيــل الـــنـــقـــاط الــتــشــغــيــلــيــة كــافــة 
بكامل قوتها البشرية والآلية خلال 
فترة قدوم الحجاج، وتوزيع رحلات 
القدوم على مدار الساعة؛ ما ساهم 
في انسيابية حركة وصول الحجاج 

عبر مجمع صالات الحجاج.
واطــلــعــت اللجنة عــلــى خطتها 
الـــخـــاصـــة بــمــرحــلــة المـــــغـــــادرة، الــتــي 
فـــــي ١٩ مـــحـــطـــة دولـــيـــة  تــــمــــحــــورت 
مـــــــغـــــــادرة عــــلــــى رحــــــــــلات مــنــتــظــمــة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة بـــدلاً 
مــن ١٤ محطة الــعــام المــاضــي لإنهاء 
إجـــــــــراءات مـــغـــادرتـــهـــم عـــبـــر مــجــمــع 
صـــــــــالات الـــــحـــــجـــــاج، وإضـــــــافـــــــة ١٠ 
منصات جوازات بالصالة الشمالية 
ليصبح إجمالي عددها ٢٦ منصة، 
وتـــأمـــين مــوقــع لــلــشــحــن الـــجـــوي في 
المنطقة العامة البلازا، أيضاً استمرار 
عمل لجنة التنسيق والمتابعة بمطار 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي فـــي عقد 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــيــومــيــة والـــجـــولات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــفـــقـــديـــة، والاســـتـــعـــانـــة 
بــنــحــو ٢٥ مـــوظـــفـــاً مــتــخــصــصــاً مــن 
المــطــارات والسلامة  إدارات عمليات 
مـــن مـــطـــارات المــمــلــكــة لمــواكــبــة حجم 
الـــــحـــــركـــــة وتــــحــــقــــيــــق الــــتــــكــــامــــل فــي 

التشغيل.
كما اطلعت اللجنة أيضاً على 
أعــــمــــال نـــقـــل الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن 
والمــصــلــين مــن وإلـــى المسجد الــحــرام 
ذهاباً وإياباً بواسطة حافلات النقل 
الـــتـــرددي مـــن مــنــتــصــف ذي الــقــعــدة 
وحتى الخامس مــن ذي الحجة؛ إذ 
بلغ عدد المنقولين أكثر من ٤١ مليون 

مصلٍ للصلوات الخمس.

حجاج يتسوقون في إحدى أسواق جدة التاريخية (واس)

استئناف المفاوضات في تونس 
حول زيادة أجور الموظفين

تونس: المنجي السعيداني

اســتــأنــفــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
أمــــس، جــــولات الــتــفــاوض مـــع الاتــحــاد 
الــــعــــام لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) حـــول 
الــــــزيــــــادة فــــي أجـــــــور مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
الـــــعـــــام، فـــــي وقــــــت فـــتـــح فـــيـــه الاتــــحــــاد 
وجــهــة مــفــاوضــات ثنائية مــع الاتــحــاد 
التونسي للصناعة والتجارة (مجمع 
رجال الأعمال) حول الأجور في القطاع 
الــــخــــاص، فــــي ظــــل تـــنـــاقـــض كــبــيــر فــي 
المواقف حول نسب الزيادات في الأجور 

والمدة الزمنية التي ستغطيها.
واقترح اتحاد الشغل زيادة بنسبة 
٨ فــي المــائــة فــي أجـــور موظفي القطاع 
الـــعـــام، وهـــي زيـــــادة قـــال عــنــهــا بوعلي 
المــــبــــاركــــي، الـــرئـــيـــس المـــســـاعـــد لاتـــحـــاد 
إنــهــا «تــقــارب نسبة التضخم  الــشــغــل، 
المــســجــلــة فـــي تـــونـــس والمــــقــــدرة بنحو 
٧٫٥ في المائة». وأشار في تصريح قبل 
انــطــلاق جلسات الــتــفــاوض إلــى أهمية 
الـــزيـــادات فــي الأجـــور مــن أجــل تحسين 
ظــــــروف عـــيـــش الـــتـــونـــســـيـــين، وقــــــال إن 
قــدّم مقترحات «مناسبة  اتحاد الشغل 
وموضوعية» تراعي الوضع الاقتصادي 
التونسي، من ناحية، وتساند ظروف 
عــيــش مــعــظــم الــتــونــســيــين، مـــن نــاحــيــة 

ثانية.
أما على مستوى القطاع الخاص، 
فــقــد تــمــســك اتــحــاد الــشــغــل بـــزيـــادة في 
المـــائـــة،  فــــي  تـــقـــل عــــن ١٠٫٣  الأجــــــــور لا 
واســتــنــد فـــي ذلــــك إلــــى مـــؤشـــرات عـــدة، 
أهمها نسبة التضخم المرتفعة، وتدهور 
المــقــدرة الــشــرائــيــة، والـــزيـــادات الكبيرة 
المــســجــلــة عــلــى مــســتــوى مــعــظــم أســعــار 

المواد الاستهلاكية.
وكــــــان مــجــمــع رجــــــال الأعــــمــــال قــد 
رفـــض كــل المــقــتــرحــات المــقــدمــة مــن قبل 
اتــــحــــاد الـــشـــغـــل بــــشــــأن الــــــزيــــــادات فــي 
الأجــــور، وأكـــد أنــهــا «غــيــر مــســؤولــة عن 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم». كــمــا رفــض 
الحديث عن نسب الزيادة المقترحة خلال 

هذه المفاوضات.
ورغـــم عــقــد جــلــســات تــفــاوض عــدة 
بــــين الـــحـــكـــومـــة ونـــقـــابـــة الـــعـــمـــال خـــلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة حــــول الـــــزيـــــادات في 
الــقــطــاع الـــعـــام، والاتـــفـــاق المــبــدئــي على 
استكمالها نهاية شهر أغسطس (آب) 
الحالي، فإن التباين في وجهات النظر 
ما زال يلقي بظلاله على مواقف مختلف 
الأطـــــــــــراف، وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل الــــخــــروج 
بنتائج إيجابية مع نهاية الشهر «أمراً 
مستبعداً»، وفق مشاركين في جلسات 

التفاوض.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، انــطــلــق مجمع 
رجــال الأعــمــال بــدايــة هــذا الأســبــوع في 
بــلــورة مــقــتــرحــاتــه حـــول قــانــون المــالــيــة 
يــنــتــظــره  مـــــا  ـــــص 

ّ
لـــســـنـــة ٢٠١٩، ولـــــخ

الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــــن هـــــــذا الــــقــــانــــون 
بنقاط عــدة، من بينها تخفيف العبء 
الــجــبــائــي عــلــى المـــؤســـســـات الــخــاصــة، 
ودفع الاستثمار، وتهيئة مناخ جاذب 

للاستثمارات الخارجية والمحلية، ودفع 
الــتــصــديــر والــتــصــدي للاقتصاد  نــســق 
الموازي، بما يمكّن في نهاية المطاف من 
إنعاش الاقتصاد، وتحقيق نسبة نمو 
اقتصادي قادرة على توفير فرص عمل 
جديدة أمــام مئات الآلاف من العاطلين 

عن العمل.
ويقول متابعون للشأن السياسي 
المــــحــــلــــي، إن المـــــفـــــاوضـــــات ســــــــواء بــين 
الحكومة ونقابة العمال حول الزيادات 
في أجور موظفي القطاع العام، أو بين 
نــقــابــة الــعــمــال ومــجــمــع رجــــال الأعــمــال 
الممثل للقطاع الخاص، ستكون عسيرة 
على كافة الأطــراف الاجتماعية نتيجة 

الخلافات العميقة حول أهم الملفات.
وتدعم الحكومة بقوة الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تعتمد أســاســاً على 
تــــوصــــيــــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي؛ 
خــصــوصــاً قــضــيــة تــثــبــيــت الأجــــــور في 
المــوازنــة،  الــعــام، والضغط على  القطاع 
ورفع الأسعار وتعديل كثير منها. في 
المـــقـــابـــل، يــدعــو اتـــحـــاد الــشــغــل، مــمــثــلاً 
فــي رئــيــســه نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، إلــى 
مراعاة الارتفاع الهائل لنسبة التضخم 
الــزيــادات المتكررة  الاقتصادي، وتأثير 
للأسعار منذ بداية السنة الحالية على 
حياة المواطنين، كما يصر على التمسك 
بــضــرورة الــزيــادة فــي الأجـــور لمجابهة 
الارتــفــاع الكبير فــي الأســعــار، وتقاسم 
أعباء الفترة الاقتصادية الصعبة التي 

تمر بها تونس.
وأعــــلــــن يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، عن عودة المفاوضات 
حول الأجور مع الاتحاد العام للشغل، 
وعدّه «شريكاً أساسياً في الحوار حول 
الإصلاحات الكبرى»، وذلك بعد تحذير 
أطلقه الاتــحــاد العام للشغل من تأثير 
الزيادات المتتالية على مستوى أسعار 
بعض المــواد الاستهلاكية، ما أدى إلى 
المــقــدرة الشرائية لمعظم الفئات  تراجع 

الاجتماعية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــــوقــــع حــاتــم 
الــوزيــر السابق لأمــلاك الدولة  العشي، 
والـــشـــؤون الــعــقــاريــة، أن يــقــدّم يوسف 
الشاهد استقالته من رئاسة الحكومة 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي قائد 
السبسي، بعد يوم ١٥ أكتوبر (تشرين 
ل آخر 

ّ
التاريخ يمث الأول) المقبل، وهــذا 

أجل لتوجيه قانون المالية ٢٠١٩ للبرلمان 
التونسي. وأضاف العشي الذي قال إن 
إلـــى مــصــادر قريبة  معلوماته تستند 
من الشاهد، أن تراجع حركة «النهضة» 
عن دعمها رئيس الحكومة بعد مرور 
أمـــام أعضاء  سنتين على منحه الثقة 
البرلمان، واشتراطها عــدم ترشحه في 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩ لمـــواصـــلـــة دعـــمـــه في 
مــنــصــبــه، مــن الأســـبـــاب الــتــي ســتــدعــوه 
إلـــى الاســتــقــالــة و«الـــخـــروج الآمــــن» من 
الــســلــطــة. ومــعــلــوم أن بــعــض الأوســــاط 
الــتــونــســيــة يــتــوقــع أن يـــرشـــح الــشــاهــد 
نفسه لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

قائد الجيش الجزائري يتوعد المتطرفين بحرب «تقتلع جذور آخر إرهابي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــدفـــــاع  وزارة  أحـــــصـــــت  بـــيـــنـــمـــا 
الجزائرية توقف أكثر من ٨٠ متشدداً عن 
الإرهاب طوعاً منذ مطلع العام الحالي، 
أكّــد رئيس أركــان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح أن «الحرب على الإرهاب لن 
ينتهي مشوارها إلا باقتلاع جذور آخر 

إرهابي من بلادنا».
وتفقد صالح في الصحراء الكبرى، 
أمــــــس، جـــاهـــزيـــة الـــجـــيـــش واســـتـــعـــداده 
للتصدي لهجمات إرهابية محتملة، قد 
يــكــون مــصــدرهــا مــالــي الــجــار الجنوبي 
الــــــذي يــحــتــضــن شـــمـــالـــه الـــــحـــــدودي مــع 
الــــجــــزائــــر عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن المـــتـــطـــرفـــين 
يــتــحــدرون مــن بــلــدان عـــدة بــمــا فــي ذلــك 
الجزائر. وقال الفريق صالح في خطاب 
الـــدفـــاع: «تــقــتــضــي مهمة  نــشــرتــه وزارة 
حــســن حــمــايــة الــجــزائــر بــكــافــة حــدودهــا 

الوطنية، بصفة كاملة ودائمة، وتثبيت 
مــرتــكــزات أمــنــهــا واســتــقــرارهــا، المــثــابــرة 
على بــنــاء جيش قــوي ومــتــطــور يتمتع 
دومـــــــــاً بــــجــــاهــــزيــــة عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة رفـــيـــعـــة 
الـــدرجـــات، يعمل مــن خــلال رؤيـــة واعية 
المقاصد، وواضــحــة الأهـــداف، يضع في 
الـــحـــســـبـــان كــــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــمــكــن 
مواجهتها ويعد لها عدتها، بفضل ما 
يلقاه جيشنا من رعاية متواصلة، ودعم 
مــســتــمــر» مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 
العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات 

المسلحة وزير الدفاع.
وكان صالح، وهو نائب وزير الدفاع 
أيضاً، يتحدث بمناسبة تنصيب قائد 
«الناحية العسكرية السادسة»  لـ جديد 
(تمنراست ١٩٠٠ كلم جنوب العاصمة)، 
هـــو الـــلـــواء مــحــمــد عـــجـــرود خــلــفــاً لــلــواء 
«الناحية  مفتاح صواب الذي عينّ قائداً لـ
العسكرية الثانية» (غرب) خلفاً لقائدها 

ــــف قـــايـــد 
ّ
المـــــعـــــزول ســـعـــيـــد بــــــــاي. ويــــكــــث

صالح من خروجه الميداني إلى المناطق 
الــعــســكــريــة مــنــذ أســـبـــوع، وفــــي كـــل يــوم 
يضع مسؤولاً جديداً على رأس إحداها، 
ويوجه رسائل أمنية تهدف كلها، بحسب 

مراقبين، إلى رفع معنويات الجنود.
وأشـــاد صــالــح، أثــنــاء خطابه الــذي 
ألـــقـــاه أمـــــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــســكــريــين 
«الــنــتــائــج المحققة في  فــي تــمــنــراســت، بـــ
مجال مكافحة الإرهــاب بإقليم الناحية 
الــعــســكــريــة الـــســـادســـة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«العدد المعتبر من الإرهابيين الذين تم 
تــحــيــيــدهــم فـــي وقــــت وجـــيـــز، لــهــو دلــيــل 
قــاطــع على نجاعة الاستراتيجية التي 
نــتــبــنــاهــا فـــي مــجــال المــعــالــجــة الــشــامــلــة 
لهذه الآفة الخطيرة والمدمرة». ويقصد 
«تحييد الإرهــابــيــين» أكــثــر من  صــالــح بـ
٨٠ متطرفاً سلّموا أنفسهم في الفترة ما 
بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) من 

العام الحالي، بحسب إحصاء تضمنته 
بــيــانــات لــــــوزارة الـــدفـــاع، يــخــص «تــوبــة 

الإرهابيين».
وأضاف صالح متوعداً ما يسمى في 
الخطاب الرسمي «بقايا الإرهابـ»: «ليعلم 
الجميع أن أبناء الجيش الوطني الشعبي، 
سليل جيش التحرير الوطني، هم بقدر 
ما يتشرفون بأداء المهام العظيمة المنوطة 
بــهــم، فــهــم يــعــاهــدون الــلــه والـــوطـــن على 
العمل ليل نــهــار، على أن يكونوا العين 
الراصدة لأي تهديد، مهما كان مصدره، 
والذراع القوية التي تبقي الجزائر، بإذن 
الله تعالى وقوته دائماً وأبدا، وأعيد ذلك 
مــرة أخـــرى، دائــمــاً وأبــــدا، ســيــدة قــرارهــا 
الــحــدود والــربــوع». وتابع صالح  وآمنة 
أن «وحدات الناحية العسكرية السادسة، 
المنتشرة على طــول حدودنا الجنوبية، 
تــبــذل جــهــوداً مضنية فــي سبيل تأمين 
الــبــلاد مــن مختلف التهديدات والآفـــات، 

وفي مقدمها الإرهاب الأعمى والجريمة 
المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله».

وتم في المدة الأخيرة، إجراء تغييرات 
هــامــة فـــي الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، نسبت 
لــلــرئــيــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة وبـــأن 
صــالــح هــو مــن اقترحها عليه. وتمثلت 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي إقــــالــــة قــــــادة عــســكــريــين 
بارزين تجاوز بعضهم الـ٧٥ سنة أمثال 
اللواء حبيب شنتوف واللواء سعيد باي 
واللواء سعيد شنقريحة، وهم أصحاب 
تجربة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب. 
وكـــان لــهــؤلاء نــفــوذ قــوي فــي الحكم قبل 
وصول بوتفليقة إلى الرئاسة عام ١٩٩٩. 
ويدور في أوساط الحكم حديث عن «ضخ 
دمـــاء جــديــدة فــي المــؤســســة العسكرية»، 
إلــى أعلى المراتب  بترقية ضباط شباب 
والمسؤوليات، وهم من خريجي مدارس 
حــربــيــة مــرمــوقــة فــي فــرنــســا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.

أكد أن قيم الإسلام تحض على مد جسور السلام

«الحالة المعزولة» أمين رابطة العالم الإسلامي يحذر من التطرف المضاد ويصفه بـ
ريميني (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

دعا الدكتور محمد العيسى الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي إلى إحلال 
الــحــوار بــديــلاً عــن الــصــراع، والتفاهم 
المــتــبــادل عوضاً  المبني على الاحــتــرام 
عـــن ســيــاســات الــهــيــمــنــة والاســتــعــلاء؛ 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا رســـالـــة تــعــبــر عـــن قــرابــة 
«يلتزمون  مليون مسلم  مليار و٨٠٠ 
بقيم دينهم التي تدعو لمكارم الأخلاق 
وقيم السلام، وتحض على بناء جسور 
السلام والوئام الإنساني في القضايا 
كــافــة، وفــي طليعتها حــقــوق الأقليات 
والمرأة والإنسان، وموضوعات الهجرة، 
والاندماج الوطني، والاتجار بالبشر، 
الفقر والجهل وغيرها مما  ومشكلات 
يتطلب من الجميع بذل المزيد من العمل 

لأجلها».
جاء ذلك في كلمة ألقاها العيسى 
أمام فعاليات الصداقة بين الشعوب في 
مدينة ريميني الإيطالية التي انطلقت 
بــمــشــاركــة قـــيـــادات ســيــاســيــة وديــنــيــة 
وفعاليات علمية وفكرية وحضور أكثر 

من خمسة آلاف شخص.
وأكد أن قوى الشر أطلقت الكراهية 
وأشــعــلــت الـــحـــروب والــظــلــم، حــيــث تم 
تصنيف الناس على أساس يقوم على 
ــعَــت شعارَ 

َ
العنصرية والإقــصــاء، ورَف

صــدام الحضارات وَجَعَلَت الأصــلَ في 
هــــذه الأرض يـــقـــوم عــلــى «الــــصــــراع لا 

السلم والوئام».
ونــبّــه إلــى أن تلك المفاهيم لا تــزال 
مـــصـــرة عـــلـــى هـــــذا الــــهــــوس، مــتــجــردة 
مــــن المـــعـــانـــي الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــجــانــب 

الأخلاقي.
مشيراً إلــى أن مــن واجــب الجميع 
أن يدركوا بأن هناك مجموعات وصلت 

إلـــى هـــذا الــتــدهــور الــفــكــري، بــنــاء على 
قناعات دينية أو فلسفية متطرفة، كما 
لُ حالة معزولة في كل دين،  كِّ

َ
أنها تُش

وفــي كــل زمـــان، مبيناً أن هناك تطرفاً 
وتطرفاً مضاداً.

وأكّــد أن الرابطة ناطقة باسم من 
ينضوي فيها من الشعوب الإسلامية، 
حيث استشعرت أهمية إيضاح حقيقة 

الــديــن الإســلامــي الـــذي أحــب وتعايش 
وتــحــاور وتــعــاون مــع الجميع بعد أن 
حاول التطرف المعزول إسلامياً الإساءة 
إليه من قِبَلِ أشرار، ومعتوهين، وجهال.

وشدد على أنه ليس من المنطق ولا 
ختزل الدين بمئات ملايينه 

َ
العدل أن ن

فـــي فــئــة مــتــطــرفــة لا تــتــجــاوز بحسب 
إحصائية رابطة العالم الإسلامي سوى 

نسمة واحدة للمتطرفين في مقابل ٢٠٠ 
ألـــف نــســمــة مـــن بــقــيــة المــســلــمــين الــذيــن 

يمثلون الاعتدال الإسلامي.
وأشــار العيسى إلى دور الهيئات 
التابعة للرابطة فــي مهامها  العالمية 
الإغــــاثــــيــــة والـــتـــنـــمـــويـــة حــــــول الـــعـــالـــم 
رُ نــفــقــاتــهــا بــمــئــات المــلايــين  ــــدَّ

َ
الـــتـــي تُــــق

ـــــــدولارات ســنــويــاً دون أن تنظر  ال مـــن 

فــي أعمالها الخيرية لأي اعتبار غير 
 في ذلك 

ُ
ق ــرِّ

َ
تُــف الاعتبار الإنساني، ولا 

لأسباب دينية ولا عرقية ولا غيرها؛ 
منبّهاً إلــى أن هــذا مــا «تــؤكــده تعاليم 

الدين الإسلامي وقيم الأخلاق».
يــذكــر أن فــعــالــيــات الــلــقــاء الــعــالمــي 
اســتــمــرت لمــدة أســبــوع تخللته نــدوات 
وجــلــســات نــقــاش مفتوحة تــهــدف إلى 
تــجــســيــر الـــــهـــــوّة بــــين شـــعـــوب الــعــالــم 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة قــيــم الــتــعــايــش 
والتفهّم بين الأمم والثقافات في تجمّع 
يـــعـــد الأكــــبــــر عـــالمـــيـــاً بـــحـــضـــور مــلــيــون 

شخص.
وكانت هذه هي المــرة الأولــى التي 
يــتــم مـــن خــلالــهــا طــــرح مــفــاهــيــم الــفــكــر 
والثقافة والحضارة الإسلامية في هذا 
التجمع الدولي الضخم، حيث اختير 
معالي الدكتور محمد العيسى ممثلاً 
عــــن الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، فــيــمــا تــحــدث 
الـــبـــابـــا فــرانــشــيــســكــو بـــابـــا الــفــاتــيــكــان 
عـــن الــعــالــم المــســيــحــي، بــالإضــافــة إلــى 
رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو 
ماتاريلا، والأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، وعـــــــــدد مــن 
الــقــادة والــزعــمــاء والمفكرين والمبدعين 
والــفــنــانــين والأكــاديــمــيــين مــن أكــثــر من 
ثــلاثــين دولــــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من 
فـــي الاتـــحـــاد  وزراء الأمـــــن والـــتـــعـــاون 

الأوروبي.
واخـــتـــار المــؤتــمــر الــشــيــخ الــدكــتــور 
الــحــضــارة  محمد العيسى مــمــثــلاً عــن 
الإســـــلامـــــيـــــة لــــلــــتــــحــــدث عــــــن الـــثـــقـــافـــة 
الإســـلامـــيـــة حـــســـب الــلــجــنــة المــنــظــمــة، 
تــقــديــراً لــخــطــابــه بــاســم رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســــــلامــــــي الـــــــــذي أصـــــبـــــح مـــهـــمـــاً فــي 
حضوره، ومؤثراً في بناء الجسور بين 

الثقافات والشعوب.

د. محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي متحدثاً في فعاليات الصداقة بين الشعوب («الشرق الأوسط»)



ى
ّ

الدفاعات السعودية تتصد
لباليستي حوثي أطلق باتجاه نجران

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــصــدّت قـــوات الــدفــاع الجوي 
الملكي السعودي، أمــس، لصاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بــاتــجــاه مــديــنــة نـــجـــران، 
لــــيــــبــــلــــغ إجــــــمــــــالــــــي الــــــصــــــواريــــــخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة الــــــتــــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
المــدعــومــة من  ميليشيات الحوثي 
إيــران باتجاه الأراضــي السعودية 

١٨٣ صاروخاً.
وقــــــال الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن، إن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
للتحالف رصــدت إطــلاق صــاروخ 
بـــالـــيـــســـتـــي مـــــن داخــــــــل الأراضــــــــي 
اليمنية من محافظة عمران باتجاه 
مدينة نجران جنوب السعودية. 
الــحــوثــيــين  المـــالـــكـــي أن  وأوضــــــــح 
أطلقوا الصاروخ بطريقة مُتعمدة 

لاستهداف المناطق المدنية والآهلة 
بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع 
الـــــجـــــوي المــــلــــكــــي الـــــســـــعـــــودي مــن 
اعــتــراض وتدمير الــصــاروخ، ولم 
ينتج عــن اعــتــراض الــصــاروخ أي 

إصابات.
وأكـــــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي أن 
«هـــــــذا الـــعـــمـــل الــــعــــدائــــي مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الــتــابــعــة لإيــــــران يــثــبــت اســتــمــرار 
تــــورط الــنــظــام الإيــــرانــــي فـــي دعــم 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــســلّــحــة 
بــقــدرات نــوعــيــة، فــي تــحــدٍ واضــح 
وصريح للقرار الأممي رقم ٢٢١٦، 
والـــقـــرار رقـــم ٢٢٣١ بــهــدف تهديد 
أمـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، 
وأن إطلاق الصواريخ الباليستية 
بــــاتــــجــــاه المــــــــدن والــــــقــــــرى الآهــــلــــة 
بــالــســكــان يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون 

الدولي والإنساني».
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وسط إصرار الجماعة الحوثية على رفض المرجعيات المتوافق عليها للسلام

الحكومة اليمنية تناقش مع سفراء غربيين الترتيبات لـ {جنيف}
الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــــط إصــــــــرار حــــوثــــي عــلــى 
رفض مرجعيات السلام المتوافق 
عليها، ومحاولات نسف المساعي 
الــدولــيــة نــحــو الــســلام فــي اليمن، 
كـــثـــفـــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة مـــشـــاوراتـــهـــا مع 
الدبلوماسية الإقليمية  الــدوائــر 
والــغــربــيــة، لجهة تــبــادل وجــهــات 
النظر حــول السبل الكفيلة بدعم 
الــــجــــهــــود الأمــــمــــيــــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
إنجاح مشاورات جنيف المرتقبة 

مع الانقلابيين الحوثيين.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
«الــشــرق  لـــ مــصــادر يمنية مطلعة 
الأوســـــــط» بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اليمني خالد اليماني أبلغ عدداً من 
السفراء الإقليمين والغربيين قلق 
الشرعية في بلاده من التوجهات 
المــــعــــلــــنــــة لــــلــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة 
الانقلابية بخصوص سعيها إلى 
نسف الجهود الأممية والدولية، 
وإفـــشـــال المــــشــــاورات المــرتــقــبــة في 
جنيف، في السادس من سبتمبر 
(أيلول) المقبل، خصوصاً في ظل 
الــتــصــريــحــات المــتــكــررة لــلــقــيــادات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــقــلــل مـــن أهــمــيــة 

المشاورات.
وذكرت المصادر أن الخارجية 
الـــيـــمـــنـــيـــة نـــقـــلـــت إلـــــــى الــــســــفــــراء 
الــــغــــربــــيــــين تـــــأكـــــيـــــدات الـــشـــرعـــيـــة 
بخصوص موقفها المعلن الرامي 
إلى إنجاح الجهود الأممية لإحلال 
السلام بموجب المرجعيات الثلاث 
المــتــوافــق عــلــيــهــا، وهــــي: المـــبـــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبقية 
القرارات الأخرى ذات الصلة؛ وهي 
المرجعيات التي ترفض الجماعة 
الحوثية حتى الآن الاعتراف بها 

أو الالتزام بتنفيذها.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، ذكــــرت 
المصادر الرسمية اليمنية، أمس، 
أن الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــانـــي الـــتـــقـــى فــي 
الــريــاض سفير الــولايــات المتحدة 
لــدى بــلاده، ماثيو تولر، وناقش 
مــعــه الــتــرتــيــبــات الــحــالــيــة لجولة 

المشاورات السياسية المرتقبة في 
المــقــبــل، مع  جنيف، مطلع الشهر 

الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وأفــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الــحــكــومــيــة بـــأن وزيــــر الــخــارجــيــة 
خـــالـــد الــيــمــانــي أكــــد خــــلال لــقــائــه 
بــالــســفــيــر الأمـــيـــركـــي عــلــى أهــمــيــة 
اســــتــــمــــرار دعـــــم جـــهـــود المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي، والاســـــتـــــفـــــادة مــــن هـــذه 
المــــــشــــــاورات لــخــلــق تـــفـــاهـــم حـــول 
خـــــطـــــوات بــــنــــاء الــــثــــقــــة، كـــتـــبـــادل 
الــــــســــــجــــــنــــــاء، وتــــــــأمــــــــين وصــــــــول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، وحــــل 
إشكالية المرتبات لموظفي الدولة. 
ونسبت الوكالة إلى السفير تولر 
أنه، من جهته، أكد للوزير اليماني 
دعــم بــلاده لأي جهود من شأنها 
بلورة حل سياسي شامل للأزمة 

في اليمن.

كــــان الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي قد 
أيــام الرئيس اليمني  التقى قبل 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي فــي 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
ونـــــاقـــــش مـــعـــه آخــــــر الــــتــــطــــورات 
على صعيد الترتيبات لإنجاح 
المــشــاورات، فضلاً عن التطورات 
المـــيـــدانـــيـــة، والـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي 
الــشــأن اليمني، بما  المستمر فــي 
في ذلك تزويد الجماعة الحوثية 

بالأسلحة المهربة.
كما استقبل الوزير اليماني، 
أمـــــــــس، فــــــي الـــــــريـــــــاض الـــســـفـــيـــر 
الــنــرويــجــي لــــدى بـــــلاده أويــفــنــد 
ستوكه. وذكرت المصادر الرسمية 
أن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتــــطــــويــــرهــــا. ونـــقـــلـــت المــــصــــادر 
ذاتــــهــــا أن الـــيـــمـــانـــي عـــبـــر خـــلال 

اللقاء عن تقدير الحكومة اليمنية 
لمواقف النرويج الثابتة في دعم 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، وحـــكـــومـــتـــه 
الشرعية في مسعاها لاستعادة 
الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، 
الــدعــم الإنساني  قــدر عالياً  كما 
المـــقـــدم مـــن الـــنـــرويـــج لــلــيــمــن في 
مؤتمري جنيف للتعهدات خلال 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، وكذا جهود 
المجلس النرويجي للاجئين في 

اليمن.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تــشــيــر 
فــــيــــه تـــــقـــــديـــــرات المـــــراقـــــبـــــين إلــــى 
وجــــــــــود احـــــتـــــمـــــال كــــبــــيــــر بـــعـــدم 
نـــجـــاح المـــــشـــــاورات المـــرتـــقـــبـــة فــي 
جنيف، بــالاســتــنــاد إلــى المــواقــف 
الحوثية المتعنتة خــلال جــولات 
التفاوض السابقة مع الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، جــــــــــددت الـــجـــمـــاعـــة 

أمــــــس تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الـــرافـــضـــة 
للمرجعيات المتفق عليها للحوار.

ونــــقــــلــــت مــــــصــــــادر إعـــلامـــيـــة 
مـــمـــولـــة مــــن طــــهــــران تــصــريــحــات 
للمتحدث الرسمي باسم الجماعة 
الحوثية، محمد عبد السلام، أكد 
فيها أن جماعته لن تسلم السلاح 
إلا بـــعـــد الــــتــــوافــــق عـــلـــى حــكــومــة 
انتقالية، وعلى هيئة للرئاسة، أو 
شخصية يتوافق عليها لخلافة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
المعترف بشرعيته من قبل المجتمع 

الدولي ومجلس الأمن.
ومــن شــأن هــذه التصريحات 
الــحــوثــيــة أن تــضــاعــف - بحسب 
المـــراقـــبـــين - مــــن احــتــمــالــيــة فــشــل 
المــــــشــــــاورات المـــقـــبـــلـــة، مــــا يــرشــح 
الأوضـــــــــاع الــيــمــنــيــة لـــلاســـتـــمـــرار 
الــحــل العسكري  الــرهــان على  فــي 

لإنهاء الانقلاب الحوثي، والقضاء 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة لليمن  على 
والمــنــطــقــة عــبــر أداتـــهـــا الانــقــلابــيــة 

الممثلة في الجماعة الحوثية.
وكــــــان رئـــيـــس مــجــلــس حــكــم 
الجماعة، مهدي المشاط، قد صرح 
قبل أيام، خلال اجتماعه بقيادات 
محلية موالية للميليشيات، بأن 
جماعته لا تعول على مــشــاورات 
جنيف المقبلة، داعياً في معرض 
حــــديــــثــــه إلـــــــى حــــشــــد المــــــزيــــــد مــن 
المــــــجــــــنــــــديــــــن لإســــــــنــــــــاد صــــفــــوف 

الجماعة.
وســبــق للجماعة الانــقــلابــيــة 
لــلــمــبــعــوث  أن رفــــضــــت مـــقـــتـــرحـــاً 
الأمـــــــمـــــــي إلـــــــــى الــــــيــــــمــــــن، مـــــارتـــــن 
غريفيث، يتضمن عرضاً للتهدئة 
فـــي الــحــديــدة وجــبــهــات الــســاحــل 
الغربي، من قبل الحكومة الشرعية 
والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لـــهـــا، مــقــابــل 
انسحاب الميليشيات الحوثية من 
الحديدة، وتسليم مينائها وبقية 
الموانئ على البحر الأحمر. وخلال 
الجولات السابقة من المفاوضات 
بــين الحكومة الشرعية وممثلي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي سويسرا 
والــكــويــت، أدى التعنت الحوثي 
إلــــى إجـــهـــاض المـــســـاعـــي الأمــمــيــة 
والدولية الرامية إلى إحلال السلام 
في اليمن، بعدما كانت الجماعة 
تـــرفـــض فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 
الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق مـــع ممثلي 

الحكومة الشرعية.
ويرجح كثير من المراقبين أن 
الجماعة الانقلابية لا تملك قراراها 
لإنـــهـــاء انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، 
وتـــســـلـــيـــم الــــســــلاح والمــــؤســــســــات 
المــحــتــلــة مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــاتــهــا، 
بسبب ارتهانها لإملاءات طهران 

وأجندتها في المنطقة.
كــــــمــــــا كـــــشـــــفـــــت كــــــــل جــــــــولات 
الـــتـــفـــاوض الـــســـابـــقـــة عــــن إصـــــرار 
حـــوثـــي عـــلـــى الــتــمــســك بــالــســلاح 
الــجــمــاعــة، مع  فــي يــد ميليشيات 
مــحــاولــة السعي إلــى إبـــرام اتفاق 
فــي الــجــوانــب الــســيــاســيــة يضمن 
لــهــا فـــرض قــرارهــا الــطــائــفــي على 
المــكــونــات والـــقـــوى اليمنية  بــقــيــة 

الأخرى بقوة السلاح.

مساعٍ لاستنساخ «هيئة الفساد» واستكمال «حوثنة» مجلس الشورى

دين في اليمن
َّ
الانقلابيون يكثفون فعالياتهم الطائفية لاستقطاب المجن

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــنــــــفــــــرت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 
لــهــا أتباعها  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق 
المــحــلــيــين لتكثيف  ومــســؤولــيــهــا 
ما  لمناسبة  الطائفية  الفعاليات 
تسميه «يـــوم الــولايــة» فــي سياق 
لتحشيد المجندين والدفع بهم إلى 

جبهات القتال.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت تــســعــى 
الــجــمــاعــة فــيــه إلـــى فـــرض نسخة 
خــاصــة بــهــا مـــن «هــيــئــة مكافحة 
الفساد» في صنعاء عبر فتح باب 
الترشيح لعضوية الهيئة من قبل 
النسخة الخاصة بها من مجلس 
الــشــورى، الــذي تــواصــل الجماعة 
خــطــتــهــا لإحــــــلال عـــنـــاصـــرهـــا فــي 

عضويته بشكل غير رسمي.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  صــنــعــاء لـــ
زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك 
الـــحـــوثـــي أمــــر قـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
ومـــســـؤولـــي الــجــمــاعــة فـــي سلطة 
الانقلاب بتكثيف إقامة الفعاليات 
الـــطـــائـــفـــيـــة لمـــنـــاســـبـــة مــــا تــســمــيــه 
الــجــمــاعــة «عـــيـــد الـــــولايـــــة»، وهــو 
اليوم الذي تزعم أن الرسول الكريم 
حصر فيه أمر الولاية والحكم في 
الإمــام علي بن أبي طالب وذريته 

مـــــن بـــــعـــــده، حــــيــــث يــــدعــــى زعـــيـــم 
الجماعة أنه من سلالته وأن حكمه 
لليمن أمر إلهي لا جدال فيه، على 

حد ادعائه.
واســتــجــابــة لأوامـــر الحوثي، 
بــــــدأ قـــــادتـــــه تـــنـــظـــيـــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
عــلــى مــســتــوى الــعــاصــمــة صنعاء 
والمـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــات فــــــــــي مــــخــــتــــلــــف 
المــــحــــافــــظــــات، مـــتـــضـــمـــنـــة إقــــامــــة 
الــــنــــدوات الــطــائــفــيــة والــفــعــالــيــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة وتـــعـــلـــيـــق الــــشــــعــــارات 
التابعة للجماعة في شوارع المدن 

وعلى الطرق الرئيسية.
المـــراقـــبـــين، تسعى  وبــحــســب 
الجماعة من خلال هذه الفعاليات 
إلى استقطاب مزيد من المجندين 
لــلــزج بهم في  وتعبئتهم طائفياً 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال مــــن أجـــــل إطـــالـــة 
أمـــــد الــــحــــرب وتــثــبــيــت وجـــودهـــا 
الــــــخــــــارج عـــــن إرادة  الانـــــقـــــلابـــــي 

اليمنيين.
وتــخــصــص الــجــمــاعــة أمــــوالاً 
ضــــخــــمــــة لإحــــــيــــــاء مـــنـــاســـبـــاتـــهـــا 
الـــطـــائـــفـــيـــة المــــتــــعــــددة عـــلـــى مــــدار 
السنة، بما في ذلك إقامة الفعاليات 
والمــهــرجــانــات والــــنــــدوات، وطــبــع 
المــلــصــقــات والــشــعــارات المستمدة 
مــن «المــــلازم الخمينية» وتعليق 
الصور الضخمة لزعيمها وقتلى 
الجماعة. وبحسب مصادر محلية 

في محافظتي إب وعمران، أقامت 
الــجــمــاعــة فـــي الــيــومــين المــاضــيــين 
أكثر من فعالية طائفية بحضور 
قــــادتــــهــــا المـــحـــلـــيـــين ومـــشـــرفـــيـــهـــا 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــين، حـــــيـــــث تـــضـــمـــنـــت 
الفعاليات فقرات خطابية تحض 
على الالتحاق بالجبهات، باعتبار 

ذلك أمراً إلهياً واجب التنفيذ.
ويــــرفــــض المـــجـــتـــمـــع الــيــمــنــي 
ســــلــــوك الـــجـــمـــاعـــة الـــطـــائـــفـــي، إلا 
تـــفـــرض إقـــامـــة  أن مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
الــتــي تشمل  مثل هــذه الفعاليات 
المـــــدارس والمــســاجــد والــجــامــعــات 
بالقوة، فضلاً عن إجبارها التجار 
ورجــــــال الأعـــمـــال عــلــى المــســاهــمــة 
المالية في تمويل هذه الاحتفالات 
الـــطـــائـــفـــيـــة. وذكـــــــرت المــــصــــادر أن 
الــجــمــاعــة شــــــدّدت عــلــى أتــبــاعــهــا 
المحليين في صنعاء وعمران وإب 
وذمــــار وعــلــى أعــضــاء حكومتها 
غير المعترف بها، من أجل الإعداد 
للاحتفال بيوم الولاية في سياق 
سعيها لإضفاء الصبغة الطائفية 
عــلــى المــجــتــمــع وتــجــريــف هــويــتــه 

الوطنية.
وكــانــت الــجــمــاعــة بــــدأت هــذه 
الــفــعــالــيــات الــطــائــفــيــة قــبــل نحو 
أسبوع في مدينة الحديدة، ضمن 
مساعيها لاستقطاب أبناء المدينة 
المــتــهــاويــة، عبر ما  إلــى صفوفها 

الــفــعــالــيــات مــن أنشطة  تتضمنه 
متنوعة تحاول تصوير الجماعة 
فـــي هــيــئــة المــخــلــص الــوطــنــي كما 
تــحــاول تــقــديــم زعــمــيــهــا الــحــوثــي 
على أنه صاحب الحق الحصري 

في الحكم.
كـــمـــا حـــشـــدت الـــجـــمـــاعـــة إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عــــشــــرات مــن 
خـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد فــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة، وأخــضــعــتــهــم لــــدورات 
طـــائـــفـــيـــة، قـــبـــل أن تـــعـــيـــدهـــم إلـــى 
مـــديـــريـــات المـــحـــافـــظـــة الــســاحــلــيــة 
لــــتــــولــــي مـــــهـــــام إلــــــقــــــاء الــــفــــتــــاوى 
الطائفية المحرضة على الالتحاق 
بـــــصـــــفـــــوف مــــقــــاتــــلــــيــــهــــا وجــــمــــع 
الأمـــــوال لــتــوزيــعــهــا عــلــى عناصر 

الميليشيات.
وبـــــــمـــــــوازاة ذلــــــــك، اســـتـــمـــرت 
الــجــمــاعــة فــي إجــبــار الــســكــان في 
مديريات ذمار وعمران والمحويت 
وصــنــعــاء، على تقديم التبرعات 
المالية من أجل تمويل مجهودها 
الحربي، إذ أفادت مصادر محلية 
بـــــأن الـــجـــمـــاعـــة ســــيــــرت مــــن هـــذه 
المحافظات في الأيام الماضية عدداً 
من القوافل الغذائية التي جمعتها 
من السكان ومما نهبته من الدعم 
المــــقــــدم مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة، 

باتجاه الساحل الغربي.
ـــــــــك، واصــــلــــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل

الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة ســـعـــيـــهـــا 
الــخــاصــة من  لاســتــكــمــال نسختها 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بــــالــــتــــوازي مــع 
سعيها لفرض نسختها الخاصة 
مـــــن «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الفساد». وذكرت المصادر الرسمية 
للجماعة أن رئيس مجلس حكمها 
مهدي المشاط استقبل ١٤ شخصية 
مـــــن أتـــــبـــــاع الـــجـــمـــاعـــة الـــســـلالـــيـــين 
والقبليين وأدوا أمامه يمين الولاء 
للجماعة بمناسبة تعيينهم أعضاء 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الـــخـــاضـــع 

للجماعة.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
الــنــســخــة  الــــحــــوثــــيــــة أن  المــــــصــــــادر 
التابعة لها من مجلس الشورى التي 
المــوالــي للجماعة محمد  يــتــرأســهــا 
الـــعـــيـــدروس فــتــحــت بــــاب الــتــرشــح 
أمــام الراغبين فــي التقدم لعضوية 
هيئة مكافحة الفساد التي تحاول 
الــجــمــاعــة اســتــنــســاخــهــا بــعــيــداً عن 

الهيئة التابعة للحكومة الشرعية.
وتأتي هذه المساعي - بحسب 
مـــــحـــــاولات  لــــجــــهــــة   - المــــــراقــــــبــــــين 
الــرامــيــة إلـــى التأسيس  الــجــمــاعــة 
لأركــــــــان حــكــمــهــا الانــــقــــلابــــي بــمــا 
يشمل كل مؤسسات الدولة، وبما 
يضمن لها إحلال عناصرها على 
المــــؤســــســــات، ضــمــانــاً  رأس هـــــذه 

لولائهم وعدم الانشقاق عنهم.

ومنذ أن تسلم مهدي المشاط 
منصبه خلفاً لرئيس مجلس حكم 
الجماعة السابق صالح الصماد 
الـــــذي قــتــل فـــي عــمــلــيــة لــلــتــحــالــف 
الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة فـــي ١٩ أبــريــل 
(نيسان) الماضي، أقدم على تعيين 
أكثر من مائة شخصية من أتباع 
الطائفيين  الجماعة وعناصرها 
في عضوية مجلس الشورى الذي 
تـــحـــاول الــجــمــاعــة أن تــجــعــل منه 
ذراعاً لشرعنة سلوكها الانقلابي.
ــــــــك، أفــــــــــادت مــــصــــادر  إلـــــــى ذل
مطلعة في صنعاء بــأن الجماعة 
دعت كبار قادتها العسكريين في 
صــنــعــاء وذمــــار وتــعــز والبيضاء 
وإب إلــــى اجـــتـــمـــاع ســــري تــرأســه 
الـــــقـــــيـــــادي المـــنـــتـــمـــي إلـــــــى ســـلالـــة 
زعــمــيــهــا عـــبـــد الــلــطــيــف المـــهـــدي، 
بـــــهـــــدف الــــبــــحــــث عــــــن مـــــزيـــــد مــن 
المــــقــــاتــــلــــين لإســــــنــــــاد جـــبـــهـــاتـــهـــا 
المـــتـــهـــاويـــة فــــي تـــعـــز والـــبـــيـــضـــاء. 
وذكـــرت المــصــادر أن المــهــدي أخبر 
القادة الموالين للجماعة بخطورة 
الــوضــع المــيــدانــي الـــذي بــاتــت فيه 
عناصر الجماعة خصوصاً بعد 
تــقــهــقــرهــم فـــي جــبــهــات الــبــيــضــاء 
وخــصــوصــاً فـــي مــديــريــة المــلاجــم 
التي تتقدم فيها القوات الحكومية 
بــــــاتــــــجــــــاه قـــــطـــــع طـــــــــرق الإمـــــــــــداد 

الرئيسية للميليشيات.

الشرعية تحمّل الحوثيين مسؤولية 
منع وصول المساعدات إلى الحديدة

عدن: «الشرق الأوسط»

أدان وزير الإدارة المحلية في 
الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة 
العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، 
بــشــدة مــنــع الميليشيات الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة لــلــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة مـــــن إيـــصـــال 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة وتــوزيــعــهــا 
فــي مــنــاطــق مــديــريــتــي الــدريــهــمــي 
والــتــحــيــتــا بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة. 
وعدّ الوزير اليمني في تصريحات 
رســمــيــة أمـــس ســلــوك الميليشيات 
بهذا الشأن عملا إرهابيا يخالف 
الـــقـــانـــون والمــــواثــــيــــق الإنـــســـانـــيـــة، 
مــــحــــمّــــلا الــــجــــمــــاعــــة الانــــقــــلابــــيــــة 
مسؤولية مــا يمكن أن تــؤول إليه 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــدهـــورة 

لسكان المديريتين.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
أقـــدمـــت فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة على 
منع وصول المساعدات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة الـــدولـــيـــة إلــــى مــنــاطــق 
الدريهمي والتحيتا، فــي مسعى 
مــنــهــا لمــضــاعــفــة مــعــانــاة المــدنــيــين 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــحـــويـــلـــهـــم إلــــى 
الـــوزيـــر  بـــشـــريـــة. وأوضـــــــح  دروع 
فـــتـــح فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه أمــــــس أن 
إجــــــــــــــراءات الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
إرهابية ومخالفة للقانون الدولي 
تــلــك  والإنــــســــانــــي، خـــصـــوصـــا أن 
المديريات تعدّ من أشد المديريات 
احتياجاً وفــقــراً وســبــق أن ظهرت 
فـــيـــهـــا مـــــؤشـــــرات مـــجـــاعـــة بــســبــب 
الــحــصــار والإجــــــــراءات الإرهــابــيــة 
تــقــوم بها الميليشيات بحق  الــتــي 

المدنيين المحاصرين.
وحـــمّـــل الــــوزيــــر المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية المسؤولية الكاملة، وما 
قد يترتب عليه منعها للمساعدات 
مــــن آثــــــار كـــارثـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن 
محافظة الحديدة لم تعد تحتمل 
مــــــزيــــــدا مــــــن الــــــحــــــصــــــار، ووضــــــع 
العوائق أمــام المساعدات الإغاثية 
والإنــســانــيــة. وطــالــب فتح منسقة 
الشؤون الإنسانية التابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــيــمــن لــيــز غـــرانـــدي 
بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات 
اللازمة والكفيلة بدخول المنظمات 
الإغاثية الدولية إلى تلك المناطق 
وضـــمـــان إيـــصـــال المـــــواد الإغــاثــيــة 
والإنـــــســـــانـــــيـــــة وتــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 
المحتاجين والمنكوبين في مديريات 

المحافظة.
ودعا الوزير اليمني المنظمات 
الــــدولــــيــــة إلـــــى إصــــــــدار الـــبـــيـــانـــات 
والتقارير عما تقوم به الميليشيات 
مــن إعــاقــة للعمل الإغــاثــي فــي تلك 

المناطق، محملاً إياها المسؤولية 
تــلــك  الـــصـــمـــت إزاء  الـــكـــامـــلـــة عـــــن 
الــتــصــرفــات غــيــر الإنــســانــيــة التي 
تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال 
الإغــاثــيــة. كما طالب وزيــر الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــعــام للأمم المتحدة  وكيل الأمــين 
للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة 
الــــطــــارئــــة مـــــــارك لـــــوكـــــوك، بــــإدانــــة 
السلوك الحوثي وتحميل الجماعة 
الانقلابية المسؤولية الكاملة عن 
وضــــع الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام المــنــظــمــات 
الإغاثية الأممية، وعمل الإجراءات 
ــــــــلازمــــــــة والـــــكـــــفـــــيـــــلـــــة بــــإيــــصــــال  ال
المساعدات إلى تلك المناطق. وشدّد 
فتح على ضرورة الضغط المباشر 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن الـــجـــهـــات 
الأمـــمـــيـــة لـــوقـــف الـــتـــدخـــل الـــفـــوري 
بالعمل الإغــاثــي، معتبراً الصمت 
حيال هذه الإجراءات الحوثية أمراً 
الميليشيات  غير مقبول ويشجع 
على الاستمرار في وضع العراقيل 

أمام تدفق المساعدات الإنسانية.
على صعيد متصل بالوضع 
نـــــاقـــــش وكـــــيـــــل أول  الإنــــــســــــانــــــي، 
الــحــديــدة وليد القديمي  محافظة 
أمس مع رئيس الوحدة التنفيذية 
الــنــازحــين نجيب  لإدارة مخيمات 
الـــســـعـــدي، الـــــــدور الــــــذي يـــجـــب أن 
تقوم به الوحدة التنفيذية في دعم 
مــخــيــمــات الــنــازحــين مــن محافظة 
الـــحـــديـــدة. وأكــــد الــقــديــمــي، خــلال 
اللقاء، استعداد السلطة المحلية، 
تـــوفـــيـــر وتـــســـهـــيـــل عـــمـــل الــــوحــــدة 
الــتــنــفــيــذيــة بــمــا مـــن شـــأنـــه خــدمــة 
النازحين في المحافظة والتخفيف 
مــن مــعــانــاتــهــم ســـواء فــي المناطق 
الــتــي تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة أو 
حتى الــنــازحــين فــي المــنــاطــق التي 
ما زالت تحت سيطرة الميليشيات 

الانقلابية.
من جهته، استعرض رئيس 
الــجــهــود التي  الــوحــدة التنفيذية 
تــــبــــذل لــتــفــعــيــل الـــــوحـــــدة فــــي ظــل 
الراهنة والأوضـــاع التي  الــظــروف 
تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــلاد بــســبــب انـــقـــلاب 
الميليشيات الحوثية الإيرانية على 
الــنــظــام والــدولــة الشرعية، مؤكداً 
أهمية تكامل العمل بــين السلطة 
المـــحـــلـــيـــة والـــــــوحـــــــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــلــنــازحــين وكـــذلـــك مـــع المــنــظــمــات 
المــــانــــحــــة بــــمــــا يـــــخـــــدم الــــنــــازحــــين 
ويــخــفــف مـــن مــعــانــاتــهــم. وأشــــار 
الـــســـعـــدي إلــــــى «ضـــــــــرورة تــوفــيــر 
قــاعــدة البيانات للمحافظة حتى 
تتمكن الوحدة من طرح المقترحات 
للمنظمات مزودة بالبيانات التي 

تصب في مصلحة النازحين».

تحالف دعم الشرعية يحيل التقرير الأممي إلى فريقه القانوني وإعلان النتائج في حينه

واشنطن: ندعم السعودية في اليمن... وإيران الأكبر تهديداً لاستقرار المنطقة
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الــولايــات المتحدة على  جـــدّدت 
لــــســــان وزيــــــرهــــــا لــــلــــدفــــاع جــيــمــس 
ماتيس أمس دعمها للسعودية في 
إيــــران تمثل أكبر  الــيــمــن وأكــــدت أن 
تهديد لاستقرار المنطقة. وجاء هذا 
فــيــمــا أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن أمـــــس أنـــــه أحــــــال تــقــريــر 
الأمــــم المــتــحــدة الأخـــيـــر حـــول اليمن 
القانوني، مشيراً إلى أن  إلى فريقه 

النتائج ستعلن في حينه.
وقـــــــال مـــاتـــيـــس خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع رئــيــس هيئة 
الأركان المشتركة بالجيش الأميركي 
الـــــجـــــنـــــرال جـــــوزيـــــف دانـــــــفـــــــورد فــي 

البنتاغون إن قرار الولايات المتحدة 
بتقديم الدعم لتحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن بــقــيــادة الــســعــوديــة كــان 
القرار الأصــوب لمساعدة السعودية 
على الدفاع عن حدودها، وفي نفس 

الوقت عودة الشرعية إلى اليمن.
 وأشـــار إلــى أن هــنــاك مراجعة 
الــذي تقدمه الولايات  حالية للدعم 
الـــولايـــات  لــلــتــحــالــف وأن  المـــتـــحـــدة 
المـــتـــحـــدة عـــبـــرت عــــن قــلــقــهــا بــشــأن 
الأحداث الأخيرة في اليمن. وأضاف 
الــدفــاع تعمل مع المبعوث  أن وزارة 
الأممي لليمن مارتن غريفيث لنقل 

الصراع اليمني إلى المفاوضات.
وأوضــح أن الهدف الــذي تعمل 
عليه واشنطن بالتعاون مع التحالف 
هــو تقليل الــخــســائــر الــبــشــريــة إلــى 

أقل مستوى. وتابع أن الحل الأمثل 
والفعال لإنهاء الصراع اليمني هو 
العودة إلى مائدة المفاوضات تحت 
رعـــايـــة الأمــــم المــتــحــدة. وأوضـــــح أن 
المــتــحــدة ليست منخرطة  الـــولايـــات 
في العمليات العسكرية التي يشنها 
التحالف في اليمن، وأن العمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي تــشــنــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة تــســتــهــدف 
بـــــالأســـــاس الــــقــــضــــاء عـــلـــى تــنــظــيــم 

داعش.
أنــه على مــدى السنوات  وذكـــر 
المــاضــيــة عــمــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات لتقليل  مـــع 
الخسائر البشرية مــن المدنيين في 
العمليات التي يقوم بها التحالف 
فــــي الـــيـــمـــن. وقـــــــال: «عـــلـــى الــجــانــب 

الآخــــــــــر، إنــــنــــا نــــشــــاهــــد الـــحـــوثـــيـــين 
يقومون بشن صواريخ على مناطق 
سكنية في السعودية، ونحن ندرك 
مدى تعقد هذه المسألة». وأضاف أن 
هناك تقدما ملحوظا فيما يتعلق 
بــدقــة اســتــهــداف المــواقــع الــتــي يقوم 

بها التحالف في اليمن.
وحـــــــــول إيــــــــــــران، قـــــــال الـــــوزيـــــر 
مــــاتــــيــــس إن ســــلــــوك طـــــهـــــران غــيــر 
المقبول بالنسبة للولايات المتحدة 
يتضمن تهديد الملاحة في مضيق 
هـــــــرمـــــــز، ودعــــــمــــــهــــــا لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن 
الــحــوثــيــين لإطـــــلاق صـــواريـــخ على 
مــواقــع سكنية فــي المملكة العربية 
السعودية، فضلا عن نشاطها المهدد 
للاستقرار في المنطقة. وأضــاف أن 
طـــهـــران مـــا زالــــت تــعــد أكــبــر عنصر 

فــردي مهدد للاستقرار فــي منطقة 
الشرق الأوسط، موضحا أن مشكلة 
واشنطن ليست مع الشعب الإيراني 

وإنما مع النظام الإيراني.
 مــن جــانــبــه، أكـــد الــجــنــرال جو 
دانفورد أن الولايات المتحدة سوف 
تستمر في توفير الحماية للملاحة 
الــــدولــــيــــة فــــي مـــضـــيـــف هــــرمــــز كــمــا 

اعتادت على ذلك في الماضي.
وجــــــاءت تــصــريــحــات مــاتــيــس 
تـــزامـــنـــاً مــــع تـــأكـــيـــد قــــيــــادة تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن أنها تتابع 
باهتمام جميع التقارير الصادرة عن 
الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية. 
وقـــالـــت قـــيـــادة الــتــحــالــف إنــــه تمت 
إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان 
الأخير إلى فريقها القانوني، مشيرة 

إلــــى أنــــه بــعــد المـــراجـــعـــة الــقــانــونــيــة 
سيتم اتخاذ الموقف المناسب بهذا 

الشأن، وسيعلن عن ذلك.
وكـــان خــبــراء بحقوق الإنــســان 
في الأمم المتحدة أصدروا أول تقرير 
لــهــم عــن الــحــرب فــي الــيــمــن، أفــــادوا 
فيه بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت 
إلــى جرائم  انتهاكات واسعة ترقى 
حـــرب وجـــرائـــم دولـــيـــة بــمــا فـــي ذلــك 
القتل والــتــعــذيــب وتجنيد الأطــفــال 
والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين 
والــــقــــصــــف الــــعــــشــــوائــــي لــلــمــنــاطــق 
المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان وفــــــرض قــيــود 
الــديــن والمعتقد  خطيرة على حرية 

وحرية التعبير.
وأعــــــــرب الـــتـــقـــريـــر عــــن الــقــلــق 
لاســـــتـــــخـــــدام الــــحــــوثــــيــــين أســـلـــحـــة 

ثقيلة بشكل عشوائي في المناطق 
المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، وبـــمـــا يــمــثــل 
انتهاكا للقانون الدولي الإنساني 
ومنع وصول المساعدات الإنسانية 
وغــيــرهــا مـــن الــســلــع الــتــي لا غنى 
عـــنـــهـــا لـــبـــقـــاء المـــدنـــيـــين عـــلـــى قــيــد 

الحياة. 
وأصـــــــدر الـــتـــقـــريـــر خــــبــــراء فــي 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، بتكليف 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان لإجـــــراء 
فــــحــــص شــــامــــل لأوضــــــــــاع حـــقـــوق 
الإنسان في اليمن خلال الفترة من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ إلى يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨. وأوضح التقرير، 
أن الميليشيات الانــقــلابــيــة جندت 
أعــــدادا كــبــيــرة مــن الأطــفــال بالقوة 
بــعــضــهــم فـــي الــثــامــنــة مـــن الــعــمــر، 

وأجبرتهم على الانضمام لصفوف 
المقاتلين بالقوة واستخدامهم في 
المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم 
من المدارس والمستشفيات وأحيانا 

من منازلهم.
وأشـــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
الحوثيين مارسوا انتهاكات أخرى 
كــالاعــتــقــال الــتــعــســفــي والاخــتــفــاء 
القسري والتعذيب أثناء الاعتقال 
والاســــــتــــــجــــــواب، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الحوثيين حولوا المساجد والمدارس 
والمــنــازل المــصــادرة مــن المعارضين 
إلـــى ســجــون ســريــة مـــارســـت فيها 
الــتــعــذيــب. وســيــتــم تــقــديــم التقرير 
الــصــادر أمــس فــي جنيف، لــلــدورة 
٣٩ لمجلس حــقــوق الإنـــســـان، التي 

تعقد في الشهر المقبل.

يمني مصاب بعجز كلوي أثناء عملية غسل كلى في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
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النواب لم يقتنعوا بأربعة أجوبة... والرئيس الإيراني قال إن الاحتجاجات الشعبية «أغرت» ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي

روحاني {في ذمة القضاء} بعد إخفاقه في البرلمان
لندن: عادل السالمي

«لا يعتقد البيت الأبــيــض أنه 
سيكون فرحاً اليوم... عليه أن يعلم، 
سيكون حزيناً في ختام الجلسة»، 
بـــــهـــــذه الـــــعـــــبـــــارة حـــــــــاول الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي، أمــــس، 
قلب طــاولــة مجريات مساءلته في 
البرلمان، لكنه أخفق في إقناع أغلبية 
الــــنــــواب، ولــــم يــحــصــل عــلــى درجـــة 
النجاح سوى مرة من أصل خمس 
حــول الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، ليصبح 
فــي ذمــة تحقيق قضائي قــد يــؤدي 

إلى طرح الثقة وعزله من منصبه.
وتـــــوجـــــه روحــــــانــــــي إلـــــــى مــقــر 
البرلمان في ميدان بهارستان وسط 
طـــهـــران لـــلـــرد عــلــى أســئــلــة الـــنـــواب 
حـــول خــمــســة مــحــاور أســاســيــة في 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســبــقــت 
بأشهر تطبيق الحزمة الأولـــى من 
العقوبات الأميركية في السابع من 
أغسطس (آب). وقــبــل الاســتــجــواب 
كانت التشكيلة الحكومية قد تلقت 
الثقة  ضربتين متتاليتين بسحب 
من وزيري العمل علي ربيعي ووزير 
الاقــتــصــاد مــســعــود كــربــاســيــان في 

غضون الأسبوعين الماضيين.
ولم يكن روحاني وحيداً أمس؛ 
نـــائـــبـــه الأول  فـــريـــق ضــــم  إذ رافــــقــــه 
وفريق مساعديه ووزراء الخارجية 
والاستخبارات والاتصالات. وقبل 
روحاني وجّه النواب خمسة أسئلة 
حـــول تـــدهـــور اســتــمــرار الــعــقــوبــات 
الـــبـــنـــكـــيـــة بـــعـــد الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، 
والــركــود الاقتصادي، وتفاقم أزمة 
البطالة، وفشل سياسات الحكومة 
فــي كــبــح جــمــاح الــبــطــالــة، وارتــفــاع 
أســـــعـــــار الـــعـــمـــلـــة وتـــــراجـــــع الــــريــــال 

الإيراني وتهريب السلع.
في بداية خطابه، بدا روحاني 
يريد الدخول إلى جلسة استجواب 
هـــــادئـــــة. دعـــــا الـــــنـــــواب إلـــــى تـــبـــادل 
الــطــيــبــة» ضـــد بعضهم  «الــكــلــمــات 
بعضاً. استعان بآية قرآنية تحذر 
مــــن نــــــزغ الـــشـــيـــطـــان والــــفــــرقــــة بــين 
القوم. قال إن المرشد الإيراني علي 

«أخــذ توصياته  بـــ خامنئي طالبه 
بعين الاعتبار خلال الاجتماع».

وكــــــانــــــت عـــــنـــــاويـــــن الـــصـــحـــف 
المــؤيــدة لسياسات روحــانــي تشير 
إلـــــى مــطــالــبــتــه بــتــنــفــيــذ آخـــــر وعـــد 
قطعه على نفسه قبل ثلاثة أسابيع، 
وذلــــك بــعــدمــا أقــــر الـــبـــرلمـــان رســمــيــاً 
استجوابه، وقال حينها إنه يصارح 

الإيرانيين حول المشكلات.
وقـــبـــل الاجـــتـــمـــاع، وزّع فــريــق 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة كــتــيــبــاً مـــن ٤٧ 
صــفــحــة عــلــى الــــنــــواب، تــضــمــن رداً 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة  مــن وزارات 
والاقــتــصــاد والــعــمــل عــلــى الأســئــلــة 

المطروحة.
وحـــــــاول روحــــانــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بهيئة الــرجــل الــواثــق والــهــادئ في 
بداية خطابه، وقــال إنــه «لــم يعتبر 
لــة نــقــطــة ضــعــف»، واســتــغــل  المــســاء
أمــام البرلمان لتوجيه كلمة  وقــوفــه 
إلـــــى كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي الــنــظــام 
لــة كــل المسؤولين  «ضـــرورة مــســاء بــــ

في إطار وظائفهم والقانون».
كـــل ذلــــك كــــان مــقــدمــة لــتــوجــيــه 
رســـالـــة مـــن روحـــانـــي إلـــى «الأعـــــداء 
والأصـــــدقـــــاء» عــلــى حـــد ســـــواء بــألا 
يظنوا أن مساءلته «بــدايــة الشرخ 
بين الحكومة والــبــرلمــان»، واعتبره 
تــصــوراً «خــاطــئــاً». ومــع ذلـــك، وجّــه 
عــتــابــاً إلــــى الـــبـــرلمـــان عــلــى تــوجــيــه 
أسئلة اعتبرها موجهة لحكومته 
السابقة قبل أن يشيد بروح الأخوة 

بين البرلمان والحكومة.
لــــتــــه فـــــي خــمــســة  وعـــــــن مــــســــاء
محاور، قال روحاني، إنه غيض من 
فيض يواجه الإيرانيين هذه الأيام. 
عوا على 

ّ
وقد تخطى عدد الذين وق

لــتــه فـــي مـــــارس (آذار)  طــلــب مــســاء
الماضي ربع البرلمان (٨٠ نائباً).

وأقـــــر روحــــانــــي بــقــلــق داخــلــي 
مـــــــن تـــــفـــــاقـــــم الـــــبـــــطـــــالـــــة وأوضـــــــــــاع 
البنوك وظــاهــرة التهريب والركود 
الاقتصادي وارتــفــاع سعر العملة، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنــــهــــا بــــاتــــت حـــديـــث 
الــســاعــة فـــي الـــشـــارع الإيــــرانــــي. إلا 
أنــه فــي الــوقــت نفسه قــال إنــه حقق 

«تـــطـــورات إيــجــابــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
والــثــقــافــة والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والأمن القومي والسياسة الخارجية 
والــداخــلــيــة»، مــبــديــاً اســتــغــرابــه من 
«ظــــــــــروف مــــفــــاجــــئــــة» فـــــي غـــضـــون 
ســبــعــة وثــمــانــيــة الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وقــال إنها «لا تثير قلق الإيرانيين 
فحسب، بل أثارت شكوكاً لدى فئات 
في الداخل الإيراني حول مستقبل 

وقوة النظام».
ووصف روحاني تغيير تصور 
«الألــم  بـــ الإيــرانــيــين حيال المستقبل 
الكبير» ودعا إلى «علاج الشكوك». 
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة جــمــيــع المــحــاور 
الــتــي كـــان الــبــرلمــان يــريــد مساءلته 
حــولــهــا، إلا أنـــه اعــتــبــرهــا «لا شــيء 

مقابل ثقة وأمل الناس».
انطلاقاً من ذلك، دعا روحاني 
المــســؤولــين إلـــى إقـــنـــاع الـــنـــاس بــأن 
«المــشــكــلات الأخــيــرة مــؤقــتــة»، وقــال 
يـــكـــمـــن فــي  الـــقـــضـــيـــة  إن «مــــفــــتــــاح 
إيضاح تخطي المشكلات بتنسيق 

بـــين المـــرشـــد والــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الــثــلاثــة». وفــي إشـــارة إلــى تهديده 
بالموت قبل أيام في مدرسة فيضية 
قـــــم خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــثـــيـــر لــلــجــدل 
الأسبوع الماضي، قال روحاني «لو 
كانت لدينا وحدة، لم يتحول معقل 
الثورة (مدرسة الفيضية) إلى ملعب 
لأهــداف الأعــداء». وحذر المسؤولين 
من تشويه صورة المنافسين، وقال 
إن «الخراب يجلب الخراب»، مضيفاً 
أن «الــــســــوداويــــة فـــي حـــيـــاة الــنــاس 
ســـتـــؤدي إلـــى الـــظـــلام، لــيــس مــجــرد 
اجتماعات وشعارات هنا وهناك».

وخــــــلــــــص روحــــــــانــــــــي إلـــــــــى أن 
إلـــى  الـــســـيـــاســـيـــة أدت  الــــخــــلافــــات 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الــــشــــعــــبــــيــــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا أكــثــر مـــن ثــمــانــين مــديــنــة 
إيرانية في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، مضيفاً أن «الاحتجاجات 
أغــــــــــرت تـــــرمـــــب بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــن 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي»، وأضــــــــاف أنـــه 
«مــــارس ضــغــوطــاً عــلــى الأوروبــيــين 

لمـــســـايـــرة فـــي تــعــديــل بــنــد الـــغـــروب 
وقضية الصواريخ». من هنا حاول 
نقل الــكــرة مــن المعلب الــداخــلــي إلى 
الخارجي، وقــال تحديداً «نحن لن 
نسمح بنجاح المؤامرات الأميركية، 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــوثـــــوق مــــن ذلـــــك»، 
وأضاف «نحن لن نسمح لجمع من 
المعادين لإيــران في البيت الأبيض 

بالمؤامرة ضدنا».
وقــــــال أيـــضـــاً فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
«الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لا يــعــتــقــد بــأنــه 
ســـيـــكـــون فـــرحـــاً مــــن نـــهـــايـــة جــلــســة 
الــيــوم، عليه أن يعلم بأنه سيكون 
حــزيــنــاً مـــن نــتــائــج جــلــســة الـــيـــوم». 
وعــــزا ذلـــك إلـــى مـــا اعــتــبــره «اتــحــاد 
البرلمان والحكومة، وبــين الأجهزة 
العسكرية وبــين كــل أجــهــزة الــدولــة 
تـــحـــت قــــيــــادة المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي»، 
وأضـــــاف «لـــن نــخــشــى أمــيــركــا ولــن 
نــــخــــشــــى المــــــشــــــكــــــلات، ســنــتــخــطــى 

المشكلات بأفضل صورة ممكنة».
وقبل أن ينهي روحاني الجزء 

الأول مــن خطابه قــال روحــانــي، إن 
الوزارات المعنية بالأسئلة الخمسة 
قدمت تقريراً مفصلاً حول التهريب 
والبطالة والاتفاق النووي والركود، 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــيـــه وزارات  شــــاركــــت 

والداخلية والاقتصاد والعمل.
وقــــال روحـــانـــي، عــنــدمــا بـــدأت 
حكومته في ٢٠١٣، إن التهريب كان 
«٢٥ مليار دولار»، مشيراً إلى  يقدر بـ
أنه وصل إلى ١٢ مليار دولار (وفقا 
لآخر الإحصائيات)، وقال إن حصة 
الأسد للنفط ومشتقاته من دون أن 
يحدد وجهات التهريب أو الجهات 

المتورطة فيه.
عن الاتفاق النووي والعقوبات 
الــبــنــكــيــة، قــــال روحــــانــــي، إن وزيـــر 
الخارجية رد بالتفصيل على أسئلة 
النواب، لكنه نوّه بأن توقيع الاتفاق 
الــنــووي كــان هدفه «أن تقول إيــران 
الــنــووي سلمي، وإن  إن برنامجها 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة فــرضــت عليها 
بــنــاءً عــلــى أكـــاذيـــب، ودخــلــت تحت 

الفصل السابع»، وجدد دفاعه عما 
وصفه «إنجازات» الاتفاق النووي.

عـــلـــى خـــــلاف روحـــــانـــــي، وجّــــه 
الـــنـــواب أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى ســوء 
إدارة حــكــومــة روحـــانـــي لــلأوضــاع 
الـــداخـــلـــيـــة. وهــــــدد الـــنـــائـــب حــســين 
علي دليغاني بتوقيع طلب سحب 
الثقة من الرئيس الإيراني في حال 
لـــم يـــقـــدم أجـــوبـــة مــقــنــعــة لــلــبــرلمــان. 
وطــــالــــب الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ مــحــمــد 
دهـــقـــان مـــن روحـــانـــي بــأنــه يكشف 
مصير «الــــدولار الــحــكــومــي»، وقــال 
«يــجــب عــلــى الــرئــيــس أن يــقــول من 
الــضــرر بالبلد» مضيفاً «لو  ألــحــق 
أن هناك فساداً ورشــى لمــاذا تمتنع 
الحكومة عن نشر قائمة من حصلوا 
عــلــى الـــــــدولار الـــحـــكـــومـــي؟». وقـــال 
حــســين نـــقـــوي حــســيــنــي، مــخــاطــبــاً 
تــلــزمــك  المـــــــــادة ٣٤  روحــــــانــــــي «إن 
بتوفير الوظائف والدخل المناسب 
للشعب»، مضيفاً أن هناك «خمسة 
ملايين عاطل عن العمل» معتبراً أداء 

الحكومة «دون المطلوب».
وقــــــال حــمــيــد رضـــــا فــــولادغــــر، 
مـــمـــثـــل أصـــــفـــــهـــــان، إن «الأوضــــــــــاع 
اتــجــاهــات تضايق معيشة  اتــخــذت 
الإيرانيين، والناس يتحملون هذه 

الأيام أكثر المشكلات الاقتصادية».
مــــســــار الــــتــــصــــويــــت أظــــهــــر أن 
روحاني فقد إلى حد كبير دعم كتلة 
الأمــل الإصلاحية والكتلة المعتدلة 
التي لا تعارضه عــادة في البرلمان. 
شــــارك فــي تــصــويــت أمـــس ٢٧٠ من 
نــائــبــاً. حــول سعر العملة  بــين ٢٩٠ 
خسر روحاني ١٦٩ نائباً، في حين 
حصل على تأييد ٦٨ وامتنع ٦ من 
التصويت. عن الركود الاقتصادي، 
نـــائـــبـــاً رد روحــــانــــي  عـــــــارض ١٥٠ 
ووافقه ١١٦ وســط امتناع ٦ نــواب. 
مــعــدل الــتــصــويــت ١٩٠ نــائــبــاً قــالــوا 
لا لروحاني بينما وافقه ٧٤ نائباً، 
وامــتــنــع ثــمــانــيــة. حــــول الــتــهــريــب، 
وافق روحاني ١٢٣ نائباً، وعارضه 
١٣٨ آخــرون وســط امتناع ستة من 

النواب.
وكـــان الــســؤال حــول العقوبات 

ـــــــــذي حــصــل  الـــبـــنـــكـــيـــة الـــــوحـــــيـــــد ال
روحـــانـــي عــلــى تــأيــيــد الأغــلــبــيــة؛ إذ 
اقتنع برد ١٣٧ نائباً وعارضه ١٣٠ 

وامتنع ٣ آخرون.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» عن 
النائب مجتبى ذو النور، بأن ملف 
الأسئلة قد يحال الأحــد المقبل إلى 
الـــقـــضـــاء. وفـــقـــاً لـــقـــوانـــين الـــبـــرلمـــان 
الإيــرانــي في حــال لم يقتنع أغلبية 
الـــنـــواب بــــرد الـــرئـــيـــس، فــــإن قضية 
السؤال يعد انتهاكاً أو انتقاصاً من 
الــقــانــون، وبــذلــك، سيكون الرئيس 
في مواجهة مع القضاء، وفي حال 
تجريم روحــانــي، فــإن الــبــاب يبقى 
مفتوحاً أمام سحب الثقة من رئيس 
حكومة «الأمل والاعتدال» وعزله من 
مــنــصــب، لــكــن كثيرين مــن الــخــبــراء 
يــســتــبــعــدون ذلـــك فــي ظــل اســتــمــرار 
دعــــم خــامــنــئــي رغــــم الإجـــمـــاع على 

تحجيم دوره.
وانــــــتــــــقــــــد المـــــــــواقـــــــــع المـــــــؤيـــــــدة 
لروحاني، أمس، أداءه في البرلمان، 
وتضمنت الانــتــقــادات مــقــارنــة بين 
اســـتـــجـــواب روحــــانــــي واســـتـــجـــواب 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــــجــــاد. وقــــــال المـــســـتـــشـــار الــثــقــافــي 
لــلــرئــيــس حـــســـام الـــديـــن آشـــنـــا عبر 
حسابه في «تويتر»، إن «روحاني 
دفــع مــرة أخـــرى ثمن حفظ الــهــدوء 

وعدم إثارة التوتر».
وقـــال عضو لجنة السياسات 
الإصــلاحــيــة، عبد الــلــه نــاصــري، إن 
«روحـــــانـــــي فــــــوّت فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة»، 
ونـــوه إلــى أنــه «فــي ظــل هــذه المسار 
لا أتوقع مستقبلاً أفضل لروحاني 
من أحمدي نجاد» منتقداً روحاني 
عــلــى تــجــاهــل «تـــوصـــيـــات الــخــبــراء 

والنخب».
وقال محمد علي ابطحي، مدير 
مكتب الرئيس الإصلاحي (خاتمي) 
في تغريدة على «تويتر» «روحاني 
رر به في السياسة بأسوأ طريقة 

ُ
غ

مـــمـــكـــنـــة الــــــيــــــوم، بــــــــدلاً مـــــن تـــقـــديـــم 
تــوضــيــح جــــاد، اعــتــلــى مــنــبــراً - في 
الواقع منبر الخطابة - وألقى كلمة 

في فضائل الوحدة».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا في بداية جلسة استجوابه في البرلمان أمس (الرئاسة الإيرانية)

الخارجية الفرنسية تنصح الدبلوماسيين والرسميين 
بتأجيل سفرهم إلى إيران

باريس: ميشال أبو نجم

أول من أمس، كان من المقرر أن يبدأ الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه أمام سفراء 
بلاده عبر العالم الساعة الحادية عشرة تماماً، 
إلا أنــه تــأخــر عــن المــوعــد عشرين دقــيــقــة، وفهم 
لاحــقــاً أنــه كــان فــي اتــصــال هاتفي مــع الرئيس 
الــحــديــث تناول  الإيــرانــي حسن روحــانــي، وأن 
إيـــران، ومــا تقوم به  العقوبات الأميركية على 
فرنسا «إضافة إلى بريطانيا وألمانيا» من أجل 
إيــران من الاستمرار في الاستفادة مما  تمكين 
يوفره لها الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، خصوصاً 
لجهة الاستمرار في تصدير النفط، والاستفادة 
من النظام المصرفي العالمي، وأن ما تسعى إليه 
الأطــراف الأوروبــيــة هو دفع إيــران للبقاء داخل 

الاتفاق.
ولـــيـــس ســـــراً أن بــــاريــــس كـــانـــت مــــن أشـــد 
المدافعين عــن ضـــرورة المحافظة على الاتــفــاق، 
والأكثر انتقاداً لانسحاب واشنطن منه، ولاحقاً 
إعـــــــادة فـــرضـــهـــا عـــقـــوبـــات عـــلـــى طــــهــــران. وقـــد 
مارست واشنطن ضغوطاً قوية على شركائها 
الأوروبــيــين للاحتذاء بها، ووقــف معاملاتهم 
التجارية والاقــتــصــاديــة مــع إيـــران، فــي الوقت 
«تعطيل» نتائج  الذي يجهد فيه الأوروبيون لـ
الإجــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة، وتــشــجــيــع شــركــاتــهــم 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي نـــشـــاطـــاتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة 
والاستثمارية. والحال أن ما هو فوق السطح لا 
يعكس بأمانة حال العلاقات بين الطرفين، التي 
يشوبها على ما يبدو كثيراً من التوتر، وقد برز 
ذلك بقوة من خلال الكشف عن مذكرة رسمية 
صـــادرة عــن الأمــانــة الــعــامــة لــــوزارة الخارجية 
الــــفــــرنــــســــيــــة، تـــنـــصـــح فـــيـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــيـــهـــا 
ورسمييها بتأجيل زياراتهم إلى إيران، إلا عند 
الــقــصــوى، بسبب محاولة الاعــتــداء  الــضــرورة 
على تجمع دولــي للمعارضة الإيرانية، تحت 
رايــة «مجلس المقاومة الإيرانية»، المنبثق عن 
تنظيم «مجاهدين خــلــق»، عقد نهاية يونيو 
(حــــــزيــــــران) فــــي ضـــاحـــيـــة فــلــيــبــنــت، الـــواقـــعـــة 
شمال العاصمة الفرنسية. ويقع مقر تنظيم 
«مجاهدين خــلــق» فــي أوفــيــر ســور واز، وهي 
مدينة صغيرة وادعة تقع أيضاً شمال باريس، 
وأصبحت شهيرة لأن الرسام الهولندي الشهير 
فان غوخ حل فيها، وما زال المنزل الذي سكنه 

قائماً.
ويشير التعميم الرسمي الداخلي، الصادر 
عــن الخارجية الفرنسية بتاريخ ٢٠ أغسطس 
(آب) الحالي، الذي كشفت عنه «رويترز» أمس، 
إلــى هــذه الحادثة ليشرح مــا يعتبره «تــشــدداً» 
في مواقف طهران إزاء فرنسا. وللتذكير، فإن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــرنــســيــة قـــامـــت بــتــاريــخ ٢ 
يوليو (تــمــوز) بالقبض على ٣ أشــخــاص على 
علاقة بمحاولة الاعتداء على تجمع المعارضة 
الـــذي حــضــرتــه شخصيات فرنسية  الإيــرانــيــة، 
وبــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة وعـــربـــيـــة. ومــــن الــذيــن 
حضروا رودي جولياني عمدة نيويورك السابق 
المحامي الحالي للرئيس دونالد ترمب، ونيوت 
غينغريش رئيس مجلس الشيوخ السابق أحد 
داعمي ترمب. وفي العشرين من يوليو، عمدت 
إلـــى تسليم أحـــد المشتبه بــهــم، واســمــه  فــرنــســا 

مرهاد أ.، إلى السلطات البلجيكية، بينما كانت 
قد أفرجت سريعاً عن الشخصين الآخرين. وهذا 
الأخير، البالغ من العمر ٥٤ عاماً، إيراني الأصل، 
لكنه يحمل الجنسية البلجيكية، وكان قد اعتقل 
قريباً مــن فليبنت، بينما الشخصان الآخـــران 
اعتقلا في مدينة سينليس، القريبة من مطار 

رواسي شارل ديغول.
«محاولة  ويواجه مرهاد أ. تهماً بالتورط بـ
اغتيال إرهابية» و«التخطيط لتنفيذ اعتداء»، 
بحسب مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها 
القضاء البلجيكي بحقه في الثالث من يوليو. 
وكان ناطق باسم النيابة البلجيكية قد أفاد بأن 

الأخير أوقف قيد التحقيق لفترة شهر.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن بــلــجــيــكــا أوقــفــت 
شـــخـــصـــين، فــيــمــا أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
دبلوماسياً اسمه أسد الله أسدي، وهو معتمد 
فــي النمسا الــتــي رفــعــت الــحــصــانــة عــنــه. وثمة 
شكوك بأنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية. 
ـــــك، اعـــتـــبـــرت طـــهـــران أن كـــل ذلــك  وردا عــلــى ذل

«مخطط» للإضرار بها.
وتـــفـــيـــد مــــذكــــرة الـــخـــارجـــيـــة بـــــأن «تـــصـــرف 
السلطات الإيرانية يدل على تشدد في مواقف 
إيران إزاء بلدنا، وإزاء عدد من حلفائنا». وبناء 
عليه، وبسبب «المخاطر الأمنية»، فإنه يطلب من 
الدبلوماسيين والرسميين، أكانوا في باريس أو 
المعتمدين في الخارج، تأجيل سفرهم إلى إيران، 
إلا فــي حــالــة الــضــرورة، وفــق مــا كتبه موريس 
غوردو مونتاني، أمين عام الوزارة الذي يشغل 
هــذا المنصب منذ ربيع الــعــام المــاضــي، أي بعد 
انــتــخــاب مـــاكـــرون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. كــذلــك، 
الثقة بالسلطات  فإن المذكرة تشير إلى تهاوي 
الإيــرانــيــة، رغــم استمرار التواصل بــين باريس 
وطــهــران على أعلى المستويات، كما يبرز ذلك 
مـــن خــــلال الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة بـــين مـــاكـــرون 

وروحاني.
كانت «الشرق الأوسط» قد سعت للحصول 
على مزيد من المعلومات من الخارجية الفرنسية، 
إلا أن الطرف الفرنسي امتنع عن التعليق على 
ما جاءت به «رويترز»، أو الرد على التساؤلات 
التي طرحت عليها. بيد أن مصادر في باريس 
اعتبرت أن تــدهــور الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين، إذا 
ما تأكدت حقيقته، سيكون «بالغ التأثير على 
الجهود الفرنسية للاستمرار في المحافظة على 
الــنــووي، رغــم انسحاب واشنطن منه،  الاتــفــاق 
وبالتالي فإن طهران ستخسر أحد أهم الشركاء 

الأوروبيين».
كـــــان الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون فــــي خـــطـــابـــه أمــــام 
السفراء قد أعاد التأكيد على التمسك بالاتفاق 
الــنــووي، لكنه أعــرب عن تمسكه بــضــرورة فتح 
بــاب المفاوضات مجدداً مع طهران لاستكماله 
بتناول الملفات الغائبة، مثل البرامج الباليستية 
والـــصـــاروخـــيـــة الإيـــــرانـــــي، أو ســيــاســة طــهــران 
الــنــشــاطــات النووية  الإقليمية، إضــافــة لمصير 
الإيرانية لما بعد عام ٢٠٢٥. وبإصراره على هذه 
الجوانب، فإن ماكرون يقترب كثيراً من مطالب 
ترمب، بينما ما يفصل بين الرئيسين هو تمسك 
الأول بالبناء على الاتفاق الموجود، فيما الثاني 
يــرى فيه «أســوأ الاتفاقيات التي وقعت عليها 

الولايات المتحدة الأميركية».

{مأزق لاهاي» الإيراني والصداقة الأميركية القديمة
كتب: أمير طاهري

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن ســتــة عقود 
عــلــى آخــــر دعـــــوى قــضــائــيــة رفــعــتــهــا 
إيران أمام المحكمة الدولية في لاهاي، 
تــعــاود الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة طــرق 
أبــــواب «الــعــدالــة الــدولــيــة» والــتــمــاس 
الإنــصــاف من القضاة الخمسة عشر 

الرابضين على منصتها.
وكانت المرة الأولى التي التمست 
فيها إيران العدالة من المحكمة الدولية 
في يونيو (حزيران) عام ١٩٥١ عندما 
رفــع رئــيــس الــــوزراء الإيــرانــي الــراحــل 
محمد مصدق دعوى قضائية لإجبار 
بريطانيا العظمى على قبول القرار 
الإيراني المعني بتأميم صناعة النفط 
الوطنية ونــزع ملكية «شــركــة النفط 
الأنجلو - إيرانية» التي كانت مملوكة 
بصفة جزئية للحكومة البريطانية 
وقـــتـــذاك. وكــــان قــانــون تــأمــيــم النفط 
الــوطــنــي الإيــــرانــــي قـــد حــــاز تــصــديــق 
الجمعية الوطنية الإيرانية (البرلمان) 
فــي ١٥ مـــارس (آذار) وقتها، ثــم حاز 
المـــوافـــقـــة المــلــكــيــة بــعــد ذلــــك الــتــاريــخ 
بـــيـــومـــين اثــــنــــين. وبــــعــــد مـــــــرور ســتــة 
أسابيع كاملة عين شاه إيــران السيد 
لــــوزراء البلاد  محمد مــصــدق رئيسا 
فاً بمهمة تنفيذ قانون التأميم  ومكلَّ
الـــوطـــنـــي. وكـــــان الانـــتـــقـــال بــالــقــضــيــة 
ا  إلــــى ســـاحـــة المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة جـــزء
مــن الــجــهــود الإيــرانــيــة الــرامــيــة آنــذاك 
إلـــــى حـــشـــد الــــدعــــم الـــــدولـــــي لـــقـــانـــون 
الـــتـــأمـــيـــم الـــوطـــنـــي الإيــــــرانــــــي. وبــعــد 
شهور من المداولات القضائية، صدر 
الــدولــيــة مــؤيــدا للقرار  حكم المحكمة 
والقانون الإيراني، وهو ما تجاهلته 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة بـــكـــل صــلــف 

وازدراء.
وخلال الأسبوع الحالي، عاودت 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة طـــرق أبـــواب 
المحكمة الدولية في لاهاي بشأن رفع 
شكوى جديدة، ولكنها ضد الولايات 
المتحدة الأميركية في هذه المرة، وذلك 
لــلانــتــهــاك المــزعــوم مــن قــبــل واشنطن 
المــوقــعــة مــن قبل  للاتفاقية المشتركة 
إيران والولايات المتحدة في عام ١٩٥٥.

ووفقا للمحامين الإيرانيين خلال 
المــــداولات التي  الجلسات الأولـــى مــن 
عُــقــدت يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء، فإن 
الــرئــيــس  الإدارة الأمــيــركــيــة فــي عــهــد 
دونالد ترمب قد تعمدت انتهاك ستة 
بنود على الأقل من المعاهدة المذكورة 
من خلال إعادة فرض بعض العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى إيـــــــــــران. وتـــقـــدم 
المحامون الإيرانيون بطلب الحصول 
عــلــى «إذن مــؤقــت» بــشــأن الــعــقــوبــات 
في انتظار صدور الحكم النهائي من 
قبل المحكمة؛ الأمر الذي قد يستغرق 
ســـنـــوات حــتــى بـــلـــوغ صــيــغــة الــحــكــم 

النهائي.
يقول الفقيه القانوني الإيــرانــي 

محسن غولارا: «تكمن الغاية الإيرانية 
من تلك الشكوى في كسب بعض الوقت 
لتأخير فرض العقوبات الجديدة من 
قــبــل الــرئــيــس تــرمــب لــبــضــعــة أشــهــر. 
وتــــأمــــل طــــهــــران فــــي أن يــســتــمــر هـــذا 
الـــتـــأخـــيـــر حـــتـــى مــــا بـــعـــد انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس في 
الولايات المتحدة، والتي قد يفقد فيها 
حزب الرئيس ترمب أغلبيته الساحقة 

في الكونغرس».
إيـــران في  وكـــان المتعاطفون مــع 
الــولايــات المتحدة، ومــن بينهم وزيــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق جـــون كـــيـــري، قد 
نـــصـــحـــوا الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــين بــصــفــة 
خاصة باللعب على عنصر الوقت من 
خلال الالتزام ببنود الاتفاق النووي 
المبرم في عهد الرئيس السابق باراك 
أوباما، في محاولة لإضعاف موقف 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الـــــذي يــعــتــزم فــرض 
الــجــديــدة من  العقوبات الاقــتــصــاديــة 
«الأمــر التنفيذي»،  خــلال مــا يُــعــرف بـــ
الــتــي تخول  الــدســتــوريــة  وهـــو الأداة 
رئـــيـــس الــــبــــلاد تــــجــــاوز الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي فــي مــجــالات مــعــيــنــة. وفــي 
المــــقــــابــــل، يـــمـــلـــك الــــكــــونــــغــــرس الـــحـــق 
الدستوري في إلغاء أي أمر تنفيذي 
صــــــادر عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ويـــعـــدّه 
«تــــجــــاوزا لــلــســلــطــات والــصــلاحــيــات 

الدستورية المخولة للرئيس».
تــــرمــــب أول  يــــعــــدّ دونــــــالــــــد  ولا 
رئــــيــــس أمـــيـــركـــي يـــســـتـــخـــدم وســيــلــة 
الأوامـــــــــــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــــــــي فـــــرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيــــران. 
وكان أول أمر من هذا النوع ذلك الذي 
أصـــدره الــرئــيــس جيمي كــارتــر تحت 
فـــي عــــام ١٩٨٠ بــشــأن  رقــــم «١٢١٧٠» 
الاستيلاء على الأصــول الإيرانية في 
الولايات المتحدة. وكانت إيران تملك 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــا قــيــمــتــه ٢٢ مليار 
دولار من عائدات النفط مودعة لدى 

اثنين من كبار المصارف الأميركية.
وجــاءت خطوة الرئيس الأسبق 
جيمي كارتر ردا على استيلاء إيران 
عــلــى الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي طــهــران 
واحتجاز الدبلوماسيين والموظفين 
فــيــهــا رهـــائـــن. ومـــن الــنــاحــيــة الفنية، 
فـــإن الاســتــيــلاء عــلــى مــبــنــى الــســفــارة 
واحـــتـــجـــاز مــوظــفــيــهــا يــعــد عــمــلا من 
أعمال الحرب، بيد أن الرئيس كارتر 
كـــــان يـــأمـــل أولا فــــي ضـــمـــان الإفــــــراج 
عـــــن الـــــرهـــــائـــــن مـــــن خـــــــلال الــــقــــنــــوات 
الدبلوماسية قبل أن ينزع إلى خيار 
آخر. وكان الأمر التنفيذي، حينذاك، 
بــفــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
إيران من الحلول الوسط الجيدة لدى 
الــذي لا يرغب في استخدام  الرئيس 

القوة العسكرية.
وفـــــي خـــاتـــمـــة المــــطــــاف، ضــمــنــت 
المــحــادثــات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
إطـــلاق ســـراح الــرهــائــن عــبــر التوقيع 
على اتفاقية الجزائر في يناير (كانون 
الــثــانــي) عــام ١٩٨١. وتــعــهــدت إيـــران، 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة، بـــعـــدم احــتــجــاز 
مــزيــد مــن الــرهــائــن الأمــيــركــيــين، وهو 
التعهد الذي لم تلتزم به الجمهورية 
الإسلامية من خلال مواصلة احتجاز 
مزيد من الرعايا والرهائن الآخرين، 
ولكن هذه المرة عن طريق وكلائها في 
اللبناني. وجــاء  الــلــه»  تنظيم «حــزب 
رد الفعل الأميركي على سوء النيات 
الإيرانية بتأجيل الإفراج عن الأصول 
الإيــرانــيــة المجمدة لــدى المــصــارف في 

الولايات المتحدة.
بــــعــــد الــــرئــــيــــس كــــــارتــــــر، تــعــمــد 
رؤساء الولايات المتحدة كافة إصدار 
الأوامر التنفيذية ذات الصلة بالمسألة 
الإيــرانــيــة، وكــانــت فــي أغــلــب الأحــيــان 
تتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية 
الجديدة الأكثر صرامة. وكان الرئيس 
باراك أوباما يشكل الاستثناء الوحيد 

في سياق مساعيه لإبــرام تحالف ما 
مع الجمهورية الإسلامية.

وتحمل اتفاقية عــام ١٩٥٥، قيد 
المناقشة الراهنة فــي لاهـــاي، عنوان: 
«مـــــعـــــاهـــــدة الـــــصـــــداقـــــة، والــــعــــلاقــــات 
الاقــتــصــاديــة، والــحــقــوق القنصلية». 
وإثـــــر الــتــوقــيــع عــلــيــهــا حـــــازت إيــــران 
مكانا بارزا بين مجموعة الدول التي 
تحظى بوضعية متميزة في العلاقات 
مع الولايات المتحدة. وجرى التفاوض 
بــشــأن هــذه الاتــفــاقــيــة بــواســطــة وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي آنــــذاك عــبــد الله 
انــتــظــام مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي جــون 
إيــــــــران  فــــوســــتــــر دالاس، ومــــنــــحــــت 
الــدولــة الأكــثــر تفضيلا من  موضعية 
حـــيـــث حــــق الـــــوصـــــول إلـــــى الأســــــواق 
الأمــيــركــيــة مـــع ضــمــانــات الــتــصــديــر، 
والتسهيلات الائتمانية المدعومة من 

الحكومة الفيدرالية.
والأهم من ذلك، أن هذه الاتفاقية 
فــتــحــت الـــطـــريـــق أمــــــام إيـــــــران لـــشـــراء 
الأســــلــــحــــة والــــعــــتــــاد الـــعـــســـكـــري مــن 
الولايات المتحدة، والشروع في عملية 
الــقــرن المــاضــي  فــي نــهــايــة سبعينات 
إيــران وفقا لها من الحصول  تمكنت 
على الأسلحة النووية الأكثر تطورا 

من الولايات المتحدة.
وكانت اتفاقية عام ١٩٥٥ إيذانا 
ببدء النفوذ الأميركي المتزايد داخل 
إيــران، وأفضت إلــى التوقيع على ١٨ 
معاهدة واتفاقية أخرى أرست أركان 
التحالف الراسخ بين البلدين في ذلك 
الـــوقـــت. ومــــن بـــين هــــذه الاتــفــاقــيــات، 
والتي أبرمت تحت مظلة «البرنامج 
الـــــذري الأمــيــركــي مـــن أجـــل الـــســـلام»، 
إيـــران،  نـــووي فــي  تركيب أول مفاعل 
والـــــــذي تــحــمــلــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تـــكـــالـــيـــف تـــشـــيـــيـــده وأعـــــبـــــاء إدارتـــــــه 
بالكامل ولــعــدة ســنــوات. كما قدمت 
الولايات المتحدة أيضا منحاً دراسية 

إيــرانــيــاً ممن  لأول ٢٠ طالباً جامعياً 
كــــانــــوا يـــــدرســـــون الــــعــــلــــوم الـــنـــوويـــة 
فـــي الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة. ومــهــدت 
اتفاقية ثنائية أخرى الطريق لتدريب 
الـــعـــســـكـــريـــين الإيــــرانــــيــــين ومـــوظـــفـــي 
أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة في 
الولايات المتحدة، لا سيما الطيارين 

المقاتلين والفنيين.
كــمــا أســســت مــعــاهــدة عـــام ١٩٥٥ 
اقــتــصــاديــة أخــرى  تــفــاوضــيــة  لعملية 
أسفرت في عام ١٩٧٥ عن تعاقد تجاري 
بقيمة ٥٠ مليار دولار وقع عليه وزير 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي آنـــــذاك هــوشــانــغ 
أنصاري مع وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق هنري كيسنجر. وأطلق على 
هذا العقد في ذلك الوقت اســم: «أكبر 

صفقة تجارية في تاريخ البشرية».
من شــأن إيــران أن تجد صعوبة 
بــالــغــة فـــي حـــيـــازة قــــرار إيــجــابــي من 

المحكمة الدولية في لاهاي لسببين:
المــتــحــدة  لـــلـــولايـــات  أولا: يــمــكــن 
الـــدفـــع بــــأن الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
المــتــخــذة مــن جــانــب الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب تـــتـــعـــلـــق بـــــالاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي، وأنــهــا غــيــر متصلة تماما 
بــــمــــعــــاهــــدة عـــــــام ١٩٥٥. وحــــيــــث إن 
الاتفاق النووي لا يحظى بأي وضعية 
قانونية من أي درجــة، فسوف يكون 
من العسير على إيران أن تبني دعوى 

مُحكمة بشأن الانتهاكات المزعومة.
وقـــال سعيد جليلي، السكرتير 
الأســـبـــق لــلــمــجــلــس الإيــــرانــــي الأعــلــى 
للأمن القومي، خلال خطاب ألقاه في 
طــهــران أمـــس: «يــزعــم فــريــق الرئيس 
روحـــانـــي أن «خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة (الاتـــفـــاق الـــنـــووي)» ترقى 
لمستوى وثائق الأمم المتحدة، وأن من 
ينتهكها فهو ينتهك تبعا لذلك قرارا 
من قرارات المنظمة الدولية. فإذا كانت 
هـــذه هـــي الـــحـــال، فــلــمــاذا لا يــرفــعــون 
الــشــكــوى إلـــى مجلس الأمـــن بـــدلا من 

المحكمة الدولية؟».
ومـــــن الــــواضــــح تـــمـــامـــا مـــراوغـــة 
الــســيــد جــلــيــلــي فـــي طــرحــه ذلــــك. فــإن 
الــرئــيــس روحـــانـــي وفــريــقــه غــالــبــا ما 
يشيرون إلــى أن مجلس الأمــن يؤيد، 
بـــصـــورة مـــن الــــصــــور، «خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة» في أحــد القرارات 
الـــــصـــــادرة عـــنـــه. ورغــــــم ذلــــــك، فــإنــهــم 
يصرون أيضا على أن إيران لم تعلن 

قبولها مطلقاً أياً من هذه القرارات.
أما السبب الثاني في أن الفرص 
الإيـــرانـــيـــة بــاهــتــة لــلــغــايــة فـــي لاهـــاي 
فـــهـــو أن مـــعـــاهـــدة عـــــام ١٩٥٥ تــنــص 
بكل وضــوح فــي الفقرة الثانية على 
أنــــــه يـــمـــكـــن لـــــلأطـــــراف المـــوقـــعـــة عــلــى 
المـــعـــاهـــدة رفــــع الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
أمام محكمة العدل الدولية فقط بعد 
فشل المفاوضات الثنائية فيما بينها 
في الوصول إلى حل وسط لأي نزاع 

ينشأ.

ممثلو إيران وأميركا خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية اول من أمس (أ ف ب)
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ASHARQ AL - AWSAT إن الإيرانيين سيواجهون ألماً اقتصادياً شديداً وإن النظام يعطي الأولوية لقواته العسكرية وتغطية التزاماته الخارجية عندما يكون تحت ضغط خبير في شركة أبحاث استخباراتية يقول لـ 

إيران أمام خيار المفاضلة بين انهيار الاقتصاد وتقليص الدعم للوكلاء
لندن: كميل الطويل

يواجه الاقتصاد الإيراني مستقبلاً قاتماً في 
ظل عقوبات غير مسبوقة تستعد الولايات المتحدة 
لفرض الحزمة الثانية منها في نوفمبر (تشرين 
بــاشــرت تطبيق حزمتها  المــقــبــل بــعــدمــا  الــثــانــي) 
الأولى هذا الشهر. وإذا كانت العملة الإيرانية قد 
شهدت تراجعاً كبيراً وصل إلى حدود ٧٠ في المائة 
من قيمتها في الشهور الأخيرة، فإن هذا التراجع 
إلــى انهيار كامل مــع بــدء سريان  يُــنــذر بالتحوّل 
المــوجــة الــجــديــدة مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والتي 
تشمل على وجه الخصوص قطاعي النفط والغاز 

الأساسيين لاقتصاد «الجمهورية الإسلامية».
ورغم أن إيران خضعت في السابق لعقوبات 
شديدة ونجحت في احتوائها، مثلما حصل في 
ثمانينات الــقــرن المــاضــي ولاحــقــاً بعد عــام ٢٠٠٦، 
فإنها تواجه هذه المرة اختباراً مختلفاً يتمثل في 
إصرار الإدارة الأميركية على إرغامها على تغيير 
ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي وتــقــلــيــص دعــمــهــا لــوكــلائــهــا 
وقبول اتفاق نووي جديد أكثر صرامة، وإلا فإنها 
ستخضع لأكــثــر الــعــقــوبــات إيـــلامـــاً، بــمــا فــي ذلــك 
«تصفير» صادراتها النفطية وحرمانها بالتالي 
من العملات الصعبة، وسط تذمر شعبي متزايد 
يتمثل في احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام 
في كثير من المدن الإيرانية. وفي مؤشر إلى مدى 
شــعــور إيــــران بــخــطــورة وضــعــهــا، رفـــع محاموها 
دعــــوى أمــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة فـــي لاهـــاي، 
مجادلين بأن العقوبات الأميركية الجديدة تؤدي 

إلى «انعكاسات دراماتيكية» على اقتصادها.
هل يمكن لاقتصاد إيران أن ينهار فعلاً تحت 
وقــع عقوبات إدارة الرئيس دونــالــد تــرمــب، أم أن 
طــهــران ستتمكن مــن امــتــصــاص الــصــدمــة نتيجة 
«اقتصاد الحرب»؟  خبرتها السابقة فيما يُعرف بـ
إلــى أن العقوبات الأميركية  وهــل هناك مــؤشــرات 
بــدأت تنعكس على تصرفاتها في منطقة الشرق 
الأوســـــــط، بــمــا فـــي ذلــــك حــجــم دعــمــهــا لــوكــلائــهــا 
والجماعات المرتبطة بها؟ وما هو حجم الأمــوال 
الإيــرانــيــة المـــوجـــودة فــي الــخــارج والــتــي يمكن أن 
تــســتــعــين بــهــا إيـــــران لمــســاعــدتــهــا فـــي الــتــأقــلــم مع 

تداعيات العقوبات الجديدة؟
لتسليط الضوء على هذه التساؤلات، أجرت 
«الشرق الأوسط» مقابلة مع كبير المستشارين في 
 (Aperio Intelligence) «شركة «أبيريو إنتليجنس
بــــاري مــارســتــون الــــذي عــمــل ســابــقــاً نــاطــقــاً باسم 
الــبــريــطــانــيــة (المــتــحــدث باللغة  الــخــارجــيــة  وزارة 
العربية) قبل انتقاله إلى القطاع الخاص. و«أبيريو 
إنتليجنس» شركة أبحاث مستقلة تعمل في مجال 
اســتــشــارات المــخــاطــر والاســتــخــبــار عــن الــشــركــات 
والجرائم المالية. وفــي ما يأتي ملخص لأبــرز ما 
جاء في المقابلة التي تنقسم إلى أربعة محاور هي: 
كمية الأموال الإيرانية في الخارج، وخطر انهيار 
الــريــال الإيــرانــي، وحجم المساعدات التي تقدمها 
طهران لوكلائها، وتداعيات العقوبات الأميركية.

> كمية الأموال التي تملكها إيران في المصارف 
الخارجية... هل يمكن نقلها بسهولة أم أنها تخضع 

لعقوبات؟
- هذا الأمر يتعلق بقطاع عريض من الأرصدة 
الحكومية، التجارية والشخصية التي جُمدت في 
إطارات مختلفة. فمثلاً، هناك صفقات السلاح التي 
طُبّق جزء منها قبل إطاحة الشاه عام ١٩٧٩. كما 
أنه يشمل أيضاً الأصول المتحفظ عليها، مثل المقر 
السابق للسفارة الإيــرانــيــة فــي واشنطن، وهناك 
تــقــديــرات متباينة فــي شــأن قيمتها والإيــجــارات 
الــفــائــدة الصافية. والأمـــر نفسه  المتراكمة وقيمة 
ينطبق على حالة مشابهة هي قيمة عائدات النفط 
لإيران والتي لم يمكن إعادتها لها جراء العقوبات. 
كان الرقم الإجمالي الذي روّج له مسؤولون وخبراء 
لقيمة الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم بحلول 
عام ٢٠١٥ يصل إلى ما بين ١٠٠ – ١٢٠ مليار دولار. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، أشــار تقرير وزارة الخزانة 
الأميركية عن الأرصــدة الإرهابية لعام ٢٠١٦ إلى 
«فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني بوصفه 
الــكــيــان الــــذي يــمــلــك الــحــجــم الأكـــبـــر مـــن الأرصــــدة 
الإرهــابــيــة المــجــمّــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة (١٤٫٣ 

مليون دولار).
وتقول تقارير إن هناك قرابة ٥٠ مليار دولار 
مــن الأمــــوال (معظمها يــعــود إلــى عــائــدات نفطية 
لإيـــــران) مــجــمــدة فـــي مـــصـــارف مــركــزيــة فـــي شــرق 
آسيا. ويُعرف أيضاً أنه قبل ٢٠١٥ كانت إيران قد 
نجحت في تحرير جزء من هذه الأرصــدة، كونها 
تعاملت معها ببساطة على أنها مدفوعات أولية 
لبضائع اشترتها من الصين، وكوريا الجنوبية، 
واليابان، والهند وغيرها. لكن بعض هذه الأموال 
لــم يكن مــوجــوداً ســوى على الـــورق فــقــط. فمثلاً، 
الــنــفــط الإيــرانــيــة ٢٢٫٤ مــلــيــار دولار  قــدّمــت وزارة 
قـــروضـــاً إلــــى كــيــانــات صــيــنــيــة كــوســيــلــة لــضــمــان 
المــركــزي الإيــرانــي أقر  مشاريع طــاقــة - لكن البنك 
لاحــقــاً بـــأن المــســتــديــنــين «لــيــس لــديــهــم قــــدرة على 

تسديد القرض».
كــمــا أن أحـــد أســـبـــاب الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا هــــو اكـــتـــشـــاف خــطــة 
ضخمة بــين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ (كما ظهر خلال 
الــولايــات المتحدة وانتهت في  محاكمة جــرت فــي 
(أيــــار) ٢٠١٨) لتبييض مــا تبلغ قيمته ١٣  مــايــو 
مــلــيــار دولار مــن الأرصـــــدة المــجــمــدة فــي مــصــارف 
تــركــيــة وأجــنــبــيــة ونــقــلــهــا إلـــى طـــهـــران، غــالــبــاً من 
إلــى معدن  خــلال تحويل هــذه الأرصــــدة ببساطة 
الـــذهـــب. شــمــلــت تــلــك الــخــطــة عــــدداً مـــن المــصــارف 
المــمــلــوك حكومياً.  الــتــركــيــة، وبينها «هــالــكــبــانــك» 
إلــى توجيه اتهام إلى  سعى المدعون الأميركيون 
الــتــركــي محمد ظــافــر شاغليان،  وزيـــر الاقــتــصــاد 
بسبب مزاعم أنه قبل ٥٠ مليون دولار رشى من أجل 
تسهيل الخطة بالنيابة عن إيران. عشرات البنوك 
الــعــالمــيــة، معظمها قــبــل عـــام ٢٠١٥، تــم تغريمها 
مليارات الدولارات لتسهيل حركة الأموال الإيرانية، 
ولعل أبرزها الغرامة الخيالية التي فرضت على 
مصرف «بي إن بي باريباس» والبالغة ٨٫٩ مليار 
دولار. لو واجهت المصارف التركية غرامة مماثلة 
لكانت الأزمة المالية التركية حالياً أسوأ بأضعاف 

مضاعفة.
بعد عام ٢٠١٥، كانت عائدات النفط المجمدة 
حول العالم من بين أقل الأرصدة إثارة للخلاف. فقد 
تم إعادة غالبيتها بسرعة في الغالب، وأحياناً عبر 

تحويلها من خلال طرق ملتوية لتفادي العقوبات 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة المــتــبــقــيــة. وأفـــرجـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة نــفــســهــا عـــن ٤٠٠ مــلــيــون دولار (ومــعــهــا 
إلـــى صفقة  فــوائــد تبلغ ١٫٣ مــلــيــار دولار) تــعــود 
سلاح أبرمت خلال عهد الشاه، وذلك كبادرة «حسن 
نية»، مدعية أن الإفراج المتزامن من إيران عن أربعة 
مواطنين أميركيين محتجزين لديها كــان مجرد 
مصادفة. لكن، كانت هناك أموال أخرى محل نزاع 
قضائي. مثلاً، وافقت المحكمة العليا في الولايات 
إيــران مسؤولة  المتحدة على حكم قضائي يعتبر 
مالياً أمام عائلات ٢٤١ من مشاة البحرية الأميركية 
(المارينز) قتلوا في هجوم «حزب الله» على ثكنتهم 
في بيروت عــام ١٩٨٣. ونتيجة لذلك، هناك نزاع 
قانوني أمام محكمة العدل الدولية على ٢٫١ مليار 
دولار مجمدة في حساب بمصرف «سيتي بانك».
وقد أدت الخطوات الحالية الأميركية لإعادة 
فــرض العقوبات إلــى حــث إيـــران على بــدء جهود 
عــاجــلــة لمــحــاولــة اســتــعــادة أكــبــر كمية ممكنة من 

أرصدتها المجمدة، وبأسرع وقت ممكن. وفي هذا 
الإطار يأتي الاهتمام الأخير بقضية الـ٣٠٠ مليون 
دولار الموجودة في المصرف التجاري الأوروبــي - 
الإيــرانــي في هامبورغ. وفــي وقــت سابق من هذه 
السنة، قدم المصرف المركزي الإيراني دعوى عاجلة 
في لوكسمبورغ طالباً حق الوصول إلى ١٫٦ مليار 
دولار أعــاد قــاضٍ في لوكسمبورغ تجميدها في 
إطـــار دعـــوى لضحايا أمــيــركــيــين فــي هــجــمــات ١١ 

سبتمبر (أيلول).
وبحلول منتصف عام ٢٠١٧، وصف مسؤولون 
في البنك المركزي الإيراني الأموال المجمدة المتبقية 
حول العالم بأنها «ضئيلة». وتشير هذه المصادر 
المصرفية الإيرانية إلى أنه تمت استعادة ما يصل 
إلى ٣٠ مليار دولار (وهــذا يبدو ترتيباً صحيحاً 
لجهة الحجم)، بينما ما زال هناك نحو ٣٫٧ مليار 
متبقية في الخارج بينها ١٫٥ مليار دولار «غير 
ممكن الــوصــول إلــيــهــا». ويُــفــتــرض أن هــذه الــــ٣٫٧ 
المــجــمــدة فــي مصرف  مليار دولار تشمل الأمــــوال 

«سيتي بانك» وفي كل من لوكسمبورغ وألمانيا. 
والخلاصة المنطقية هي أن كمية كبيرة من الـ١٢٠ 
مليار دولار من الأرصدة التي تحدثت عنها بإثارة 
مــصــادر إيــرانــيــة وغــربــيــة لــم تكن أصـــلاً مــوجــودة 
فعلياً في المقام الأول، أو أنها كانت ببساطة عبارة 

عن أرقام لا معنى لها في دفاتر الحسابات.
> يــنــوي الأمــيــركــيــون الآن مــمــارســة مــزيــد من 
إيــران من خــلال حرمان اقتصادها  الضغوط على 
من الوصول إلى العملات الصعبة، وقد شهد الريال 
الإيراني تراجعاً كبيراً في قيمته في الآونة الأخيرة. 

هل تملك إيران القدرة على منع انهيار الريال؟
- سيواجه الاقتصاد الإيراني في شكل مؤكد 
فترة صعبة للغاية في العامين المقبلين. وعلى رغم 
ذلـــك، لا بــد مــن الإشــــارة إلــى أن إيـــران تمكنت من 
الفترات الصعبة المشابهة خلال  استيعاب بعض 
ثمانينات القرن الماضي وأيضاً في إطار عقوبات 
الأمم المتحدة بعد عام ٢٠٠٦. ومن المرجح أن العملة 
الإيرانية ستواصل اندفاعها النزولي، وقد خسر 

الريال ٧٠ في المائة من قيمته بين مايو وأغسطس 
الــواردات تصير بالغة التكاليف. الخدمات  (آب). 
المــاء والكهرباء، تواجه ضغوطاً  الأساسية، مثل 
كبيرة. البطالة بين الشباب وهي مرتفعة جداً أصلاً 
ستصبح أســوأ. وبعض المؤسسات المالية يمكن 
أن تــتــوقــف فعلياً عــن الــعــمــل. ولــكــن إيــــران تعرف 
كيف تتصرف كاقتصاد حرب - ما دام في إمكانها 
احتواء التذمر الشعبي واسع الانتشار. سيواجه 
المواطنون الإيرانيون ألماً اقتصادياً شديداً، لا سيما 
وأن النظام عندما يكون تحت ضغط فإنه يعطي 
لــقــواتــه العسكرية ولتغطية  بــاســتــمــرار الأولــويــة 

التزاماته الخارجية.
الآن كل شرائح الطيف السياسي الإيراني تبدو 
ر للمواجهة، والمرشد 

ّ
متضامنة مع بعضها وتحض

الأعلى علي خامنئي يقول إن إلغاء الرئيس ترمب 
للاتفاق (النووي) دليل على أن الأميركيين لا يجب 
أن يتم الوثوق بهم منذ البداية. وانطلاقاً من هذا 
الموقف المتصلب، يمكن الاستنتاج أنه من الصعب 

الــعــقــوبــات وحــدهــا يمكنها أن  تخيل أن ضــغــوط 
تخلق وضــعــاً فــي المـــدى المــنــظــور كــي تــعــود إيــران 
إلــى الطاولة وتستأنف المفاوضات بنية  بخنوع 

طيبة.
> هل ظهرت أي نتائج للضغوط الاقتصادية 
عــلــى ســلــوك إيـــــران فـــي المــنــطــقــة؟ هـــل حــصــل مــثــلاً 
تراجع في كمية الأموال التي تعطيها إيران لأذرعها 
والجماعات المرتبطة بها، مثل «حزب الله» وجماعات 
مختلفة في العراق وسوريا؟ وهل نعرف أصلاً كمية 

الأموال التي تقدمها إيران عادة لهذه المجموعات؟
- تـــرافـــقـــت الـــســـنـــوات الــعــشــر مـــن الــعــقــوبــات 
المتزايدة بين ٢٠٠٥ – ٢٠١٥ مع زيادة متصاعدة في 
إنفاق إيران على أصولها المسلحة، شبه العسكرية، 
في الخارج، ولذلك لا يوجد سبب لتوقع رد مختلف 
جذرياً هذه المرة. وقد سجّلت الموازنة الإيرانية لعام 
٢٠١٨ زيــادة في الإنفاق العسكري (بلغت موازنة 
الدفاع ٢٢٫١ مليار دولار من حجم الموازنة الإجمالي 
البالغ ١٠٤ مليارات دولار)، بما في ذلك مخصصات 
مالية للحرس الثوري وفيلق القدس. في الوقت 
ذاته، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استغل 
الــحــرس الــثــوري وضــعــه الاقــتــصــادي والسياسي 
لتحقيق أرباح من العقوبات. فمثلاً، ما يقدّر بـ٢٠ 
في المائة من البورصة الإيرانية يقوم على شركات 
تابعة للحرس الثوري. كما أن التمويل من خارج 
المخصصات المسجلة متوفر أيضاً من خلال تورط 
الله» في نشاط الاتجار  الحرس الثوري و«حــزب 
بالمخدرات وتجارة السلاح. فمثلاً، الشبكة التي 
الله» أيمن جمعة تعرضت  يقودها عميل «حــزب 
لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عام 
٢٠١٢ بسبب عمليات اتجار بالمخدرات وتبييض 
بـــ٢٠٠ مليون دولار  أمــوال بلغت قيمتها ما يقدر 

شهرياً.
إن تــمــويــل إيــــــران لـــلـــقـــوات شــبــه الــعــســكــريــة 
المرتبطة بها يُعد واحــداً من الأمــور الغامضة في 
شكل لافت. ولكن رغم ذلك، خلال العقد بين ٢٠٠٥ 
إيـــران يفترض أنه  اقــتــصــاد  و٢٠١٥ - عندما كــان 
قــدّر خبراء أن التحويلات   - يئن تحت العقوبات 
التي كانت تذهب إلى «حزب الله» ازدادت من ١٠٠ 
مليون دولار تقريباً إلى ما يصل إلى ٧٠٠ مليون 
دولار (بــحــســب تـــقـــديـــرات مــســؤولــين أمــيــركــيــين) 
«حــزب الــلــه»  وذلـــك فــي إطـــار الانـــخـــراط العميق لـــ
في سوريا. وفي الوقت ذاته، بلغ الإنفاق الإيراني 
في سوريا - بما في ذلك التحويلات التي تذهب 
الــســوري أو التمويل لجماعات شبه  إلــى النظام 
 - عسكرية محلية أو أجنبية ناشطة فــي ســوريــا 
بين ٦ مليارات و٢٠ مليار دولار، بحسب تقديرات 
متباينة لمصادر مختلفة أميركية وغربية ومحلية.

وقبل عــام ٢٠١٤، كانت إيــران تموّل عــدداً من 
المجموعات العراقية شبه العسكرية، مثل «كتائب 
حــــزب الـــلـــه»، و«عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق»، ومــنــظــمــة 
«بــــدر» - كــمــا يــقــر بــذلــك مــســؤولــون كــبــار مــن تلك 
المــجــمــوعــات. وهـــكـــذا، فـــإن إضــافــة هـــذه الــكــيــانــات 
إلى جدول مدفوعات الدولة العراقية تحت مظلة 
«الحشد الشعبي» يمكن أن يُنظر له على أنه إنجاز 
مهم لإيران. إن مفوضية «الحشد الشعبي»، تحت 
قيادة فالح الفياض وأبو مهدي المهندس، تشرف 
على موازنة سنوية بنحو ١٫٦ مليار دولار. ولكن 
عندما تراقب بدقة كيف يتم توزيع هذه الموازنة 
ترى أن القوات غير الإيرانية (مثل «فرقة العباس 
القتالية» الممولة من «العتبات المقدسة» و«كتائب 
السلام» التابعة لمقتدى الصدر) كان يتم باستمرار 
حرمانها مــن الأمــــوال، («معهد واشــنــطــن» أصــدر 
تقريراً مفصلاً في هذا الإطار). ولكن في الوقت ذاته 
فإن الكيانات الأكبر المدعومة من إيــران (مثل بدر 
التي يتبع لها ما بين ٤٠ و٥٠ ألف مقاتل) تهيمن 
على موازنة «الحشد الشعبي» وليس لديها مشكلة 
في تسلّم مدفوعاتها في الوقت المحدد ودون تأخر. 
كــمــا أن لــديــهــا قـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى أسلحة 

إيرانية - في خرق للعقوبات الدولية.
> هل يمكن أن ينجح الأميركيون في تحقيق 
«تصفير» صادرات النفط الإيرانية؟ كيف  وعدهم بـ
يمكن تحقيق ذلك؟ فقد بدأت إيران، مثلاً، في تصدير 

نفطها إلى الصين على متن ناقلاتها؟
- لدى إيران أسواق جاهزة في الشرق الأقصى 
ستسعى إلى استغلالها. وسيكون فرض العقوبات 
أكثر صعوبة على الولايات المتحدة هذه المرة، لأن 
الإدارة تــحــاول فرضها فــي شكل آحــــادي، عوض 
المرور عبر مجلس الأمن. الصينيون، الأوروبيون، 
الــهــنــود وغـــيـــرهـــم، ســيــتــجــاوبــون مـــع الــعــقــوبــات 

مرغمين ولكن في شكل جزئي.
المــتــحــدة توسيع  الــولايــات  لكن بعد أن تــبــدأ 
نطاق العقوبات (الحزمة الثانية) فستكون إيران 
في شكل متزايد في وضع يزداد سوءاً، لأن أولئك 
الراغبين في شراء النفط الإيراني (سواء في شكل 
الــســوداء) سيرغمون  شرعي أو من خــلال السوق 
طهران على بيع نفطها بأسعار بخسة. انسحاب 
شركة تــوتــال مؤشر آخــر إلــى أن قــدرة إيـــران على 
إنـــتـــاج الــنــفــط وتــطــويــر حــقــول جـــديـــدة ســتــواجــه 
تـــراجـــعـــاً عــلــى الأرجــــــح مـــع مـــــرور الــــزمــــن، نتيجة 
الضعف المــزمــن فــي الاســتــثــمــار، وهــجــرة الخبراء 
والشركات الأجنبية، والوضع المزري لقطع الغيار.
وهكذا فإن العقوبات التي تقودها الولايات 
المتحدة ستتسبب بلا شك في معاناة اقتصادية 
شــديــدة لــلإيــرانــيــين. الـــســـؤال هــو هــل تملك إدارة 
إيـــران على  ترمب استراتيجية متماسكة لإرغـــام 
إلـــى طــهــران  تغيير سلوكها الإقــلــيــمــي. بالنسبة 
الــوضــع هــو أن تحصّن مــا ربحته حتى الآن: هي 
تواجه ضغطاً متواصلاً لتقليل ظهور أرصدتها 
في سوريا، ولكن نظام الأسد مدين في شكل عميق 
لها مالياً وسياسياً. ولذلك يمكن توقع أن إيران 
ستحاول أن تحكم قبضتها على ما هو في يدها 
وتــحــاول انتظار مــرور عاصفة الضغوط عليها. 
وفي العراق، تتمتع طهران بأرصدة شبه عسكرية 
وسياسية كبيرة، كما أن قاسم سليماني يمارس 
جهوداً كبيرة من أجل الوصول إلى حكومة يهيمن 
عليها حلفاء إيران. والأمر ذاته في لبنان حيث لا 
يبدو محتملاً أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي 
مـــن الــنــفــوذ الـــضـــروري لتحجيم المـــوقـــع المــتــجــذر 
الله». وبالتالي فإنه يمكن الاستخلاص  «حزب  لـ
أن الــعــقــوبــات لــديــهــا تــأثــيــر يــشــل إيــــران بــشــكــل لا 
يمكن نفيه، إلا أن الإدارة الأميركية تبدو بعيدة عن 
امتلاك استراتيجية متماسكة ومتكاملة لاحتواء 

إيران إقليمياً.

%

120 – 100

14.32.1

50300

–

1.6

aawsat_news asharqalawsat.a



Issue العدد ١٤٥١٩ - Wednesday ٦الأربعاء ٢٠١٨/٨/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

«مجموعة الست» ومصر  دعوة أممية لـ
للتشاور حول الدستور السوري

 «الائتلاف الوطني»: انتشار الفساد 
بعد تفكك أجهزة الدولة والميليشيات

قلق بريطاني ـ تركي
من «تصعيد» في إدلب

٦ تنظيمات تنشق عن {النصرة} 
وتنضم إلى «القاعدة» 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة 
الثلاثاء إن ستيفان دي ميستورا مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لسوريا دعا الولايات 
المتحدة وست دول أخرى لإجراء محادثات 
في جنيف الشهر المقبل، في حين تواصل 
المنظمة الدولية الدفع من أجل وضع دستور 

جديد لسوريا.
لــقــاء ممثلين  ويــعــتــزم دي مــيــســتــورا 
بــارزيــن مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبريطانيا 
والسعودية والأردن وألمانيا وفرنسا ومصر 
يـــوم ١٤ سبتمبر (أيـــلـــول) بــعــد يــومــين من 
اجتماعه مع مسؤولين من روسيا وتركيا 
يـــومـــي ١١ و١٢ ســبــتــمــبــر لإجــــراء  وإيـــــــران 

محادثات أعلن عنها من قبل.
وقالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة 
باسم الأمــم المتحدة: «ستكون هــذه فرصة 
لـــبـــحـــث ســـبـــل المــــضــــي قــــدمــــا فــــي الــعــمــلــيــة 

السياسية».
ودي ميستورا مكلف بتشكيل لجنة من 
مواطنين سوريين لوضع الدستور الجديد 

بـــعـــد أن تــلــقــى تـــرشـــيـــحـــات مــــن الــحــكــومــة 
والمعارضة في سوريا.

وتـــــأتـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات المــــزمــــعــــة فــي 
أعقاب سلسلة مماثلة من الاجتماعات مع 
المجموعتين في يونيو (حزيران)، لكن مصر 

لم تدع للجولة السابقة.
ولـــم تــحــرز المــــشــــاورات بــشــأن تشكيل 
لجنة لــوضــع الــدســتــور ســوى تــقــدم بطيء 
وهــو مــا يمثل انتكاسة كبيرة لطموحات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن مـــحـــادثـــات الـــســـلام 

السورية.
وحضرت الأطــراف المحاربة مــرارا إلى 
جــنــيــف عــلــى مــــدى الــعــامــين المــاضــيــين في 
إلــى اتفاق  محاولات غير مجدية للتوصل 
على إصــلاحــات سياسية ودســتــور جديد 

وانتخابات جديدة.
لـــكـــن هـــــذا الــــعــــام، وبـــتـــدخـــل ســيــاســي 
أقــل، وبعد المكاسب الكبيرة التي  أميركي 
حققتها قوات الحكومة السورية وحلفاؤها 
من الروس والإيرانيين على الأرض، تبخرت 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمـــم 

المتحدة بدرجة كبيرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» 
المعارض أن ورود سوريا في أعلى قائمة 
الـــــدول الأكـــثـــر فـــســـادا «دلـــيـــل إلــــى تفكك 
أجهزة الدولة وحلول ميليشيات طائفية 

مكانها».
وقال «الائتلاف» المعارض في بيان: 
«جــــاءت ســوريــا فــي المــراتــب الأولــــى بين 
الـــدول الأكــثــر فــســاداً لــعــام ٢٠١٧، بسبب 
هــيــمــنــة المــيــلــيــشــيــات وجـــمـــاعـــات المــافــيــا 
التابعة لنظام الأسد والاحتلال الإيراني»، 
واعتبر مــســؤول فــي «الائــتــلاف» أن هذا 
«التصنيف الجديد الذي جاء بعد اعتبار 
سوريا أخطر بلدان العالم في العيش، 
الــدولــة وحلول  يؤكد على تفكك أجــهــزة 
الميليشيات الطائفية مكانها وتحكمها 

بمرافق البلاد الخدمية والعامة».
وشــدد عضو الهيئة السياسية في 
«الائتلاف» عقاب يحيى، على أن إرهاب 
النظام وجرائم الحرب التي ارتكبها على 
مدار ثماني سنوات، حوّلت سوريا إلى 
مــرتــع لــلــمــجــرمــين مـــن مــيــلــيــشــيــا «حـــزب 
الــلــه» والــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وكافة 
الميليشيات الإرهابية التي استقدمها، 
وفـــســـحـــت المـــــجـــــال لـــظـــهـــور تــنــظــيــمــات 

«القاعدة» و«داعش» و«وحدات  إرهابية كـ
حماية الشعب» الكردية.

ولــفــت إلـــى أن كــل تــلــك الإحـــصـــاءات 
تؤكد على «عدم وجود أي بيئة آمنة في 
الوقت الحالي في سوريا، وتعطي دلائل 
عــلــى وجــــود أزمـــــات كــبــرى فـــي ســوريــا، 
أمنية وسياسية وإنسانية لا تستطيع 
روســيــا إنــكــارهــا، أو الــعــمــل عــلــى فــرض 
الــســوري، ومنها  أجندتها على الشعب 
مــحــاولــة إرغـــــام الــلاجــئــين عــلــى الــعــودة 

القسرية إلى قبضة النظام».
ف المزيد من 

ُّ
وأضاف يحيى أن «تكش

الــحــرب والتعذيب التي ارتكبها  جــرائــم 
الأســــــــد ونــــظــــامــــه، وضــــــع مـــوســـكـــو فــي 
موضع الاتهام أمام الرأي العام الدولي، 
وهي التي دافعت عنه أمام مجلس الأمن 
وأشــــهــــرت الــفــيــتــو ١١ مــــرة لمــنــع صـــدور 
قـــرار عــن المــجــلــس يــديــن الــنــظــام ويــدعــو 

لمحاكمته».
وكــانــت ســوريــا قــد حــلــت فــي المــركــز 
الأخــــيــــر عـــلـــى مـــؤشـــر الــــســــلام الـــعـــالمـــي، 
لتكون بذلك الدولة الأقل أمناً من بين ١٦٣ 
دولة لعام ٢٠١٨، في الوقت الذي تحاول 
فيه روســيــا - التي حلت بالمركز الأخير 
أوروبـــيـــاً - الــعــمــل عــلــى إعــــادة الــلاجــئــين 

السوريين.

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــكــتــب رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تــيــريــزا مـــاي بــعــد اتــصــال لــهــا مــع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مساء الاثنين، 
بــأن بريطانيا تــريــد للاقتصاد التركي أن 
يــــزدهــــر وســـتـــرحـــب بــــزيــــارة وزيــــــر المــالــيــة 
التركي. وقال المكتب في بيان إنهما بحثا 
المــخــاوف بــشــأن تصعيد العمل العسكري 
مــــن جــــانــــب الــــنــــظــــام الـــــســـــوري فــــي شــمــال 
غربي البلاد واحتمال استخدام الأسلحة 

الكيماوية مجددا.
وكان مكتبا المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أعلنا الاثنين أنهما عبرا في اتصال هاتفي 
عــن القلق بــشــأن الــتــطــورات فــي ســوريــا، لا 
سيما الــوضــع الإنــســانــي فــي المنطقة حول 

إدلب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
سارة ساندرز في بيان: «دعا الزعيمان إلى 
تحرك دولي لمنع كارثة إنسانية في محافظة 

إدلب».
وقـــال شتيفن زايــبــرت المتحدث باسم 
مــيــركــل فـــي بــيــان مــســاء الاثـــنـــين: «روســيــا 
مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن 

الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث 
المزيد من التصعيد». وأضاف المتحدث، دون 
الخوض في تفاصيل، أن الزعيمين تحدثا 
أيضا بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب 
الــبــلــقــان والـــتـــجـــارة، بــيــنــمــا قــالــت ســانــدرز 
إنهما سعيا «لتجديد المساعي من أجل حل 

الصراع في شرق أوكرانيا».
وتـــــقـــــول حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الــــســــوري 
بـــشـــار الأســــــد المــــدعــــوم مــــن مـــوســـكـــو إنــهــا 
تهدف لاستعادة إدلب التي تسيطر عليها 
المـــعـــارضـــة فـــي شــمــال ســـوريـــا، وهــــي مــلاذ 
لمدنيين ومعارضين نزحوا من مناطق أخرى 

في سوريا وكذلك لإسلاميين متشددين.
وتـــــعـــــرضـــــت المــــنــــطــــقــــة لـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــجــويــة وعمليات القصف هذا  الــضــربــات 
الشهر فيما قد يكون تمهيدا لهجوم شامل 

من جانب القوات الحكومية.
كـــانـــت مــيــركــل عـــبـــرت عـــن قــلــقــهــا إزاء 
الوضع في إدلب خلال اجتماع مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوع.
وقال وزير الخارجية التركي الجمعة 
إن الـــحـــل الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة ســيــكــون 
الــتــي تــدعــم بعض  كــارثــيــا. وتسعى تركيا 
جــمــاعــات المــعــارضــة الــســوريــة لــتــفــادي أي 

هجوم للقوات الموالية للأسد.

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت ٦ مــجــمــوعــات انــشــقــاقــهــا عن 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» الـــتـــي تــضــم «فــتــح 
الــــشــــام» (الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً)، وانــضــمــامــهــا 
«القاعدة»  لـ التابع  لتنظيم «حراس الدين» 

شمال غربي سوريا.
وقــــالــــت وكــــالــــة «ســـــمـــــارت» الـــســـوريـــة 
المـــعـــارضـــة، إن المـــجـــمـــوعـــات انــضــمــت إلــى 
التنظيم «وفاء لبيعتهم لأيمن الظواهري» 

زعيم تنظيم القاعدة.
وتــــشــــكــــل تـــنـــظـــيـــم «حـــــــــــراس الـــــديـــــن» 
مــن عــنــاصــر تنظيم الــقــاعــدة الــذيــن كــانــوا 
«جبهة النصرة»، وذلك بعد إعلان  يتبعون لـ
زعيمها أبو محمد الجولاني فك ارتباطها 
«القاعدة» وتشكيل «هيئة تحرير الشام»  بـ

لاحقاً.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت شـــبـــكـــة «الـــــــــدرر 
ض  الشامية»، إن «هيئة تحرير الشام» تتعرَّ
لضغوط من السلطات التركية بالتنسيق 

مع فصائل في إدلب من أجل حل نفسها.
وقــــال مــصــدر إن «الــســلــطــات الــتــركــيــة 
منذ فترة تطالب هيئة تحرير الشام بحل 
نــفــســهــا بــالــكــامــل، إلا أن الأخـــيـــرة رفــضــت 

بشكل قطعي».
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أن تــــركــــيــــا لــم 
تستطع إقناع «تحرير الشام» بحل نفسها، 
واســتــعــانــت بــعــدد مــن الــفــصــائــل - تتحفظ 
الدرر على ذكرها - من أجل تنسيق عملية 

الضغط على «الهيئة».
وأكـــد أن هــنــاك جــهــات إعــلامــيــة تابعة 
للفصائل التي استعانت بها تركيا بدأت 
بالتنسيق لحشد الرأي العام ضد «تحرير 
الـــشـــام» لــحــل نــفــســهــا، والـــقـــول إن «روســيــا 

ستقصف المنطقة إلا إذا انتهت (الهيئة)».
وكــانــت وكــالــة «سبوتنيك» الروسية، 
نقلت عن مصادر عسكرية، أن روسيا أعطت 
السلطات التركية مهلة مــن أجــل التوصل 
إلى حل مع «تحرير الشام» بحل نفسها، أو 

دمجها ضمن الفصائل بإدلب.

وزير الدفاع الروسي يتحدث عن «مصالحات» شمال سوريا

موسكو تتحرك ميدانياً ودبلوماسياً تحضيراً لمعركة إدلب
موسكو: رائد جبر

أطلقت موسكو نشاطا مكثفا على 
الــصــعــيــديــن المــيــدانــي والــدبــلــومــاســي 
تــحــضــيــرا لــحــســم الـــوضـــع فـــي مدينة 
إدلــب الــســوريــة. وبالتزامن مــع دعــوة 
روســيــا مجلس الأمــن للانعقاد أمس 
«الـــتـــحـــذيـــر مــن  فــــي جــلــســة طــــارئــــة لــــ
تحضيرات لمسرحية كيماوية يليها 
هجوم غربي جديد على سوريا»، أعلن 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
أن عــنــاصــر مـــركـــز المــصــالــحــة الــتــابــع 
لــقــاعــدة حــمــيــمــيــم «يـــجـــرون حــــوارات 
نــشــطــة مـــع قــــادة الــفــصــائــل فـــي إدلـــب 
وشــيــوخ القبائل فــي المنطقة، بهدف 
تــوقــيــع مــصــالــحــات تــســهــل الــتــســويــة 

السياسية».
وبــــــــرر نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، 
الــدعــوة الروسية لعقد جلسة طارئة 
في مجلس الأمن، بالحاجة إلى «إجراء 
مــشــاورات حــول الأوضـــاع فــي إدلــب». 
وقال إن روسيا ستبلغ أعضاء المجلس 
أن تنظيم «هيئة تحرير الشام» الذي 
تشكل «جبهة النصرة» عموده الفقري، 
بصدد «القيام باستفزاز كيماوي بالغ 
الخطورة في المنطقة، حيث سيصور 
عناصر (الخوذ البيضاء) فيديوهات 
ليتم استخدامها كذريعة لشن هجوم 

عــــســــكــــري مـــكـــثـــف عــــلــــى ســـــوريـــــا مــن 
الخارج».

وحـــــــــــــــــذر ريـــــــــابـــــــــكـــــــــوف مــــــــــن أن 
«السيناريو واضــح تماما، بالنسبة 
إلينا، وتبذل موسكو كل ما بوسعها 
تـــحـــقـــيـــقـــه». وزاد أن  مـــــن أجــــــل مـــنـــع 
الــدبــلــومــاســيــين الــــروس «ســيــنــظــرون 
اليوم (أمس) في عيون ممثلي الثلاثي 
الغربي (الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا) خــــلال الــتــركــيــز عــلــى هــذه 

المسألة».
وأعــــــرب نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي عن شكوك موسكو في جدية 
الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا للتصدي 
لــهــذا «المــخــطــط الاســـتـــفـــزازي والمــدمــر 
بالنسبة لعملية التسوية السورية»، 
«اســتــخــدام  داعــيــا واشــنــطــن وبــرلــين لـــ
نــفــوذهــمــا عــلــى الــفــصــائــل المــعــارضــة 
المدعومة من جانبهما، والتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــــدعــــم مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــغــيــة الــحــيــلــولــة 
دون تــطــبــيــق ســـيـــنـــاريـــو الاســـتـــفـــزاز 

الكيماوي».
في غضون ذلــك، وصــف شويغو 
المفاوضات التي يجريها موظفو مركز 
المــصــالــحــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا مع 
زعــمــاء المجموعات المسلحة وشيوخ 
القبائل فــي إدلـــب، بأنها «مــحــادثــات 

ثقيلة وصعبة على كل المستويات».

تـــجـــري مــع  الـــــحـــــوارات  وزاد أن 
أطـــــــراف «كـــنـــا نــطــلــق عــلــيــهــا ســابــقــا 
المــعــارضــة المعتدلة، ونسميها  صفة 
الــــيــــوم مـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــين، كــمــا 
يـــجـــري الـــعـــمـــل مــــع الـــشـــيـــوخ الـــذيـــن 
يــســيــطــرون عــلــى بــعــض الــقــبــائــل في 
هذه الأراضي». وأضاف أن المحادثات 
تهدف إلى تحقيق تسوية سلمية في 
المــنــطــقــة «عــلــى غــــرار تــســويــة الأزمــــة 
في درعا والغوطة الشرقية»، مشيرا 
إلــــى أن «الـــضـــبـــاط الـــــروس يــقــومــون 
بعمل دقيق وماهر للغاية، وأريد أن 
أشكرهم عليه وعلى كل ما تم عمله 
في مناطق الغوطة الشرقية واليرموك 

ودرعا».
ولـــفـــت الــــوزيــــر الــــروســــي إلــــى أن 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي ســلــمــهــا المــســلــحــون 
إلى القوات الحكومية السورية بعد 
تــســويــة الـــوضـــع فـــي بــعــض المــنــاطــق 
الــدهــشــة» موضحا أنه  «تبعث على 
«فــي بعض الأيـــام تــم تسليم مــا بين 
إلــى المدافع  ٥ و٧ دبــابــات، بالإضافة 
يــــدور  الـــــصـــــواريـــــخ. ولا  وراجــــــمــــــات 
الـــحـــديـــث هــنــا عـــن عــــدة وحــــــدات من 

الأسلحة؛ بل عن الآلاف».
إلــى جهود روسيا على  وتطرق 
صــعــيــد دفـــع مــلــف إعـــــادة الــلاجــئــين، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى تــــحــــضــــيــــرات جــــاريــــة 
لإعـــادة نحو مليون لاجـــئ. وقـــال إن 

الحكومة السورية أتمت استعداداتها 
لاستقبالهم. علما بأن وزارة الدفاع 
الروسية كانت أعلنت في وقت سابق 
أن مــعــطــيــاتــهــا تــشــيــر إلـــى اســتــعــداد 
نــحــو ١٫٧ مــلــيــون لاجـــئ لــلــعــودة إلــى 
سوريا، غالبيتهم في لبنان والأردن 

وبلدان أوروبية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، حـــــدد وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
تــــوجــــهــــات الــــجــــهــــود الــــروســــيــــة فــي 
سوريا، مشيرا إلى أن «هدف موسكو 
الــرئــيــس مــا زال يكمن فــي المــســاعــدة 
فــي تحقيق التسوية السياسية في 
هذا البلد بأسرع وقت ممكن». وقال 
لافــــــروف فـــي حـــديـــث صــحــافــي نشر 
أمس، إن «الاتجاه الرئيسي لجهودنا 
فـــــي ســـــوريـــــا الـــــيـــــوم هـــــو المــــســــاعــــدة 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــســــريــــع لــلــتــســويــة 
السياسية، على أساس قرار مجلس 
الأمــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤، ومــع الأخــذ 
بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار 

الوطني السوري في سوتشي».
وأشــــــــار أيــــضــــا إلــــــى أن روســـيـــا 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع شــــركــــائــــهــــا، تـــقـــوم 
بــــالمــــســــاعــــدة فــــــي عـــــــــودة الـــلاجـــئـــين 
والــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين إلـــــى أمـــاكـــن 
إقامتهم الدائمة. وأضــاف: «الخطوة 
المقبلة هي العمل الكبير على إحياء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدمـــرة واقــتــصــاد 

الــــــــبــــــــلاد». وحـــــــــذر لافـــــــــــروف مــــــن أن 
التهديدات الغربية الجديدة بتوجيه 
ضربة ضد مواقع الحكومة السورية، 
تــهــدف إلـــى عــرقــلــة تحقيق تــقــدم في 
مــجــال الــتــســويــة الــســيــاســيــة، مــذكــرا 
بأن «الضربات السابقة التي نفذتها 
الــولايــات المــتــحــدة على ســوريــا دون 
تــقــديــم أدلـــــة عــلــى اســـتـــخـــدام دمــشــق 
للكيماوي، تعد خير مثال على موقف 

واشنطن من جهود دفع التسوية».
أنـــه «فــيــمــا يتعلق بــاتــهــام  وزاد 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، لـــم يــتــم حتى 
الآن تقديم أي أدلة على ذلك، بما في 
ذلك ما يخص الحادث المعروف الذي 
وقع في دومــا يوم ٧ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، ولــــم يــعــثــر هـــنـــاك عــلــى أي 
آثـــار لاســتــخــدام الــكــيــمــاوي، ولا على 
ضحايا أو مصابين أو شهود عيان»، 
أنــه «بغض النظر عن غياب  مضيفا 
أي أدلـــــــة نــــفــــذت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاؤها في الـ١٤ من أبريل الماضي 
- خلافا للمبادئ الأساسية للقانون 
الــدولــي وروح ميثاق الأمـــم المتحدة 
- ضــــربــــة صــــاروخــــيــــة مـــكـــثـــفـــة عــلــى 
الأراضــــي الــســوريــة، عــرضــت للخطر 
البلد. وهذا  عملية التسوية في هذا 
يظهر كيف تتصرف الأطراف في هذا 

البلد».

«العودة الطوعية» للاجئين إلى بلدهم عمّان تتمسك بـ

سوريون يعودون إلى داريا... وموسكو تتوقع عودة مليون مهجر
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية 
بأن آلاف السوريين بدأوا العودة إلى داريا 
أمس لأول مرة منذ أن استعادتها القوات 
الحكومية من المعارضة قبل عامين، في 
وقــت أشــارت فيه موسكو إلــى أن مليون 

سوري سيعودون من دول الجوار.
وكــانــت داريــــا مــن المــراكــز الرئيسية 
لــلانــتــفــاضــة عــلــى الــرئــيــس بــشــار الأســـد، 
ولحقت بها أضرار جسيمة أثناء القتال 

مما اضطر أغلب سكانها للفرار.
واستعاد الجيش السوري والقوات 
المتحالفة معه السيطرة على داريــا بعد 
ســـنـــوات مـــن الــحــصــار المـــريـــر والــقــصــف. 
وغـــادر كــثــيــرون ممن لا يــريــدون العيش 
الــدولــة مع مقاتلي المعارضة  تحت حكم 
بموجب اتفاق استسلام وقع في أغسطس 

(آب) عام ٢٠١٦.
وتم نقل مدنيين ومقاتلين يخشون 
حـــكـــم الـــنـــظـــام بـــالـــحـــافـــلات إلـــــى مــنــاطــق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال، 
فــي حــين نقل آخـــرون إلــى أراض تسيطر 
عليها الحكومة حول العاصمة، وهؤلاء 
على الأرجح هم من يعودون للمدينة الآن.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو أمــــــس أن الــســلــطــات 
الــســوريــة ستكون جــاهــزة لــعــودة مليون 
لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي 

تدعمها موسكو.
وقال سيرغي شويغو في تصريحات 
نشرتها وكــالات الأنــبــاء الروسية: «منذ 
٢٠١٥، عــنــدمــا بـــدأ تــحــريــر بــلــدات وقــرى 
تــدريــجــيــا، عــاد أكــثــر مــن مليون شخص 
إلى ديارهم». وأضاف للصحافيين: «تم 
الآن خلق كل فرصة لعودة نحو مليون 
لاجــئ آخــريــن». وتــابــع أن «أعــمــال إعــادة 
بــنــاء البنية التحتية مــســتــمــرة... إعــادة 
بناء طرق النقل ونقاط أمنية كي تتمكن 

سوريا من البدء في استقبال لاجئين».
وتدخلت روسيا؛ الحليف الرئيسي 
لنظام بشار الأســد، عسكريا في سوريا 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥؛ الأمــر الذي 
أتـــــاح اســـتـــعـــادة أراض اســـتـــولـــى عليها 

تنظيم «داعــــش» وإضــعــاف المجموعات 
المسلحة إلى حد كبير.

والــــحــــرب الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي ٢٠١١ 
وتعد من الأكثر دمارا منذ الحرب العالمية 
الثانية، أدت إلــى نـــزوح أكــثــر مــن نصف 
الــســوري؛ بينهم أكثر من نصف  الشعب 
مــلــيــون خــــارج أراضــيــهــا. وفـــر معظمهم 
إلــى دول مــجــاورة، خصوصا إلــى تركيا 

والأردن ولبنان.
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير 
بــوتــين والأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عــودة 
فــي هلسنكي الشهر  فــي قــمــة  الــلاجــئــين 

الماضي.
وقـــــالـــــت مـــوســـكـــو فـــيـــمـــا بـــعـــد إنـــهـــا 
اقــتــرحــت عــلــى واشــنــطــن خــطــة للتعاون 
فـــي مــســألــة عـــودتـــهـــم إلــــى ســــوريــــا، لكن 

التفاصيل لم تؤكد بعد.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي أعلن أول من أمس خلال لقاء مع 
المــفــوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 

الــلاجــئــين فيليبو غــرانــدي فــي عــمّــان أن 
الــعــودة الطوعية للاجئين  بــلاده تشجع 
السوريين إلــى بلدهم، عــادّاً أن هــذا «أمر 

حتمي».
وقال الصفدي، بحسب بيان صادر 
عن وزارة الخارجية، إن «المملكة تشجع 
العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى 
وطــنــهــم، وهـــو أمـــر حــتــمــي»، داعـــيـــا إلــى 
«تكاتف جهود جميع الأطــراف لتحقيق 

ذلك».
وأكد ضرورة «تحمل المجتمع الدولي 
مسؤولياته إزاء اللاجئين من أجل ضمان 
اســتــمــراريــة الــخــدمــات الــحــيــويــة المــقــدمــة 
لــهــم»، مــشــيــرا إلـــى أن المملكة «تــجــاوزت 

طاقتها الاستيعابية».
وجـــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــيــمــا 
لا تــــــزال الــــحــــدود الأردنـــــيـــــة - الـــســـوريـــة 
مغلقة منذ سنوات بما في ذلك «المعابر 
الإنسانية»، وأكد الصفدي مطلع الشهر 
الحالي أن المملكة ستعيد فتح الحدود 

«عــــنــــدمــــا تـــتـــيـــح الــــــظــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة 
والميدانية ذلك».

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، دعـــــــا الـــعـــاهـــل 
الأردنــي الملك عبد الله الثاني خلال لقاء 
مع غراندي المجتمع الدولي إلى «تحمل 
الــدول التي تستضيف  مسؤوليته» إزاء 
اللاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن، 

وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
وشدد على أهمية «مواصلة التنسيق 
الــســامــيــة للأمم  بــين المملكة والمــفــوضــيــة 
المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان حصول 
اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على 

الدعم الضروري».
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء 
«استعراض الأعباء الكبيرة التي سببتها 
أزمـــــة الــلــجــوء الـــســـوري عــلــى الاقــتــصــاد 
الأردنـــــــي، والــضــغــوطــات المـــتـــزايـــدة على 
القطاعات الخدمية، خصوصا التعليم 

والصحة والبنية التحتية».
«الــدور  مــن جــهــتــه، أشـــاد غــرانــدي بـــ

يــقــوم بــه الأردن فــي تقديم  الـــذي  الكبير 
الخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين»، 
مــؤكــدا «حــرص المفوضية على مواصلة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة وبــمــا 
يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء 

السوري».
ألــف  ويستضيف الأردن نــحــو ٦٥٠ 
لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، 
فيما تــقــدر عــمّــان عــدد الــذيــن لــجــأوا إلى 
البلاد بنحو ١٫٣ مليون منذ اندلاع النزاع 

السوري في ٢٠١١.
وتـــقـــول عــمــان إن تــكــلــفــة اســتــضــافــة 

هؤلاء تجاوزت ١٠ مليارات دولار.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــســـتـــضـــيـــف تــركــيــا 
عــلــى أراضــيــهــا أكــثــر مــن ٣ مــلايــين لاجــئ 
سوري فروا من النزاع المستمر منذ نحو 
٧ ســـنـــوات، لــكــنــهــا تــســعــى الآن إلـــى نقل 
الـــنـــازحـــين إلــــى مــخــيــمــات عــلــى الــجــانــب 
السوري للحدود. ويستضيف لبنان أقل 

من مليون لاجئ.

سوريون في داريا قرب دمشق أمس (إ.ب.أ)

وزير الدفاع الإيراني يلتقي في حلب ميليشيات تدعمها طهران
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

زار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي 
ووفد من المستشارين المرافقين له عدداً من المواقع 
العسكرية شمال وجــنــوب غربي حلب، والتقى 
قــــادة عــســكــريــين ومــيــدانــيــين بــمــا فــيــهــم عناصر 

وقياديون من ميليشيات تدعمها إيران.
إلى ذلك، أعلن الملحق العسكري الإيراني في 
أبــو القاسم علي نجاد الثلاثاء،  دمشق العميد 
إيـــران العسكريين سيبقون في  أن «مستشاري 
بــنــاء على اتفاقية دفاعية تــم توقيعها  ســوريــا 

هذا الأسبوع».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــتـــــا «فـــــــــــــارس» و«تـــــابـــــنـــــاك» 
الإخباريتان عــن علي نجاد قوله إن «استمرار 
وجـــود المستشارين العسكريين الإيــرانــيــين في 
سوريا هو أحد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية 

بين طهران ودمشق».
وتــــم الاثــــنــــين، الإعــــــلان عـــن تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
المرتبط بالتعاون الأمــنــي الــذي تــم خــلال زيــارة 
أجــراهــا وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي أمير حاتمي إلى 
سوريا. وقال علي نجاد إن تنفيذ الاتفاقية بدأ 

من لحظة التوقيع عليها.
وقــــدمــــت طــــهــــران دعــــمــــاً ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً 
وعــســكــريــاً لــم ينقطع لــنــظــام الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد خــلال الحرب المستمرة في سوريا 

منذ ٧ سنوات.
وكــان حاتمي أوضــح من دمشق أن الاتفاق 
وزير الدفاع الإيراني خلال زيارته حلب أمس (روسيا اليوم)يشمل إعادة بناء الصناعات الحربية السورية.
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واشنطن تحذر دمشق من استخدام «الكيماوي»... ولندن تصف اتهامات موسكو بالـ «سخيفة»
نيويورك: علي بردى

وســـــــط اتـــــهـــــامـــــات مـــتـــبـــادلـــة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن حــــول أســبــاب 
استمرار تردي الأوضاع الإنسانية 
فـــي ســـوريـــا والأخــــطــــار المــحــدقــة 
بملايين المدنيين في إدلب، حذرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا «ســتــرد 
بــشــكــل مـــنـــاســـب» إذا كـــــرر نــظــام 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد اســتــخــدام 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة. بــيــنــمــا 
رفــضــت بريطانيا «الــبــروبــاغــنــدا 
السخيفة» و«الــروايــات المفبركة» 
ضدها من روسيا حول «التآمر» 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة «الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــض» 
لاســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة في 

المحافظة.
وبـــطـــلـــب مـــــن روســـــيـــــا، عــقــد 
مجلس الأمن جلسة مغلقة للنظر 
فــــي الاتــــهــــامــــات الــــتــــي وجــهــتــهــا 
روســــيــــا لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة بــشــأن 
إمكان استخدام المعارضة السلاح 
الـــــكـــــيـــــمـــــاوي. وعــــلــــمــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســــط» مــن دبــلــومــاســي شــارك 
في الجلسة أن «المندوب الروسي 
لم يقدم أي أدلة تدعم ما يقوله».

وانعقدت هذه الجلسة المغلقة 
فـــــــور انــــتــــهــــاء اجــــتــــمــــاع مـــفـــتـــوح 
لمجلس الأمن استمع فيه إلى إفادة 
مــن مــديــر الــعــمــلــيــات لـــدى مكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم 
الــذي قال  الإنسانية جــون غينغ، 

إن هناك «زيــادة كبيرة» في عدد 
الأشخاص المحتاجين للمساعدة 
الإنــســانــيــة فـــي مــحــافــظــتــي حلب 
وإدلـــــــب مـــنـــذ بــــدايــــة هـــــذا الـــعـــام، 
مــضــيــفــاً أن الأســــابــــيــــع الأخـــيـــرة 
«شهدت تــدهــوراً خطيراً إضافياً 
لـــلـــوضـــع الإنــــســــانــــي فـــــي شـــمـــال 
غربي البلاد، حيث هناك بلاغات 
عن قصف مدفعي وغارات جوية 
مكثفة فــي أجــــزاء مــن محافظات 
إدلــب وحلب وحماة واللاذقية». 
ونقل عن صندوق الأمــم المتحدة 
(يــــونــــيــــســــيــــف) أن ٣  لـــلـــطـــفـــولـــة 
مــرافــق صحية يدعمها تعرضت 
إلــــى تعطيل  لــلــهــجــوم، مــمــا أدى 
اثنين من هذه المرافق. وأشار إلى 
أن المنظمات الإنسانية تستجيب 
لــــلــــحــــاجــــات فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
المـــســـاعـــدات  ســــوريــــا، مــــؤكــــداً أن 
عبر الحدود «توفر شريان حياة 
حيويا لمئات الآلاف مــن المدنيين 
الـــذيـــن لا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــم 
بوسائل أخرى». ولفت إلى وجود 
ما يقدر بنحو ٢٫١ مليون شخص 
مــحــتــاجــين بــالــفــعــل فــــي مــنــاطــق 
تحت سيطرة الجماعات المسلحة. 
وشـــــدد عــلــى أنــــه «لا تـــــزال هــنــاك 
مــســتــويــات هــائــلــة مــن الــحــاجــات 
الإنسانية». وقال إن وكيل الأمين 
العام للشؤون الإنسانية منسق 
المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مــــــارك لـــوكـــوك 
مـــوجـــود فـــي دمــشــق «لــلانــخــراط 
مــع الحكومة الــســوريــة فــي بحث 

الــســبــل الــفــضــلــى لــتــوســيــع نطاق 
الاستجابة الإنسانية الجماعية 
فـــي كـــل أنـــحـــاء ســــوريــــا، وكــيــفــيــة 
ضمان المساعدة والحماية للذين 

هم في أمسّ الحاجة إليهما».
وتـــحـــدثـــت مــمــثــلــة الــــشــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــلــي كــــاري 
فأكدت أن بلادها «تشعر بالقلق 
العميق من أن النظام قد يستخدم 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مـــرة أخــرى 
ضد السكان المدنيين في جزء من 
هجومه على إدلـــب»، مــحــذرة من 
«مــا يترتب على ذلــك مــن عواقب 
مــدمــرة على الأوضـــاع الإنسانية 
الـــــواقـــــع ويـــــزيـــــد مــن  عـــلـــى أرض 
الــذي يحظر  تآكل النظام الدولي 
اســتــخــدام الأســلــحــة الكيماوية». 
وأضــــافــــت أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا «ســــتــــرد 
بشكل مناسب على أي هجمات 
جديدة بالأسلحة الكيماوية من 
قــبــل نـــظـــام الأســـــــد». وأكــــــدت أنــه 
رغـــم دعــــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
لــلــســوريــين مــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 
ديــارهــم، فــإن السلطات السورية 
«لـــم تــفــعــل ســـوى الــقــلــيــل لتهيئة 
الــظــروف الــلازمــة لتحقيق ذلــك». 
وكررت أن «أفضل حل دائم للأزمة 
الإنسانية في سوريا هو من خلال 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة ذات صــدقــيــة 
فـــــي جـــنـــيـــف تــــقــــود إلــــــى إصـــــلاح 
دســــتــــوري وانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 

ونيابية بإشراف الأمم المتحدة»، 
مع «انتقال سياسي يعكس بشكل 
الــســوري،  الــشــعــب  حقيقي إرادة 
لـــة عـــن انــتــهــاكــات  وكـــذلـــك المـــســـاء
حـــقـــوق الإنــــســــان المــرتــكــبــة أثــنــاء 
النزاع»، ولكن «هذه الأهداف تبدو 

في الغالب بعيدة المنال».
وحــــمــــل المــــــنــــــدوب الــــروســــي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا على الوجود العسكري 
الأمــيــركــي فــي شــرق ســوريــا، بما 
فــي ذلــك قــاعــدة التنف، قــائــلاً إنه 
«غــيــر شــرعــي ويــنــتــهــك الــســيــادة 
الــــــــســــــــوريــــــــة». وكــــــــــــرر مـــطـــالـــبـــة 
مـــوســـكـــو لـــلـــعـــواصـــم الـــصـــديـــقـــة 
«الــقــيــام  لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة بـــ
بعملية فصل بين قوى المعارضة 
والجماعات الإرهــابــيــة»، مضيفاً 
الـــنـــصـــرة)  أن «تـــنـــظـــيـــم (جـــبـــهـــة 
الإرهــابــي والمجموعات المرتبطة 
بــه يــحــتــجــزون آلاف المــدنــيــين في 
إدلــــب ويــمــنــعــونــهــم مـــن الــخــروج 
مـــنـــهـــا». ووصـــــــف الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــبــيــض» بأنهم  منظمة «الــخــوذ 
«إرهابيون»، متهماً إياهم بأنهم 
«نقلوا حاويتين من الغاز السام 
فــي محافظة إدلـــب لاستخدامها 
ضد المدنيين بهدف تبرير عدوان 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى ســـــوريـــــا». واتـــهـــم 
بريطانيا بأنها متواطئة في هذه 

المؤامرة.
وقــــــــالــــــــت رئــــــيــــــســــــة مـــجـــلـــس 
الأمـــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي المــنــدوبــة 

البريطانية كارين بيرس: «نحن 
الــوضــع في  قلقون للغاية حــيــال 
إدلـــــــــب» حـــيـــث يـــعـــيـــش «نــــحــــو ٣ 
ملايين إنسان تحت خطر هجوم 
إلــى تقارير عن  الــنــظــام»، مشيرة 
إمــكــان اســتــخــدام الــنــظــام السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة. 
وردت على اتهامات وزارة الدفاع 
الروسية، قائلة إنه «حتى بالمعيار 
الروسية،  للبروباغندا  الفاضح 
فــإن هــذه الــروايــة كــاذبــة». وأكــدت 
أن «هــذه الادعـــاءات سخيفة» لأن 
بريطانيا «تأخذ على محمل الجد 
الــتــزامــاتــهــا بــخــصــوص مــعــاهــدة 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة» خـــلافـــاً 
لمــــا تــفــعــلــه الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة. 
وكررت مطالبة موسكو بممارسة 
نفوذها على دمشق لحضها على 
عدم استخدام الغازات السامة كما 
فعلت سابقاً أكثر من مرة بدلاً من 
«فبركة هذه الروايات حول أعضاء 
آخــريــن مــن الـــدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس الأمن».
وعــدّ المندوب السوري بشار 
الـــجـــعـــفـــري أن أي هـــجـــوم غــربــي 
عــلــى ســـوريـــا إنـــمـــا هـــو «عـــــدوان 
عــلــى الــســلــم والأمــــــن الإقــلــيــمــيــين 
والدوليين»، مضيفاً أن «إرهابيي 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) والمــجــمــوعــات 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم يـــحـــضـــرون 
لاســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
ضد مدنيين في إدلب بغية توجيه 

الاتهام للقوات السورية».

 آبي أحمد التقى وفداً وزارياً مصرياً وأكد الالتزام بتنفيذ اتفاق «إعلان المبادئ»

قمة مصرية ـ إثيوبية في بكين الشهر المقبل لبحث تطورات مفاوضات سد «النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

بحث رئيس الــوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحــمــد أمـــس بــأديــس أبــابــا مع 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شــكــري ورئــيــس المــخــابــرات العامة 
المصرية اللواء عباس كامل تطورات 
مــســار مــفــاوضــات ســد «النهضة»، 
حيث تم الإعلان عن قمة مرتقبة بين 
الــرئــيــس المــصــري ورئــيــس الــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
الــصــين - أفريقيا ببكين فــي بداية 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودخــــــلــــــت مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا، 
فـــي سلسلة  الـــــســـــودان،  بــمــشــاركــة 
مــفــاوضــات مكوكية، منذ أكثر من 
٣ ســنــوات، على أمــل إيــجــاد حلول 
لأضــــرار منتظرة للسد الإثــيــوبــي، 
عـــلـــى حـــصـــة مـــصـــر مــــن مـــيـــاه نــهــر 
الــنــيــل، المـــقـــدرة بـــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار متر 

مكعب.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
إن  المــــصــــريــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
شكري وكامل نقلا رسالة شفهية 
مـــن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي إلــــــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز 
الــــعــــلاقــــات المــــصــــريــــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 

وتــنــفــيــذ مــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه على 
مستوى قيادتي البلدين، وتطورات 
مفاوضات سد النهضة، بالإضافة 
إلى عدد من القضايا الإقليمية محل 

الاهتمام المشترك.
وأوضـــــــح فــــي بـــيـــان أن الـــوفـــد 
الـــــــــــــــوزاري نــــقــــل حــــــــرص الــــجــــانــــب 
المصري على متابعة مسار تعزيز 
الــعــلاقــات المــصــريــة الإثــيــوبــيــة في 
جميع المجالات بما يرقى لتطلعات 
شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات 
البناءة التي ينتهجها  والمــبــادرات 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي لتعزيز  رئــيــس 
الاستقرار والسلام في منطقة شرق 

أفريقيا.
وطـــبـــقـــا لـــلـــبـــيـــان، جـــــرى خـــلال 
الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشـــة تـــــطـــــورات مــســار 
المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد 
النهضة في إطار الحرص المتبادل 
عــلــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق إعــــلان المــبــادئ 
لــعــام ٢٠١٥، ومــخــرجــات الاجتماع 
التساعي الأخير الذي عقد بأديس 
أبــــابــــا فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 
حيث تم التأكيد على أهمية الدفع 
القائمة  الــتــفــاوض  قدما بــمــســارات 
وتذليل أي عقبات لضمان التوصل 
إلى التفاهم المطلوب حول مشروع 
ســـــد «الــــنــــهــــضــــة» بـــشـــكـــل يــضــمــن 

تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا 
والــحــفــاظ عــلــى أمـــن مــصــر المــائــي. 
وأضاف أن الجانبين أكدا حرصهما 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــصـــنـــدوق الــثــلاثــي 
لـــتـــمـــويـــل المـــــشـــــروعـــــات الــتــنــمــويــة 
والاستثمارية بين مصر والسودان 
وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري 
والاستثمارات المصرية في إثيوبيا، 
كما تم بحث التطورات الإقليمية في 
الــقــرن الأفــريــقــي، والجهود  منطقة 
الجارية لتعزيز الأمــن والاستقرار 
والــســلام في تلك المنطقة، لا سيما 
مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد 
الأفــريــقــي مطلع الــعــام المــقــبــل، وما 
توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن 

والاستقرار بدول القارة.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن الــلــقــاء 
تناول الإعداد للقاء قمة مرتقب بين 
الــرئــيــس المــصــري ورئــيــس الــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
الــصــين - أفريقيا ببكين فــي بداية 
شــهــر سبتمبر المــقــبــل. وتــأتــي تلك 
أعــقــاب تصريحات  فــي  الــتــطــورات 
أطــلــقــهــا رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي 
يــوم السبت المــاضــي، تــحــدث فيها 
عن عثرات فنية تواجه عملية بناء 
سد «النهضة». وقال مصدر مطلع 
«الشرق الأوسط» إن «تصريحات  لـ

أحــــــــمــــــــد تــــــنــــــبــــــئ عــــــــــن مــــســــاعــــيــــه 
لــتــخــفــيــض حـــالـــة الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
لــــدى الإثـــيـــوبـــيـــين، الـــتـــي صــاحــبــت 
عــمــلــيــة بـــنـــاء الـــســـد، وكـــانـــت تقف 
حــائــلاً أمــــام أي مــرونــة قــد تضطر 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة إلـــى إبــدائــهــا 
في مفاوضاتها مع مصر». وتوقع 
المــصــدر، الـــذي رفــض الإفــصــاح عن 
هويته، أن تشهد المفاوضات خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة «انــفــتــاحــا أكــبــر من 
جانب إثيوبيا على المقترح المصري 
الــخــاص بمد فترة مــلء الــســد، مما 
يقلل الأضرار المصرية على حصتها 
مــــن نـــهـــر الــــنــــيــــل، خــــاصــــة فــــي ظــل 
ســيــاســة رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
الــجــديــد، الــتــي تــبــدو مــرنــة إلــى حد 

كبير».
وكان آبي أحمد قد أكد أن «بناء 
سد النهضة تم تخطيطه للانتهاء 
فــــي خـــمـــس ســــنــــوات (انـــطـــلـــق عـــام 
٢٠١١) لكن لم نتمكن من ذلك بسبب 
لـــلـــمـــشـــروع، خــاصــة  فـــاشـــلـــة  إدارة 
بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة 
تــابــعــة لــقــوة الـــدفـــاع الإثــيــوبــيــة)». 
ورفـــــضـــــت الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، 
الــتــعــلــيــق عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس 
الـــــوزراء الإثــيــوبــي، وقـــال المتحدث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــرســـمـــي لــــ

«مصر ملتزمة بمسار المفاوضات 
وآلـــيـــاتـــهـــا فــــي إطـــــــار الاتـــفـــاقـــيـــات 
المـــوقـــعـــة، دون الــتــدخــل فـــي الــشــأن 
الإثيوبي الداخلي». وبــدأت أديس 
أبابا إنشاء السد في أبريل (نيسان) 
٢٠١١، وتـــشـــيـــده شـــركـــة ســالــيــنــي 
الإيـــطـــالـــيـــة. وفـــــي مـــايـــو المـــاضـــي، 
أعلنت حكومة إثيوبيا إنجاز ٦٦ في 
المائة حتى الآن من مراحل البناء. 
وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس 
وحــــــدة الـــــســـــودان وحــــــوض الــنــيــل 
بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
«الشرق الأوسط»  والاستراتيجية، لـ
إن «هناك مشكلات كبيرة في عملية 
الــســد، منها عجز مالي يقدر  بناء 
بــمــلــيــار دولار، وهــــو مــبــلــغ ضخم 
بـــالـــنـــســـبـــة لإثــــيــــوبــــيــــا، الــــتــــي تــمــر 

بصعوبات اقتصادية».
وأوضــح أنــه منذ انتخاب آبي 
أحــــمــــد قـــبـــل عــــــدة أشــــهــــر «شـــهـــدت 
الــســيــاســيــة الإثـــيـــوبـــيـــة تــغــيــرا في 
ترتيب الأولــيــات، فآبي أحمد لديه 
مـــشـــروع إصـــلاحـــي واســــع الــنــطــاق 
ويواجه بمعارضة داخلية كبيرة... 
وأعــتــقــد أن مـــشـــروع الــســد تــراجــع 
قليلا الآن، وهو أمر جيد بالنسبة 
إلى مصر، لكن هذا لا يعني تخليه 

عنه الحلم الإثيوبي».

طالبت بتفويض الضامنين... والوسطاء ينهون المفاوضات إلى أجل غير مسمى

المعارضة المسلحة في جنوب السودان 
ترفض توقيع اتفاق سلام في الخرطوم

الخرطوم: أحمد يونس
لندن: مصطفى سري

رفض زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك 
«الأحرف الأولى»  مشار، أمس الثلاثاء، التوقيع بـ
على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة، في انتكاسة 
للجهود الإقليمية لإنهاء نحو ٥ سنوات من الحرب 

الأهلية الدامية.
وأجــــرى مــشــار مــحــادثــات فــي الــخــرطــوم على 
مــدى أسابيع مع خصمه رئيس جنوب السودان 
سلفا كير من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل 
الــنــزاع الــذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف  ينهي 
انــدلاعــه في ديسمبر (كانون  ونــزوح الملايين منذ 

الأول)  ٢٠١٣.
وفيما وقعت حكومة جنوب السودان بقيادة 
الرئيس سلفا كير ميارديت ومجموعة «المعتقلين 
السابقين» وأحزاب سياسية أخرى، على الاتفاق، 
وضـــــع مـــشـــار عــــــددا مــــن الـــــشـــــروط. وأعـــــــرب وزيــــر 
الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أمس، 
عن دهشته للمبررات التي قدمها مشار. وأوضح 
المـــســـؤول الـــســـودانـــي الــــذي يــتــولــى الــوســاطــة بين 
الفرقاء في جنوب السودان، أن مجموعة «التحالف 
المــــعــــارض»، وتــتــكــون مـــن ٩ تــنــظــيــمــات وحـــركـــات، 
اشترطت تضمين مقترح واضح بشأن آليات فض 
النزاع، وترسيم حدود الولايات، وعددها، والنص 
عليه في الاتفاقية. وتابع: «نرى أن هذا النص ليس 
ا من الاتفاقية، وينبغي أن يقدم بشكل مستقل  جزء

ومنفصل عن الاتفاقية لقمة (إيقاد) المرتقبة».
ووقــــع ســلــفــا كــيــر ومـــشـــار عــلــى عـــدة اتــفــاقــات 
سابقة، بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر 
لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه 
كنائب أول للرئيس، إلا أن زعيم المتمردين رفض 
أمس التوقيع على الوثيقة النهائية التي وقعتها 

الحكومة.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســودانــي الـــدرديـــري 
أحـــمـــد لــلــصــحــافــيــين إن «مـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة 
الــســودان بما فــي ذلــك الحركة  الرئيسية بجنوب 
المــعــارضــة) بقيادة   - الـــســـودان  الشعبية (لــتــحــريــر 
ريــاك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام». 
وأشار مسؤولون إلى أن المجموعات المتمردة لديها 
اعــتــراضــات بــشــأن سير عمل الحكومة الانتقالية 
المقترحة وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في 

البلاد وصياغة الدستور الجديد.
ويعد رفض المجموعات المتمردة التوقيع على 
الاتفاق انتكاسة للتحرك الأخير نحو السلام الذي 
تــقــوده الهيئة الحكومية للتنمية (إيـــقـــاد)، وهــي 
تكتل يضم دولا من شــرق أفريقيا. وعــرض أحمد 
على الصحافيين والدبلوماسيين، الذين حضروا 
لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع أولي 
الــذي أكد أنها  في الخرطوم، نص مسودة الاتفاق 
الــنــســخــة الــنــهــائــيــة الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بعد 
المشاورات بين جميع الأطراف في جنوب السودان. 
وأكد «لن يكون هناك سلام في جنوب السودان دون 

المجموعات التي لم توقع اليوم».
مـــن جــانــبــهــم، أكــــد المـــتـــمـــردون أنــهــم تــفــاجــأوا 
بــوضــع الــوســطــاء مـــســـودة الاتـــفـــاق الــنــهــائــي رغــم 
وجود عدة مسائل عالقة كان من المفترض أن يتم 
حلها. وقالوا في بيان مشترك: «هذا تطور مؤسف 
لن ينعكس بشكل إيجابي على حيادية الوسطاء 
وسيلقي الشكوك على العملية برمتها». وأضافوا: 
«ولــــذلــــك، نــحــث الـــوســـطـــاء عــلــى الـــســـمـــاح لجميع 

الأطراف بحل هذه الأمور الهامة التي تشكل نقاط 
خــلاف». وأكــدت المجموعات المتمردة أنها لا تزال 

مستعدة للتفاوض.
إلا أن الـــوزيـــر الــســودانــي أشـــار إلـــى أن رفــض 
المــعــارضــة التوقيع يعني انتهاء الجولة الحالية 
من المحادثات في الخرطوم. وقال: «هذه آخر جولة 
تـــفـــاوض ولـــن يــكــون هــنــاك تـــفـــاوض مـــرة أخــــرى»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــوســـطـــاء ســيــرفــعــون الـــنـــص إلــى 
«إيقاد» رغم أنه لم يتضح بعد متى سيجتمع قادة 

هذا التكتل لمناقشة المسألة.
من جانبه قال رئيس لجنة الأمــن عن تحالف 
«الــشــرق الأوســـط»  المــعــارضــة، د. أولاو أديـــانـــق، لـــ
أمس، إن ٤ قضايا حالت بينهم وبين توقيع الاتفاق، 
الـــولايـــات، والــدســتــور، وطريقة  تتمثل فــي حـــدود 
اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وآلية فض النزاع. 
وتــابــع أديـــانـــق: «الــحــكــومــة تــطــالــب بتكوين لجنة 
لتعديل الدستور الحالي، فيما نطالب بعقد مؤتمر 
دســتــوري وصــيــاغــة دســتــور جــديــد، كــمــا نــعــارض 
مسألة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي نصت 
عليه الاتفاقية بثلثي الأعضاء، لأن الحكومة عمليا 
تملك هذا النصاب، بما يمكنها من اتخاذ القرارات 
منفردة، لذا نطالب بتعديله إلى ٣ أرباع الأعضاء».

وأوضـــــــح أديــــانــــق أن الاتـــفـــاقـــيـــة نـــصـــت عــلــى 
الــســودانــيــة والأوغــنــديــة للاتفاق،  الــقــوات  ضمانة 
دون أن تحدد كيفية تدخلهم حال حدوث خروقات. 
وأضاف: «نحن نطالب بقرار من مجلس الأمن يقر 
تدخل القوات الضامنة ضمن قوى حماية إقليمية».

وتـــابـــع: «مـــا تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه أمــــس، هـــو أن 
الحكومة وقعت مع الحكومة، مجموعة المعتقلين 
الــســابــقــين أصــــلا جــــزء مـــن الـــحـــكـــومـــة، والأحــــــزاب 

السياسية القادمة من جوبا مؤيدة لها».
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر، وقــــع كير 
ومشار على اتفاق لتقاسم السلطة ينص على عودة 
زعيم المتمردين إلى الحكومة كنائب أول للرئيس من 
بين ٥ في هذا المنصب. وكان من المفترض أن يمهد 
إلــى معاهدة سلام  أمــام التوصل  الاتــفــاق الطريق 
نهائية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة إلى 
حين إجراء الانتخابات. لكن داعمي عملية السلام 
الدوليين شككوا في مدى قدرة الاتفاق على الصمود 
نظرا لعمق العداوة بين قادة جنوب السودان، التي 
تعود إلى التسعينات عندما انشق مشار أول مرة 
في ذروة الحرب التي خاضتها البلاد للاستقلال 

عن السودان.
وأصـــــــدرت بــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج والــــولايــــات 
المتحدة بيانا مشتركا في العاشر منه حذرت فيه 
من وجود «تحديات كبيرة مقبلة ونحن قلقون من 
أن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن غير 
واقعية ولا مستدامة». وقالت الدول الثلاث: «نظرا 
الــســودان  قـــادة جــنــوب  لإخفاقاتهم السابقة، على 
أن يتصرفوا بطريقة مختلفة ويظهروا التزامهم 

بالسلام والإدارة الجيدة».
وحــصــل جــنــوب الـــســـودان عــلــى اســتــقــلالــه عن 
السودان في ٢٠١١، لكن بعد نحو عامين، اندلعت 
حـــــرب جــــديــــدة بــــين كـــيـــر ونـــائـــبـــه الـــســـابـــق مـــشـــار. 
وارتــكــبــت خـــلال الـــنـــزاع عــمــلــيــات قــتــل واغــتــصــاب 
واســعــة، على أســاس عرقي في كثير من الحالات، 
بينما أجبر نحو ثلث السكان على النزوح. ووقع 
الزعيمان عدة اتفاقات سلام انهارت، كان آخرها في 
ديسمبر (كانون الأول). وفي كل مرة، تبادل الطرفان 
انــهــيــار التسويات  الاتــهــامــات بــشــأن التسبب فــي 

وعمليات القتل التي تلت ذلك.

أميركا تجري اتصالات واسعة مع روسيا لمنع حدوث هجوم بالكلور في إدلب

خدم الكيماوي
ُ
ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا است

واشنطن: معاذ العمري

قـــــــــــــال الـــــــــجـــــــــنـــــــــرال جــــيــــمــــس 
مــاتــيــس وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــعــــمــــل كــــــي يـــخـــتـــار 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري حــــكــــومــــة «لا 
يقودها (الرئيس بشار) الأسد»، 
لــم يتغير،  المــوقــف الأميركي  وإن 
ونـــــدعـــــم مــــخــــرجــــات اجـــتـــمـــاعـــات 
جــنــيــف ومــــبــــادرة الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، مــحــذرا 
مــن اســتــخــدام الــســلاح الكيماوي 
في سوريا، وإن واشنطن لن تقف 

متفرجة إذا تم ذلك.
وأكــــــــد مـــاتـــيـــس فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي في مقر البنتاغون أمس 
الــولايــات المتحدة  بواشنطن، أن 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــواصــــل نــقــاشــاتــهــا 
واتصالاتها مع الجانب الروسي، 
وذلك عن طريق وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــلــتــأكــيــد عـــلـــى عـــدم 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة 
الكيماوية في سوريا من جميع 
الأطــــــراف، مــعــتــبــرا أن ذلـــك إن تم 
فــســيــكــون تـــجـــاهـــلا لــلــتــحــذيــرات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي أطلقتها 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، ولــــــن تــقــف 

واشنطن صامتة أمام ذلك.
وأضـــــــاف: «تـــلـــتـــزم الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــمــوقــفــهــا 
مـــــن نــــظــــام الأســـــــــد، ومـــخـــرجـــات 
اجــــتــــمــــاعــــات جـــنـــيـــف والمــــــبــــــادرة 
التي تقودها الأمم المتحدة، بأنه 
لا مــــكــــان لــــلأســــد فـــــي المــســتــقــبــل 
الـــــــــــــســـــــــــــوري»، وفــــــيــــــمــــــا يـــخـــص 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي صـــرحـــت بــهــا 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام عــــــن احـــتـــمـــال 
اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي في 

ســوريــا، «فـــإن واشــنــطــن لــن تقف 
صــامــتــة، وقـــد رأيـــتـــم مــــاذا فعلت 
إدارتـــــنـــــا مـــرتـــين عـــنـــد اســـتـــخـــدام 

الأسلحة الكيماوية».
وأشار وزير الدفاع الأميركي 
إلــى أن الــولايــات المتحدة ناقشت 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة فــي ســوريــا 
مع روسيا، بعد أن ذكرت وسائل 
الإعـــــــلام أن ســــوريــــا كـــانـــت تــنــقــل 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة إلــــــى مــنــطــقــة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا المــــتــــمــــردون فــي 
مـــــديـــــنـــــة إدلـــــــــــب (شـــــــمـــــــال غــــربــــي 
سوريا)، والتي تسعى الحكومة 
لاستعادتها، مؤكدا أن محادثات 
جـــاريـــة بـــين الــجــانــبــين الأمــيــركــي 
والروسي بهذا الشأن، عن طريق 
وزارة الخارجية الأميركية، التي 
كانت في اتصال نشط بموسكو، 
وتـــســـتـــمـــر الاتــــــصــــــالات الــنــشــطــة 
الأخـــــيـــــرة مــــع روســــيــــا لإبـــلاغـــهـــم 
بــهــذا المــنــع مــن اســتــخــدام السلاح 

الكيماوي.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) أول من 
أمس (الاثنين)، إنها تشعر «بقلق 
بــــالــــغ» مــــن الـــتـــقـــاريـــر الـــروســـيـــة 
بــــــــوجــــــــود جـــــــولـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الهجمات الكيماوية على سوريا 
باتت وشيكة، وأن النظام السوري 

يستعد لإطلاقها في إدلب.
وأوضــــــــــح الـــــجـــــنـــــرال إيــــغــــور 
كـــونـــاشـــنـــكـــوف المـــتـــحـــدث بــاســم 
لـــوســـائـــل الإعــــلام  الــــدفــــاع  وزارة 
أول مــــن أمــــــس، أنـــــه مــــن المــتــوقــع 
حـــــــــــدوث هــــــجــــــوم بـــــالـــــكـــــلـــــور فـــي 
الـــيـــومـــين المــقــبــلــين فــــي مــحــافــظــة 
يــــتــــم تــنــفــيــذ  إدلــــــــــب، وتـــــوقـــــع أن 
الهجوم على شكلين، إما من قبل 
المــتــمــرديــن أنــفــســهــم لإلــقــاء الــلــوم 

عــلــى الــحــكــومــة الــســوريــة، أو من 
الحكومة السورية وقوات موالية 
لها، مبينا أن تصريحات روسيا 
الجديدة تركت البنتاغون «قلقا 
للغاية» من التطورات في سوريا.
وقـــــال: «نــحــن لا نــــزال نشعر 
تــقــاريــر مفتوحة  بــالــغ إزاء  بقلق 
المــــــصــــــدر عــــــن هـــــجـــــوم عـــســـكـــري 
محتمل من قبل النظام السوري 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  ضـــد 

المدنية في إدلب، ما سيؤدي إلى 
عواقب إنسانية مدمرة، كما نؤكد 
على قلقنا مــن احتمال استمرار 
الــــهــــجــــمــــات، والاســـــتـــــخـــــدام غــيــر 
القانوني للأسلحة الكيميائية».

إلــى أن  ولفت كوناشينكوف 
القول الروسي بأن أميركا تستعد 
لــضــرب قــــوات الأســــد فـــي ســوريــا 
عــبــر الــقــوات المــتــمــركــزة فــي شــرق 
البحر المتوسط ما هو إلا دعاية 

من قبلهم: «ما أستطيع أن أقوله 
هو أن هذا ليس صحيحاً، لكن لا 
يعني أننا غير مستعدين للرد إذا 
قــام الرئيس ترمب بتوجيه مثل 

هذا الإجراء».
فيما علمت «الشرق الأوسط» 
مـــن مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة فـــي وزارة 
الخارجية الأميركية، أن مبعوث 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
سوريا جيمس جيفري بدأ مهامه 

الـــســـوري، إذ  الــشــأن  العملية فــي 
لـــزيـــارة تــركــيــا والالــتــقــاء  يستعد 
بعدد من المسؤولين الأمميين في 
الــشــأن الـــســـوري، والــتــأكــيــد على 
خروج إيران وقواتها من سوريا.

وأكــدت المــصــادر أن الولايات 
المتحدة الأميركية ملتزمة التزاما 
كــــامــــلا بـــالـــخـــطـــة الأمــــمــــيــــة الـــتـــي 
تــســعــى إلـــــى إنــــهــــاء الــــصــــراع فــي 
ســوريــا، بقيادة المبعوث الأممي 

الخاص إلى سوريا ستيفان دي 
مستورا، إذ تم التوافق في اللقاء 
الـــــذي جــمــعــه بـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو على هذه 

الأمور.
وأضـــافـــت: «لـــن يــكــون هــنــاك 
أي حل أو توافق في سوريا إلا ما 
تطرحه الأمــم المتحدة والمتوافق 
مع اجتماعات جنيف، والمتوافق 
عليه بين الشعب السوري، وليس 

تـــفـــردا فـــي الـــحـــل مـــن روســـيـــا أو 
أميركا أو الأطراف الأخرى المعنية 
بالشأن السوري»، مشيرا إلى أن 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لديها مشاورات مع روسيا فيما 
يـــخـــص مـــنـــاطـــق فـــصـــل الــــصــــراع 
وعــــــــدم الاشــــتــــبــــاك فـــــي ســــوريــــا، 
والتأكيد على الحل السياسي في 

سوريا».
وتعاني إدلب التي يعتبرها 
النظام السوري ملجأ للمدنيين 
والمتمردين النازحين من مناطق 
أخــــــــــرى فــــــي ســـــــوريـــــــا، وكــــذلــــك 
الــــقــــوات الـــجـــهـــاديـــة الإرهـــابـــيـــة 
كما يصفها، من أزمــة إنسانية 
واسعة النطاق، وشح في الموارد 
بــيّــنــت مجموعة  إذ  الطبيعية، 
مــــن وكـــــــالات الـــصـــحـــة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة في تقرير شهري 
أن هـــجـــومـــا مـــتـــوقـــعـــا مــــن قــبــل 
الحكومة السورية في محافظة 
إدلـــــــب قـــــد يـــــــؤدي إلــــــى تــشــريــد 
ألـــــــف شـــخـــص،  مـــــن ٧٠٠  أكــــثــــر 
وعــــدد الــضــحــايــا ســيــكــون أكثر 
مــن مــعــارك الــنــظــام الأخــيــرة في 

جنوب غربي سوريا.
ولـــفـــتـــت تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر أن 
كثيرا من المعارك السورية انتهت 
وعائلاتهم  المقاتلين  باتفاقات 
عـــلـــى المــــــغــــــادرة، وتــــوجــــه كــثــيــر 
إلـــى محافظة إدلـــب،  منهم الآن 
الــنــازحــين إلى  حيث أدى تــدفــق 
مضاعفة عدد السكان إلى نحو 
٢٫٥ مــلــيــون نــســمــة، إذ اعــتــبــرت 
الأمــم المتحدة أن الإقليم أصبح 
«ســــاحــــة إغــــــــــراق» لـــلأشـــخـــاص 
الذين تم إجلاؤهم، فيما تستعد 
منظمة الصحة العالمية وعمال 
الإغــــاثــــة إلـــــى مـــواجـــهـــة مــعــركــة 

كارثية في إدلب.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
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ميقاتي تحدث عن إمكانية تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال

تحييد التطبيع مع النظام السوري لا يسهّل ولادة الحكومة
بيروت: يوسف دياب

يــــــــدور مـــلـــف تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الجديدة فــي حلقة مقفلة، 
ب 

ّ
 تصل

ّ
يصعب الخروج منها في ظل

الأطراف الداخلية بمواقفها، ورفضها 
تقديم تنازلات تسهّل مهمّة الرئيس 
ف سعد الحريري. ورغم محاولات 

ّ
المكل

البعض إبعاد الضغوط الخارجية عن 
ملف التأليف، انطلاقاً من إعلان أمين 
عــــام «حــــزب الـــلـــه» حــســن نــصــر الــلــه، 
تــحــيــيــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة عـــن ملف 
الــســوري،  تطبيع العلاقة مــع النظام 
يرى آخرون أن الحزب يحاول ترحيل 
 إلى ما بعد ولادة الحكومة، 

ّ
هذا الملف

ليفرضه ضمن البيان الوزاري.
وتــبــدو العقد الداخلية المعرقلة 
 ،

ّ
لتشكيل الحكومة عصيّة على الحل

بسبب ربط ملف الحكومة باستحقاق 
الانتخابات الرئاسية، على حدّ تعبير 
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد 
الحجار، الذي استبعد تأثير العوامل 
الــخــارجــيــة عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
«الشرق الأوسط»،  ورأى في تصريح لـ
أن «ما يمنع تشكيل الحكومة أسباب 
ــق بــــالأحــــجــــام، وفــتــح 

ّ
داخـــلـــيـــة تــتــعــل

مــعــركــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بشكل 
مبكر»، مشيراً إلى أن «الفريق الآخر 
(حـــزب الــلــه وحــلــفــاؤه) يــرفــع أحياناً 
شعارات التدخل الخارجي، من باب 
اتــهــامــنــا فــي تــيــار (المــســتــقــبــل) بأننا 
نخضع لتأثير خارجي، والزعم بأن 
الــخــارج يــرغــب فــي تــأخــيــر الحكومة 
بــانــتــظــار مــتــغــيــرات تــحــصــل، وهـــذا 
أكــاذيــب». وقــال الحجار: «هناك  ه 

ّ
كل

أطراف داخلية تحاول إخفاء الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة، وتـــرفـــع ســقــف مــطــالــبــهــا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــة كـــبـــيـــرة فــي 
حــكــومــة قـــد يــســتــغــرق عــمــرهــا أربـــع 
ســـنـــوات». وأضـــــاف: «عــنــدمــا تتوفر 
لـــدى الأطــــراف تتشكل  إرادة صــادقــة 

الحكومة بساعة واحدة».
 الأطراف على ضرورة 

ّ
وتتفق كل

إخـــــراج الــحــكــومــة الــجــديــدة مـــن أســر 

الــشــروط المتبادلة، ووضــع العراقيل 
أمام تشكيلها، واعتبر النائب السابق 
عن «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، 
أنـــه «لا يــمــكــن وضـــع كـــلام نــصــر الله 
عــن تحييد العلاقات مــع ســوريــا، إلا 
في إطار الإعلان عن حاجته لتشكيل 
الحكومة بأسرع وقت ممكن، وترحيل 
الملفات الخلافية إلى ما بعد التأليف، 
لا سيما موضوع التطبيع مع النظام 
السوري والبيان الوزاري». ورأى في 
«الشرق الأوســط»، أنه «إذا  تصريح لـ
الله غير مستعجل عملية  كــان نصر 
الــتــطــبــيــع مـــع دمـــشـــق، فــــإن (فــريــقــه) 
يـــقـــول غـــيـــر ذلــــــك، إذ بــــوجــــود حــمــلــة 
فــي الإعـــلام التابع للحزب تستعجل 
الــتــطــبــيــع، وتـــــــروّج لمـــزاعـــم ولـــقـــاءات 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين مــع قــيــادات في 
الــســوري، وهــذا الفريق يريد  النظام 
منا أن نعترف بانتصار نظام الأسد»، 
مشيراً إلــى أن «عــدم استعجال نصر 
الــلــه بالتطبيع مــع ســوريــا، لا يعني 
تخليه عن هذا المطلب، بل هو يعوّل 
على حلفائه، بدليل أنه عندما أعلن 
الحريري أنه يرفض كليّاً التطبيع مع 
النظام السوري، جاء الردّ من رئاسة 
الجمهورية، باتصال الرئيس ميشال 
الله)  عــون بــالأســد، وبالتالي (حــزب 
ليس بــوارد خــوض معارك ما دام أن 
هناك من يخوضها نيابة عنه بشكل 

هادئ».
ــف 

ّ
ورغـــــم انـــفـــتـــاح الـــرئـــيـــس المــكــل

 الأطــــــراف، 
ّ

ســعــد الـــحـــريـــري عــلــى كــــل
واستعداده للحوار مع الجميع، بما 
يسهّل ولادة حكومته بــأســرع وقــت، 
حدد شروطاً لا يمكن تخطيها، تبدأ 
بعدم القبول بحكومة أكثرية أو إعطاء 
الــثــلــث المــعــطــل لأي طــــرف، والــتــمــسّــك 
ــل فيها 

ّ
بــحــكــومــة وفــــاق وطــنــي يــتــمــث

الجميع، وتنتهي برفضه التطبيع مع 
النظام السوري لأي سبب كان.

الــــتــــي  ـــــمـــــات 
ّ
المـــــســـــل ويـــــــبـــــــدو أن 

وضــعــهــا الــحــريــري تــرضــي حــلــفــاءه 
إلى حدّ كبير، لا سيما حزب «القوات 
الـــذي يعتبر نفسه أكبر  الــلــبــنــانــيــة» 

المــســتــهــدفــين، بــعــد أن شــــدد أنــطــوان 
زهرا على أن الحريري «يحاذر القبول 
أكــثــريــة، بــل يريد  بتشكيلة حكومية 
الــقــوى السياسية،  حكومة تضمّ كــل 
دون إعطاء القدرة لأحد على إسقاطها 
إن لــــم تـــكـــن مـــطـــواعـــة لــلــتــطــبــيــع مــع 
التيار الوطني  سوريا»، واتهم زهرا 
الـــحـــرّ مـــن دون أن يــســمــيــه بتعطيل 
تشكيل الحكومة، وقال: «هناك فريق 
لديه توجه إقليمي ورغبة بتحجيم 
(القوات اللبنانية) ومحاصرة (الزعيم 
الدرزي النائب السابق) وليد جنبلاط 

لصالح المحور الإيراني السوري».
أكــد رئــيــس الحكومة  مــن جهته، 
الأسبق نجيب ميقاتي، أن «لا إمكانية 
لتأليف حكومة بــالمــدى القريب وقد 
 لدور حكومة تصريف 

ً
نشهد تفعيلا

الأعـــــمـــــال فــــي حــــــال اســـتـــمـــر الـــوضـــع 
الــقــائــم». وقـــال فــي تــصــريــح: «نــجــدد 
دعمنا لمقام رئــاســة الحكومة بغض 
النظر عن الأشــخــاص الذين يتولون 

سدة المسؤولية فيه».
أمــا عضو تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
(التيار الوطني الحرّ) النائب أسعد 
درغــام، فاعتبر في حديث تلفزيوني 
أن «طرح موضوع العلاقة مع سوريا 
هــــدفــــه عـــرقـــلـــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة». 
وقــــال: «لـــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحـــد أن 
الــعــرقــلــة تــتــم بـــــإرادة خــارجــيــة ولــكــن 
للأسف المعرقلون لبنانيون». ورأى 
الــقــدرة على  أن «الجميع لا يملكون 
المناورة، وأعتقد أن رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري ســيــبــادر في 
الأيــام القادمة عبر دوره الدستوري 
لـــتـــدويـــر الـــــزوايـــــا وتـــقـــديـــم الــصــيــغــة 
الــحــكــومــيــة لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
وحـــــول حــصــة «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
أوضح درغام أن «القوات في الحكومة 
المـــاضـــيـــة كـــانـــت تــســتــحــق وزيــــريــــن، 
ولــكــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أعطاها 
من حصته وزيرين إضافيين نتيجة 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي»، مــــشــــدداً عــلــى 
«التمسك بأن تكون الحكومة العتيدة 

حكومة وحدة وطنية».

نهاد المشنوق خلال زيارته لمقر الأمن العام اللبناني بمناسبة الذكرى الـ٧٣ على تأسيسه (موقع وزارة الداخلية)

رداً على تسريبات تحدثت عن التفاوض السياسي مقابل المعبر

المشنوق يستنكر الشروط السورية لفتح «نصيب» أمام الصادرات اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال نهاد المشنوق، أن الكلام 
عن «شروط لفتح معابر لا يجوز ولا يعبر 
عن الشعب السوري»، معلناً «الحاجة إلى 
ســلاســة مــديــر الأمـــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبراهيم اليوم لمعالجة قضية المعابر (مع 
سوريا) من دون شروط»، وذلك في رد على 
تسريبات تحدثت عن أن النظام السوري 
يشترط على لبنان التفاوض السياسي 
الـــحـــدودي مع  مــقــابــل فــتــح معبر نصيب 

الأردن أمام الصادرات اللبنانية.
كـــــلام المـــشـــنـــوق جـــــاء خـــــلال زيـــارتـــه 
مقر المديرية العامة للأمن العام لتقديم 
التهنئة إلى الجهاز في مناسبة عيده الـ٧٣ 
في حضور المدير العام للأمن العام اللواء 
الــــذي شــكــر للمشنوق  إبـــراهـــيـــم،  عــبــاس 
دعمه المستمر، مشيراً إلى أن أي بريد من 
الأمــن الــعــام إلــى وزارة الداخلية، لــم يعد 

من دون توقيع.
وأكــد المشنوق، في كلمته، أن الأمن 
الــعــام هــو الــجــهــاز الأســاســي والأول في 

تسهيل حــيــاة وعــبــور شعبين، علماً أن 
كل أمن عام مسؤول عن شعب واحد، إلا 
في لبنان حيث كان مسؤولاً عن شعبين 
فــي الــســنــوات الــســت الأخــيــرة، اللبناني 

والسوري.
إلــــــى أن «عــــــــدد المـــســـافـــريـــن  ولــــفــــت 
فــي مــطــار بــيــروت مــن الــســوريــين مماثل 
إلــى  بــقــلــيــل». وأشــــار  أقـــل  للبنانيين، أو 
أن «سنوات من الأزمــة السورية أعطتنا 
تجربة وخبرة لم تكونا موجودتين من 
قبل، خصوصاً لجهة الأعـــداد الضخمة 
من الناس، علماً أننا نتحدث عن مليون 
شخص مسجلين، إضــافــة إلــى أكــثــر من 
مــلــيــون يــنــتــقــلــون ســنــويــاً إلــــى الـــخـــارج 
عــبــر مــطــار بــيــروت آتـــين مــن دمــشــق، مع 
كـــل تــعــقــيــدات هــــذا الأمـــــر، ســــواء أكــانــوا 
آتين للتعلم أو السفر»، معتبراً أن «هذا 
جهد جبار قام به الأمن العام في الفترة 

السابقة، وهو مستمر».
وتــطــرق المــشــنــوق إلـــى الــتــســريــبــات 
عــــن شـــــــروط ســــوريــــة لــــقــــاء فـــتـــح مــعــبــر 
: «الـــقـــاعـــدة الـــتـــي كــبــرنــا 

ً
نــصــيــب، قــــائــــلا

تــقــول إن مــا من  لــســنــوات طويلة  عليها 

شــروط بين الشعوب، لا سيما اللبناني 
والسوري. وتالياً، نحن فتحنا كل المعابر 
مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســوريــة، بـــراً وبــحــراً 
وجــــــواً، ولــــم نــشــتــكِ ولــــم نــشــتــرط شيئاً 
لأننا لا نــزال نتذكر أن الشعب السوري 
ســـلـــفـــنـــا، بـــعـــد الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــام ٢٠٠٦، حــيــث الإحــاطــة باللبنانيين 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــم والاهــــتــــمــــام بـــهـــم رغـــم 
عــددهــم القليل، بالمقارنة مــع السوريين 
الموجودين في لبنان». وأضاف: «الكلام 
عن شروط لفتح هذا المعبر أو ذاك لا يعبر 
عن الشعب السوري. نحن لم نمنن أحداً، 
أنــه يجب أن يكون هناك أي  ولــم نعتبر 
شرط لفتح أي معبر، أو تقديم تسهيلات 
على أي معبر لسبب ما. لذلك، لا يجوز أن 
يكون الرد بأن يصبح المعبر الوحيد الذي 
يمكن فتحه، جزءاً من تفاوض سياسي، 
فــلا الــوقــت مناسب لــذلــك، ولا المــوضــوع 
مناسب لــذلــك، لأن الــدنــيــا أخــذ وعــطــاء، 
ونــحــن قــمــنــا بــواجــبــاتــنــا تــجــاه الشعب 
يــــــزال، بمحنة  مــــر، ولا  الـــــذي  الــــســــوري 
كــبــيــرة. وأتــمــنــى أن يــحــقــق طــمــوحــه في 

الأمن والأمان والاطمئنان».

وأعــلــن المــشــنــوق أن «الــقــرار الجدي 
الــوحــيــد الـــذي اتــخــذ فــي شــأن التخفيف 
مــن عـــبء الــنــازحــين عــلــى لــبــنــان هــو ذاك 
الذي اتخذته منفرداً، بالتشاور والشراكة 
مع اللواء إبراهيم، بمنع عودة أي نازح 
يـــذهـــب إلــــى ســــوريــــا، إلــــى لـــبـــنـــان، وهــي 
المـــعـــالـــجـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حــصــلــت فــي 
السنوات الأخيرة، التي نجحت، إلى حد 
ما، في تخفيف عدد النازحين المسجلين، 
وهذه تعتبر ممارسة شجاعة من اللواء 
إبراهيم ومــن الأمــن الــعــام، لجهة تحمل 
الــكــلام الــذي قيل آنـــذاك حــول هــذا القرار 
ومــــدى صــوابــيــتــه وكــونــه عــــادلاً ومحقاً 
المـــوضـــوع  إلــــى أن «هـــــذا  أم لا»، مــشــيــراً 
كــان ولا يــزال، موضوع خــلاف سياسياً 
بـــين مــنــطــقــين، أحـــدهـــمـــا يـــقـــول بتنظيم 
وجود النازحين السوريين، وآخر ينادي 
بتنظيم عودتهم، فيما هما عنوان واحد، 
وقـــد أجــلــت الــصــراعــات الــســيــاســيــة هــذا 
الملف لسنوات». وأضاف: «في الحكومات 
الثلاث السابقة، لم تكن هناك أي خطة 
جــديــة، وأنــا لا ألــوم أحــداً لأننا جميعنا 

شركاء».

السفير السوري لدى لبنان: التطبيع قائم
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير السوري لدى لبنان 
عــلــي عــبــد الـــكـــريـــم عـــلـــي، أن الــعــلاقــة 
بــين لــبــنــان وســوريــا «قــائــمــة مــا دمــت 
لــدى لبنان، وهــنــاك سفير  أنــا سفيراً 
لــلــبــنــان لــــدى ســــوريــــا»، لافــتــاً إلــــى أن 

«الروابط الأخوية بين البلدين تفرض 
أكــثــر واقــعــيــة وأكــثــر مقبولية  خطاباً 
وأكــثــر احــتــرامــاً لمــضــمــون الــخــطــاب». 
ورأى أن «الــخــطــاب المــؤســف للبعض 
يــدعــو لــلــرثــاء، لــذلــك الــتــطــبــيــع قــائــم، 

وبالتالي الجذور العائلية واحدة».
وقـــــال عــلــي رداً عــلــى ســـــؤال بعد 

لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، إن 
«سوريا طبعاً تحتاج إلى لبنان ولكن 
لبنان يحتاج إليها أكثر، وكلا البلدين 
تـــحـــكـــمـــه عــــلاقــــة جـــغـــرافـــيـــة وتــــاريــــخ 
والعائلات الــواحــدة، وأي كــلام خارج 
الــســيــاق يجب أن يعيد صاحبه  هــذا 

النظر فيه لأن هذا الكلام مخجل».

قال إنه يرفض الربط بين الرئاسة وأي حزب سياسي

وزير الدفاع اللبناني: لا احتكار أميركياً في صفقات التسليح
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر الــــدفــــاع بــحــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
الــجــيــش  الــــــصــــــراف، أن  يـــعـــقـــوب 
اللبناني قــادر على حماية البلاد 
فـــي مــواجــهــة أي مــخــاطــر، وشـــدد 
اللبنانية تكون  على أن المصلحة 
دائــــمــــاً هــــي المــــحــــرك فــــي صــفــقــات 
التسليح دون إملاء أو احتكار من 
أحـــد، نافياً مــا يُــطــرح عــن اعتماد 
الجيش اللبناني في تسليحه على 
الأسلحة الأميركية بدرجة تقترب 

من الاحتكار الفعلي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة، تـــزامـــنـــت مــــع الــــذكــــرى 
الأولى لمعركة «فجر الجرود» التي 
خــاضــهــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي ضد 
تنظيم داعـــش على حـــدود البلاد 
الــشــرقــيــة، لــفــت الـــوزيـــر إلـــى قـــدرة 
وعزيمة عناصر الجيش اللبناني، 
الـــذيـــن تــمــكــنــوا رغــــم الــتــجــهــيــزات 
أقــل من  العسكرية التي قــد تكون 

تلك المتوافرة لنظرائهم من هزيمة 
أخطر التنظيمات الإرهابية.

وأعــرب الــصــراف عن أمله في 
أن يكون هناك تحرك أسرع وأكثر 
فــاعــلــيــة مــن جــانــب الأمــــم المــتــحــدة 
بـــــشـــــأن الـــــشـــــكـــــاوى المـــــقـــــدمـــــة مــن 
لبنان احتجاجاً على الاعــتــداءات 
الإسرائيلية المتكررة على السيادة 
الــلــبــنــانــيــة. وشــــدد «لا يــوجــد في 
الــدولــة مصطلح السيادة  مفهوم 
المـــتـــجـــزئـــة، لـــبـــنـــان عــلــيــه واجـــــب، 
ومن حقه أن يفرض سيادته على 
كــامــل أراضـــيـــه وســمــائــه ومــيــاهــه 
ومـــوارده، وأن يؤمّن حياة شعبه 

ومستقبله».
ورفـــــــض الـــــصـــــراف الاعــــتــــداد 
بــــحــــجــــم الأمــــــــــــــوال المــــنــــفــــقــــة عــلــى 
الــتــســلــيــح واعـــتـــبـــار هـــــذا مـــؤشـــراً 
وحـــــــيـــــــداً عـــــلـــــى مـــــقـــــيـــــاس الـــــقـــــوة 
العسكرية للدول. وقــال «ميزانية 
الــعــدو الإســرائــيــلــي تقترب  جيش 
مــــلــــيــــار دولار  الـــــــــــ٢٢  مـــــن حــــــــدود 
سنوياً، أي مــا يعني أنها ضعف 

الــدفــاع اللبنانية  مــيــزانــيــة وزارة 
اثـــنـــي عــشــر مـــــرة، فــمــيــزانــيــتــنــا لا 
تــتــجــاوز مــلــيــاري دولار ســنــويــاً، 
وبعيداً عن التطرق لحجم ونوعية 
الأسلحة التي يمتلكها كل طرف، 
فإننا نقول وبكل ثقة إن عناصر 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي هــــم الأفـــضـــل، 
حــتــى وإن لـــم يــمــتــلــكــوا الأســلــحــة 
الأحـــدث كالتي تــوفــرهــا إسرائيل 
لـــقـــواتـــهـــا». وأضــــــاف «عــنــاصــرنــا 
هــــم الأفــــضــــل مــــن حـــيـــث الــــقــــدرات 
والمــهــارات التدريبية، والأهـــم هو 
أنــهــم يــمــلــكــون الــعــزيــمــة والإيــمــان 

بوطنهم وعدالة قضيته».
وفـــي رده عــلــى تـــســـاؤل حــول 
مــــا يُــــطــــرح عــــن اعـــتـــمـــاد الــجــيــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي تـــســـلـــيـــحـــه عــلــى 
الأســـــلـــــحـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــدرجـــــة 
تــقــتــرب مــن الاحــتــكــار الــفــعــلــي، بل 
وممارسة الولايات المتحدة نوعاً 
مــن الضغوط على لبنان، لرفض 
عـــــــروض ومــــنــــح تـــســـلـــيـــح جــيــشــه 
مــن دول أخـــرى، وتحديداً روسيا 

وإيــــران. أجـــاب الــوزيــر «هـــذا ليس 
صــحــيــحــاً، مــصــلــحــة كـــل دولــــة في 
أن تقدم مصالحها على مصالح 
غيرها من الدول؛ ولذا لا أستغرب 
أن تــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة أو 
روسيا أو غيرهما بأن يكون لهم 
نصيب فــي تسليح جيشنا، لكن 
الأهـــــم فـــي هــــذا كــلــه هـــو مصلحة 
لبنان؛ فهي المحرك لمدى قبول أو 

رفض أي صفقة أو مساهمة».
وتـــابـــع «وبـــالـــتـــالـــي، عـــروض 
الــتــســلــيــح والمـــســـاعـــدة، ســـــواء من 
روســيــا أو الصين أو أستراليا أو 
دول أوروبـــا أو كــوريــا الجنوبية، 
جــمــيــعــهــا تــتــم دراســـتـــهـــا مـــن قبل 
القيادة اللبنانية ممثلة في رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
والبرلمان، وهم من يقررون القبول 
بما يفيد منها أو رفض ما لا يخدم 
المصلحة اللبنانية، أي أن المصلحة 
اللبنانية هي الأولوية، وهي التي 
يجب أن تطغى على مصلحة أي 

دولة أخرى».

فــي الإطـــار ذاتـــه، نفى الــوزيــر 
تلكؤ الدول التي شاركت بمؤتمر 
«رومـــــــــــا٢»، الـــــــذي عـــقـــد مــنــتــصــف 
المــاضــي بهدف دعم  مــارس (آذار) 
الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، 
في تقديم ما التزمت به اعتراضاً 
على وجود سلاح آخر إلى جانب 
ســلاح الــدولــة، وهــو ســلاح «حــزب 
الله». وقال «لا، هذا ليس صحيحاً، 
الــدول  الــتــي قدمتها  والالــتــزامــات 
لـــدعـــم الـــجـــيـــش والــــقــــوى الأمــنــيــة 

كانت مستقلة تماماً عن أي وضع 
أو ظــرف داخــلــي أو إقليمي، وقد 
كنت حاضراً بالمؤتمر بنفسي ولم 
أسمع أي ممثل عن أي دولة يحاول 
الــــدولــــة  وضــــــع أي شـــــــروط عـــلـــى 

اللبنانية خلال المؤتمر».
وتـــــابـــــع «المـــــســـــاعـــــدات بـــــدأت 
تصل تدريجياً، وهناك اتصالات 
جارية مع كل من قبرص واليونان 
وتركيا وفرنسا وإيطاليا لتنفيذ 
التزاماتهم بهذا المؤتمر، وسوف 
نرى بداية تنفيذ هذه الالتزامات 

قبل نهاية العام الحالي».
وتــابــع «لقد قــررنــا بالإجماع 
إبعاد لبنان عن أي صراع بالمنطقة، 
وأيضاً عدم الدخول في أي محور 
أو توجيه العداء للآخر؛ فمصلحة 
لبنان هي في البعد عن أي صراع 
إقليمي، من أجل الاستفادة بدعم 

الأطراف كافة».
وحول موقفه من هجوم بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة عــلــى «الــعــهــد» 
(ولايـــــــة الـــرئـــيـــس الـــعـــمـــاد مــيــشــال 

عون) جراء توتر علاقة هذه القوى 
مع التيار الوطني الحر، وتحديداً 
رئيسه الحالي صهر الرئيس وزير 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل، قـــال 
الـــصـــراف «هـــــذا الــعــهــد لــيــس عهد 
حزب سياسي، بل هو عهد رئاسي، 
ورئيس الجمهورية هو الذي يرسم 
الــســيــاســة الــعــامــة بــالــتــنــســيــق مع 

رئيس الحكومة».
وشــــــــدد «أرفـــــــــض الـــــربـــــط بــين 
أي حـــــزب ســـيـــاســـي وبـــــين رئــيــس 
الجمهورية  فرئيس  الجمهورية، 
هـــو رئـــيـــس لــكــل الــلــبــنــانــيــين، هو 
ضــامــن الــخــط الــســيــاســي والمــمــثــل 
الأول للبلاد أمــام المجتمع الدولي 
فيما يتعلق بالقرارات السياسية 
السيادية الاستراتيجية اللبنانية».
واستطرد «أرفــض الربط بين 
العهد وبــين أي حــزب، مع التزامي 
بقرار التيار الحر، فهو حزبي الذي 
أنــتــمــي إلــيــه. نــعــم الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر هـــــو حـــــــزب داعـــــــــم لـــرئـــاســـة 
الجمهورية ولمسار هذا العهد، كما 

تــوجــد أحـــزاب كثيرة داعــمــة أيضا 
لرؤية العهد واستراتيجيته».

وحول تقييمه للتباين الراهن 
الــقــوى السياسية بشأن  بــمــواقــف 
قضية التنسيق مع النظام السوري 
مــن عــدمــه، وتــحــديــداً فيما يتعلق 
بقضية عــودة اللاجئين السوريين 
قــال «شخصياً لا أمانع  لــبــلادهــم، 
في وجود تنسيق تقني مع النظام 
السوري إذا كان سيسرع من عودة 
هؤلاء اللاجئين، ما دام أن التنسيق 
بهذا الملف تحديداً لا يعني امتداده 
لمــلــفــات أخـــــرى أو اضـــطـــرار لــبــنــان 
بــالمــســتــقــبــل لــتــحــمــل أي الـــتـــزام أو 
تعهد في ذات القضية أو غيرها».

وشــــــدد «لـــكـــنـــي أؤكــــــد أن هـــذا 
هـــو رأيــــي الــشــخــصــي، لــكــن الــقــرار 
السياسي الرسمي للدولة اللبنانية 
لم يصدر بعد بهذه القضية، فمثل 
هذا القرار يختص به بالمقام الأول 
كل من الحكومة اللبنانية ورئاسة 
الــجــمــهــوريــة، ولا يــجــوز لــوزيــر أن 

يتعدى على صلاحياتهما».

وزير الدفاع اللبناني 
يعقوب الصراف

تحقيق مع ضابط لبناني كبير 
لتورّطه بشبكة دعارة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر صحافية بأن أحد كبار ضبّاط مكتب 
مكافحة جرائم الآداب العامة، يخضع للتحقيق بشبهة 
ظت مصادر 

ّ
لــلــدعــارة فــي لبنان. وتحف تــورطــه مــع شبكة 

أمنية عن إعطاء معلومات عن القضية، كما رفضت نفي 
أو تأكيد الأمر.

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  وأوضـــــــح مـــرجـــع قـــضـــائـــي لـــــ
غ بهذا الموضوع شيئا بهذا الخصوص». 

َّ
«القضاء لم يُبَل

ــع المصدر أن «يكون التحقيق ضمن إجــراء مسلكي 
ّ
وتــوق

داخل مؤسسة قوى الأمن، وبنتيجة هذا التحقيق يجري 
مخابرة القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».

الــعــامــة لوحدة  ويتبع مكتب مكافحة جــرائــم الآداب 
الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، قسم المباحث 
ب وملاحقة 

ّ
الجنائية العامة، وتقتصر مهامه على تعق

ة بالآداب، وهي المرّة الأولى 
ّ
شبكات الدعارة، والأعمال المخل

التي يكشف فيها عن تورّط ضابط أو مسؤول أمني بهذه 
الرتبة في شبهة من هذا النوع.

د على الاهتمام بمساعدة لبنان
ّ

رئيس سويسرا يشد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد الــرئــيــس الــســويــســري آلان 
بـــيـــرســـيـــه أن لـــبـــنـــان «لـــيـــس الــبــلــد 
الــوحــيــد المــعــنــي بقضية الــنــازحــين 
واللاجئين»، مشدداً على «اهتمامنا 
بمساعدة لبنان وعدم تركه وحيدا».
المــارونــي  واستقبل البطريرك 
بشارة الراعي أمس الرئيس بيرسيه 
الـــــذي يـــــزور لـــبـــنـــان، يـــرافـــقـــه وزيـــر 
الدولة لمكافحة الفساد في حكومة 
نــقــولا التويني.  تــصــريــف الأعــمــال 
وقــــال الـــراعـــي: «فـــي هـــذه الــظــروف 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــشـــرق 
بــكــامــلــه نــحــن فـــي لــبــنــان نــتــعــاون 
مسلمين ومسيحيين، بــأمــل كبير 
للخروج من هــذه المحن الصعبة». 
وأكــــــد «أنــــنــــا جــمــيــعــا نـــتـــعـــاون مــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـــلـــوصـــول إلـــى 
حـــل مــشــكــلــة الـــنـــازحـــين الــســوريــين 

والعراقيين والفلسطينيين وعودة 
الــجــمــيــع بـــاحـــتـــرام إلــــى بــلــدانــهــم»، 
مشدداً على أن «هذا الحق بالعودة 
هو من الأولوية في عملنا اليومي 
ويجب ألا ترتبط عودتهم بالحلول 
السياسية التي يمكن أن تستغرق 
سنين طويلة وألا ترتبط بمصالح 

الكبار».
بـــدوره، قــال الرئيس بيرسيه: 
«زيارتنا إلى لبنان هي إشارة على 
احــتــضــان ســويــســرا لــلــبــنــان الــبــلــد 
العزيز علينا، وهي مناسبة لنهنئ 
فيها لبنان على الحوار والتواصل 
إلــى حــل كل  بــين الجميع للوصول 
المــــشــــكــــلات. نـــحـــن نــــعــــرف أن هـــذه 
الــطــرق صعبة جــدا ولكننا وإياكم 
أغنياء بتنوعنا وحواراتنا ونعيش 
مــعــنــى الــــعــــذاب مـــعـــكـــم». وأضـــــاف: 
«علينا ألا نعيش الإحــبــاط بــل أن 
نبذل مجهودا كبيرا للوصول إلى 

الــســلام الــدائــم والــشــامــل، وهـــذا ما 
كــتــبــه الأديــــب أمـــين المــعــلــوف. نحن 
نــتــمــتــع الـــيـــوم بــلــقــائــنــا مــعــكــم على 
هذه الأرض التي تجمعنا بصداقة 
متينة، وأنـــا أعــتــبــر عــلــى الصعيد 
الــشــخــصــي أن لــبــنــان هـــو نــمــوذج 

للحوار والعيش المشترك».
وأشــــار بــيــرســيــه إلـــى أن «هــذه 
الزيارة لا تقتصر فقط على تمتين 
الــــعــــلاقــــة بـــــين لـــبـــنـــان وســــويــــســــرا، 
بــــل لـــنـــذكـــر أن لـــبـــنـــان لـــيـــس الــبــلــد 
الــنــازحــين  المــعــنــي بقضية  الــوحــيــد 
والـــلاجـــئـــين». ولــفــت إلـــى أن الــلــقــاء 
أول من أمس مع رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون ورئيس مجلس 
النواب نبيه والمسؤولين «تأكيد على 
اهــتــمــامــنــا بــمــســاعــدة لــبــنــان وعــدم 
تركه وحيدا»، مشدداً على أن لبنان 
«هــو مركز عالمي للحضارات كلها 

والحوار بين الأديان والشعوب».
 الرئيس السويسري ألان بيرسيه التقى نازحين سوريين صحبة فريق 

من الصليب الأحمر في مخيم تل ميان بلبنان أمس بحضور سفيرة بلاده (إ.ب.أ) 
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«فتح» تسلم ردها المتمسك بتمكين متدرج قبل أي شيء وتنتظر موقف «حماس»

حرب كلامية حول ملف التهدئة تطغى على جهود المصالحة
رام الله: كفاح زبون

صعدت حركتا فتح وحماس من 
الحرب الكلامية بينهما حــول ملف 
التهدئة في قطاع غزة، مع دفع مصر 
ملف المصالحة إلى الأمام، وهو الملف 
الثاني الــذي يــواجــه خــلافــات كبيرة 

كسابقه.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي قـــدمـــت فيه 
حــركــة فــتــح ردا شــامــلا عــلــى الــورقــة 
المـــصـــريـــة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة، مــتــجــاهــلــة 
جــهــود الــتــهــدئــة، حـــذرت أيــضــا، من 
أن إفــشــال المــصــالــحــة والـــذهـــاب إلــى 
تهدئة، سيكون عليه منها رد فوري 
كبير، الأمــر الــذي رفضته «حماس» 
مــتــهــمــة الــســلــطــة بـــمـــحـــاصـــرة غــــزة، 
ومـــطـــالـــبـــة إيــــاهــــا بـــرفـــع الــعــقــوبــات 
ووقــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي فــــورا قبل 
اتهام الآخرين. وهاجم عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، 
مــســاعــي «حــــمــــاس» لــتــوقــيــع اتــفــاق 
تــهــدئــة مــع إســرائــيــل، متهما إيــاهــا 

بالتورط في تنفيذ «صفقة القرن».
(حماس):  وقال الشيخ: «نقول لـ

إمــــا المــصــالــحــة وإمـــــا ســنــبــحــث عن 
سبل أخـــرى». وحــذر مــن أن القيادة 
الفلسطينية سترد بسرعة وبشكل 
كبير، إذا ذهبت «حماس» إلى تهدئة 

على المقاس الإسرائيلي.
ويلمح الشيخ إلى وقف تمويل 
قــــطــــاع غــــــــزة، كــــمــــا أكــــــــدت «الــــشــــرق 
الأوسط» في تقرير سابق. والتحذير 

نقل إلى مصر أيضا.
ونــــشــــرت الـــقـــنـــاة الإســرائــيــلــيــة 
العاشرة، نقلا عن مسؤول في حركة 
فــتــح وصــفــتــه بــرفــيــع المـــســـتـــوى، أن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قال في محادثة، خلف أبواب مغلقة 
مــع قـــادة مــن حــركــة فــتــح، إن «اتــفــاق 
الــتــهــدئــة بـــين إســـرائـــيـــل و(حـــمـــاس) 
ســيــمــرّ عــلــى جثتي فــقــط». وأضـــاف 
الــذي لم تذكر  المــســؤول الفلسطيني 
القناة اسمه، إنه «إذا تم التوقيع على 
اتفاق التهدئة دون موافقة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــســيــكــون ذلــــك غير 

قانوني، وسيعتبر خيانة».
لــلــمــصــدر الفلسطيني،  ووفـــقـــاً 
فإن أبو مازن غاضب من مصر كذلك.

ولـــــــم يــــتــــطــــرق الــــشــــيــــخ لــــلــــدور 
المصري في ملف التهدئة، لكنه قال 
إن «حماس» وآخرين يريدون إسقاط 
الفلسطينية، من  الوطنية  السلطة 
خـــلال الــتــهــدئــة، لــصــالــح مــشــروعــات 
أميركا وإسرائيل، «ونقول لهم: لن 
نسمح بميناء تافه أو مطار أتفه على 
حساب ثوابت الشعب الفلسطيني».
وتابع: «لو قبل الرئيس عباس 
بالتهدئة على المقاس الإسرائيلي، 
فسيتسلم جائزة نوبل بعدها، وعلى 
الـــفـــور. أبـــو مــــازن عــلــى قــطــع رقبته 
لــن يقبل بــمــشــروع مــطــار فــي إيــلات 

وميناء في قبرص».
واتــــهــــم الـــشـــيـــخ حـــركـــة حــمــاس 
بالبحث عن تهدئة مريحة لها، من 
شأنها تكريس الانقسام الفلسطيني 
المـــصـــالـــحـــة. وأردف:  عـــلـــى حـــســـاب 
«بالمعلومات نؤكد أن (حماس) قبلت 
بميناء في قبرص ومطار في إيلات. 
نــحــن نــتــحــدث بــوثــائــق ومــعــلــومــات 
مـــؤكـــدة». ومــضــى يــقــول: «نــحــن مع 
الــتــهــدئــة الــشــامــلــة الــكــامــلــة، ويــجــب 
أن تــشــمــل الــضــفــة الــغــربــيــة ولــيــس 

فقط قطاع غــزة، لكن الأهــم الآن هي 
المصالحة، وهي التي ستدخلنا إلى 
الــتــحــريــر هي  الــتــهــدئــة؛ لأن منظمة 
صاحبة الــقــرار في هــذا الملف، وهي 
من تمثل الفلسطينيين، وليس (فتح) 

أو (حماس)».
فــــــــورا عــلــى  وردت «حــــــمــــــاس» 
الـــشـــيـــخ، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان رســمــي، 
إن خــطــواتــهــا نــحــو تــثــبــيــت تــهــدئــة 
قـــطـــاع  الــــحــــصــــار عـــــن  ٢٠١٤ ورفـــــــع 
غــــزة، مــحــصــنــة بـــالإجـــمـــاع الــوطــنــي 

والمقاومة الفلسطينية.
ودعا المتحدث باسم الحركة عبد 
اللطيف القانوع، حركة فتح لسحب 
الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق 
الأمــنــي مــعــهــا، ورفـــع الــعــقــوبــات عن 
غـــزة، وإنـــجـــاز المــصــالــحــة «إن كانت 
حــريــصــة عــلــى المـــشـــروع الــوطــنــي». 
وأضاف: «تصريحات قيادات حركة 
فتح ومزاعمها بشأن ذلك باطلة ولا 

قيمة لها، ولا تنطلي على أحد».
وتابع: «نحن لسنا أمام صفقة 
سياسية ولا جــزء مــن اتــفــاق دولــي، 
يتنازل عن الأرض ويعترف بالمحتل، 

ويدمر المــشــروع الوطني كما فعلتم 
(حــــركــــة فـــــتـــــح)». وهــــاجــــم الـــقـــانـــوع 
حـــركـــة فـــتـــح بـــقـــولـــه: «(حـــــمـــــاس) لــم 
تجنِ تضحيات الشعب الفلسطيني 
بمشروع سياسي قائم على سلطة 
تعترف بالاحتلال وتقدس التنسيق 
الأمني معه، كما تصنع حركة فتح». 
وهجوم القانوع تزامن مع هجوم آخر 
للقيادي في الحركة أسامة حمدان، 
الـــــــذي اتــــهــــم الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس بـــتـــعـــطـــيـــل إنـــجـــاز 

المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وقـــال حــمــدان إن «عــبــاس يريد 
تــســلــيــم الـــســـلاح وإنــــهــــاء المـــقـــاومـــة، 
كي يسير قدماً في المصالحة، وهذا 
لـــن يـــحـــدث». وأكــــد حـــمـــدان أن ملف 
الــهــدنــة «لـــن يــكــون مرتبطاً بموقف 
(فتح) والسلطة، فهما شريكتان في 
حصار غزة من خلال العقوبات التي 
يفرضها رئيسهما». ونفى حمدان 
«مــــا تــــــردده الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــن وجـــود أطـــروحـــات ضــمــن اتــفــاق 
التهدئة، لبناء مطار أو ميناء خارج 
غزة»، قائلا إن ذلك «ليس صحيحاً، 

ونــحــن نــريــد تأهيل المــيــنــاء والمــطــار 
الموجودين في القطاع».

وعقب موسى أبو مرزوق، نائب 
«حماس»،  رئيس المكتب السياسي لـ
عــلــى قــــول عــــزام الأحـــمـــد: «مــــن دون 
موافقتنا لن يكون هناك أي تخفيف 
أو رفــــع لــلــحــصــار عـــن ســكــان قــطــاع 
غزة»، فقال في تغريدة له أمس: «هذا 
اعتراف صريح بأن الحصار المفروض 
على قطاع غزة، أداته الرئيسية هي 
السلطة الفلسطينية، فإذا أضفت إلى 
ذلك العقوبات المفروضة على سكان 
فـــأي مصالحة وتهدئة  قــطــاع غـــزة، 
تــريــدون! وأي وحــده تــنــشــدون! وأي 

وطنية تدعون!».
وجــــــاء الـــتـــلاســـن الـــكـــلامـــي بــين 
الحركتين فيما قدم عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية 
لـــحـــركـــة فـــتـــح، عــــــزام الأحـــــمـــــد، الــــرد 
الــنــهــائــي لــحــركــة فــتــح عــلــى الــورقــة 

المصرية للمسؤولين في القاهرة.
وأكـــــــد الأحــــمــــد أن حــــركــــة فــتــح 
اســــتــــنــــدت فــــي ردهـــــــا عـــلـــى اتـــفـــاقـــي 
(أيــــــار) ٢٠١١ و١٢-١٠-٢٠١٧،  مــايــو 

وأوضـــحـــت آلــيــات الــتــنــفــيــذ، مــؤكــدة 
على ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه بندا بندا، من النقطة 

التي وصلنا إليها.
وقال الأحمد: «هذا الرد لا يطرح 
جديدا؛ بل يستند إلى ما تم التوقيع 
عليه سابقا، بحيث نصل بالتدريج 
والتوازي لتنفيذ كل الخطوات، بما 
يــشــمــل عــــودة الـــــــوزراء لــقــطــاع غـــزة، 
وقــيــامــهــم بــعــمــلــهــم بــشــكــل قــانــونــي 
ومـــائـــة فـــي المـــائـــة دون تــدخــل أحـــد، 
وإنهاء عمل اللجنة التي تبحث وضع 
الــذيــن عينتهم (حــمــاس)  المــوظــفــين 
خــــــــلال فـــــتـــــرة الانــــــقــــــســــــام، وإنـــــهـــــاء 
عــمــل الــلــجــان الأخــــــرى (المــصــالــحــة، 

والحريات العامة، والأمن)».
وشــــدد الأحـــمـــد عــلــى أن اتــفــاق 
الــتــهــدئــة يــجــب أن يــكــون بــعــد اتــفــاق 
المـــصـــالـــحـــة، رافــــضــــا طــــــرح «هــــــدوء 
مقابل هـــدوء». وكـــان مــوقــف «فتح» 
هــذا بــضــرورة إتــمــام المصالحة قبل 
أثــر بشكل مباشر على  التهدئة، قد 
الــتــي كــان مقررا  مباحثات التهدئة 

استئنافها في مصر قبل يومين.

وقــــــد أبـــلـــغـــت مـــصـــر الــفــصــائــل 
الفلسطينية بإرجاء هذه المباحثات 
لوقت لاحق. وتنتظر «فتح» الآن أن 
ترد عليها القاهرة بعد الاجتماع مع 

مسؤولي «حماس».
وتــريــد «فــتــح» تمكينا شــامــلا، 
بما فــي ذلــك أجــهــزة الأمــن والقضاء 
وسلطة الأراضـــي والجباية المالية، 
وتريد «حماس» شراكة تضمن لها 
استيعاب موظفيها في السلطة، بمن 
فيهم العسكريون، ورفــع العقوبات 
عــن قــطــاع غــــزة. كــمــا تــريــد الانــتــقــال 
لملف المنظمة فــورا، وترفض «فتح» 
ــــــوزراء  ذلـــــك. وجـــــدد أمــــس رئـــيـــس ال
رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه، دعـــوتـــه لــحــركــة 
حماس للاستجابة لخطة الرئيس 
لاســتــعــادة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، دون 
قـــيـــود، وتــســلــيــم حكومة  شــــروط أو 
الــوطــنــي دون تجزئة لكافة  الــوفــاق 
المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، 
والتوقف عن الممارسات الهادفة إلى 
تكريس مصالحها الحزبية الضيقة، 
على حساب المصلحة الوطنية العليا 

للشعب.

إسرائيل تحذر من اشتعال الضفة والقطاع 
نتيجة الإجراءات الأميركية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي تـــقـــريـــر تـــــم تـــســـريـــبـــه إلـــى 
وســائــل الإعـــلام الإســرائــيــلــيــة، أمس 
(الثلاثاء)، تبين أن أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية، وجهت تحذيرات إلى 
الــقــيــادات السياسية فــي الحكومة، 
من تبعات الخطوات الأخــيــرة التي 
تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، تجاه الفلسطينيين، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الـــــــــقـــــــــدس وقــــضــــيــــة 
الــلاجــئــين وحـــق الـــعـــودة. وقــالــت إن 
هذه الخطوات تثير القلق من خطر 
اشــتــعــال الأوضـــــاع مـــجـــدداً، بحيث 
تـــدمـــر الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة، حــالــيــاً، 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى تــهــدئــة بين 

إسرائيل وحركة حماس.
وجـــــاءت هــــذه الــتــحــذيــرات في 
أعــقــاب الإجـــــراءات الأمــيــركــيــة، التي 
تـــم بــمــوجــبــهــا تــقــلــيــص المــســاعــدات 
الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، 
ووقـــــف دفــــع الأمـــــــوال لـــوكـــالـــة غــوث 
الــلاجــئــين (الأونـــــــــروا)، عــــلاوة على 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل السفارة الأميركية في تل أبيب 
إلــيــهــا، والــخــطــة الأميركية المرتقبة 
لــتــصــفــيــة قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين وحـــق 
العودة. وقالت إن «المشكلة تكمن في 
حقيقة أن كل هذه الخطوات تنعكس 
بشكل حــاد وغاضب على إسرائيل 
نــفــســهــا وعـــلـــى الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وتــدفــع الــنــاس إلــى الــشــعــور بــأنــه لا 

يوجد شيء يخسرونه».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــــنـــــيـــــة إن 
هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات تــتــم بــشــكــل شبه 
يــومــي، مــنــذ أن بـــدأت تتضح نيات 
ترمب. وإن الضفة الغربية وقطاع 
غـــــزة بــــدرجــــة أكــــبــــر، يــتــعــلــقــان إلـــى 
حـــد كــبــيــر بــالمــســاعــدات الــخــارجــيــة 
عــامــة والمــســاعــدات المالية لمخيمات 
اللاجئين. وبالتالي، فإن التقليص 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة مـــن شـــأنـــه أن يـــؤدي 
إلــى تــدهــور الأوضـــاع الاقتصادية، 
خصوصاً في قطاع غــزة، ما يؤدي 
إلــــى تـــجـــدد المـــواجـــهـــات عــلــى طــول 
الــحــدودي، في الوقت الذي  السياج 
تبذل فيه الجهود لتحقيق التهدئة.
واعـــــتـــــبـــــر مــــــصــــــدر آخـــــــــر هـــــذه 

التحذيرات تعبيراً عن موقف غاضب 
مـــن الــحــكــومــة ورئــيــســهــا بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، وغــيــرهــمــا مـــن أصــحــاب 
المـــصـــالـــح، حـــيـــال الإجـــــــــراءات الــتــي 
يقوم بها ترمب في قضية اللاجئين 
الفلسطينيين. ففي الظروف العادية، 
كان من المتوقع أن يسارع نتنياهو 
إلـــى الــتــفــاخــر بــتــأثــيــره فــي خــطــوات 
الرئيس الأميركي، مثلما حصل إزاء 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
وقــرار الإدارة الأميركية الانسحاب 
من الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن 
وضــع نتنياهو فــي هــذه المـــرة أكثر 
تــعــقــيــداً، وذلـــك بــداعــي الخشية من 
التصعيد في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام ٦٧، علاوة على تحذيرات 

كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقــــــــال خـــبـــيـــر أمــــنــــي رفــــيــــع إن 
الــــصــــورة الـــتـــي تــرســمــهــا الأجـــهـــزة 
«ليست  الإسرائيلية  الاستخبارية 
«الأونـــــــروا» تــســتــعــد  مـــشـــجـــعـــة»، فــــــــ
فـــــي جـــهـــاز  المـــعـــلـــمـــين  لإقـــــالـــــة آلاف 
التعليم في الضفة الغربية وقطاع 
غزة والأردن. وبالنتيجة، فإن عرقلة 

سير الــدراســة فــي الضفة مــن شأنه 
أن يــدفــع الشبان الفلسطينيين في 
مــخــيــمــات الــلاجــئــين إلـــى الـــشـــوارع، 
ويـــضـــاعـــف المــــواجــــهــــات مــــع قــــوات 
الاحــتــلال، فــي ظــل التنسيق الأمني 
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
ولا يستبعد أن تتجدد المواجهات 
مــع قطاع غــزة، خصوصاً أن اتفاق 
لــم ينجز بــعــد، والضغوط  التهدئة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــقـــطـــاع لا تــــزال 
تتصاعد، ويــتــوقــع أن تتفاقم أكثر 
مع تقليص المساعدات الاقتصادية 

من الأمم المتحدة.
: «إن هناك أيضاً 

ً
وأنــهــى قــائــلا

رغــبــة أمــيــركــيــة فـــي تــصــفــيــة قضية 
الــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، الأمـــــر 
الـــــذي يـــرضـــي المــســتــوى الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي، فـــي حـــين أن الأجــهــزة 
الأمنية تخشى من أن يذهب ترمب 
بـــعـــيـــداً أكــــثــــر مـــــن الـــــــــــلازم، ويـــمـــس 
بالعصب الفلسطيني بكل ما يتصل 
بما يسمى العملية السياسية. وكل 
ذلك يحصل بينما يتأجل المرة تلو 

المرة عرض صفقة القرن».

السجن ١٠ أشهر لشيخ العراقيب 
لرفضه إخلاء بيته وبيوت عشيرته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــرضــت المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــركـــزيـــة فـــي بــئــر الــســبــع بــالــنــقــب، 
جــنــوب الــبــلاد، الــســجــن الفعلي ١٠ 
أشهر على الشيخ صيّاح الطوري، 
مـــــــن قــــــريــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــب مـــســـلـــوبـــة 
الاعــتــراف، أمــس الثلاثاء، وفرضت 
عليه غــرامــة مالية قــدرهــا ١٠ آلاف 
لـــقـــوات  تــــدفــــع  دولار، مــــصــــاريــــف 
الـــشـــرطـــة والمـــقـــاولـــين الـــذيـــن نــفــذوا 
الهدم، وكل ذلك بعد إدانته بتهمة 

«رفض هدم البيوت بيديه».
المــحــكــمــة، الاســتــئــنــاف  وردت 
الذي قدّمه المحامي شحدة بن بري، 
باسم شيخ وعشيرة قرية العراقيب 
التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 
١٣٢ مرة، على التوالي، حتى اليوم، 
وآخـــــرهـــــا فــــي الـــــســـــادس عـــشـــر مــن 

الشهر الحالي.
وكــــانــــت هــيــئــة المــحــكــمــة الــتــي 
ضــمــت ثـــلاثـــة قـــضـــاة، قـــد أصــــدرت 
قرارها والنطق بالحكم على شيخ 
قــريــة الــعــراقــيــب المـــهـــددة بــالإخــلاء، 

وأعــلــنــت أنــهــا ســتــقــرر إمـــا الإخـــلاء 
الــكــامــل والــفــوري لقرية العراقيب، 
أو قبول طلب النيابة العامة بسجن 
الشيخ الطوري لمدة ١٠ أشهر ودفع 
الـــغـــرامـــة الـــبـــاهـــظـــة، ولــــم تــمــنــح أي 
خيار آخــر. وجــاء الاستئناف على 
قرار محكمة الصلح في بئر السبع، 
الذي يقضي بإبعاد الشيخ الطوري 
عن العراقيب، بالإضافة إلى السجن 
الفعلي ١٠ أشهر ودفع غرامة مالية 
قدرها ٣٦ ألف شيقل (ما يعادل ١٠ 

آلاف دولار أميركي).
وأصــدرت المحكمة قرارها بعد 
أعـــــــوام عــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال الــــذي 
يخوضه أهالي العراقيب في المسار 
الــقــضــائــي بــالمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة، 
فـــيـــمـــا يــــقــــارب ٤٠ تـــهـــمـــة قــضــائــيــة 
نــســبــت إلـــــى الـــشـــيـــخ الـــــطـــــوري، ١٩ 
«الاعــــتــــداء  تــهــمــة مــنــهــا مــتــعــلــقــة بـــــ
الــــدولــــة»، و١٩ تهمة  عــلــى أراضـــــي 
«اقتحام أرض عامة خلافاً  متعلقة بـ
للقانون الإسرائيلي»، بالإضافة إلى 
«خرق الأمر  تهمة واحــدة متعلقة بـ
الــذي ينص على أن من  القضائي» 

واجبه أن يهدم البيت الذي يسكنه 
وبـــيـــوت الــقــريــة الــتــي تــعــيــش فيها 

عشيرته منذ سنة ١٩٥٤.
وقـــد رد الــشــيــخ الـــطـــوري على 
 إن السجن ١٠ أشهر لن 

ً
القرار قائلا

يخيفه، وأنه «حتى لو حكموا عليَّ 
بالسجن ١٠ سنوات، لن أتخلى عن 
بــيــتــي وأرضـــــي وعــشــيــرتــي». فيما 
أعلن المحامي بن بري أنه سيستأنف 

على القرار إلى المحكمة العليا.
وقد صرح رئيس لجنة المتابعة 
الـــعـــلـــيـــا لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
إسرائيل، محمد بركة، بأن المؤسسة 
الحاكمة تسعى منذ سنين إلى كسر 
شوكة النضال في قرية العراقيب، 
المسلوبة من أهلها، والحكم الصادر 
ضــد الــشــيــخ صــيّــاح الـــطـــوري، أبــو 
عـــزيـــز، بــالــســجــن ١٠ أشـــهـــر، ودفـــع 
غــرامــة مالية بــاهــظــة، هــو محاولة 
بــائــســة لـــن تـــقـــوى عــلــى الــعــراقــيــب 
الــتــي ستبقى قائمة لأهــلــهــا. وقــال 
بركة، إن الشيخ صيّاح نجح بعناده 
الوطني، المتمسك بأرضه وقريته، 
أن يرفع اسم العراقيب عالياً، لتكون 

أحـــــد الــــرمــــوز الـــســـاطـــعـــة لــلــنــضــال 
مــن أجـــل الــنــقــب، تــصــديــاً لسياسة 
الاقـــتـــلاع وســلــب الأراضــــــي. وتــابــع 
 إنــنــا نــقــف إلـــى جــانــب 

ً
بــركــة قـــائـــلا

الــشــيــخ صــيّــاح، ونــحــن شــركــاء في 
المعركة على قرية العراقيب، فالمسار 
القضائي سيستمر، و«لكن المطلوب 
الآن، هو تصعيد النضال الشعبي 
لبث رسالة واضحة بأننا لن نسمح 
لــلــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة، بـــالاســـتـــفـــراد 
بـــالـــعـــراقـــيـــب وأهــــلــــهــــا، وبــالــشــيــخ 

صيّاح».
وأصــــــــدر مـــنـــتـــدى «الـــتـــعـــايـــش 
السلمي في النقب من أجل المساواة 
المـــــدنـــــيـــــة»، بـــيـــانـــاً أعــــــــرب فـــيـــه عــن 
الأســــــف لــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة، وقــــــال إن 
الــشــيــخ صـــيـــاح هـــو بــطــل يــنــاضــل 
مــنــذ مـــا يـــزيـــد عـــن الــعــقــد مـــن أجــل 
حــــقــــوقــــه. وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
الــدولــة الإسرائيلية اعترفت  نيابة 
خــلال المحاكمة، بــأن التهمة ضده 
كــانــت بــهــدف إضــعــاف النضال في 
العراقيب، رغــم أن المحاكمة بشأن 

ملكية الأرض ما زالت جارية.

افتتاح الموسم الدراسي 
في الأراضي الفلسطينية 

على وقع أزمة {أونروا}
غزة: «الشرق الأوسط»

المــــدارس فــي الأراضــــي الفلسطينية كــافــة،  تفتح 
أبــوابــهــا الــيــوم الأربـــعـــاء، أمـــام الــطــلاب، بــعــد انقضاء 
الإجازة الصيفية التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، في 
ظل تحذيرات من عدم إكمال الموسم الدراسي في مدارس 
الأونروا، بفعل الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، بعد 
توقف الدعم الأميركي. وسيتوجه مليون وثلاثمائة 
إلــى مدارسهم في أنحاء المناطق  ألــف طالب، تقريبا، 
فــي الضفة والــقــطــاع، إلــى جانب ثلاثة مـــدارس خــارج 
فلسطين. وقـــال وزيـــر التربية والتعليم الفلسطيني 
صـــبـــري صـــيـــدم، إن قـــرابـــة ٨٣٠ ألــــف طـــالـــب يــتــلــقــون 
إلــى أن عدد  المـــدارس الحكومية. مشيرا  تعليمهم فــي 
المدارس بلغ ٣٠٣٠ مدرسة، منها ٢٢١٢ حكومية بواقع 
١٨١١ بالضفة، و٤٠١ في غزة. وأشار إلى أن هناك ٤٥١ 
مدرسة خاصة، منها ٣٨٩ في الضفة الغربية وما تبقى 
في قطاع غزة. مشيرا إلى أن عدد مدارس الأونروا ٣٧٧.
أبــو حسنة الناطق باسم  من جانبه، قــال عدنان 
الأونــروا، إنه رغم الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، 
سيفتتح الــعــام الــدراســي فــي أمــاكــن عمل الــوكــالــة في 
الوطن والشتات، حيث يتوجه ٥٢٦ ألف طالب وطالبة 

إلى مدارسهم.
ولفت أبو حسنة إلى أنه تم توظيف ٧٥٠ موظفا 
جديدا في قطاع غزة، بنظام عقود المياومة، لمدة عام، 
في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، موضحا 
أن ما تملكه الأونـــروا الآن يكفي للخدمات التعليمية 
حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل فقط. وأشار 
إلى أن هناك جهودا تبذل من قبل إدارة الوكالة وكذلك 
الدول العربية والإسلامية، ومنها الأردن وتركيا وعدد 
من الجهات الأخرى من أجل حشد الدعم المالي لميزانية 
الوكالة، لمعالجة العجز المالي الذي تعانيه، ويقدر بـ٢١٧ 
مليون دولار، معربا عن أمله في أن تلتزم الدول التي 
تعهدت بزيادة نسبة مساهمتها المالية للأونروا في 
القريب. وتتخوف كثير من الجهات من توقف الموسم 
الـــدراســـي فــي مــــدارس الأونــــــروا بــســبــب الأزمــــة المــالــيــة 
الــحــالــيــة. فــيــمــا يــســتــعــد اتـــحـــاد المــوظــفــين بــالمــؤســســة 
الــدولــيــة، لاحتجاجات واســعــة سيتم تنظيمها خلال 
الأيــــام المــقــبــلــة، رفــضــا لمـــحـــاولات فــصــل عـــدد كبير من 
الموظفين، وفرض خصومات مالية على آخرين بحجة 
الأزمة المالية. وأعلنت الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، 
عــن تقديم مــســاعــدات طــارئــة إلــى الأونــــروا بقيمة ٥٫٤ 
مليون دولار، بهدف صرفها نهاية الأسبوع الحالي، 
لتوفير مساعدات غذائية لمليون مواطن في قطاع غزة.
الــدراســي خاصة في قطاع غزة  ويتزامن الموسم 
مع ظروف صعبة للسكان نتيجة الوضع الاقتصادي 
الصعب. وتشهد الأســواق حالة ركود غير عادية رغم 

حاجة الطلاب للملابس المدرسية.

ل وتدعو إلى حماية دولية
ّ

{الخارجية} الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين ضد العز

مواجهات وإصابات في نابلس ورام الله... وهدم منزل منفذ عملية طعن
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصــــــاب الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي ١٠ 
فلسطينيين على الأقل في نابلس ورام 
الله في مواجهات عنيفة، وهــدم منزلاً 
في قرية كوبر لمنفذ عملية طعن سابقة.
وفــتــحــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة الــنــار 
على شبان في نابلس فأصابت ٥ منهم 
بينهم ٢ بجراح خطيرة، اتضح لاحقاً، 
أنـــهـــمـــا كـــانـــا داخــــــل مـــركـــبـــة قـــــرب «قــبــر 

يوسف» في المدينة.
وقال الجيش في بيان: «الليلة دخل 
مصلون يهود قبر يوسف في نابلس. 
وبعد وقــت قصير مــن دخولهم، وصل 
جـــنـــود الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــأمــين 
المنطقة. حددت القوات مركبة فلسطينية 
كــانــت متجهة نــحــوهــم وأطــلــقــوا الــنــار 

عليها».
ونـــــــشـــــــر فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون صــــــــوراً 
لسيارة ملطخة بالدماء ومصابين في 
المــســتــشــفــى، قـــالـــوا إن جــيــش الاحــتــلال 
الــشــبــان الخمسة  استهدفهم. وأصــيــب 
في ظل وجود مواجهات عنيفة قرب قبر 
يــوســف. وهــاجــم فلسطينيون الجيش 
الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات بعد 
دخولهم إلى القبر، في المنطقة الخاضعة 

لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ويــــمــــنــــح الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
مستوطنين متطرفين تصاريح خاصة 
للصلاة في ضريح يوسف، ويزج بقوات 
كــبــيــرة لــحــمــايــتــهــم، وعــــادة مــا يتسبب 
اقتحامهم للمكان في مواجهات عنيفة.
وقالت مصادر فلسطينية إن ٧٥٠ 
مستوطناً اقتحموا فــجــرا منطقة قبر 

يوسف، ما فجر مواجهات عنيفة.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  ودانـــــــــــــــــــت 
إقــــدام المــســتــوطــنــين على  الفلسطينية 
اقـــتـــحـــام مـــقـــام الـــنـــبـــي يـــوســـف بــشــكــل 
قـــوات مــعــززة من  عنيف، تحت حماية 
جــيــش الاحـــتـــلال، كــمــا دانـــت اعــتــداءات 
المــــســــتــــوطــــنــــين عــــلــــى أهــــــالــــــي قـــريـــتـــي 
عــــيــــنــــابــــوس وعـــــــوريـــــــف ومــــنــــازلــــهــــم، 
وتحركاتهم الاســتــفــزازيــة العنيفة في 
طـــول ريـــف نــابــلــس الــجــنــوبــي وعــرضــه 
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــــــه، الــــــــذي بـــات 
مستهدفاً أكثر مــن أي وقــت مضى من 
قــبــل المــســتــوطــنــين بــهــدف فــصــل شمال 

الضفة الغربية عن وسطها.
ودانت الوزارة اعتداء المستوطنين 
وقوات الجيش على المواطنين العزل في 

الله،  قــريــة راس كــركــر غــرب مدينة رام 
الذي يهدف إلى مصادرة منطقة جبل 

الريسان.
وقـــالـــت الــــــــوزارة: «إنـــــه وبـــإشـــراف 
وإســــــــنــــــــاد وحـــــمـــــايـــــة مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وأذرعـــــــهـــــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، 
تــــــــواصــــــــل عــــــصــــــابــــــات المــــســــتــــوطــــنــــين 
اتــهــا ضــد المــواطــنــين  إرهــابــهــا واعــتــداء

الفلسطينيين وأرضــهــم وممتلكاتهم 
امـــــــتـــــــداد الأرض  ومـــــنـــــازلـــــهـــــم، عــــلــــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، فــــي مــحــاولــة 
لترهيب الفلسطينيين وإخافتهم، حتى 
وهم داخل منازلهم، كجزء لا يتجزأ من 
مخططات احتلالية توسعية، تقوم على 
طــرد الفلسطينيين من جميع المناطق 
المصنفة (ج) وتهجيرهم، وحشرهم في 

مناطقهم، وفصل تلك المناطق بعضها 
عن بعض».

وحـــــمـــــلـــــت الـــــــــــــــــوزارة «الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو 
وأذرعــهــا المختلفة، المسؤولية الكاملة 
والمــــبــــاشــــرة عــــن اعــــــتــــــداءات عــصــابــات 
المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب 
وعـــن تــداعــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا»، مــحــذرة 

الــدولــي والمنظمات الحقوقية  المجتمع 
والإنــــســــانــــيــــة، مــــن مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار 
هــذا التصعيد على الأوضـــاع برمتها. 
وطــــالــــبــــت الـــــــــــوزارة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومــؤســســات الأمــــم المــتــحــدة المــخــتــصــة، 
بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له 
الشعب من استباحة احتلالية شاملة، 
ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، 
ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
الــــــــــوزارة أن الاعـــــتـــــداءات  وأكــــــــدت 
الــتــي تــرتــكــبــهــا ميليشيات  الــوحــشــيــة 
المــســتــوطــنــين المــســلــحــة ضـــد المــواطــنــين 
 جديداً 

ً
الفلسطينيين العزل، تشكل دليلا

عــلــى أهــمــيــة تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة 
لــلــشــعــب تــحــت الاحـــتـــلال، وتــــرى أيــضــاً 
أن عــــدم تــوفــيــر الــحــمــايــة يــعــد تــواطــؤاً 
وتخاذلاً في تحمل المسؤوليات الأممية 
الأخــــلاقــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
اتـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وكــانــت 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة انـــدلـــعـــت كـــذلـــك في 
قــريــة رأس كــركــر غـــرب رام الــلــه، خلفت 
٥ إصــابــات واعــتــقــالات. واعــتــدى جنود 

الاحتلال بوحشية على المواطنين خلال 
لــجــرافــات المستوطنين، التي  تصديهم 
قامت بتجريف أراضٍ زراعية تابعة لهم، 
وضربوهم وسحلوهم بينهم صحافي 

وكبار في السن.
وأجــبــر جــنــود الاحــتــلال المواطنين 
عــلــى إخـــــلاء المــنــطــقــة بـــالـــقـــوة، لإتــاحــة 
المجال أمام المستوطنين لإكمال عملهم، 
حـــتـــى تــســتــمــر الــــجــــرافــــات فــــي أعـــمـــال 
التجريف. وأثــنــاء ذلـــك، هــدمــت الــقــوات 
الإسرائيلية في قرية كوبر شمال مدينة 
رام الـــلـــه، مــنــزل مــحــمــد طــــارق يــوســف، 
المــاضــي في  الــشــهــر  منفذ عملية طــعــن 
قــتــل خــلالــهــا  الـــتـــي  مــســتــوطــنــة «آدم»، 
مـــســـتـــوطـــن. وأشــــعــــلــــت عـــمـــلـــيـــة الـــهـــدم 
مـــواجـــهـــات بـــين ســـكـــان الـــقـــريـــة وقــــوات 
الاحتلال. وعقب وزير الأمن الإسرائيلي 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان عــلــى عــمــلــيــة هــدم 
 «إن إســرائــيــل ســتــواصــل 

ً
المـــنـــزل، قــائــلا

البناء الاستيطاني في مستوطنة آدم 
وكل مكان تقع فيه عمليات قتل يهود». 
وأضاف: «لقد قلت لكم منذ البداية إننا 

سننهي حسابنا مع القاتل».

فلسطينيون يتفقدون ركام بيت محمد طارق يوسف في قرية كوبر (أ.ب)

جندي إسرائيلي يمسك بخناق فلسطيني خلال احتجاجات في قرية رأس كركر في الضفة الغربية (رويترز)
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مصادر كشفت عن نصيحة نصر الله له بتجنب الوقوع في الفخ الأميركي

مساعٍ لضم الصدر إلى محور العامري ـ المالكي
بغداد: حمزة مصطفى

كشفت مــصــادر سياسية في 
بغداد بالإضافة إلى ما تم تداوله 
مــؤخــرا عــن نصيحة تلقاها زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري مــقــتــدى الــصــدر 
إلــى بيروت  خــلال زيــارتــه الحالية 
مـــن زعـــيـــم «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
حــســن نــصــر الـــلـــه بـــشـــأن انــضــمــام 
كتلة «سائرون» المدعومة من قبله 
إلى محور «الفتح - دولة القانون» 
بـــزعـــامـــة هـــــادي الـــعـــامـــري ونــــوري 
المـــالـــكـــي مــــن أجـــــل تــشــكــيــل الــكــتــلــة 

الكبرى.
القيادي في «دولة  وفيما أكد 
القانون» سعد المطلبي، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «الفتح» قرر  لـ
أن يــعــطــي فــرصــة أخــيــرة لتحالف 
«ســـائـــرون» لــلانــضــمــام إلــيــه»، فــإن 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــدرا مـــطـــلـــعـــا أكــــــد لـــــ
الأوســـــــــط» أن «الـــــصـــــدر وبـــصـــرف 
النظر عن صحة ما أشيع بشأن ما 
نــائــب رئيس  كشفه علي دعــمــوش 
الله)  المجلس التنفيذي في (حــزب 
اللبناني بشأن نصيحة نصر الله 
إليه يتعرض منذ فترة إلى نوعين 
مــن الــضــغــوط، أحــدهــمــا مــن داخــل 
الــفــتــح ويــقــودهــا هـــادي الــعــامــري، 
زعيم منظمة بدر، وآخر من أطراف 
أخرى ربما تكون لبنانية»، مبينا 
أن «الجهات الشيعية باتت تأخذ 
على الصدر انسجامه مع المشروع 
الأميركي الداعم للكتلة التي سميت 
(الـــنـــواة) الــتــي تــضــم (ســـائـــرون)  بــــ
فضلا عن (النصر) بزعامة حيدر 
العبادي الذي تدعمه واشنطن بقوة 
لــولايــة ثانية فضلا عــن (الحكمة) 
بزعامة عمار الحكيم و(الوطنية) 

بزعامة إياد علاوي».
المــــصــــدر أن «هــــذه  ويـــضـــيـــف 
الــجــهــات أوصــلــت إلـــى الــصــدر أنــه 
لــكــي لا يــقــع فـــي الـــفـــخ الأمـــيـــركـــي، 
الــصــدر المعلن هو  حيث إن موقف 
ضد الوجود الأميركي في العراق، 
فــإن عليه الــخــروج مــن هــذه الكتلة 

والانضمام إلى (الفتح) مع مناقشة 
شروطه ومطالبه، بالإضافة إلى أن 
تكوين كتلة شيعية قوية تسحب 
الــــبــــســــاط مــــن تـــحـــت أقــــــــدام الـــكـــرد 
والسنة الذين بدأوا يرفعون سقف 
مطالبهم مستفيدين من الخلافات 

الشيعية الشيعية».
لكن المطلبي يقول من جهته إن 
«(محور الفتح - دولة القانون) يريد 
أن يمضي في تشكيل حكومة قوية 
بأغلبية واضــحــة مقابل معارضة 
بوصفه العلاج الوحيد للوضع في 
العراق»، مشيرا إلى «وجود خطين 
لتحالف الفتح الأول يرغب بشدة 
إلــى (الفتح)  أن تنضم (ســـائـــرون) 
تجنبا لإمــكــانــيــة وقــــوع صــدامــات 
بين طرفين يملكان فصائل مسلحة، 
بينما يرى خط آخر تتبناه تحديدا 
(دولة القانون) أنه ليس بالضرورة 
الإصرار على (سائرون)؛ لأنها على 
ما يبدو هي التي لا تريد الانضمام، 

وليس نحن».
إلــى ذلـــك، دعــا زعــيــم عصائب 
أهل الحق، قيس الخزعلي، رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى «تقديم 
كل أنــواع الدعم للحشد الشعبي»، 
مــبــيــنــا أن «تــحــالــف الــفــتــح مــلــتــزم 
بفك الارتــبــاط مــع الحشد، ونؤمن 
الــحــشــد الشعبي  بـــأن تــكــون هيئة 
مــســتــقــلــة». وأضــــاف الــخــزعــلــي في 
مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم 
تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح هـــــــادي الـــعـــامـــري 
عــقــب مــؤتــمــر لــهــم فــي بــغــداد أمــس 
أن «(الــــفــــتــــح) وحـــلـــفـــاءهـــا تــمــتــلــك 
الأعـــــــداد الــكــافــيــة لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة 
الــــكــــبــــرى». وهــــاجــــم الـــخـــزعـــلـــي مــا 
وصـــفـــه بــالــتــدخــل الأمـــيـــركـــي «فــي 
مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل 
سافر وأحيانا تفرض شخصيات»، 
لافتا إلى أنه «إذا استمرت السفارة 
الأمــيــركــيــة بــالــتــدخــل فــلــن نسكت، 
وعلى الأطراف المؤيدة لها أن تكف 
عن ذلك». أما العامري فقد أكد من 
جانبه خــلال المــؤتــمــر أنــه «لا خير 
الــقــادمــة إذا كــان بها  فــي الحكومة 

تدخل أجنبي»، مضيفا أن «اختيار 
رئيس الــوزراء يجب أن يكون وفق 
قــــــرار عـــــراقـــــي». وحــــــول الاجـــتـــمـــاع 
الــــذي عــقــده تــحــالــف الــفــتــح أمـــس، 
أكــد القيادي فــي التحالف وعضو 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد الـــدكـــتـــور نعيم 
«الــشــرق  الـــعـــبـــودي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــــط» أن «تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح لا 
يريد أن يكون هناك مجرد تسابق 
على تشكيل الكتلة الكبرى بعيدا 
عن البرامج السياسية في المرحلة 
الـــتـــحـــالـــف  الـــــقـــــادمـــــة»، مـــبـــيـــنـــا أن 
وشركاءه «يستطيعون أن يشكلوا 
الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى لـــو أردنـــــــا، لكننا 
نريد أن نعطي فرصة لكل الشركاء 
الـــســـيـــاســـيـــين مــــن أجـــــل أن نــذهــب 
جميعا إلــى الــفــضــاء الــوطــنــي بعد 
كتابة البرنامج السياسي للمرحلة 
الـــقـــادمـــة، ومــــن ثـــم نـــأتـــي لــنــخــتــار 
رئيس الوزراء». وأوضح العبودي: 
«لا نــريــد أن نقصي أحـــد أو نضع 
فيتو على كتلة أو شخص محدد 
بمن في ذلك الدعوات إلى أي لقاء أو 
اجتماع، فلا بد أن تكون بالتشاور، 
وليس بطريقة عقد اللقاء ومن ثم 

على الآخرين الالتحاق به».
إلـــــى ذلــــــك، وفـــيـــمـــا لــــم يــحــســم 
الـــســـنـــة والأكـــــــــراد بـــعـــد خــيــاراتــهــم 
بــالانــضــمــام إلـــى أي مــن المــحــوريــن 
الـــشـــيـــعـــيـــين، فـــــــإن زعــــيــــم تـــحـــالـــف 
القرار وعضو المحور الوطني الذي 
بـــات يــمــثــل الــبــيــت الــســنــي، أســامــة 
النجيفي، أكد على أهمية البرنامج 

الحكومي أولا وتفكيك المشكلات.
وقال النجيفي خلال استقباله 
المبعوث الأميركي بريت ماكغورك 
في بغداد أمس إن «تحالف المحور 
الــوطــنــي عــلــى مــســافــة واحـــــدة من 
جـــمـــيـــع الـــكـــتـــل، ويـــعـــمـــل بــفــعــالــيــة 
إلــى برنامج متفق عليه  للوصول 
يمكن أن يحقق النهوض السريع». 
كما أشار النجيفي إلى أن «تحالف 
المـــحـــور الـــوطـــنـــي يـــؤيـــد تــرشــيــحــه 
الـــنـــواب بأغلبية  لــرئــاســة مــجــلــس 

كبيرة».

العبادي ومرجعية النجف يطلقان حملة لتوصيل الماء الصالح للشرب

١٧ ألف حالة مرضية في البصرة... ومخاوف من الكوليرا
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــتــــضــــارب الأرقــــــــــــام المـــعـــلـــنـــة حـــــــول عــــدد 
الإصــابــات المسجلة فــي البصرة نتيجة تلوث 
المــيــاه وعـــدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. 
فــفــيــمــا أعــلــنــت وزيــــــرة الــصــحــة عــديــلــة حــمــود 
أثـــنـــاء زيــارتــهــا إلـــى الــبــصــرة الــســبــت المــاضــي، 
عن تسجيل ١٥٠٠ حالة إصابة بإسهال شديد 
دون تسجيل إصابات بالكوليرا، عادت مديرية 
صــحــة المــحــافــظــة، أمـــس، لــتــرســم صـــورة قاتمة 
لحالات الإصابات التي يتعرض لها المواطنون 

البصريون.
وكشف المدير العام لدائرة صحة البصرة، 
ريــاض عبد الأمير خــلال مؤتمر صحافي، عن 
تسجيل نــحــو ١٧ ألـــف حــالــة إصــابــة بــأمــراض 
المغص المــعــوي والإســهــال بسبب المــيــاه الملوثة 
خــلال الأسبوعين الأخــيــريــن، نحو عشرين في 
المائة منها تنطبق عليها أعراض وباء الكوليرا. 
وذكـــــر عــبــد الأمـــيـــر أن «مــســتــشــفــيــات الــبــصــرة 
الــواحــد  الــيــوم  تستقبل نحو ١٥٠٠ إصــابــة فــي 

بشكل متواصل».
من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء حيدر 
العبادي أوامر تتعلق بتأمين متطلبات نقل الماء 
الصالح للشرب إلى البصرة. ودخلت مرجعية 
النجف على خط أزمــة «العطش والتلوث» في 
المحافظة عبر «تشكيل خلية أزمة لإنقاذ أهالي 

المحافظة». 
وقــالــت خلية الإعــــلام الــحــكــومــي فــي بيان 
أمــس، إن «رئيس الـــوزراء وجــه وزارتـــي الدفاع 
والـــنـــقـــل بـــتـــأمـــين مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــوضـــيـــات 
المــاء الصالح للشرب للمحافظة». وأشار  لنقل 
البيان إلى أن رئيس الوزراء وجه أيضا، وزارة 
الــلازم لها (لشاحنات  «توفير الوقود  النفط، بـ
المــيــاه)». كما وجــه بالتعاون ودعـــم خلية  نقل 
الأزمة التي شكلتها العتبة الحسينية، أول من 
أمس، لإنقاذ البصرة، من خلال الاشتراك معها 
في «المباشرة في أعمال كري الأنهار وصيانة 
محطات تحلية المياه، وإنارة الشوارع، وتأمين 
٤٠ سيارة حوضية لنقل الماء الصالح للشرب، 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المــنــاطــق المـــتـــأثـــرة، وبــحــســب 

الأولويات».
بدورها، أعلنت أمانة العتبة الحسينية في 
كربلاء، أول من أمــس، عن تشكيل خلية بشأن 
أزمــة المياه الملوثة في محافظة البصرة. وقال 

قــســم الإعــــلام فــي الــعــتــبــة فــي بــيــان، إن «ممثل 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا الــشــيــخ عــبــد المــهــدي 
الكربلائي، عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي 
أقسام العتبة في مختلف الاختصاصات، منها 
المالية والصيانة والكهرباء والآلــيــات، لبحث 
تشكيل خلية أزمة مهمتها إنقاذ أهالي مدينة 
البيان إلى أن الكربلائي «أمر  البصرة». ولفت 
الــثــلاثــاء) إلى  أعــضــاء الخلية بالتوجه (أمـــس 
محافظة البصرة لمباشرة أعمال كري الأنهار، 
وصيانة محطات تحلية المياه، وإنارة الشوارع، 
إضافة لإرسال حوضيات مياه صالحة للشرب».

وكــــان الــكــربــلائــي قـــد اعــتــبــر خـــلال خطبة 
صلاة الجمعة الماضية، أن «جهود حل مشكلات 
المــاء الصالح للشرب فــي محافظة البصرة ما 

زالت دون حدها الأدنى».
من جانبها، قالت مفوضية حقوق الإنسان 
في البصرة، أمس، إن مستشفى أبي الخصيب 
في البصرة يستقبل أكثر من ٤٠٠ حالة تسمم 

يــومــيــاً. وذكــــر بــيــان لــلــمــفــوضــيــة أن «وفـــــداً من 
المفوضية تفقد مستشفى أبي الخصيب العام، 
والـــتـــقـــى بـــالـــعـــشـــرات مـــن المـــواطـــنـــين المــصــابــين 
بأمراض التلوث المائي، جراء الأزمة الإنسانية 
الــبــصــرة»،  الــتــي تعيشها مــحــافــظــة  الــخــطــيــرة 
مبينا أن «الـــوفـــد وقـــف عــلــى حــــالات إنسانية 
متعددة تمثلت بعوائل بكاملها». وأوضــح أن 
«المفوضية وثقت معظم الحالات في المحافظة، 
إضافة إلى أنها تسلمت عددا كبيرا من الشكاوى 
لمواطنين ضد المتسببين في الآونة الأخيرة فيما 
يحدث بالبصرة». وأشار إلى أن «مستشفى أبي 
الخصيب يستقبل أكثر من ٤٠٠ حالة تسمم من 
جراء المياه الملوثة، والذي يعد هو الوحيد القادر 
على استقبال سكان القضاء البالغ عددهم نحو 
٤٥٠ ألف مواطن منذ بدء الأزمة في المحافظة».

وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر فــــي الـــبـــصـــرة «الـــشـــرق 
رت 

ّ
الأوســـــط» أن مــديــريــة الــتــربــيــة هــنــاك «حــــذ

من ظهور حــالات إصابة بمرض الكوليرا بين 

الــدراســي  الــعــام  الــذيــن يستعدون لبدء  الطلبة 
الجديد، جــراء استخدامهم للمياه الملوثة في 

المدارس».
المـــصـــادر أن «مــعــتــصــمــين نظموا  وتـــؤكـــد 
وقفة احتجاجية أمام دائرة الصحة، على غياب 
الحلول الحكومية لمعالجة أزمــة». كما نظمت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين فــي الــبــصــرة، أمـــس، وقفة 
احتجاجية بخصوص أزمة المياه في المحافظة.

وقالت النقابة، في بيان، إن «الصحافيين 
تعاملوا مع الأحـــداث بمهنية عالية لتوصيل 
صوت الشارع إلى الجهات المعنية، بما يمليه 
عــلــيــهــم الـــــدافـــــع المـــهـــنـــي ومـــقـــتـــضـــيـــات الــعــمــل 
الصحافي». ودعت النقابة الحكومتين المركزية 
والمحلية إلى «عدم إطلاق الوعود غير الواقعية، 
اتــخــاذ خــطــوات عملية لمعالجة  والــعــمــل عــلــى 
«اعــتــبــار البصرة  الأزمـــــة». وطــالــبــت الــنــقــابــة بـــ
مدينة فاقدة لمقومات الحياة، لغياب الخدمات 

الأساسية».

مظاهرة ضد سوء الخدمات وتلوث ماء الشرب في البصرة السبت الماضي (أ.ف.ب)

٤ أحزاب معارضة تعتزم خوض مفاوضات معاً في بغداد

تشتت سياسي كردي حيال تشكيل الحكومة العراقية
السليمانية: إحسان عزيز

أحــــدثــــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية الأخيرة في العراق شرخاً 
وتــــصــــدعــــاً عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الــــعــــلاقــــات 
السياسية بين أبرز القوى والأحزاب 
الكردية في إقليم كردستان، لا سيما 
بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني اللذين حصدا معاً ٤٣ مقعداً، 
وبــــين الأحــــــزاب الأربـــعـــة المــعــتــرضــة 
عــــلــــى نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات وهــــي 
(حركة التغيير والاتحاد والجماعة 
الإسلاميان وتحالف الديمقراطية 

والعدالة) التي حصدت ١١ مقعداً، 
بينما بــاتــت حــركــة الجيل الجديد 
حديثة النشوء، التي حصلت على 
٤ مــقــاعــد، طــرفــاً ســيــاســيــاً مــعــزولاً 
من قبل الحزبين الحاكمين وأحزاب 

المعارضة على حد سواء.
وجــــــاءت مــســاعــي ومـــحـــاولات 
بـــــلـــــورة الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر المـــطـــلـــوبـــة 
لـــتـــشـــكـــيـــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــعــــراقــــيــــة 
الــــــجــــــديــــــدة ومــــــفــــــاوضــــــات الــــقــــوى 
الـــرئـــيـــســـيـــة (الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة) 
الفائزة في الانتخابات مع الحزبين 
الــكــرديــين الــرئــيــســيــين، لــتــعــمــق من 
هــوة الخلافات بين أحــزاب السلطة 

والمـــعـــارضـــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
وتـــقـــلـــص مـــــن فــــــرص تــــوصــــل إلـــى 
تفاهمات ومشروع كــردي مشترك، 
يــضــمــن مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة لــلــقــوى 
الكردية كافة في الحكومة الاتحادية 

المقبلة.
فــــــالــــــحــــــزبــــــان الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي، لــهــمــا مــشــروع 
مــشــتــرك تـــحـــاورا عــلــى أســـاســـه في 
بغداد على مدى الأسبوع المنصرم 
مـــع عــــدد مـــن الائـــتـــلافـــات الــعــراقــيــة 
الفائزة التي أوفــدت إلى أربيل أول 
من أمس وفداً رفيعاً يمثل (ائتلاف 
ســـائـــرون بــقــيــادة مــقــتــدى الــصــدر، 

وتـــحـــالـــف الـــنـــصـــر بـــقـــيـــادة حــيــدر 
العبادي، وائتلاف الحكمة بقيادة 
عــمــار الــحــكــيــم والــوطــنــيــة بــزعــامــة 
إياد علاوي) بغية استكمال الحوار 
مــــع رئــــيــــس الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
وقيادتي الحزبين الحاكمين، واطلاع 
الــجــانــب الــكــردي على مــشــروع تلك 
الائتلافات لتشكيل الحكومة المقبلة، 
التي تؤكد المعطيات بوضوح أنها 
لن ترى النور دون مشاركة الجانب 

الكردي.
وفــــــي المـــقـــابـــل شـــكـــلـــت أحــــــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــكـــرديـــة الأربــــعــــة، الــتــي 

 
ً
تتخذ من مدينة السليمانية معقلا
أمــــس، وفــــداً مشتركاً  لــهــا، أول مــن 
لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى بـــــغـــــداد والــــتــــحــــاور 
عــلــى انـــفـــراد مــع الأطـــــراف الــعــراقــيــة 
الرئيسية. وبحسب ريــبــوار كريم، 
الناطق باسم تحالف الديمقراطية 
والعدالة فإن الوفد الذي يضم نواب 
الأحزاب الأربعة الفائزين، سيحضر 
أولا مــراســم جلسة أداء اليمين في 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي المــــقــــررة الاثــنــين 
المقبل، ومن ثم يشرع في مفاوضاته 
وحـــــواراتـــــه مـــع الأطـــــــراف الــعــراقــيــة 
بــــخــــصــــوص إمــــكــــانــــيــــة وطـــبـــيـــعـــة 

المشاركة في الحكومة المقبلة.

«الشرق الأوسط»:  وقال كريم لـ
«تــلــقــيــنــا أمـــــس إشــــــــارات إيــجــابــيــة 
مــــن الـــحـــزبـــين الـــحـــاكـــمـــين، تــوحــي 
باستعدادهما للتحاور مع أحزاب 
الــعــلاقــات  المــعــارضــة، بغية تطبيع 
الكردية - الكردية، وضمان مشاركة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف فــي 
الحكومة العراقية المقبلة». وأردف 
قــــائــــلا: «مـــــن جــانــبــنــا نـــرحـــب بـــأي 
مشروع وطني لا حزبي يستند إلى 
أســـس تــأمــين حــقــوق المــواطــنــين في 
كردستان على قدم المساواة بمعزل 
عن المحاصصة الحزبية، وانطلاقا 
مـــن هــــذا المـــبـــدأ بـــدأنـــا بـــالـــحـــوار مع 

حزبي السلطة، اللذين أبديا رغبة 
حقيقية في إزالة أسباب التشنج في 
العلاقات بين الطرفين، ونتطلع إلى 
انفراج قريب وتفاهمات مشتركة».

بــــــــــدوره، أكــــــد الــــنــــائــــب الـــفـــائـــز 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــن حــركــة التغيير، 
كــــاوه مــحــمــد، أن الأحـــــزاب الأربــعــة 
اتــفــقــت عــلــى تــشــكــيــل كــتــلــة نــيــابــيــة 
مـــعـــا، ذات أجـــنـــدة تــضــع المــصــالــح 
الــعــلــيــا لــشــعــب كــردســتــان فـــوق كل 
الاعــــــتــــــبــــــارات الأخـــــــــــرى، وأضــــــــاف: 
«سنعمل وفق برنامج عمل مشترك 
يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين 
في إقليم كردستان، وتحقيق علاقة 

مـــؤســـســـاتـــيـــة شـــفـــافـــة بــــين الإقــلــيــم 
والسلطات الاتحادية، وبخصوص 
مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة 
ســـيـــشـــدد ائـــتـــلافـــنـــا فـــــي حـــــواراتـــــه 
مــــع بــــغــــداد عـــلـــى ضـــمـــان الــحــقــوق 
الدستورية لإقليم كردستان، وفي 
مقدمتها الحصة المالية من الموازنة 
لـــلـــعـــراق، وتــشــكــيــل إدارات  الــعــامــة 
مشتركة للمناطق المتنازع عليها».

أما «حراك الجيل الجديد» الذي 
ما زال معزولا سياسيا من حزبي 
السلطة وأقطاب المعارضة، فيبدو 
أن عــلــيــه خـــــوض المــــفــــاوضــــات مــع 

القوى العراقية بشكل منفرد.

ميليشيات تتبع حكومة السراج وتموّل من المال العام

زعماء الحرب يتصارعون في العاصمة الليبية
القاهرة: جمال جوهر

لــــــم تــــضــــع الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
العاصمة  فــي  المسلحة  الميليشيات 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس أوزارهـــــــــــــا مــنــذ 
انــهــيــار نــظــام الــعــقــيــد الـــراحـــل معمر 
القذافي قبل أكثر من سبعة أعوام، إذ 
تتجدد الصدامات بينها باستمرار 
وتـــســـتـــهـــدف فــــي مــجــمــلــهــا تــوســيــع 
النفوذ، أو الصراع على كسب أرض 

جديدة.
وفـــي مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي، 
انــدلــعــت مــعــارك طــاحــنــة استخدمت 
فــيــهــا مــــدافــــع «هـــــــــاوزر» وصــــواريــــخ 
«غراد» بين ثلاث من تلك الميليشيات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــي «الـــــلـــــواء الــســابــع 
«الــكــانــيــات»، من  مــشــاة» المـــعـــروف بـــ
جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى، ميليشيا 
«ثوار طرابلس» ومعها «قوات الدعم 
أبــو سليم، وميليشيا  المــركــزي» فــي 
«الــنــواصــي». وكــل هــذه الميليشيات 
تــتــبــع المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

إلــــى  الــــــســــــراج  ومــــنــــذ أن دخـــــــل 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة تــــــحــــــت حــــــمــــــايــــــة تـــلـــك 
المــيــلــيــشــيــات وغــــيــــرهــــا، فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٦ لمــمــارســة مــهــامــه وفــق 
اتفاق الصخيرات، وهــو يعمل على 
دمجها في الأجــهــزة الأمنية. وتبعاً 
لذلك أصبحت «الكانيات» تتبع وزارة 
أمّا «ثوار  الدفاع بحكومة (الوفاق)، 
طرابلس» و«النواصي» فتنضويان 
الــداخــلــيــة بنفس  لــــواء وزارة  تــحــت 

الحكومة.
وتــــحــــصــــل هــــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــثـــلاث عــلــى مـــمـــيـــزات ورواتـــــــب من 
البالغة ستة  مخصصات الوزارتين، 
مليارات ونصف مليار دينار ليبي، 
فــي الترتيبات المالية للعام الحالي 
٢٠١٨، الأمر الذي انتقده الدكتور عبد 

الــحــوار  الــســلام نصية رئــيــس لجنة 
في مجلس النواب في طبرق (شرق)، 
وقـــال عــبــر حــســابــه عــلــى «فيسبوك» 
إن «ليبيا تغذي أزمتها الأمنية من 

مواردها المالية».
وتهيمن ميليشيات «الكاني» أو 
«الكانيات» نسبة إلى آمرها السابق 
عــلــي الــكــانــي، عــلــى مــديــنــة تــرهــونــة، 
جنوب شرقي طرابلس، حيث تتبع 
«المـــجـــلـــس المــحــلــي لـــثـــوار تــرهــونــة» 
وصـــــولاً لمــنــطــقــة (الـــنـــواحـــي الأربـــــع) 
وقــصــر بـــن غــشــيــر حــيــث مــقــر مــطــار 
طرابلس الدولي الذي دُمّر في عملية 
«فجر ليبيا» عــام ٢٠١٤. ومــع مــرور 
الــوقــت بــاتــت غــالــبــيــة عــائــلــة الــكــانــي 
تسيطر على الميليشيا التي تحوّل 
اسمها إلى «اللواء السابع»، ويرأسها 

محسن الكاني، شقيق علي الكاني.
وحــــافــــظــــت «الــــكــــانــــيــــات» عــلــى 
عــلاقــتــهــا بــحــكــومــة الإنـــقـــاذ الــتــابــعــة 
آنــــــــــذاك لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي الــــعــــام 
(المنتهية ولايــتــه) وظــلــت تناصرها 
إلـــى حــين دخـــول الــســراج وحكومته 
إلـــى طــرابــلــس قــبــل أكــثــر مــن عــامــين، 
فــــتــــغــــيــــرت الانـــــــتـــــــمـــــــاءات وتــــبــــدلــــت 
الآيديولوجيات، وفقاً للدعم المالي، 
فأصبحت من أهم الكتائب المسلحة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا وزارة دفـــاعـــه. 
وتــقــول «الــكــانــيــات» إن عــدد أفــرادهــا 
يــقــدر بــــــالآلاف، لــكــن مـــصـــادر أخـــرى 
تقول إنها لا تتجاوز الألــفــي مقاتل 
نظراً إلى انضواء أكثر من ميليشيا 
تحت سيطرتها من بينها كتائب مثل 
«الدمونة» و«صلاح البركي» وبعض 
أفــــراد مــجــمــوعــة كــانــت تــأتــمــر بــإمــرة 
قيادي سابق في «الجماعة المقاتلة» 

بعد خروجه من سجن الهضبة.
وفـــي مــقــابــل «الــكــانــيــات»، تقف 
مــيــلــيــشــيــا «ثــــــــوار طــــرابــــلــــس» الــتــي 
الــتــاجــوري، ويوصف  يرأسها هيثم 

بــــــأنــــــه أحـــــــــد أهـــــــــم زعـــــــمـــــــاء الـــــحـــــرب 
 عــــن كــتــيــبــة 

ً
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فــــضــــلا

«النواصي» ذات الخلفية السلفية.
وهـــيـــثـــم الـــــتـــــاجـــــوري المــــعــــروف 
أيضا بهيثم القبايلي، كان من أوائل 
ضباط وزارة الداخلية المنشقين عن 
نظام الــقــذافــي عقب انـــدلاع ثــورة ١٧ 
فبراير (شباط) ٢٠١١ وانضم مبكراً 
للثورة وشارك في غالبية المعارك في 
العاصمة، وانضم إلى عملية «فجر 
لـــيـــبـــيـــا»، لــكــنــه انـــقـــلـــب ســـريـــعـــاً عــلــى 
قادتها وهاجم مقار «حكومة الإنقاذ» 

واحتجز وزراءها بعض الوقت.
ومــــــــع مــــــــــرور الــــــوقــــــت وتــــجــــدد 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات «تـــــكـــــريـــــس الـــــنـــــفـــــوذ» 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، تــــصــــاعــــدت أســـهـــم 
الـــــتـــــاجـــــوري، وبـــــــات اســــمــــه مــخــيــفــاً 
للبعض، فقد استطاع أن يضم تحت 
أكــثــر مــن ٩ مجموعات  لـــواء كتيبته 
مسلحة منتشرة في غالبية المناطق 
بــالــعــاصــمــة، مــثــل تـــاجـــوراء وزنــاتــة 
(سوق الجمعة) والدريبي وبوسليم 
وقـــــصـــــر بـــــن غــــشــــيــــر، وتـــــضـــــم أكـــثـــر 
مــن ١٤٠٠ مــقــاتــل، وتــتــكــفــل بحماية 
المواقع الاستراتيجية كمقر المجلس 
الـــرئـــاســـي، ووزارات أخـــــرى مــهــمــة، 
تحت مسمى «قــوة الإسناد الأمني» 

في العاصمة.
وتقف القوة الثامنة، أو ما يعرف 
الــتــوجــه  بــكــتــيــبــة «الــــنــــواصــــي» ذات 
الــســلــفــي، كــمــا يصفها بــعــضــهــم، في 
خــنــدق واحــــد مـــع «ثـــــوار طــرابــلــس»، 
فهي مكلفة بحماية كثير من مرافق 
الــــدولــــة فــــي طـــرابـــلـــس ومـــــا حــولــهــا، 
وتمتلك ترسانة هائلة من الأسلحة 
والمعدات الحربية، وتتكون من نحو 
٦٠٠ عنصر وتوجد في منطقة سوق 
الجمعة القريبة من مطار معيتيقة، 
وظهرت دباباتها في معركة العاصمة 

خلال اليومين الماضيين.

البعثة الأممية تجمع في تونس محافظي المصرف المركزي في غرب ليبيا وشرقها

السراج يجتمع مع قيادته العسكرية لبحث إجراءات وقف الاشتباكات في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تـــــــتـــــــواصـــــــل الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
المتقطعة بين ميليشيات مسلحة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــلــيــوم 
الــثــانــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإعـــلان 
عـــن وقــــف مـــؤقـــت لإطـــــلاق الـــنـــار، 
فــي وقـــت اجــتــمــع رئــيــس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فــائــز الـــســـراج، أمـــس، مــع قــيــادات 

عسكرية وأمنية في طرابلس.
وجاءت هذه التطورات فيما 
استمر تصاعد الخلاف التقليدي 
بين فرنسا وإيطاليا حول كيفية 
إنــهــاء الأزمــــة الــلــيــبــيــة، واعــتــبــرت 
الـــرئـــيـــس  إيــــطــــالــــيــــا أن إصـــــــــــرار 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
إجراء الانتخابات العامة في ليبيا 
بــحــلــول ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، مسألة «غير واقعية» بعد 

اشتباكات طرابلس.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية 
عن وكيل وزارة الخارجية الإيطالي 
قـــولـــه فـــي «تـــغـــريـــدة» عــبــر مــوقــع 
«تويتر» أن «فرضية الانتخابات 
المعلنة من ماكرون، (مع التهديد 
الــــــذي تـــشـــهـــده طـــرابـــلـــس) تــشــبــه 
سياسته الأوروبية، هي ببساطة 

غير واقعية».
وأبـــــــــــــدى مــــــــاكــــــــرون مـــــجـــــدداً 
تـــصـــمـــيـــمـــه عـــــلـــــى الـــــــدفـــــــع قــــدمــــا 
بالاتفاق الذي أبرم في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس بـــين مختلف 
الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة خــــــلال مـــايـــو 
(أيــــار) المــاضــي، وقـــال فــي مؤتمر 
لــــســــفــــراء فــــرنــــســــا فـــــي الـــــخـــــارج: 
«أؤمـــن بــشــدة فــي إعـــادة السيادة 
الليبية»، مضيفاً: «في هذا البلد 
الذي أصبح مسرحاً لكل المصالح 
الخارجية، دورنا هو النجاح في 

تطبيق اتفاق باريس».
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وســـكـــان لــــ
الـــــوضـــــع فـــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــرشـــح 
لـــلـــتـــدهـــور والمـــــزيـــــد مــــن المــــعــــارك 
الــــدامــــيــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن قــتــالا 
جــــرى أمــــس بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة 
والمـــتـــوســـطـــة فــــي مــنــطــقــة صـــلاح 
الــديــن، كما تــجــددت الاشتباكات 
بـــمـــنـــطـــقـــة خـــلـــة الـــــفـــــرجـــــان، بــعــد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة فــقــط مـــن الإعــــلان 

عن هدنة بعد وساطات محلية.
واضـــــــطـــــــر بـــــعـــــض الــــســــكــــان 
لمـــــغـــــادرة مـــنـــازلـــهـــم الـــقـــريـــبـــة مــن 
مـــنـــطـــقـــة الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، بــيــنــمــا 
كــانــت بــعــض الـــطـــرق خــاصــة في 
الجنوب الشرقي للمدينة، مغلقة 
وكــان يمكن للسكان سماع دوي 
الانـــــــفـــــــجـــــــارات، فـــيـــمـــا شــــوهــــدت 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة فـــي شــــوارع 
المدينة وحلقت طائرة حربية في 

سمائها.
وكــــــان الــعــمــيــد عـــبـــد الـــســـلام 
عاشور، وزير الداخلية بحكومة 
الـــــوفـــــاق أعــــلــــن فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية عن التوصل إلى اتفاق 
القتال عبر تسليم  يقضي بوقف 
تــمــركــزات الــلــواء الــســابــع لمديرية 

أمن طرابلس.
التابع  الــلــواء السابع  وأعــلــن 
لوزارة الدفاع في حكومة السراج 
ه صد هجوما على مواقعه في 

ّ
أن

المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوب شــرقــي 
أيــام  الــذي يشهد منذ  العاصمة، 
تــــوتــــر وتـــحـــشـــيـــد عــــســــكــــري بــين 
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــــن خــــارج 
المـــــديـــــنـــــة، دون مـــعـــرفـــة  وداخــــــــــل 

أسبابها.
مقتل «داعشي» بغارة جوية

وكـــــــشـــــــف مـــــــوقـــــــع إيـــــطـــــالـــــي 

متخصص فــي مــراقــبــة تحركات 
الطائرات العسكرية فوق إيطاليا 
والبحر المتوسط، عن قيام طائرة 
استطلاع قال إنها تعمل لصالح 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي وبـــمـــوافـــقـــة 
الليبية، بمهمة مراقبة  السلطات 
فــــوق طــرابــلــس قــبــل ســـاعـــات من 
الإعلان عن الهدنة التي لم تصمد 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
نقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عن 
طـــه حــديــد المــتــحــدث بــاســم «قـــوة 
حـــمـــايـــة وتــــأمــــين مـــديـــنـــة ســــرت» 
التابعة لحكومة الوفاق بأن غارة 
جـــويـــة اســتــهــدفــت أحــــد عــنــاصــر 
تنظيم داعش في بني وليد (٢٠٠ 
كلم جنوب شرقي طرابلس). وقال 
المــتــحــدث إن ســـرايـــا الاســتــطــلاع 
التابعة لقوة حماية سرت رصدت 
تحركات لجماعة يُظن أنها تتبع 
تنظيم داعش، ما دفع القوة لرفع 
درجة التأهب وتكثيف الدوريات 

بالمنطقة.
الـــســـيـــارات  وأكــــــد أن إحــــــدى 
الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم ويــســتــقــلــهــا 
أشــخــاص ملثمون أحــدهــم ليبي 
أقـــامـــت بـــوابـــة اســتــيــقــاف جــنــوب 
المــديــنــة، مـــا دفـــع أحـــد المــواطــنــين 
إلى التبليغ عن وجودهم. وأشار 
المــتــحــدث إلـــى أن طــائــرة مــن دون 
طـــــيـــــار اســــتــــهــــدفــــت الــــــيــــــوم أحــــد 
للتنظيم في  التابعين  العناصر 
مــنــطــقــة الـــظـــهـــرة فـــي بــنــي ولــيــد. 
الــلــيــبــيــة إن  وقـــالـــت «قـــنـــاة ٢١٨» 
«الــغــارة استهدفت أحــد عناصر 
التنظيم الفارين من سرت ويدعى 

وليد أبو حريبة».

عودة السراج

وفــــي غـــيـــاب الــــســــراج رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــــذي عــــاد مـــســـاء أول 

من أمــس إلــى طرابلس قادماً من 
يُــعــلــن مسبقاً  لــم  الــتــي  بريطانيا 
عن قيامه بزيارتها رسميا، نفى 
نــائــبــه أحــمــد معيتيق مــا روجــت 
له وسائل الإعــلام بشأن مغادرة 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لــلــحــكــومــة 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، 
العاصمة طــرابــلــس، على خلفية 

الاشتباكات.
وكان معيتيق قال مساء أول 
مـــن أمــــس، عــقــب الاجــتــمــاع الـــذي 
الــداخــلــيــة مع  عــقــده بــمــقــر وزارة 
وزيــــــري الــصــحــة والـــداخـــلـــيـــة في 
الحكومة، إن مجلسها الرئاسي 
ووزراءها موجودون في طرابلس 
ويؤدون أعمالهم بشكل طبيعي.

وتـــــــــــــــرأس الـــــــــســـــــــراج أمــــــــس، 
اجــتــمــاعــا ضـــم كـــبـــار المــســؤولــين 
التابعين  الأمــنــيــين والــعــســكــريــين 
لحكومته، حيث اطلع وفقا لبيان 
أصــــــــدره عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــتــي 
اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، 
المـــســـاس  يــــحــــاول  كــــل مــــن  وردع 
بحياتهم وممتلكاتهم والمنشآت 
الـــعـــامـــة، وأقــــر عــــددا مـــن الــخــطــط 
والـــبـــرامـــج الأمــنــيــة الــتــي طــرحــت 

خلال الاجتماع.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
حــــصــــيــــلــــة  إن  بـــــــالـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
إلــى خمسة  الاشتباكات ارتفعت 
قتلى بالإضافة إلى ٣٣ جريحاً من 
بينهم حالات خطيرة استقبلتهم 
ثـــــلاثـــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات حـــكـــومـــيـــة 

ومصحة علاجية خاصة.
ونعت قــوة الــردع الخاصة ٤ 
مـــن ضــبــاطــهــا حــــددت أســمــاءهــم 
وقــــالــــت إنـــهـــم قـــتـــلـــوا دفــــاعــــا عــن 
مدينة طرابلس، مشيرة في بيان 
مــقــتــضــب لــهــا إلــــى أن جــنــازتــهــم 

أقيمت بعد ظهر أمس.

وفي تطور مفاجئ، عقد أمس، 
محافظا مصرف ليبيا المركزي في 
طــرابــلــس غــربــي الــبــلاد الصديق 
الــكــبــيــر، وفــــي الــبــيــضــاء (شــــرق) 
علي الحبري، اجتماعا نــادرا في 
تونس، أمس، قالت البعثة الأممية 
إنه تم بدعوة منها، حيث ناقشا 
«مراجعة أعمال المصرف المركزي 
في كل من طرابلس والبيضاء». 
واكتفت البعثة في بيانها بالقول 
إن الاجــتــمــاع «كــــان إيــجــابــيــا في 
تــكــشــف عــن  نـــتـــائـــجـــه»، دون أن 

تفاصيله.
ويــوجــد فــي ليبيا مصرفان 
فــــي طـــرابـــلـــس،  مــــركــــزيــــان الأول 
ويـــعـــتـــرف بــــه المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وتــــذهــــب إلــــيــــه إيــــــــــرادات الـــنـــفـــط، 
والثاني في البيضاء شرقي البلاد 
«البنك  ويصفه المجتمع الدولي بـ
المركزي الموازي» رافضا الاعتراف 

به.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب 
الموجود في مدينة طبرق بأقصى 
الــشــرق الــلــيــبــي، تــحــديــد جلسته 
المرتقبة فــي الثالث مــن سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، لإجــــراء التعديل 
الـــدســـتـــوري الــــذي يــســمــح للبلاد 
بــــالــــبــــدء فـــــي إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة قـــبـــل نــهــايــة 
العام الحالي كما تخطط البعثة 

الأممية.
وقال عبد الله بليحق الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــبــرلمــان أول من 
أمس، إنه في حال عدم توفر ١٢٠ 
صوتا يمثلون النصاب القانوني 
وعــدم تمكن المجلس مــن تعديله 
للإعلان الدستوري، سيتم تفعيل 
الرقم ٥ القاضي بانتخاب  القرار 
رئيس مؤقت للبلاد بشكل مباشر 

من الشعب».
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هجمات سبتمبر: القاضي العسكري تقاعد والمحكمة مستمرة
الــدفــاع الأميركية  واشنطن: «الشرق الأوســط»: أعلنت وزارة 
(البنتاغون)، أن القاضي العسكري المكلف بــالإشــراف على 
إجراءات محاكمة المتهمين بتدبير هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 

سيعود ثانية إلى التقاعد.
وقال الناطق باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كريس لوغان، 
أول من أمــس، إنه «في ٣٠ سبتمبر (أيلول) تنتهي مدة الاستدعاء 
الــطــوعــي الــحــالــي لــلــكــولــونــيــل بـــول مــن الــتــقــاعــد، وهـــو اتــخــذ قـــراراً 
شخصياً بعدم طلب فترة استدعاء جديدة ما قد يتسبب بمزيد من 

 ببطء شديد,
ً
التأخير في إجراءات هذه القضية التي تسير أصلا

ويقبع خمسة متهمين في القضية، بينهم العقل المدبر خالد 
شيخ محمد، في سجن خليج غوانتنامو العسكري منذ سنوات. لكن 
قة بالمداولات لدى المحكمة 

ّ
عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعل

العسكرية، ومشاكل ناجمة عن انتزاع أدلة بالإكراه، حوّلت إجراءات 
إلــى محاولة غير عمليّة لتطبيق العدالة. وبعد  همين 

ّ
محاكمة المت

تأخير سنوات، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.

فرنسا تعلن مقتل «قيادي داعشي» في مالي
باريس: «الشرق الأوسط»: قتل القيادي في تنظيم «داعش في 
الصحراء الكبرى» محمد أغ المنير، وأحد حراسه ومدنيان، 
في عملية شنها الجيش الفرنسي، أول من أمس، في منطقة 

ميناكا شمال مالي، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن «القوات التي انتشرت (على 
الأرض بعد الضربة الجوية) لاحظت مقتل محمد أغ المنير وأحد 
امـــرأة وفتى،  حــراســه القريبين. تبين لهم أيضاً مقتل مدنيين هما 
وإصابة أحد عناصر المجموعة الإرهابية ومدنيين اثنين آخرين». 
وتولت الفرق الطبية التابعة للجيش الفرنسي المنتشرة في المكان، 

أمر الجرحى، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت رئاسة الأركــان عن «أسفها» لسقوط ضحايا مدنيين، 
إلـــى إجــــراء تحقيق   

ً
إلـــى عائلتي القتيلين، لافــتــة وقــدمــت تــعــازيــهــا 

«لتحديد كيفية مقتل المدنيين في هذه الضربة». وأكدت أن «المعايير 
الــفــرنــســيــة لإطـــلاق الــنــار حــازمــة جـــداً، وتــهــدف إلـــى تجنب سقوط 
مدنيين، والتحضير لأي مهمة يسبقه جمع وتحليل أكبر قدر من 
المعلومات بهدف الحد من مستوى خطر العمليات». وتابعت: «لو 
كــان قــد تبين وجـــود مدنيين على مقربة مــن الــهــدف لأدى ذلــك إلى 
 ضربة جوية نفذتها 

ً
إلغاء المهمة». وشملت العملية التي بدأت ليلا

مقاتلتان من طراز «ميراج ٢٠٠٠» استهدفت موقع المجموعة المتطرفة، 
أعقبها تحرك بري للسيطرة على الموقع.

اعتقال توأم «داعشي» قتل ١٢ ألمانياً في إسطنبول
ألقت السلطات التركية، أمسَ،  إسطنبول: «الشرق الأوسط»: 
الــذي قتل ١٢ سائحاً  القبض على الأخ التوأم للانتحاري 
ألمــانــيــاً فـــي إســطــنــبــول عــــام ٢٠١٦، حــســبــمــا ذكــــرت وكــالــة 
«دمــيــروريــن» الــتــركــيــة الــخــاصــة لــلأنــبــاء. وأفــــاد الــتــقــريــر بــأنــه تم 
القبض على كل من إبراهيم الفضلي (٣١ عاماً) ومواطن سوري 
في محافظة كوجالي شمال غربي تركيا. وكان التوأمان الفضلي 
إلــى تنظيم داعـــش فــي عــام ٢٠١٢، وتــم تدريبهما في  قــد انضما 
معسكرات التنظيم المتطرف في سوريا. وخضع ٢٦ مشتبهاً بهم 
للمحاكمة، من بينهم خمسة في السجن، و٢١ تمت محاكمتهم 
الــذي نفذه نبيل الفضلي عام  غيابياً، بشأن التفجير الانتحاري 
٢٠١٦. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت محكمة تركية 
أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق ٣ سوريين، بينما أطلقت سراح 

المشتبه به الرابع. 

خطبة البغدادي الأخيرة مواساة وتعزية وإقرار بالهزيمة وحث على المثابرة

 «داعش» يعيد هيكلة صفوفه بعد هزائمه المتتالية
بغداد: «الشرق الأوسط»

دفــــعــــت الــــهــــزائــــم الــــتــــي لــحــقــت 
بتنظيم داعش في العراق وسوريا 
بـــالمـــتـــطـــرفـــين إلـــــــى إعــــــــــادة هــيــكــلــة 
صــفــوفــهــم فـــي مــحــاولــة لــلــبــقــاء في 
أرض التنظيم التي كان أعلنها بعد 
سيطرته على مناطق شاسعة في 
البلدين عام ٢٠١٤. وبعد ٤ سنوات 
وفــــقــــدان الــتــنــظــيــم المـــــدن الـــتـــي كــان 
الــعــراق وتراجع  يسيطر عليها في 
قــــدراتــــه فــــي ســــوريــــا، أصـــبـــح عــلــى 
الـــجـــهـــاديـــين الــبــحــث عـــن «أســـلـــوب 
جديد، خصوصاً لكسب العناصر 
بــعــد فــقــدانــهــم أغـــلـــب مــقــاتــلــيــهــم»، 
بــحــســب مــــا يـــقـــول مــــســــؤول أمــنــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية. ويؤكد 
قـــام بتغييرات  خــبــراء أن التنظيم 
جـــوهـــريـــة فــــي هــيــكــلــيــتــه الإداريــــــــة. 
وقلص التنظيم هيكليته التنظيمية 
الــتــي كــانــت تــضــم ٣٥ ولايــــة إلـــى ٦ 
ولايات، فيما بات يعبر عن العراق 
وســــوريــــا بــــولايــــة الــــعــــراق والـــشـــام 
بــــدلاً مــمــا يــســمــى «دولـــــة الــخــلافــة» 
التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر 
البغدادي بعد استيلاء المتشددين 
عــام ٢٠١٤ على مــســاحــات شاسعة 
فـــي هــذيــن الــبــلــديــن تــعــتــبــر بحجم 
إيطاليا وتــضــم ٧ مــلايــين شخص. 
المــثــال، اختفت تماماً  فعلى سبيل 
الرقة في سوريا  كلمة «ولايـــة» عن 

أو الموصل أو كركوك في العراق، من 
خطاب الجماعة المتطرفة. وتحدث 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي مـــجـــلـــتـــه الـــدعـــائـــيـــة 
الأخـــــــيـــــــرة عــــــن حـــصـــيـــلـــة الأعـــــمـــــال 
الــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلــــى ٦ ولايــــات 
لا يـــزال ينشط فــيــهــا، وهـــي الــعــراق 
والشام وشرق آسيا وطاجيكستان 
وســـيـــنـــاء والــــصــــومــــال. ومـــــع ذلــــك، 
فـــي عــــام ٢٠١٤ - حــتــى قــبــل ظــهــور 
«الــــبــــغــــدادي» أو إعـــــلان «داعــــــش»، 
كان التنظيم يفاخر بأنه انتهى من 
الــطــريــق «الإمــبــريــالــيــة» لــعــام ١٩١٦ 
التي رسمت حدود الشرق الأوسط 
وأزالـــهـــا بــالــجــرافــات. والآن أعـــادت 
السلطات العراقية نشر قواتها على 
امتداد الحدود مع سوريا التي كانت 
 ومـــمـــراً لـــســـلاح المــتــطــرفــين. 

ً
مــعــقــلا

قــــوات تابعة  مــن جــانــبــهــا، تمكنت 
الــســوريــة وأخـــرى عربية  للحكومة 
- كردية مدعومة من قبل التحالف 
الدولي، من استعادة السيطرة على 

مناطق حدودية واسعة.
يتابع المسؤول الأمني لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن «هذا التغيير 
يـــؤشـــر عـــلـــى الـــضـــعـــف فــــي تــنــظــيــم 
داعش وفقدانه كثيراً من قياداته». 
وتعلن السلطات العراقية بانتظام 
عن اعتقال أو مقتل قادة التنظيم أو 
تل 

ُ
أقارب البغدادي، مثل ابنه الذي ق

فــي يوليو (تــمــوز)، بضربة بثلاثة 
صواريخ روسية موجهة استهدفت 

مغارة كان يوجد فيها في سوريا. 
كما أعلن عدة مرات مقتل البغدادي 
فــيــمــا عـــرضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مكافأة قيمتها ٢٥ مليون دولار لمن 
يعتقله. ويــرى خــبــراء أن «التغيير 
يــفــســر عـــدم ثــقــة الــقــيــادات المــركــزيــة 
بأمراء الولايات في العراق وتحديداً 
للصلاحيات التي لديهم لتقتصر 

على قيادة واحدة في هذا البلد».
مــع تــوالــي الــهــزائــم، دعــا زعيم 
تــنــظــيــم داعــــش أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
خـــــــلال أيــــــــام عــــيــــد الأضــــــحــــــى، إلــــى 
مــــواصــــلــــة الـــــقـــــتـــــال. وقـــــــــال هـــشـــام 
الهاشمي المتخصص في الجماعات 
المتطرفة، إن «خطبة البغدادي (تعد) 
مــواســاة وتــعــزيــة وبــكــائــيــة وإقــــراراً 
المـــنـــافـــقـــين عــلــى  بـــالـــهـــزيـــمـــة، ولام 
الفلول الباقية على  وقوعها وحــث 

المثابرة».

ودعـــا الــبــغــدادي عــبــر تسجيل 
صوتي نسب إليه في ٢٢ أغسطس 
(آب) وتــداولــتــه حــســابــات متطرفة 
عــلــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»، هـــو الأول 
لــــه مـــنـــذ عــــــام، أنــــصــــاره إلـــــى «عــــدم 
التخلي عن دينهم وصبرهم وجهاد 
عدوهم»، إثر الهزائم الكثيرة التي 
مـــنـــي بـــهـــا الــتــنــظــيــم خـــــلال الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة. وحـــــذر المـــســـؤول الأمــنــي 
مـــن «ظـــهـــور جــمــاعــات تــابــعــة لتلك 
العصابات بتسميات جديدة ضمن 
مــا يسمى مــنــاطــق كــركــوك وديــالــى 
وصلاح الدين والأنبار» وجميعها 
محافظات تقع شمال وغرب بغداد. 
وأضـــاف أن «قــيــادات داعــش تحول 
اهــتــمــامــهــا عــالمــيــاً بــعــد أن خــســرت 
حواضنها في العراق وسوريا في 
محاولة لإيــجــاد موطئ قــدم جديد 
في الدول الغربية». وفي هذا الإطار، 
دعا البغدادي للمرة الأولــى أتباعه 
فــــي الــــغــــرب إلـــــى شــــن هـــجـــمـــات فــي 
بلدانهم، بالقول إن العملية هناك 
«فـــــي أرضــــكــــم تــــعــــادل ألـــــف عــمــلــيــة 
عــنــدنــا». وتـــطـــرق الـــبـــغـــدادي خــلال 
تسجيله الأخير على مدى ٥٥ دقيقة، 
إلـــى نـــــداءات ســمــعــت خـــلال مرحلة 
الــقــاعــدة. وأشــــار الهاشمي  تنظيم 
إلى أن البغدادي يتطرق إلى «تآمر 
أمـــيـــركـــا وإيـــــــران الــشــيــعــيــة ويــدعــو 
الــســنــة الــعــراقــيــين ويــنــدد بالحشد 

الشعبي».

أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» 

 كان على صلة بالعامري منفذ عملية الدهس  
ً
الأمن الألماني استخدم عميلا

المخابرات الأميركية تتربص بالتونسي المتصدق بعد إطلاق سراحه
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكــر تقرير صحافي لجريدة 
«دي فيلت» الألمــانــيــة المــعــروفــة، أن 
دائـــــرة حــمــايــة الــدســتــور (مــديــريــة 
 لها في 

ً
الأمن العامة) دست عميلا

صـــفـــوف المـــتـــطـــرفـــين بـــبـــرلـــين، قــبــل 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــدهـــس الإرهــابــيــة 
ببرلين، وأن هــذا العميل كــان على 
صــلــة بــالــتــونــســي أنــيــس الــعــامــري 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
الألمــــانــــيــــة نـــفـــت رســـمـــيـــاً أن يــكــون 
 له 

ً
الــجــهــاز الأمــنــي قــد دس عــمــيــلا

فـــي صـــفـــوف المــتــشــدديــن مـــن رواد 
مسجد «فصلت ٣٣» المحظور منذ 

أكثر من سنة. 
وكـــــــان أنــــيــــس الــــعــــامــــري (٢٦ 
سنة) من المترددين على المسجد، 
وكذلك الشيشاني «مغمد علي س.» 
(٣١ سنة) الذي اعتقل قبل أسبوع 
ببرلين، بتهمة التحضير لعملية 

إرهابية باستخدام القنابل.
وجاء في التقرير الذي نشرته 
الــــثــــلاثــــاء، أن  أمــــــس  فـــيـــلـــت»  «دي 
المــذكــور زود دائـــرة حماية  العميل 
الــدســتــور الاتــحــاديــة بــالمــعــلــومــات 
عــن العامري قبل تنفيذه العملية 
الإرهابية. ويعمل العميل المندس 
المذكور في صفوف المتطرفين منذ 
ســـنـــوات، وكــــان مــصــدر مــعــلــومــات 
مهمة للأمن حول نشاط المتطرفين 

في العاصمة. وتساءلت الجريدة: 
كيف لم ينقل عميل الأمن إلى دائرته 
البيانات عن تحركات العامري بين 

المتطرفين؟.
فــيــلــت»  تـــقـــريـــر «دي  ويـــلـــقـــي 
الــــضــــوء عـــلـــى «إخـــــفـــــاق» الــــدوائــــر 
الأمــــنــــيــــة فـــــي مــــراقــــبــــة واحــــتــــجــــاز 
الـــــعـــــامـــــري. وســــبــــق لــلــتــحــقــيــقــات 
البرلمانية السابقة أن أثبتت أنه كان 
بــإمــكــان الــشــرطــة اعــتــقــال الــعــامــري 
بــســبــب تــــورطــــه فــــي أعــــمــــال عــنــف 
وتجارة المخدرات، وأن اعتقاله كان 
جــديــراً بمنع تنفيذ العملية التي 
أودت بــحــيــاة ١٢ شخصاً فــي يــوم 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) من سنة 
٢٠١٦.  كما يثبت التقرير أن الدوائر 
الأمــنــيــة كــانــت مطلعة على نشاط 
الــعــامــري فــي صــفــوف المــتــشــدديــن، 
وأن ذلك لا ينطبق مع تصور دائرة 
حماية الدستور، التي قالت آنذاك 
إن الـــعـــامـــري كــــان مــصــنــفــاً لــديــهــا 
فــي ملفات «الــجــرائــم الاعتيادية». 
وكانت السلطات الأمنية، بحسب 
الــســابــقــة، قــد أخــرجــت  التحقيقات 
الـــعـــامـــري مـــن قــائــمــة الإســلامــيــين 

«الخطرين».
ومــــــن مــــصــــادرهــــا الـــخـــاصـــة، 
أشــــارت «دي فــيــلــت» إلـــى أن دائـــرة 
حماية الدستور كانت ناشطة في 
فــتــرة طويلة  الــعــامــري مــنــذ  تعقب 
ســبــقــت عــمــلــيــة بـــرلـــين. وذكـــــرت أن 

مـــوظـــفـــي الــــــدائــــــرة عـــــرضـــــوا عــلــى 
المــنــدس بــين المتطرفين في  العميل 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ صوراً وأرقام 
هــواتــف عــن زوار مسجد «فصلت 
٣٣» اســتــمــدوهــا مــن هــاتــف جــوال 
«صودر» من العامري. وإذ رفضت 
الـــدســـتـــور التعليق  دائـــــرة حــمــايــة 
على تقرير جريدة «دي فيلت»، قال 
مصدر في المخابرات الألمانية (بي 
إن دي) إن دائرته مسؤولة فقط أمام 
الحكومة الألمانية، وإنها على هذا 
الأســــاس ليست مــجــبــرة عــلــى الــرد 
على أسئلة الآخرين. كما اضطرت 
دائرة حماية الدستور إلى نفي عمل 
العامري نفسه لمصلحتها كعميل 

سري رسمياً.
إلـــــــى ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
«بـــــيـــــلـــــد»، الأوســــــــــع انـــــتـــــشـــــاراً فــي 
ألمانيا، أن التونسي منير المتصدق 

المـــغـــرب  إلـــــى  (٤٤ ســـنـــة) ســـيـــرحـــل 
فـــي وقـــت مـــا بــعــد إطــــلاق ســراحــه. 
وأكدت الجريدة، من مصادر أمنية 
مـــوثـــوقـــة، أن المـــتـــصـــدق ســيــجــري 
ترحيله بعد إنهاء محكوميته إلى 
المغرب على متن طائرة خاصة، وأن 
الــســلــطــات الألمــانــيــة أصــــدرت قـــراراً 
بــمــنــعــه مـــن دخــــول ألمــانــيــا حــتــى ٣ 

أبريل (نيسان) سنة ٢٠٦٤.
وأضافت «بيلد»، من مصادر 
ســـتـــشـــارك فـــي تــرحــيــل المــتــصــدق، 
الـــســـلـــطـــات تــخــشــى أن تــعــتــقــل  أن 
المـــــخـــــابـــــرات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(سي آي إيه) المتصدق بعد إطلاق 
سراحه، وأن تنقله للاستجواب في 

سجون الولايات المتحدة.
ولا تحبذ السلطات الألمانية 
التورط في قضية نقل المتصدق إلى 
أميركا، ولهذا فإنها تحاول التكتم 
على موعد تسفيره، بحسب هذه 

المصادر الأمنية.
وكــانــت محكمة هــامــبــورغ قد 
أصدرت حكما على منير المتصدق 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١٥ ســـنـــة بـــعـــد أن 
الــعــون لخلية  دانــتــه بتهمة تقديم 
الـــطـــيـــاريـــن الانـــتـــحـــاريـــين، بــقــيــادة 
المصري «محمد عطا»، التي نفذت 
(أيـــــلـــــول)،  عـــمـــلـــيـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
واتهمته المحكمة أيضا بالتواطؤ 
في قتل أكثر من ٣٠٠٠ شخص هم 

ضحايا عمليات ١١ سبتمبر .

منير المتصدق

إرجاء محاكمة ٢١٣ متهماً من «داعش سيناء»

مصر: الإعدام لـ٦ مدانين باغتيال شرطي ومحاولة قتل آخرين
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عــــاقــــبــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة، ٦ 
مــدانــين بــاغــتــيــال شــرطــي والــشــروع 
فــــي قـــتـــل آخــــريــــن مــــن قـــــــوات وزارة 
الداخلية، بالإعدام شنقاً. كما قضت 
كذلك بالسجن على ٦ متهمين آخرين 
في القضية المعروفة باسم «الهجوم 
على كمين الخصوص»، التي تعود 

أحداثها إلى عام ٢٠١٦.
وجــــاء الــحــكــم بـــإعـــدام المتهمين 
بإجماع آراء هيئة محكمة جنايات 
القاهرة، وبعد استطلاع رأي (غير 

مُـــلـــزم) مــفــتــي مــصــر بــشــأن الــقــضــاء 
بإعدامهم. وأصــدرت هيئة المحكمة 
برئاسة المستشار شعبان الشامي، 
أحــكــامــهــا فـــي الــقــضــيــة، أمــــس، بعد 
انــعــقــادهــا فــي معهد أمــنــاء الشرطة 
ـــعـــقـــد 

ُ
(جـــــنـــــوب الــــــقــــــاهــــــرة)، حــــيــــث ت

إجـــــراءات المــحــاكــمــة وســـط إجــــراءات 
أمنية مشددة.

وأصدرت المحكمة كذلك أحكاماً 
بالسجن بحق ستة متهمين آخرين 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، إذ قـــضـــت بــالــســجــن 
المؤبد على مدانين اثنين، و١٥ سنة 
ضد حــدث، و٥ سنوات بحق متهم، 

وبالسجن ٣ سنوات ضد اثنين من 
المدانين.

ولا تعد الأحكام الصادرة بحق 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة نــهــائــيــة؛ إذ 
يــحــق لــلــمــدانــين الــتــقــدم بــطــعــن على 
الحكم أمام محكمة النقض. وكانت 
النيابة قد نسبت إلى المتهمين أنهم 
تــــولــــوا «تـــأســـيـــس وقــــيــــادة جــمــاعــة 
إرهــابــيــة فــي عـــام ٢٠١٦ عــلــى خــلاف 
أحـــــكـــــام الـــــقـــــانـــــون، الـــــغـــــرض مــنــهــا 
الــدســتــور والــقــوانــين ومنع  تعطيل 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة 
مـــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــا، واســتــهــدفــت 

إلــى تكفير الحاكم وتشريع  الدعوة 
الــخــروج عليه وتغيير نظام الحكم 
بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة 
 عن التدريب 

ً
والقوات المسلحة، فضلا

على كيفية استخدام الأسلحة النارية 
لاغتيال رجال الشرطة». كما جاء في 
التحقيقات أن بعض المتهمين «أمدّوا 
شركاءهم بالأموال اللازمة والأسلحة 
النارية والمتفجرات لتنفيذ أغراضهم 
الإرهابية، وارتكبوا جميعاً جناية 
اغتيال مصطفى محمد أمين، رقيب 
الشرطة، عمداً خلال وجــوده بكمين 
(نقطة أمنية) في مدينة الخصوص 

(شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، كــمــا شـــرعـــوا في 
اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة 
خـــالـــد مــحــيــي الــــديــــن، وآخــــريــــن من 
المكلفين بالتأمين». وتضمنت لائحة 
الاتهامات، كما جاء في التحقيقات 
«حـــــيـــــازة وإحــــــــــراز أســـلـــحـــة نــــاريــــة، 
منها بنادق آلية، وبنادق خرطوش 
وذخـــائـــر، مــمــا لا يــجــوز الترخيص 
بحيازتها، بقصد استخدامها في 
جريمة إرهــابــيــة، وصناعة عبوتين 

مفرقعتين».
ولـــفـــتـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــــى أن 
أدلـــوا بــاعــتــرافــات تضمنت  الشهود 

إلـــى إحـــدى المجموعات  «الانــضــمــام 
المــــســــلــــحــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــولـــــى الــــقــــيــــام 
بعمليات عدائية ضد أفراد الشرطة 
ومنشآتها، انتقاماً لفض تجمهرات 
ميدان رابعة العدوية (عام ٢٠١٣ في 
أعقاب عــزل الرئيس الأسبق محمد 
مــرســي)، وبــهــدف تــرويــع المواطنين 
وإثـــــارة سخطهم ضــد نــظــام الحكم 

القائم تمهيداً لإسقاطه».
وفـــــــي ســـــيـــــاق قـــــريـــــب الـــصـــلـــة، 
أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات 
الـــقـــاهـــرة، مــحــاكــمــة ٢١٣ مــتــهــمــاً من 
عــنــاصــر تنظيم داعـــش فــي سيناء، 

(كـــان يطلق على نفسه سابقاً اسم 
«أنصار بيت المقدس» قبل أن يدين 
لــتــنــظــيــم داعــــــش) متهمين  بــــالــــولاء 
بـــارتـــكـــاب ٥٤ جـــريـــمـــة، إلـــــى الـــرابـــع 
مــن سبتمبر (أيــلــول) المقبل لسماع 
الــشــهــود. وضمت لائحة الاتهامات 
المنسوبة للمتهمين، محاولة اغتيال 
وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد 
إبــــراهــــيــــم، وبــــعــــض ضــــبــــاط وزارة 
الــداخــلــيــة، وتنفيذ تفجيرات طالت 

منشآت أمنية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين 
«ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم تـــأســـيـــس وتـــولـــي 

الــــقــــيــــادة والانــــضــــمــــام إلـــــى جــمــاعــة 
إلــى تعطيل أحكام  إرهــابــيــة، تهدف 
الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة مــــــن مـــــمـــــارســـــة أعــــمــــالــــهــــا، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى حــــقــــوق وحــــريــــات 
المـــــواطـــــنـــــين، والإضــــــــــــرار بـــالـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــــســــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة 
في حركة حماس، وتخريب منشآت 
الـــــدولـــــة، والـــقـــتـــل الـــعـــمـــد مــــع ســبــق 
الإصـــــرار والــتــرصــد والـــشـــروع فيه، 
وإحـــــراز الأســلــحــة الآلــيــة والــذخــائــر 

والمتفجرات».

مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية وعناصر {طالبان} في فارياب

أفغانستان تطالب بمشاركة في رئاسة مؤتمر السلام في روسيا
إسلام آباد: جمال إسماعيل

يـــقـــل عــــن ١١٥ مــن  لـــقـــي مــــا لا 
أفـــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة الأفــغــانــيــة 
ومــقــاتــلــي طـــالـــبـــان مــصــرعــهــم في 
المــعــارك الــضــاريــة الــتــي تــجــري في 
فارياب وسط تقدم لقوات طالبان 
فـــي عــــدد مـــن المـــراكـــز واســتــيــلائــهــا 
عــلــى نــقــاط تــفــتــيــش عــــدة. ونــقــلــت 
وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» المـــقـــربـــة من 
رئاسة الأركــان الأفغانية عن فيلق 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي فــــي الـــشـــمـــال، 
قـــــوات طـــالـــبـــان نــصــبــت كميناً  أن 
لقافلة كبيرة من القوات الحكومية 
كانت في طريقها ما بين مديريتي 
غــورمــاش وقيصر صــبــاح أول من 
إلـــــى اشــتــبــاكــات  أمــــــس؛ مـــمـــا أدى 
عنيفة بــالأســلــحــة الثقيلة استمر 
أكثر من ساعتين؛ مما أدى حسب 
البيان الحكومي إلى مقتل ٧٣ من 

مقاتلي طالبان وجرح ٣١ آخرين.
وكــــان مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
فـــي كــابــل اعــتــرفــوا بــمــقــتــل خمسة 
الــذي  وعــشــريــن جندياً فــي الكمين 
نـــصـــبـــتـــه قــــــــوات طــــالــــبــــان لــقــافــلــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة فـــــــي ولايــــــــــــة فــــــاريــــــاب 
الشمالية، حيث قال عضو المجلس 
الإقليمي لفارياب، سيد عبد الباقي 
هاشمي، إن عشرين جندياً قتلوا 
فـــي الـــهـــجـــوم، كــمــا أســــرت طــالــبــان 
١٦ جندياً آخــريــن بعد اشتباكات 
لساعات عدة، وأضاف هاشمي، أن 
القافلة كانت تضم ٨٠ آلية عسكرية 
غادرت قاعدة عسكرية معزولة في 
قرية جورماش متوجهة إلى مدينة 
ميمنة عاصمة الولاية، وأن القوات 
الــحــكــومــيــة تــركــت مـــا بـــين ١٠ إلــى 
٢٠ مــركــبــة فـــي ســاحــة المــعــركــة مع 
الــجــنــود القتلى،  جثث الكثير مــن 
الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة  الــــقــــوات  وأن 
والأفغانية قامت بتدمير المركبات 
المـــتـــروكـــة؛ حــتــى لا تستفيد منها 
طالبان، وأنه مع مغادرة من تبقى 
مــــن الـــقـــافـــلـــة، فـــــإن طـــالـــبـــان بــاتــت 
تــســيــطــر عــلــى جـــورمـــاش الـــتـــي لم 
تصل إليها القوات الحكومية التي 
كان من المفترض وصولها من ولاية 
بادغيس المجاورة. وتحاول قوات 
طــالــبــان الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر قــدر 
مــن الأراضـــــي والــبــلــدات فــي ولايــة 
فارياب الشمالية بعد عجز القوات 
الحكومية عــن إرســـال أي إمـــدادات 
لــقــواتــهــا المـــحـــاصـــرة فـــي عــــدد من 

الجيوب في الولاية. وأشــار تقرير 
للمفتش العام المعني بإعادة إعمار 
أفغانستان، إلى أن طالبان تسيطر 
كلياً على ما تصل نسبته ١٣٫٨ في 
المائة من المناطق الأفغانية، بينما 
يـــتـــم الـــتـــنـــازع عـــلـــى ٢٠ فــــي المـــائـــة 

أخرى.
لـــكـــن طــــالــــبــــان فـــــي بــــيــــان لــهــا 
على موقعها على الإنترنت قالت، 
إن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــتــي كانت 
تحت حــصــار مــن مقاتلي طالبان 
فـــي مــنــطــقــة غــــورمــــاش هـــربـــت من 
مواقعها صباح الأمس بعد قصف 
جــوي قــامــت بــه طــائــرات أميركية، 
وإن طالبان سيطرت على القاعدة 
وعلى مديرية غورماش. ولم يذكر 
بــــيــــان طــــالــــبــــان أي تـــفـــاصـــيـــل عــن 
القتلى والجرحى من الجانبين، إلا 
أنه أشار إلى سيطرة قوات الحركة 
عـــلـــى تـــســـع نـــقـــاط كـــانـــت تــتــمــركــز 
فيها الــقــوات الــحــكــومــيــة الــهــاربــة. 
كما أصـــدرت حــركــة طــالــبــان بياناً 
 عن عملياتها ضد مقاتلي 

ً
مفصلا

تنظيم داعــش ـ ولايــة خــراســان في 

ولايــــة جـــوزجـــان الــشــمــالــيــة، حيث 
تــم استئصال وجـــود التنظيم من 
مديريات درزاب وقوش طيبة؛ مما 
يــعــنــي إنـــهـــاء وجــــود الــتــنــظــيــم في 
شمال أفغانستان بالكامل حسب 

البيان.
وكـــان تنظيم داعـــش استولى 
على المديريتين وجعلهما منطلقاً 
لــعــمــلــيــاتــه فـــي الــشــمــال الأفــغــانــي، 
حـــيـــث اتـــهـــمـــه الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
وقـــــوات طــالــبــان بـــإرهـــاب الــســكــان 
المـــــحـــــلـــــيـــــين، ومــــــحــــــاولــــــة تـــجـــنـــيـــد 
عــنــاصــر لـــه مـــن الــشــمــال الأفــغــانــي 
للقتال ضد طالبان، بمساندة من 
الــقــوات الأميركية والحكومية في 
شــمــال أفــغــانــســتــان. وحــســب بيان 
اثــنــان وتسعون  تل 

ُ
طــالــبــان، فقد ق

مـــن مــســلــحــي تــنــظــيــم داعـــــش، وتــم 
أســـــر ١٢٨ آخــــريــــن فــــي حــــين هـــرب 
قائد التنظيم، مولوي حبيب الله، 
ونــائــبــه مــفــتــي نــعــمــت، ومــســاعــده 
الــلــه، عــن طريق مروحيات  صبغة 
قــامــت بعملية  أفــغــانــيــة  حــكــومــيــة 
إجـــــــلاء لمـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم الـــذيـــن 

بــلــغ عــددهــم ٢١٦ مسلحاً. وكــانــت 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة أعــلــنــت كــذلــك 
قتلها عشرات من مقاتلي طالبان 
في ولايتي غزني وبكتيكا المجاورة 
لها. وأشـــار بيان صــادر عــن فيلق 
الـــرعـــد الــتــابــع لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، 
ــت هجمات برية 

ّ
إلــى أن قــواتــه شــن

عـــلـــى مــــراكــــز طـــالـــبـــان، حـــيـــث أدت 
إلــى مقتل ٢٧ من مقاتلي طالبان، 
حسب البيان الحكومي في مناطق 
ياراكي خيل وجاور كالي ويوسف 
خيل في مديرية قرة باغ في ولاية 
غزني. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن 
الدولي حركة طالبان الأفغانية في 
بيان أصدره بالإجماع، إلى الالتزام 
النار اقترحه  بوقف جديد لإطلاق 
الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشــــــرف غــنــي. 
وقال بيان مجلس الأمن، إنه يحض 
طالبان على اتباع هــذا المسار من 
دون تأخير والموافقة على العرض 
الذي قدمته الحكومة الأفغانية في 
شباط فبراير (شباط) الماضي لبدء 
مــحــادثــات ســلام مباشرة مــن دون 
شــروط مسبقة ولا تهديد بأعمال 

عــنــف؛ بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ســيــاســي نــهــائــي يـــؤدي إلـــى ســلام 
دائم للشعب الأفغاني، وشدد بيان 
الــدولــي على أهمية  مجلس الأمـــن 
إجراء انتخابات تشريعية سلمية 
وشاملة ذات مصداقية وشفافة في 
موعدها المحدد يوم العشرين من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وانــتــخــابــات رئــاســيــة أفــغــانــيــة في 
الــعــشــريــن مــن أبــريــل (نــيــســان) من 

العام المقبل.
وفــــــي تــــطــــور مـــثـــيـــر، نـــفـــت كــل 
مـــن روســـيـــا وطــاجــيــكــســتــان قــيــام 
طائراتهما بقصف جوي على ولاية 
تــاخــار الشمالية الأفغانية صباح 
أول من أمس بعد القول بمقتل اثنين 
من حرس الحدود الطاجيك. وأكدت 
لجنة الأمن القومي ووزارة الدفاع 
في طاجيكستان، أن الأنباء الواردة 
حــول قيام ســلاح الجو الطاجيكي 
بتنفيذ غــــارات جــويــة عــلــى شمال 
أفغانستان منافية للحقيقة، وأن 
قــوات طاجيكستان ليست مخولة 
بتنفيذ أي عمليات خارج حدودها 

إلا بعد إصدار لجنة الأمن القومي 
قــراراً بهذا الشأن بعد التشاور مع 

وزارة الدفاع.
وجاء النفي الروسي الطاجيكي 
متزامناً مع محاولات روسيا منع 
انهيار مؤتمر السلام الذي ستعقده 
في مدينة سوشي، وكــان مقرراً له 
تـــاريـــخ الــــرابــــع مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
لكن تم تأجيله بناءً على طلب من 
الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد 
اتصاله مع وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــــروف. وجـــــاء الإعــــلان 
عـــن تــأجــيــل المـــؤتـــمـــر بــعــد أســبــوع 
من موافقة طالبان على حضوره، 
وقـــــال بـــيـــان الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
إن قـــرار الــتــأجــيــل جـــاء بــعــد مكالمة 
الرئيس الأفــغــانــي أشـــرف غني مع 
وزير الخارجية الروسي، حيث أيد 
الــرئــيــس الأفــغــانــي مــن حيث المبدأ 
فكرة تنظيم لقاء في روسيا، لكنه 
اقترح تأجيله بسبب حاجة الجانب 
الأفـــغـــانـــي لـــبـــلـــورة مـــوقـــف مــوحــد 
مــن هـــذه المــســألــة. وأضــــاف الــبــيــان 
الــــروســــي، إن الــجــانــبــين الأفــغــانــي 
والــــروســــي اتــفــقــا عــلــى الــعــمــل معاً 
من أجل تحديد موعد جديد للقاء. 
وتــطــالــب الحكومة الأفــغــانــيــة، بأن 
تــكــون هــي قــائــدة أي عملية ســلام 
فــي أفغانستان، وأن تغيير موعد 
الاجتماع في روسيا يأتي لضمان 
مشاركة الحكومة الأفغانية. وقال 
بــيــان مــن الــرئــاســة الأفــغــانــيــة، إنــه 
جــرى اتخاذ قــرار بتأجيل اجتماع 
مــــوســــكــــو لمـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــحـــضـــيـــر، 
 حـــتـــى تـــديـــره 

ً
وكــــــي يــــكــــون فـــــاعـــــلا

وتستضيفه الحكومتان الأفغانية 
والــروســيــة مــعــاً. ويـــرى خــبــراء في 
الشأن الأفغاني، أن حركة طالبان 
قد تعتذر عن حضور مؤتمر روسيا 
المقبل إن كانت الحكومة الأفغانية 
ســـــتـــــشـــــارك فــــــي رئــــــاســــــة المــــؤتــــمــــر 
واستضافته لرفض حركة طالبان 
الــــحــــوار مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
وقال محمد طاهر، الخبير بحركة 
إنــــه يستبعد  طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة، 
مــشــاركــة الــحــركــة إن كــانــت حكومة 
أشــــــرف غـــنـــي ســـتـــكـــون فــــي رئـــاســـة 
المــؤتــمــر أو تــعــتــبــر مــســتــضــيــفــة له 
مــثــل الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، لــكــن لو 
بـــقـــي المـــؤتـــمـــر بــــدعــــوة مــــن روســـيـــا 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا هــــي فـــمـــن المـــؤكـــد 
مشاركة طالبان التي أعلنت الموافقة 

قبل أسبوع على المؤتمر.

شرطي أفغاني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (رويترز)
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الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحاكم يحذر من «مشاهد حرب أهلية مفتعلة»

«ليلة العار» المتطرفون «يسيطرون» على أحياء من مدينة ألمانية والصحافة تصفها بـ
برلين: راغدة بهنام

رغم إدانة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عمليات «المــطــاردة الجماعية» من 
قبل مجموعات من مثيري الشغب المنتمين 
المــتــطــرف بحق لاجــئــين فــي مدينة  لليمين 
كيمنتس شرقي ألمانيا، فقد تكررت المشاهد 
نــفــســهــا بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن كــلامــهــا. 
واجــتــذبــت مــســيــرة الاثـــنـــين مـــا يــصــل إلــى 
ألفي متظاهر مــن اليمين المتطرف ونحو 
ألفي متظاهر مــن الجانب الآخـــر. وسعت 
الشرطة إلى الفصل بين المجموعتين عبر 
وضع مدفع مياه بينهما دون استخدامه. 
وشــوهــد مــلــثــمــون فــي المــســيــرتــين. وهتف 
مناصرو اليمين المتطرف «ألمانيا للألمان، 
الأجـــانـــب خـــارجـــاً» فـــي تــجــمــع مـــا لــبــث أن 
تـــحـــول لـــيـــلاً إلـــــى أعــــمــــال شـــغـــب واعــــتــــداء 
على الشرطة والصحافيين والمتظاهرين 
المناهضين لهم الذين تجمعوا في الجهة 
المقابلة، وأدت في نهاية اليوم إلى إصابة 

ستة أشخاص.
وشــــوهــــد عـــــدد مــــن المــــشــــاركــــين وهـــم 
يرفعون تحية هتلر المحظورة في ألمانيا، 
مـــن دون تــدخــل مـــن الــشــرطــة رغــــم وجـــود 
المــتــحــدث باسم  عناصرها أمــامــهــم. وقـــال 
الــشــرطــة فــي المــديــنــة أنــــدرزي ريــدجــيــك، إن 
ســبــب عــــدم تـــدخـــل الــشــرطــة كــــان انــطــلاقــاً 
من مبدأ عدم التصعيد. وأعلنت الشرطة 

الألمــــانــــيــــة أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، أنــــهــــا بــــدأت 
تحقيقات جنائية ضد عشرة أفراد لأدائهم 
تحية هتلر خلال المظاهرة للتيار اليميني 

المتطرف.
أدان المستشار النمساوي سباستيان 
كورتز أحداث العنف في المدينة، وكتب على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس 
«أنا أشعر بالفزع من أحداث العنف لنازيين 
جدد في كيمنتس... أحداث مثل هذه يتعين 

إدانتها بأقصى درجة!».
وبدأت أعمال الشغب في هذه المدينة 
ليل الأحد بعد أن طعن لاجئان رجلاً ألمانياً 
من أصول كوبية في الـ٣٥ من العمر وقتلاه. 
وألقي القبض على الشابين، أحدهما من 
الــعــراق يبلغ مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، والآخـــر 
مــن ســوريــا يبلغ ٢٣ عــامــاً، ووجّـــه الادعــاء 
الألماني تهم القتل إليهما. وبدأت في الليلة 
نــفــســهــا مــجــمــوعــات مـــن الــيــمــين المــتــطــرف 
بالتجمع بعد تسرب أنباء عن أن شابين 
من اللاجئين طعنا ألمانياً. وقال محققون 
في كيمنتس، إن منفذي عملية الطعن لم 

يتصرفا بداعي الدفاع عن النفس.
وتـــداولـــت صــفــحــات الــيــمــين المتطرف 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــأن 
الــشــابــين كـــان يــتــحــرشــان بـــامـــرأة؛ مــا دفــع 
بالمطعون وآخرين للدفاع عنها. ورغم أن 
الشرطة نفت القصة المتداولة ودعــت إلى 
الإحجام عن نشر الشائعات، فإن الرواية ما 

زالت منتشرة بقوة بين المتطرفين اليمنيين 
على صفحاتهم في «فيسبوك» و«تويتر». 
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، إن الـــشـــاب قــتــل بــعــد أن 
إثــر إشكال بين  تعرض لطعنات بالسكين 
شابان «مــن جنسيات مختلفة»، من دون 
أن تكشف عن سبب الإشكال. وأصيب أيضاً 
فـــي الـــحـــادث شــخــصــان آخـــــران بــإصــابــات 

خطرة.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لردها 
الــــبــــطــــيء مـــنـــذ لـــيـــل الأحــــــــد، ولــســمــاحــهــا 
«الــســيــطــرة» على أحــيــاء من  بـــ للمتطرفين 
المـــديـــنـــة، ومـــلاحـــقـــة «مــــن يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً» 
وتـــعـــريـــضـــهـــم لــــلــــضــــرب، بـــحـــســـب وصـــف 
صحف ألمانية. وعنونت مجلة «شبيغل» 
خبرها حــول أعــمــال الشغب «كــيــف تركت 
الشرطة المدينة لليمين؟»، في حين عنونت 
صــحــيــفــة «زيـــــــت» خـــبـــرهـــا «الـــلـــيـــلـــة الــتــي 
اســتــســلــم فــيــهــا حــكــم الــــقــــانــــون». وكــتــبــت 
صحيفة «بيلد» الشعبية والأكثر انتشاراً 
خــبــراً بــعــنــوان «كــيــف يمكن لــهــذا الأمـــر أن 
يحدث بعد؟» وأرفقته بصورة من كيمنتس 
لرجل حليق الشعر يرتدي الأسود ويرفع 
تحية هتلر. ووصــفــت «بــيــلــد» ليلة أمس 

«ليلة العار». التي شهدتها المدينة بـ
واعترفت الشرطة في كيمنتس بأنها 
لم تكن مستعدة في الليلة الأولى التي وقعت 
فيها أعمال الشغب، وهــو ما أخــر قدرتها 
على فــرض الأمــن. واضــطــرت إلــى استقدام 

تـــعـــزيـــزات مـــن مــــدن مــــجــــاورة فـــي دريــســن 
ولايبزش. ورغــم تأكيداتها بأنها ستكون 
مــســتــعــدة بــشــكــل الأفـــضـــل فـــي الــلــيــلــة الــتــي 
تلت، فإن تكرار مشاهد المتطرفين يجوبون 
الشوارع بحثاً عن لاجئين وانتشارهم في 
الأحياء... أظهرت أن أعداد الشرطة المنتشرة 

لم تكن كافية كذلك في الليلة الثانية.
وفــــــي ظـــــل كـــــل هــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات بــقــي 
وزيــر الداخلية هــورســت زيهوفر صامتاً. 
ووصــف الخبير الأمــنــي فــي حــزب الخضر 
فـــون نــوتــس صــمــت زيهوفر  كونستانتين 

«الفضيحة». وكتبت «شبيغل» أن امتناع  بـ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عـــن الــتــعــلــيــق «قــــد يــكــون 
الــبــعــض فــي دائـــرتـــه الانتخابية  سببه أن 
فــي بافاريا يشعرون ســراً بالفرح بسماع 
تـــعـــبـــيـــر (الأجــــــانــــــب خـــــارجـــــاً) يــــصــــدح فــي 
أحياء كيمنتس». ودعت الصحيفة الوزير 
لاتخاذ موقف واضح مما يحصل في ولاية 

ساكسوني.
ووجـــهـــت صــحــيــفــة «هــانــدلــســبــلات» 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لـــزيـــهـــوفـــر، وكـــتـــبـــت أن 
«فـــشـــل الــــدولــــة فــــي كــيــمــنــتــس يــمــتــد إلـــى 

وزيــر الــداخــلــيــة». وأضــافــت «لا أحــد يجب 
أن يتعجب من مظاهر العدالة الذاتية في 
كيمنتس. فحتى وزير (الداخلية) يتحدث 
عــن غــيــاب الــعــدالــة فــي ألمــانــيــا». واعــتــبــرت 
الصحيفة، أن الشرطة «فــقــدت السيطرة» 
على الوضع في المدينة. ووصفت ما حدث 
الــتــي تلت طعن لاجئين  الليلة الأولـــى  فــي 
لشاب ألماني بالقول «كانت عصابة تجوب 
كيمنتس..الشرطة فقدت السيطرة. وهكذا 
كــل مــا بـــدا أجنبياً أو مــن الــيــســار تعرض 
لــهــجــوم. أصــيــب الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص. 

والمعتدون صرخوا (نحن الشعب)».
الــــذي  الــصــحــيــفــة، أن «الــــكــــره  ورأت 
إلــى الطبقة  يبديه اليمين المتطرف انتقل 
الــــبــــرجــــوازيــــة الــــوســــطــــى، الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم 
انضموا إلى الغوغاء العنيفين». وأضافت 
الصحيفة تقول «سبب أعــمــال العنف في 
كــيــمــنــتــس كـــان عــمــلــيــة قــتــل مــريــعــة. طعن 
شاب وأصيب آخران. المشتبه بهما سوري 
وعراقي. هذه مسؤولية القضاء وليس أي 
أحد آخر. إذا أراد اليمن المتطرف أن يستغل 
مقتل شخص للدعوة إلى العنف، فإن على 

الدولة أن تقف ضده، وبكل قوتها».
ودفعت الصور القادمة من كيمنتس 
بـــالـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي إلـــى 
التحذير من «مشاهد حرب أهلية مفتعلة» 
بحسب تعبير الخبير بالشؤون الداخلية 
في الحزب بوركهارد ليشكا في تصريحات 

لصحيفة «راينشه بوست». ورأى أن اليمين 
المتطرف يحاول أن «يصطنع حرباً أهلية» 

لنشر الخوف بين المواطنين.
وقــــال مــحــلــلــون، إن الــيــمــين المــتــطــرف 
تــمــكــن مـــن حــشــد مــنــاصــريــه بــســرعــة عبر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. وولايـــــة 
الــولايــات التي كانت جزءاً  ساكسوني من 
من ألمانيا الشرقية تحت حكم الشيوعية. 
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــة الأولــــــــــى الــــتــــي شـــهـــدت 
مــــظــــاهــــرات ضــــد الأجـــــانـــــب بـــعـــد الـــوحـــدة 
الألمانية قبل أكثر من ٢٥ عاماً. وقد شهدت 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة صــعــوداً لجماعات 
المــتــطــرف مــن دون أي  مختلفة مــن اليمين 
تحرك يذكر ضدهم من قبل الشرطة. وعن 
هــــذا الأمــــر كــتــبــت صــحــيــفــة «ســودويــتــشــه 
زيتونغ» تحت عنوان «عــار ساكسونيا»، 
«لسنوات طويلة قللت الحكومة من شأن 
(صعود) اليمين المتطرف في الولاية. و(ما 

يحدث الآن) نتيجة فشل وكالات الأمن».
ورغم هذه المظاهرات ضد اللاجئين في 
المدينة، فإن عدد الأجانب فيها لا يزيد على 
٨ في المائة، بينهم أقل من ٣ في المائة من 
اللاجئين، بحسب أرقام من بلدية المدينة. 
الــبــديــل لألمــانــيــا اليميني  ويــحــظــى حـــزب 
المتطرف بشعبية كبيرة هــنــاك. وبحسب 
الـــرأي الأخــيــرة، فــإن «البديل  استطلاعات 
لألمــانــيــا» يحل ثانياً بعد حــزب المسيحي 

الديمقراطي الذي ترأسه ميركل.

مظاهرة لليمين المتطرف في ساحة مدينة كيمنتس شرق ألمانيا ترفع يافطة كتب 
عليها «الأجانب مجرمون» قرب تمثال لكارل ماركس (رويترز)

كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

قـــــررت حــكــومــة الــرئــيــس الــكــولــومــبــي 
الجديد الانسحاب من «اتحاد دول أميركا 
الجنوبية» في الأشهر الستة المقبلة، متهمة 
«التواطؤ» مع «ديكتاتورية»  هذه المنظمة بـ
نــيــكــولاس مــــادورو فــي فــنــزويــلا. وأوضـــح 
الرئيس الكولومبي إيفان دوك الذي تسلم 
مهام منصبه فــي بــدايــة أغسطس (آب) أن 
حكومته بــدأت الإجـــراءات الرسمية لإلغاء 
الــتــي تربطها بالمنظمة. ويضم  المــعــاهــدة 
اتــحــاد دول أميركا الجنوبية (أونــاســور) 
الذي يتخذ من كيتو مقرا له، ١٤ بلدا. وفي 
أبريل (نيسان)، قررت ست من هذه الدول 

وهــــي الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين وكــولــومــبــيــا 
والتشيلي والــبــيــرو والــبــاراغــواي، تعليق 
مشاركتها حتى تعيين أمين عام جديد بدلا 
من الكولومبي إرنستو سامبر الذي استقال 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وقــــــال: «طــــــوال ســــنــــوات، أكـــــدت علنا 
أن عــلــى كــولــومــبــيــا ألا تــبــقــى عـــضـــوا في 
الاتــــحــــاد»، مــوضــحــا أنــهــا «مــؤســســة أدى 
صمتها وتواطؤها في أغلب الأحيان، إلى 
الــتــغــافــل عــن اســتــنــكــار المــعــامــلــة الوحشية 
للديكتاتورية (للمواطنين) في فنزويلا». 
وأضـــــاف الــرئــيــس الــكــولــومــبــي أن الــكــتــلــة 
الإقليمية التي أنشئت في ٢٠٠٨ بمبادرة 
مــن الــرئــيــســين الــبــرازيــلــي والــفــنــزويــلــي في 

تلك الفترة، إيناسيو لويس لولا دا سيلفا 
وهــوغــو تشافيز: «لــم تــنــدد يــومــا بــأي من 
هــــذه الــــتــــجــــاوزات» ولــــم تــضــمــن «حـــريـــات 

الفنزويليين».
وكان وزير الخارجية كارلوس هولمس 
تروخيللو، أعــلــن انسحاب كولومبيا من 
المنظمة في ١٠ أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام 

من وصول إيفان دوك إلى سدة الحكم.
وأوضـــح إيــفــان دوك فــي الــوقــت نفسه 
لـــدفـــع  الـــعـــمـــل  أن كـــولـــومـــبـــيـــا ســــتــــواصــــل 
«الــتــعــدديــة» فــي المنطقة مــن خــلال احــتــرام 
المــيــثــاق الــديــمــقــراطــي لــلــبــلــدان الأمــيــركــيــة، 
الـــدول الأميركية.  المــوقــع فــي إطـــار منظمة 
ا من  وقــال: «لكن لا نستطيع أن نبقى جزء

مؤسسة كانت أكبر شريك للديكتاتورية 
في فنزويلا».

وخـــلال تنصيبه، وجـــه دوك تحذيرا 
إلــى سلطة الرئيس  بالكاد يمكن إخــفــاؤه 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــــادورو الــتــي كــان 
وصفها مررا بأنها «ديكتاتورية»، مؤكدا 

أنه يرفض هذا النوع من الحكم.
وما زال التوتر شديدا بين كولومبيا 
وفنزويلا اللتين تتقاسمان ٢٢٠٠ كيلومتر 

من الحدود المشتركة.
وفــي سياق متصل قــرر ٩٧ فنزويليا 
بالإجمال من أصل نصف مليون فرد وصلوا 
إلى البيرو هربا من الأزمة الاقتصادية في 
فــنــزويــلا، أن يــعــودوا إلــى بــلادهــم بطائرة 

أرسلتها الاثنين حكومة نيكولاس مادورو. 
وهذه المجموعة من الفنزويليين التي تضم 
٢٢ طفلا وأربــع نساء حوامل، تستفيد من 
خــطــة «الـــعـــودة إلـــى الـــوطـــن» الــتــي أعدتها 
الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، كــمــا قــــال لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أحـــدهـــم هـــو ميغيل 
مــاتــيــرانــو (٤٢ عــامــا). وأضــــاف: «سأبحث 
عـــن عــمــل هــنــاك (فـــي فـــنـــزويـــلا)، الــحــكــومــة 
وعـــدت بـــأن تــســاعــدنــا»، مــوضــحــا أنـــه قــرر 
العودة إلى بــلاده بسبب «وضعه الصعب 
هنا في البيرو والكراهية للأجانب» حيال 

المهاجرين الفنزويليين.
وهتف المسافرون لدى دخولهم مكاتب 
الهجرة والمراقبة الأمنية قبل ولوج الطائرة 

«البيرو، إلى اللقاء».
وكان وزير الاتصال الفنزويلي يورغي 
رودريغيز أكد الجمعة أن المواطنين الذين 
تركوا البلاد «سيعودون» بعد الإصلاحات 
الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الأسبوع 
الماضي حكومة نيكولاس مادورو لمكافحة 
الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي يـــــقـــــدره صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي بــالمــلــيــون فـــي المـــائـــة لــلــعــام ٢٠١٨. 
وقــال أوسكار بيريز الــذي يــرأس مجموعة 
من الفنزويليين في ليما لوكالة فرنس: «لا 
أشك إطلاقا في أن هذه الرحلة (...) تدخل 
في إطار مناورة سياسية يقودها نيكولاس 
مـــــادورو شخصيا الــــذي يــســعــى فــقــط إلــى 
إفقاد الفنزويليين في البيرو مصداقيتهم». 

أنــه يتخوف مــن استخدام  وأضـــاف بيريز 
عــودة هــؤلاء الأشخاص إلــى البلاد. وقــال: 
«سنرى في الأيام المقبلة نيكولاس مادورو 
في الإذاعة والتلفزيون يقول (...) إن البيرو 

تسيء معاملتنا».
وتــــؤكــــد المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة 
والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، 
فـــنـــزويـــلـــي مــن  أكــــثــــر مــــن ١٫٦ مـــلـــيـــون  أن 
أصــــل ٢٫٣ مــلــيــون يــعــيــشــون فـــي الـــخـــارج، 
غـــادروا البلاد منذ ٢٠١٥، هربا من الأزمــة 
الاقتصادية والسياسية التي تعصف بها. 
البلدان  إلــى  ولجأ تسعون في المائة منهم 
المــجــاورة، هربا مــن نقص الأدويـــة والمــواد 

الأساسية ومن تكلفة المعيشة المرتفعة.

ماي تستعد لعلاقات أفريقية 
لمرحلة ما بعد «بريكست»

كيب تاون: «الشرق الأوسط»

تـــأتـــي جـــولـــة رئــيــســة الـــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي لأفريقيا في 
إطار مساعي المملكة المتحدة لدعم 
الــشــركــاء التجاريين قبل التوصل 
إلــى اتفاق بشأن خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. 
واســتــهــلــت مــــاي جــولــتــهــا بـــزيـــارة 
جــنــوب أفــريــقــيــا أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
حيث قالت إن هناك فرصاً كبيرة 
أعـــــربـــــت  بـــــعـــــد أن  لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار، 
شركات بريطانية عن قلقها بشأن 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة المــحــتــمــلــة 
للخروج من التكتل الأوروبي على 
أعـــمـــالـــهـــا. وتـــعـــد بــريــطــانــيــا أكــبــر 
ســــــادس شـــريـــك تــــجــــاري لــجــنــوب 
أفــريــقــيــا عـــام ٢٠١٧. وأعــلــنــت مــاي 
عـــن خــطــط لاســتــثــمــار ٥ مــلــيــارات 
دولار في أفريقيا، وقالت إن إيجاد 
الوظائف يجب أن يكون «محور» 

الشراكة البريطانية - الأفريقية.
وقــــالــــت مــــــاي، إن بــريــطــانــيــا 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح لــــدى 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
خــروج. وأشــارت ماي في حديثها 
للصحافيين على متن الطائرة التي 
أقلتها إلى جنوب أفريقيا، في أولى 
محطات جولتها التي تشمل ثلاث 
أفــريــقــيــة وتــســتــغــرق خمسة  دول 
أيام، مرتين إلى تصريحات رئيس 
الــتــجــارة العالمية روبــرتــو  منظمة 
أزيــفــيــد، الــــذي قـــال لــهــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي) الأسبوع 
الماضي، إن التجارة لن تتوقف إذا 
لـــم تــتــوصــل بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لاتـــفـــاق. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبيرغ» للأنباء عن ماي القول 
«لــقــد قـــال إن وضـــع عـــدم الــتــوصــل 
لاتــــفــــاق لــــن يـــكـــون وضـــعـــاً ســـهـــلاً، 
لكنه أيضاً لا يعني نهاية العالم». 
وأضافت «لقد قلت منذ البداية عدم 
التوصل لاتفاق أفضل من التوصل 

لاتفاق سيئ».
وتـــــــأتـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــاي 
مــنــاقــضــة لـــلـــتـــوقـــعـــات المــتــشــائــمــة 
التي أطلقها وزيــر الخزانة فيليب 
هاموند، الذي قال إن عدم التوصل 
لاتـــــفـــــاق مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
سوف يخفض الإنتاج الاقتصادي 
المتوقع بنسبة ٧. ٧ في المائة، كما 
ســـوف يــزيــد مــن أعــبــاء الاقــتــراض 
الــحــكــومــي بــواقــع ٨٠ مــلــيــار جنيه 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٣.  إســـتـــرلـــيـــنـــي 
ولـــــدى ســـؤالـــهـــا حــــول مـــا إذا كــان 
يتعين عليها التوصل لتسوية مع 
الاتحاد الأوروبـــي من أجــل ضمان 
دخول البضائع البريطانية للسوق 

الأوروبــــــيــــــة المــــــوحــــــدة، لـــكـــن لــيــس 
الخدمات، أوضحت مــاي أن هناك 
بــعــض الــقــضــايــا الــتــي لـــن تــتــنــازل 
بــشــأنــهــا. وأضــــافــــت «هـــنـــاك أمـــور 
مــعــيــنــة أوضـــحـــت أنــهــا غــيــر قابلة 
للتفاوض، وأحد هذه الأمور وضع 
الــحــركــة». وحــول ما  نهاية لحرية 
إذا كان نظام الهجرة في بريطانيا 
ســــوف يــتــغــيــر بــعــد خـــروجـــهـــا من 
الاتحاد، قالت ماي «بالطبع سوف 
يــتــغــيــر لأن حـــريـــة الـــحـــركـــة ســوف 

تنتهي».
ومـــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد خــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المــقــرر فــي ٢٩ مــارس (آذار) المقبل، 
تحاول الحكومة البريطانية إظهار 
اســتــعــدادهــا لجميع الاحــتــمــالات. 
وقــد نــشــرت الحكومة البريطانية 
الأســبــوع الماضي ٢٤ وثيقة تظهر 
الاســــــتــــــعــــــدادات لـــســـيـــنـــاريـــو عـــدم 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق. وتـــطـــالـــب هـــذه 
الــــوثــــائــــق، الـــتـــي تـــعـــد الأولـــــــى مــن 
ضــمــن ٨٠ وثــيــقــة يــعــتــزم الــــــوزراء 
نشرها، شــركــات الأدويـــة بتخزين 
الأدويــــــة والمـــواطـــنـــين بــالاســتــعــداد 
لارتفاع أسعار البضائع الأوروبية. 
وأشــــــــارت مـــــاي إلـــــى أن الــحــكــومــة 
«تـــــجـــــري اســــــتــــــعــــــدادات لمــــثــــل هــــذا 
المــوقــف، حتى نستطيع النجاح»، 
مــــؤكــــدة أنـــهـــا مــــا زالــــــت تــعــتــقــد أن 
بــريــطــانــيــا فـــي إمــكــانــهــا الــتــوصــل 
«لاتــفــاق جــيــد». كما تحدثت ماي 
عن الحاجة إلى استمرار المساعدة 
البريطانية لأفريقيا، وقالت «أريد 
المــــســــاعــــدات  أكــــــــون واضــــــحــــــة،  أن 

الأجنبية تجدي نفعاً».
لــقــاء يجمعها برئيس  وبــعــد 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا 
فـــــــي كـــــيـــــب تـــــــــــــاون، تــــلــــتــــقــــي مـــــاي 
نظيريها النيجيري والكيني في 
أبوجا ونيروبي اليوم (الأربــعــاء) 
وغــــداً. كــمــا ســتــزور جــزيــرة روبـــن، 
حــيــث ســجــن أول رئـــيـــس منتخب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
نيلسون مــانــديــلا ســنــوات طويلة 
خـــــلال حـــقـــبـــة الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 

(الأبارتايد).
مــن جــانــب آخــــر، أعــربــت مــاي 
عـــن دعــمــهــا خــطــط إصــــلاح ملكية 
الأراضي المثيرة للجدل في جنوب 

أفريقيا. 
وقالت ماي إن «المملكة المتحدة 
تـــدعـــم مـــنـــذ فـــتـــرة إصــــــلاح مــلــكــيــة 
الأراضي... إصلاح ملكية الأراضي 
بشكل قانوني وبشفافية»، مضيفة 
أنها رحبت بالتأكيدات التي قدمها 
بـــالـــفـــعـــل رئــــيــــس جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
ســيــريــل رامــافــوســا بــأنــه لــن يكون 

هناك «سحق أو انتزاع».

تجري مناورات ضخمة الشهر المقبل... ودعوات لنشر أسلحة نووية تكتيكية

موسكو تحضر رداً «متكافئاً» على واشنطن يشمل إجراءات عسكرية
موسكو: رائد جبر

استعدت موسكو لإعلان رزمة 
من التدابير ردا على فرض عقوبات 
أميركية جديدة ضدها على خلفية 
قـــضـــيـــة تــســمــيــم الـــعـــمـــيـــل المـــــــزدوج 
ســيــرغــي ســكــريــبــال فـــي بــريــطــانــيــا. 
ورجــحــت أوســـاط روســيــة أن تشمل 
التدابير الروسية مقاطعة شركات 
أمــيــركــيــة وفـــرض قــيــود عــلــى بعض 
الــتــعــامــلات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وســــــــط دعـــــــــــوات عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الــعــســكــري والـــدبـــلـــومـــاســـي لإعـــلان 
انـــســـحـــاب مـــوســـكـــو مــــن مـــعـــاهـــدات 
فـــي مـــجـــال خــفــض الــتــســلــح مــوقــعــة 
مع واشنطن ما يسمح لها بتعزيز 

قدراتها الدفاعية.
وأعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي لافـــــروف، أمــس، 
أن روســـيـــا «ســـتـــرد بــالــتــأكــيــد على 
عـــقـــوبـــات واشـــنـــطـــن»، مــوضــحــا أن 
«الرد الروسي متكافئا مع إجراءات 
واشنطن ويقوم على مبدأ المعاملة 
بــــالمــــثــــل». وقـــــــال الـــــوزيـــــر الــــروســــي 
خــلال حــوار صحافي «مــن جانبنا، 
سنواصل العمل بهدوء وبراغماتية، 
وسنرد على جميع الهجمات وفقا 
لمــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل»، منبها إلــى 
الــتــحــدث معنا بلغة  أن «مـــحـــاولات 
الإنــــــذارات، غــيــر مــقــبــولــة». وأضـــاف 
لافــــــــروف أن بــــــلاده ســتــبــقــى بــرغــم 
ذلــك منفتحة للحوار، بهدف «بناء 
علاقات طبيعية مع واشنطن تقوم 
عـــلـــى أســـــــاس الاحــــــتــــــرام الــحــقــيــقــي 

لمصالح بعضنا البعض».
وكـــانـــت رزمــــة الــعــقــوبــات الــتــي 
أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، 
اتــهــام موسكو باستخدام  ردا على 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي مــديــنــة 
سالزبوري البريطانية دخلت حيز 

التنفيذ صباح الاثنين.
وفي إطار هذه العقوبات ينبغي 
عــلــى واشــنــطــن إنـــهـــاء أي مــســاعــدة 
أمــيــركــيــة لــروســيــا بــمــوجــب قــانــون 
لـــعـــام ١٩٦١،  المـــســـاعـــدات الأجــنــبــيــة 
بــاســتــثــنــاء المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات 

الزراعية الأخرى.
وتــضــع الــعــقــوبــات قــيــودا على 
مــنــح تــراخــيــص لــتــصــديــر الأســلــحــة 
لــلــمــؤســســات الحكومية  الأمــيــركــيــة 
الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام 
المـــــــــــزدوج، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــصـــــادرات 
اللازمة للتعاون في عمليات إطلاق 
الصواريخ للأغراض التجارية إلى 
إلـــى المنتجات  الــفــضــاء، بــالإضــافــة 
الـــــلازمـــــة لـــضـــمـــان ســــلامــــة رحـــــلات 
الطيران المدني. كما أكدت الخارجية 
الأمــيــركــيــة أنــــه ســيــتــم وفـــقـــا لــرزمــة 

الــعــقــوبــات الــجــديــدة رفــض منح أي 
قرض وضمانات ائتمانية لروسيا 
أو أي دعم آخر، من قبل أي مؤسسة 

أميركية.
بــيــنــمــا تــتــجــه الــحــزمــة الــثــانــيــة 
الأكـــثـــر صــــرامــــة، الـــتـــي تـــدخـــل حيز 
الـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، إلى تجميد أصول مصارف 
روســــــيــــــة ومــــنــــعــــهــــا مــــــن الـــتـــعـــامـــل 
مــــع خــــدمــــات المـــــصـــــارف الــوســيــطــة 
للتحويلات بالعملة الأميركية، نحو 
تقليص التمثيل الدبلوماسي بين 
البلدين إلــى أدنــى درجـــة. ووصفت 
أوســـــــاط روســــيــــة رزمــــــة الــعــقــوبــات 
بــأنــهــا «تــعــود بالعلاقات  الــجــديــدة 

أكثر من أربعين عاما إلى الوراء».
اللافت أن السجالات حول الرد 
الـــروســـي المــحــتــمــل عــلــى الــعــقــوبــات 
الــجــديــدة تــزامــنــت مـــع تــصــاعــد في 
وتيرة التحذيرات العسكرية، وسط 
مطالبات من أوساط برلمانية وقريبة 
من وزارة الدفاع باللجوء إلى تدابير 
«غــيــر مــســبــوقــة» بينها الانــســحــاب 
من معاهدات خفض التسلح ونشر 
أسلحة روسية استراتيجية خارج 
الـــبـــلاد لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ انــهــيــار 

الاتحاد السوفياتي.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة 
مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة فــلاديــمــيــر غــوتــيــنــيــف إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــخــطــت «الــخــط 
الأحــمــر» فــي علاقاتها مــع روســيــا. 
ودعا الرئيس الروسي إلى «التفكير 
في الرد المناسب عبر تعليق الاتفاق 
بــــشــــأن الـــــصـــــواريـــــخ الـــــنـــــوويـــــة مــع 
واشنطن ونــشــر أسلحة نــوويــة في 
بـــلـــدان عـــدة بــيــنــهــا ســـوريـــا». ورأى 
الــنــائــب أن «الــضــغــط عــلــى روســيــا 
سيزداد في المجال العسكري، بما في 
ذلك محاولة عرقلة مبيعات الأسلحة 
الـــروســـيـــة إلــــى بـــلـــدان أخـــــرى. نحن 
نــرى أن الأمــيــركــيــين الآن يتحدثون 
عن فرض عقوبات على الــدول التي 
ستشتري أسلحة روسية.. وينبغي 
الاســتــمــاع إلـــى رأي بــعــض الــخــبــراء 
الــــذيــــن يـــقـــولـــون إنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــى 
روسيا تعليق تنفيذ اتفاق عدم نشر 
التكنولوجيا الصاروخية وكذلك أن 
تحذو حذو الولايات المتحدة وتنشر 
فــي خـــارج الــبــلاد أســلــحــة تكتيكية 
نـــوويـــة. وأنــــا لا اســتــبــعــد أن تــكــون 
إحـــــدى الــــــدول الـــتـــي ســتــنــشــر فيها 

الأســلــحــة هــي ســوريــا، حيث يوجد 
عندنا قاعدة جوية محمية».

وأشـــــــــــــار غــــوتــــيــــنــــيــــف إلـــــــــى أن 
الخطوة الأخرى يمكن أن تتمثل في 
التحول في الحسابات عند تصدير 
الأسلحة إلى العملات المشفرة عندما 
تكون مرتبطة بالذهب، مشدداً على 
أن «هذا الأمر سيثير اهتمام الصين 
والهند وبلدان أخرى». ورأى أن حزمة 
الــتــالــيــة ستجبر روســيــا  الــعــقــوبــات 
على «رسم خطوطها الحمراء»، وكل 
التدابير المقترحة ستصبح «ذريعة 

خطيرة للغاية لمزيد من التأجيج».
وكان الحديث عن رد «عسكري» 
روســــــــي عـــلـــى تــــحــــركــــات واشـــنـــطـــن 
الأخـــيـــرة اتــخــذ مــنــحــى أكــثــر شمولا 
خــــــــــلال الأســـــــبـــــــوعـــــــين الأخــــــيــــــريــــــن، 
خــصــوصــا عــلــى خلفية الإعــــلان عن 

زيادة الموازنة العسكرية الأميركية.
وأعـــلـــن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، أن 
مــوســكــو تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن المــبــالــغ 
القياسية التي خصصتها واشنطن 
لـــلأغـــراض الــعــســكــريــة فـــي مــيــزانــيــة 
الـــجـــديـــدة، وســــوف تحللها  الـــدفـــاع 
بعناية. واتهم الدبلوماسي الروسي 

الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول الحليفة 
لها فــي أوروبــــا بأنها تنتهك عمدا 
الــصــواريــخ قصيرة  معاهدة تدمير 
ومــتــوســطــة المـــــدى عـــن طـــريـــق نشر 
مـــنـــصـــات إطــــــلاق صــــاروخــــيــــة عــلــى 

مقربة من الحدود مع روسيا.
فــــــي حــــــوار  وزاد ريــــــابــــــكــــــوف 
الــتــحــضــيــرات  صـــحـــافـــي أمــــــس، أن 
الـــــروســـــيـــــة لـــــلـــــرد عــــلــــى إجـــــــــــراءات 
واشنطن ستشتمل «كل المجالات». 
وتــســاءل: «هــل تعتبرون حقا أننا 
لـــن نــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مـــع مــوجــة 
أو حتى ٥ مــوجــات مــن العقوبات؟ 
نعم، علينا الاستعداد لذلك، ونحن 

نستعد».
وشــدد ريابكوف على أن «هذا 
لــه كــل مــن القطاعين  الأمــــر يستعد 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري، وتــذكــروا 
ما قاله الرئيس الروسي، فلاديمير 
بـــوتـــين، فـــي رســالــتــه الــســنــويــة إلــى 
الهيئة الاشــتــراعــيــة. إن ذلــك إشــارة 
ــــــى  لـــلـــعـــالـــم كــــلــــه، وبـــــالـــــدرجـــــة الأول
المــتــحــدة، ويكمن مفادها  لــلــولايــات 
فــــي أنــــنــــا ســــنــــدافــــع عــــن أمـــنـــنـــا فــي 
أي حــــال مـــن الأحــــــوال بــمــا فـــي ذلــك 
عــبــر الــوســائــل الــعــســكــريــة». وشــدد 

ريابكوف على أن روسيا «ستصمد» 
أمام جميع محاولات ترهيبها مهما 
كان عدد مشاريع القوانين المتدفقة 
بـــســـرعـــة خـــيـــالـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي الــتــي تــســتــهــدف «تــركــيــع 

الدولة الروسية وإضعافها».
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع إعـــــــلان وزيــــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شويغو 
أمــس، عن إجــراء مــنــاورات عسكرية 
الشهر المقبل وصفت بأنها ستكون 
الأضــخــم فــي روســيــا خـــلال العقود 
الأربعة الماضية. وتشتمل التدريبات 
التي أطلقت عليها تسمية «فوستوك 
(الــــشــــرق) – ٢٠١٨» عــلــى مـــنـــاورات 
يــــشــــارك فـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ ألـــف 
عــــســــكــــري مــــــن مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 

الجيش البرية والجوية البحرية. 
وذكـــــــــــــــــرت أوســـــــــــــــــاط روســــــيــــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن المــــنــــاورات  لــــ
إلـــى ١٥ سبتمبر  بـــين ١١  ســتــجــري 
الــدفــاع وجهت  (أيــلــول)، وأن وزارة 
دعوات إلى كل الملحقين العسكريين 
فـــي الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة المــعــتــمــدة 
لديها لحضور التدريبات كمراقبين، 
الــســفــارات أبلغت  وزادت أن بــعــض 

الجانب الروسي بتلبيتها الدعوة.

قاذف لهب روسي حاز إعجاب زبائن أجانب خلال عرضه في معرض عسكري في البينو قرب موسكو (أ.ب) 
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أمر بتنكيس العلم احتراماً لماكين

ترمب يتهم محرك «غوغل» 
بالانحياز ضده

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب، أمـــــس، إن نــتــائــج الــبــحــث في 
«غــــوغــــل» «مـــــــــزورة»، لأن الــبــحــث عن 
«أخبار ترمب» يقدم تقارير سيئة عنه، 

مشككا في قانونية هذا الأمر.
وهـــاجـــم تــرمــب مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــمـــلاقـــة خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة، بــســبــب مـــا قـــال إنــهــا رقــابــة 
تــفــرضــهــا عــلــى أصــــــوات المــحــافــظــين. 
وكتب ترمب على «تويتر» أن «نتائج 
البحث على غوغل عن (أخبار ترمب) 
لا تظهر سوى تقارير الإعلام الكاذب». 
وأضــاف: «بمعنى آخــر، فقد تعرضت 
هــــذه الأخـــبـــار لــلــتــزويــر بــالــنــســبــة لي 
ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير 
والأخــبــار تقريبا سيئة. (ســي إن إن) 
الكاذبة على رأسها. إعلام الجمهوريين 
والمحافظين النزيه يتعرض للتعمية. 
هـــل هــــذا غــيــر قــــانــــونــــي؟». وتـــابـــع أن 
«غــــوغــــل وآخــــريــــن يــكــتــمــون أصـــــوات 
المــــحــــافــــظــــين، ويــــخــــفــــون مـــعـــلـــومـــات 
وأخبارا جيدة. إنهم يتحكمون فيما 
يمكننا أن نراه ولا نراه. هذا وضع غير 

جيد وستتم معالجته».
ونفت شركة غوغل مزاعم الرئيس 
الأميركي. وقال المتحدث باسم الشركة 
إلــكــتــرونــيــة، إن «عمليات  فــي رســالــة 
الــبــحــث لا تــســتــخــدم لــوضــع أجــنــدات 
ســيــاســيــة، ونــحــن لا نــجــعــل نتائجنا 
تنحاز إلى أي آيديولوجية سياسية»، 
كــــمــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وأضـــــــاف: «فــــي كـــل عـــام، 
ندخل مئات التحسينات على برامجنا 
لـــضـــمـــان مـــحـــتـــوى عــــالــــي الـــنـــوعـــيـــة، 
اســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــبـــات المـــســـتـــخـــدمـــين. 
ونعمل باستمرار على تحسين بحث 
غــــوغــــل، ولا نــصــنــف نـــتـــائـــج الــبــحــث 

للتلاعب بالمشاعر السياسية».
وأظهر استطلاع أجراه مركز بيو 
للأبحاث نشر في يونيو (حزيران) أن 
٤٣ في المائة من الأميركيين يعتقدون 
الــكــبــيــرة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن شــــركــــات 
تــدعــم آراء الــلــيــبــرالــيــين عــلــى حــســاب 
المـــائـــة  فـــــي  كـــمـــا أن ٧٢  المــــحــــافــــظــــين، 
يؤمنون بفكرة أن منصات التواصل 
الاجتماعي تفرض رقــابــة فعالة على 

الآراء السياسية المعارضة.
وقال ٨٥ في المائة من الجمهوريين 
المــيــول الجمهورية  والمستقلين ذوي 
الـــــتـــــواصـــــل  مـــــــواقـــــــع  يـــــعـــــتـــــقـــــدون أن 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــفـــرض رقـــابـــة مــتــعــمــدة 
الــســيــاســيــة. إلا أن كثيرا  عــلــى الآراء 
من الدراسات تشير إلى أن المحافظين 

ينشطون بشكل مــتــزايــد عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ونــفــت كــل من 
«تويتر» و«فيسبوك» أي انحياز في 

رقابة منصاتهما.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، عــبــر الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي عـــن احـــتـــرامـــه لــلــســيــنــاتــور 
جــــــون مــــاكــــين الـــــــذي تــــوفــــي الـــســـبـــت، 
وأمر بتنكيس الأعلام طوال الأسبوع 
تكريما لذكراه. وبعدما رفض بإصرار 
طـــوال نــهــار الاثــنــين الـــرد عــلــى أسئلة 
عــن الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري الــراحــل، 
الــذي كان إحــدى الشخصيات البارزة 
فـــي مــعــســكــره يــنــتــقــد الــرئــيــس عــلــنــا، 
أصــدر ترمب بيانا أشــاد فيه بالتزام 
ماكين العمل من أجل بلده. وأعلن في 
هذه المناسبة تنكيس العلم الأميركي 
فــوق البيت الأبــيــض طـــوال الأســبــوع، 
حتى دفن الرجل الذي شغل مقعدا في 
الكونغرس لأكثر من ٣٥ عاما وترشح 

للرئاسة.
وكــــــان الـــعـــلـــم نـــكّـــس فـــــوق الــبــيــت 
الأبيض السبت إثــر وفــاة ماكين، لكن 
صـــبـــاح الاثــــنــــين أعـــيـــد رفـــعـــه مـــجـــدداً 
بــأمــر مــن تــرمــب، فــي تــحــركــات أثـــارت 
اســــتــــغــــرابــــا. وقـــــــال تــــرمــــب فـــــي بـــيـــان 
مقتضب بعد يومين على وفاة الطيار 
الــذي تعرض للتعذيب خلال  السابق 
حــــرب فــيــتــنــام، إنــــه «عـــلـــى الـــرغـــم من 
اختلافاتنا في السياسة، أحترم خدمة 

السيناتور جون ماكين بلدنا».
وكانت منظمات عدة للمحاربين 
القدامى عبّرت عن استيائها، مطالبة 
الرئيس بتغيير موقفه واتباع سلوك 
إلــى جمع الأميركيين. ومساء  يهدف 
الاثـــنـــين، قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي في 
عــشــاء فــي البيت الأبــيــض على شرف 
مــســؤولــين إنجيليين: «نــقــدر فعلا ما 
فعله السيناتور ماكين لبلدنا». وفي 
رســـالـــة تـــلاهـــا المــتــحــدث بــاســمــه بعد 
رحيله، يحذر الرجل الولايات المتحدة 
من محاولات الانعزال وخطر الانقسام، 
ويــــديــــن بـــعـــبـــارات مــبــطــنــة الـــرئـــيـــس. 
وكــتــب جــون مــاكــين، قبيل وفــاتــه بعد 
صــراع طويل مع السرطان: «نضعف 
عظمتنا عندما نخلط بــين وطنيتنا 
والمــــنــــاحــــرات الــقــبــلــيــة الـــتـــي أدت إلــى 
السخط والكراهية والعنف في جميع 
أنحاء العالم. نضعفها عندما نختبئ 

وراء جدران بدلا من إسقاطها».
من جهة أخرى، أكد الناطق باسم 
مــاكــين أن تــرمــب لــن يحضر الــجــنــازة 
الــوطــنــيــة لمـــاكـــين المــــقــــررة الــســبــت في 
واشــنــطــن الــتــي سيلقي فــيــهــا كــل من 
ســلــفــيــه جــــــورج بـــــوش الابــــــن وبــــــاراك 

أوباما كلمة تأبينية.

واشنطن تستأنف التدريبات مع الجنوب... واليابان تعتبر النووي الكوري «تهديداً وشيكاً»

 {رسالة عدائية} وراء إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب الـــــقـــــرار المــــفــــاجــــئ لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب بــإلــغــاء زيــــارة 
وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا 
الشمالية، في إطلاق تكهنات حول عودة 
التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد أقل 
من ثلاثة أشهر من قمة جمعت سيد البيت 
الأبيض بكيم جونغ أون في سنغافورة.

وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيم 
مـــاتـــيـــس، فـــي هــــذا الإطـــــــار، أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــنـــهـــي تـــعـــلـــيـــق المــــــنــــــاورات 
الــعــســكــريــة فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
الـــــــذي جــــــاء بـــــــــادرة «حــــســــن نــــيــــة» عــقــب 
القمة التاريخية بــين الرئيس الأميركي 
وزعيم الكوري الشمالي. وصرح ماتيس 
للصحافيين من وزارة الدفاع أمس «لقد 
الــكــثــيــر مــن أكبر  اتــخــذنــا خــطــوة تعليق 
التدريبات العسكرية بادرة حسن نية... 

لكننا لا نعتزم تعليقها بعد الآن».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» أول مـــن أمـــــس، عن 
أن زيـــارة وزيــر الخارجية الأمــيــركــي إلى 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــتــي كــانــت مــقــررة في 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي ألـــغـــيـــت بــعــد 
يــانــغ، اعتبرها  تلقيه رســالــة مــن بيونغ 
مــســؤولــون أميركيون «عــدائــيــة». وقالت 
الصحيفة، إن المحتوى الدقيق للرسالة 
التي بعثها كيم يونغ شول، نائب رئيس 
اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا 

الشمالية، غير معروف.
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت شــبــكــة «ســـي إن 
إن» الأميركية أمس عن «مصادر مطلعة» 
قولها، إن مسؤولين من كوريا الشمالية 
حـــــــذروا فــــي خـــطـــاب لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــن أن مــحــادثــات نـــزع الـــســـلاح الــنــووي 
«معرّضة مرة أخرى للخطر، وقد تنهار». 
وأضافت المصادر نفسها وفق الشبكة، أن 
المسؤولين الكوريين قالوا في الخطاب، إن 
«الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة 
للوفاء بتوقعات (كوريا الشمالية) فيما 
يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع 

اتفاقية سلام».
وتــابــعــت الــشــبــكــة، أن الــخــطــاب ذكــر 
أنـــــه إذا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة، 
فــــــإن كـــوريـــا  المـــــحـــــادثـــــات  انـــــهـــــارت  وإذا 
الشمالية ستستأنف «أنشطتها النووية 

والصاروخية».
الــرســالــة الجمعة،  وتــســلــم بــومــبــيــو 
وعــرضــهــا عــلــى الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. 
وتوصلا إلى أنها تنطوي على درجة من 
الـــزيـــارة، بحسب  الــعــدائــيــة تكفي لإلــغــاء 
 عــن مسؤولين 

ً
نــقــلا مــا ذكـــرت الصحيفة 

اثنين في الإدارة. وعند إلغائه الزيارة، قال 
ترمب عبر موقع «تويتر»، إنه لم يرَ تقدماً 
كافياً على صعيد نزع أسلحة بيونغ يانغ 

النووية.
وتــــــزامــــــن قــــــــرار تــــرمــــب مـــــع تـــقـــاريـــر 

مستقلة ذكــرت، أن بيونغ يانغ لم تحرز 
تقدماً كافياً، أو لم تحرز أي تقدم لوقف 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي رغــــم الـــوعـــود الــتــي 
قطعتها خلال قمة سنغافورة التاريخية 
فــي يونيو (حـــزيـــران)، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
كــمــا شــن تــرمــب هــجــومــاً، قــبــل أيـــام، 
عــلــى الــصــين لــعــدم بــذلــهــا جــهــوداً كافية 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي نــــــزع أســـلـــحـــة جـــارتـــهـــا 
الــنــوويــة، لكنه تــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام 
احتمال زيــارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ 
عند التوصل إلى «حــل» بشأن العلاقات 

التجارية الأميركية - الصينية.
وردت الــصــين مــن جهتها بــالإعــراب 
عــن رفضها الاتــهــام «غــيــر المــســؤول على 

الإطلاق» لها بعدم بذل جهود كافية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، هوا شونينغ، للصحافيين في 
بكين «أنا مستعدة للتأكيد مجدداً على أن 
التوصيف الأميركي بعيد عن الحقيقة، 
وغــيــر مــســؤول على الإطــــلاق». وأضــافــت 
أن بـــلادهـــا شــجــعــت مـــــراراً عــلــى الـــحـــوار 
لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية، مشيرة في المقابل إلى أن الاتفاق 
الــذي أبرمه ترمب مع كيم في يونيو «لا 

يبدو أنه يسير بشكل جيد».
ـــت هــــوا جــمــيــع الأطـــــــراف على 

ّ
وحـــث

«مـــراجـــعـــة الــــــذات لمــعــرفــة الــســبــب وعـــدم 
التخبط». ويتوقع أن يلتقي كيم رئيس 
كــوريــا الجنوبية مــون جــاي - إن الشهر 

المقبل، في ثالث قمة بينهما هــذا العام. 
واستبعد المتحدث باسم مون أن تعرقل 
التوترات الأخيرة بين واشنطن وبيونغ 

يانغ التحضيرات للقمة.
وقـــال كــيــم ايـــو - كــيــوم للصحافيين 
أنــه سيتم الالتزام  أول من أمــس «نعتقد 
بــالاتــفــاق بــين الــكــوريــتــين بــعــقــد (الــقــمــة) 
في سبتمبر (أيلول)». وأضاف أن سيول 
«ليست في موقع» يتيح لها التحقق من 
صــحــة تــقــريــر «واشــنــطــن بــوســت» بشأن 

الرسالة التي بعثها كيم يونغ شول.
وعقب إلغاء زيــارتــه، بحث بومبيو 
الأســبــوع المــاضــي مــع نظيريه فــي كوريا 
الجنوبية واليابان «الخطوات التالية» 
ـــقـــة بــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وقـــالـــت 

ّ
المـــتـــعـــل

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان حـــول 
المــكــالمــتــين الــلــتــين أجـــريـــتـــا الــجــمــعــة، إن 
التالية»  إلــى «الــخــطــوات  بومبيو تــطــرّق 
في العلاقة مع كوريا الشمالية. وأضافت 
الــخــارجــيــة الكورية  أن بومبيو ووزيــــرة 
الــجــنــوبــيــة كــانــغ كــيــونــغ - وا «أكــــدا على 
المــتــحــدة وجمهورية  الـــولايـــات  محافظة 
كــــوريــــا عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــنـــزع الـــســـلاح 
ق منه» في 

ّ
الــنــووي بشكل كامل ومتحق

كوريا الشمالية.
وأعطى البيان كذلك عرضاً مشابهاً 
لمـــكـــالمـــة بـــومـــبـــيـــو مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــابــانــي تـــارو كــونــو. وقـــال إن بومبيو 
وكـــونـــو «اتـــفـــقـــا عــلــى ضــــــرورة مــواصــلــة 
الضغوط حتى تنزع (كــوريــا الشمالية) 

سلاحها النووي».
بـــدورهـــا، أعــلــنــت الــيــابــان، أمـــس، أن 
تــزال تشكل «تهديداً  كــوريــا الشمالية لا 
خطيراً ووشيكاً»، وذلك في أول مراجعة 
الــدفــاعــيــة مــنــذ الاخــتــراقــات  لسياساتها 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي أزمـــــة شــبــه الــجــزيــرة 
الـــكـــوريـــة. وأشــــــارت «الــــورقــــة الــبــيــضــاء» 
الــــتــــي تــنــشــرهــا  لــــعــــام ٢٠١٨  الـــســـنـــويـــة 
طوكيو حول سياساتها الدفاعية أيضاً 
إلى صعود الصين كقوة عسكرية، وقالت 
إن بكين تثير «مــخــاوف أمنية قــويــة في 
المــنــطــقــة وفـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، بــمــا في 
ذلك اليابان»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــانــت المــراجــعــة الــدفــاعــيــة لليابان 
الــعــام المــاضــي قــد نشرت فــي أوج التوتر 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ووســـــــط إجــــــراء 
بيونغ يانغ تجارب نووية وصاروخية 
وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«الــغــضــب والـــنـــار» إذا مــا واصــلــت  لــهــا بـــ

تهديداتها.
وأصــــــــــرت طــــوكــــيــــو أمـــــــس بــــأنــــه «لا 
يوجد تغيير في اعترافنا الأساسي فيما 
الــنــووي والــصــاروخــي  يتعلق بالتهديد 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة». ووفـــق طــوكــيــو، فإن 
بيونغ يانغ لا تزال تمثل «تهديداً خطيراً 
اليابان،  ووشيكاً غير مسبوق على أمن 
وتــضــر بــأمــن وأمـــــان المــنــطــقــة والمــجــتــمــع 

الدولي بشكل كبير».
واعـــــتـــــرف وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــيـــابـــانـــي 

إيــتــســونــوري أونـــوديـــرا فــي الوثيقة بأن 
كوريا الشمالية بدأت «الحوار مع أعداء 
ســـابـــقـــين»، لــكــنــه أضـــــاف «لا يــمــكــنــنــا أن 
نــتــخــطــى حــقــيــقــة أنــهــا حــتــى يــومــنــا هــذا 
تــمــلــك وتــنــشــر بــالــكــامــل مـــئـــات عــــدة من 
الــيــابــان بأكملها في  الــصــواريــخ تجعل 
اليابان  مــرمــاهــا». ورداً على ذلــك، تعمل 
رد على تحديث قدراتها لحماية 

ّ
بشكل مط

نفسها من ترسانة كوريا الشمالية، بما 
في ذلك وجود خطة لإنفاق نحو ٤٫٢ مليار 
الــثــلاثــة المقبلة  الــعــقــود  دولار على مــدى 

لتركيب وتشغيل أنظمة رادار أميركية.
وعلى الرغم من المصافحة التاريخية 
فــي ســنــغــافــورة، كــان هــنــاك تــقــدم ضئيل 
في عملية نــزع السلاح النووي في شبه 
الجزيرة الكورية، ويبدو أن العلاقات بين 
واشنطن وبيونغ يانغ قد اتخذت منعطفاً 
نحو الأسوأ مع إلغاء ترمب فجأة زيارة 
مقررة إلى الشمال من قبل وزير خارجيته 

مايك بومبيو.
وأكــــــــدت «الـــــورقـــــة الـــبـــيـــضـــاء» عــلــى 
مـــخـــاوف الـــيـــابـــان بـــشـــأن زيـــــادة الإنـــفـــاق 
الــعــســكــري الــصــيــنــي، وتــوســع طموحات 
بــكــين الــبــحــريــة. وقــالــت إن بــكــين تــحــاول 
«تغيير الوضع القائم عن طريق الإكراه»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى إجـــــــــراءات مـــثـــل بـــنـــاء جـــزر 
متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، 
وتــوســيــع الأنــشــطــة الــبــحــريــة حـــول جــزر 
بحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع 

اليابان.

ترمب يستعرض وثيقة اتفاقه مع كيم حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في سنغافورة في ١٢ يونيو الماضي (رويترز)

أولو انتقد بطء معالجة التحديات البيئية في حكومة ماكرون

وزير البيئة الفرنسي يستقيل من منصبه {على الهواء}
باريس: «الشرق الأوسط»

ــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي  تـــــلـــــقـــــى ال
إيــمــانــويــل مــاكــرون ضــربــة سياسية 
مــوجــعــة أمـــــس، عــنــدمــا أعـــلـــن وزيـــر 
البيئة استقالته مــن الحكومة التي 
كـــان أحـــد أعــضــائــهــا الأكـــثـــر شعبية 
على الهواء مباشرة، من دون إبلاغ 

الرئيس مسبقاً.
وفاجأ الوزير نيكولا أولو حتى 
الــذي كانوا يجرون مقابلة  المذيعين 
معه عبر إذاعة «فرانس إنتر»، بإعلانه 
قــرار الاستقالة، وقــال: «اتخذت قرار 
مــــغــــادرة الـــحـــكـــومـــة»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
شعر بأنه يعمل «بمفرده» لمعالجة 
الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة داخـــــل حــكــومــة 
لا تـــزال مــصــرة على اتــبــاع النموذج 
الاقــتــصــادي ذاتــــه «الــــذي يــعــد سبب 
جــمــيــع المـــشـــكـــلات»، وأضـــــــاف: «آمـــل 
إلــى  أن تــدفــع اســتــقــالــتــي مجتمعنا 
مـــحـــاســـبـــة عـــمـــيـــقـــة لـــلـــنـــفـــس بـــشـــأن 
الحقائق المرتبطة بعالمنا»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضــــــــاف الـــنـــجـــم الــتــلــفــزيــونــي 
الــذي برز  البالغ من العمر ٦٣ عاماً، 
كــنــاشــط بــيــئــي، أن مــــاكــــرون أقــنــعــه 

بـــالانـــضـــمـــام إلــــــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــام 
الماضي، لكنه اختلف مراراً مع باقي 
الــــــــوزراء بـــشـــأن الـــســـيـــاســـات، وقــــال: 
«نـــقـــوم بــخــطــوات صــغــيــرة، وتــنــجــز 
فــرنــســا أكــثــر بكثير مــن دول أخـــرى، 
لكن هل الخطوات الصغيرة كافية؟ 

(...) الجواب هو: كلا».
وقال أولو، الذي سرت تكهنات 
بـــشـــأن مستقبله  عــلــى مــــدى شـــهـــور 
داخل الحكومة، إنه لم يبلغ ماكرون، 
ولا رئيس الوزراء إدوار فيليب، بنيته 
الاستقالة، وأضاف: «إنه قرار صادق 

مسؤول».
وتضاف استقالته إلى المشكلات 
المــتــفــاقــمــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــرئــيــس 
الــوســطــي مــاكــرون (٤٠ عــامــاً)، الــذي 
وصـــل إلـــى السلطة فــي مــايــو (أيـــار) 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــتــعــهــداً بــمــعــالــجــة 
النمو الاقــتــصــادي البطيء المستمر 
منذ عقود، وارتفاع نسب البطالة في 

فرنسا، وإصلاح الاتحاد الأوروبي.
وتــــواجــــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
صــعــوبــات فــي وضــع ميزانية للعام 
٢٠١٩، جراء تراجع النمو الاقتصادي، 
حــيــث أعــلــن فيليب نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي الــتــخــلــي عـــن هــــدف خفض 

العجز في الميزانية.
الــدبــلــومــاســي،  وعــلــى الصعيد 
يــــعــــمــــل مـــــــاكـــــــرون جــــــاهــــــداً لإقــــنــــاع 
شــركــائــه الأوروبـــيـــين بــالــحــاجــة إلــى 
، في وقت 

ً
اتحاد أوروبي أكثر تكاملا

تحقق فيه الأحزاب القومية مكاسب 
فــي أنــحــاء الـــقـــارة. وتــهــدد استقالة 
أولــو كذلك بتقويض أوراق اعتماد 
مــاكــرون كناشط دولــي ضــد التغير 
المــنــاخــي، وهـــو دور رفـــع عــلــى أثـــره 

عِد إلى كوكبنا عظمته».
ُ
شعار «لن

مــــاكــــرون،  يــتــلــقــى  ويــــرجــــح أن 
الــذي بــدأ أمــس زيـــارة إلــى الدنمارك 
لــلــتــرويــج لأجــنــدتــه بـــشـــأن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، إعلان أولو بمرارة. وخلال 
الصيف، واجه ماكرون أول فضيحة 
سياسية كبرى في ولايته التي بدأت 
قبل ١٥ شهراً، بعدما انتشر تسجيل 
مصور أظهر مساعداً أمنياً له يرتدي 
خوذة للشرطة وهو يضرب متظاهراً 

في باريس.
الــرأي إلى  وتشير استطلاعات 
تـــراجـــع شــعــبــيــة الــرئــيــس إلـــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا. وأدلــــــى أولـــــو بــــدوره 
أكــثــر بالنسبة  بتصريحات مــؤذيــة 
لماكرون، حيث ندد بتأثير «جماعات 

الــضــغــط»، وبـــوضـــع أهـــــداف «نـــدرك 
مسبقاً عدم قدرتنا على تحقيقها».

وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحكومة، 
بنجامين غريفو، لقناة «بي إف إم» 
اللياقة كانت  الإخبارية، إن «أســس 
تقتضي تنبيه رئــيــس الجمهورية 

ورئيس الوزراء».
ورفــض أولـــو، الــذي كــان مقدماً 
لبرنامج تلفزيوني يعنى بالبيئة، 
فــي المــاضــي، مــــراراً، عـــروض رؤســاء 
لــتــولــي حقيبة  فــرنــســيــين ســابــقــين 
وزاريــة. وتحدثت تقارير في فبراير 
(شباط) عن قرب تقديمه استقالته، 
بـــعـــد تـــســـرب تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة عــن 
اتـــهـــامـــه مــــن قـــبـــل حـــفـــيـــدة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الأســبــق فــرنــســوا ميتران 
باغتصابها في التسعينات. ونفى 
أولــو الاتهامات بشدة، معتبراً أنها 
تسيء له ولعائلته. وواجه انتقادات 
من ناشطين في مجال البيئة اتهموه 
بــالــفــشــل فـــي الــتــأثــيــر عــلــى حــكــومــة 
مـــاكـــرون بشكل كــــافٍ، بــعــدمــا خسر 
مــــعــــارك أمــــــام نـــظـــرائـــه فــــي وزارتــــــي 

الزراعة والاقتصاد.
أمـــل كذلك  وشــعــر أولـــو بخيبة 
جــــــراء تــــراجــــع الـــحـــكـــومـــة عــــن هـــدف 

خــفــض مــســاهــمــة الـــطـــاقـــة الــنــوويــة 
الــدولــة بنسبة  في مزيج الطاقة في 
٥٠ فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٥، في 
وقت اعتبرت فيه مفاوضات الاتحاد 
الأوروبــــــــي بـــشـــأن المـــبـــيـــدات مــصــدر 

إزعاج آخر بالنسبة إليه.
بــالــقــول: «هل  لكن غريفو علق 
تحقق ثورة بيئية خلال عام واحد؟ 
الــجــواب هــو: كــلا. أفــضــل الخطوات 
الصغيرة على عدم التحرك». ويعد 
ســـجـــل مـــــاكـــــرون المـــتـــعـــلـــق بــالــبــيــئــة 
واضـــحـــاً، حــيــث إنــــه جــعــل مــكــافــحــة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري مـــن أولـــويـــات 
سياسته الخارجية، وألغى مشروع 
إقامة مطار مقترح في غرب فرنسا 
لأســــــبــــــاب عـــــــــدة، بـــيـــنـــهـــا المـــــخـــــاوف 

البيئية.
لكن معارضي ماكرون استغلوا 
الاستقالة. وقال لوران فوكييه، زعيم 
حــزب «الــجــمــهــوريــين» اليميني: «لا 
أتفق بالضرورة مع أولــو في آرائــه، 
لكن يمكنني أن أتفهم شعوره اليوم 
بــــأنــــه تــــعــــرض لــــلــــغــــدر، كـــغـــيـــره مــن 
الــوعــود الكبيرة  الــفــرنــســيــين، جـــراء 
التي سمعها، والشعور في النهاية 

ماكرون ورئيس الوزراء الدنماركي عقب جولة على متن مركب في كوبنهاغن أمس (أ.ب)بأنه لم يتم الإيفاء بها».

قائد عسكري متهم بارتكاب جرائم حرب شرق الكونغو الديمقراطية

«المبيد» الكونغولي أمام المحكمة الجنائية الدولية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

اســتــمــع قــضــاة دولـــيـــون، أمــس، 
إلى المرافعات النهائية في محاكمة 
أمـــيـــر الـــحـــرب الــكــونــغــولــي الــســابــق 
بــوســكــو نــتــاغــانــدا المــتــهــم بــارتــكــاب 
جـــرائـــم حــــرب، مـــن ضــمــنــهــا تجنيد 

أطفال والاستعباد الجنسي.
ويـــــــواجـــــــه نـــــتـــــاغـــــانـــــدا المـــلـــقـــب 
«المبيد» ١٣ تهمة بارتكاب جرائم  بـ
حـــرب، و٥ بــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، 
لــــــــدوره فــــي الـــــنـــــزاع الـــعـــســـكـــري فــي 
شــــرق الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة قبل 
أكــثــر مــن ١٥ عــامــا. ونــفــى نتاغاندا 

أمــام المحكمة الجنائية الدولية في 
سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٥ التهم 
الموجهة إليه، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــــــال الادعـــــــــــــاء فــــــي المـــحـــكـــمـــة 
فـــــي لاهـــــــــاي، إن جــيــش  الـــجـــنـــائـــيـــة 
نتاغاندا ارتكب عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
الــواســعــة التي  إيـــتـــوري  فــي منطقة 
كــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا شـــمـــال شــرقــي 
البلاد، إساءات مريعة بحق السكان 
المــحــلــيــين. وأضــــاف أن الــقــائــد الــذي 
كــــان يــخــشــاه الــجــمــيــع كــــان عــنــصــرا 
رئــيــســيــا فــــي الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات 
«القوات الوطنية لتحرير الكونغو»، 

مستخدما الأطــفــال جنودا ومجبرا 
الــنــســاء عــلــى الاســتــعــبــاد الجنسي، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان يـــهـــاجـــم فــيــه 
المـــدنـــيـــين عـــلـــى خــلــفــيــة إثـــنـــيـــة. لــكــن 
نــتــاغــانــدا، الــبــالــغ ٤٤ عـــامـــا، رفــض 
خلال محاكمته لقب «المبيد»، وقال 
للقضاة إنه «جندي وليس مجرما». 
وأضاف: «أنا لم أهاجم مدنيين، على 
العكس حضرات القضاة كنت أقدم 

لهم الحماية».
وكــان هــذا الجنرال السابق في 
الجيش الكونغولي (٢٠٠٧ - ٢٠١٢) 
أهــــــم عـــســـكـــري مــــطــــارد فــــي مــنــطــقــة 
إلــــى أن سلم  الــعــظــمــى،  الـــبـــحـــيـــرات 

نفسه دون إنذار مسبق إلى السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة. ويــــعــــد نـــتـــاغـــانـــدا أول 
مــشــتــبــه بـــه يــســلــم نــفــســه طــوعــا إلــى 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وذلـــك 
عندما اتجه إلى السفارة الأميركية 
في العاصمة الرواندية كيغالي في 
مارس (آذار) ٢٠١٣، وطلب نقله إلى 

المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم.
وتفيد المنظمات غير الحكومية 
بأن النزاع في الكونغو الديمقراطية 
ألـــف شــخــص منذ  أودى بــحــيــاة ٦٠ 
عام ١٩٩٩، وساعدت موارد البلاد من 
الثروات المعدنية مثل الذهب والمواد 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة المــنــتــجــات 

الإلــكــتــرونــيــة فـــي إطـــالـــة أمـــد الــنــزاع 
وتغذيته.

وســــتــــســــتــــمــــر جـــــلـــــســـــات هـــــذا 
الأســـبـــوع حــتــى الــخــمــيــس، ويــتــوقــع 
أن يــتــكــلــم نـــتـــاغـــانـــدا فـــي نــهــايــتــهــا، 
وقـــد يستغرق الأمـــر شــهــورا وربــمــا 
ســــنــــوات قـــبـــل أن تــــصــــدر المــحــكــمــة 
حــكــمــهــا. ويـــتـــوقـــع أن تــتــم مــتــابــعــة 
الجلسات باهتمام، خصوصا بعد 
قبول استئناف قائد كونغولي هو 
جــــان بــيــيــر بــيــمــيــا وإطـــــلاق ســراحــه 
في يونيو (حزيران) الماضي بشكل 
مــفــاجــئ، بعد أن كــان قــد حكم عليه 

بالسجن ١٨ عاما. القائد العسكري الكونغولي يدخل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس (أ.ب)
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اختيار التقدم

إقصاء روحاني

الكنز الهارب

«الفيسبوك» أوجد في أميركا واقعاً مريراً
الــــــتــــــقــــــدم والـــــتـــــخـــــلـــــف صــــفــــات 
نــســبــيــة. نــقــول عـــن مــجــتــمــع مـــا إنــه 
مـــتـــقـــدم، نـــســـبـــة لـــغـــيـــره فــــي الـــزمـــن 
نــفــســه، أو مــقــارنــة بــوضــعــه هــو في 
أزمـــان ســابــقــة. إن أقـــرب مــثــال على 
التخلف هو سيارة بطيئة في طريق 

سريعة.
ثم إن أدوات التقدم وتطبيقاته 
تتغير بين زمن وآخر، نظراً لتطور 
حاجات البشر، وتغير الأسئلة التي 
يواجهونها في حياتهم. لكنَّ ثمة 
أبــداً،  للتقدم لا يتغير  ثــابــتــاً  جـــذراً 
ألا وهــو شــق حــجــاب الغيب، ونقل 
مـــكـــونـــات الـــحـــيـــاة والـــطـــبـــيـــعـــة مــن 
دائـــرة المــجــهــول إلــى دائـــرة المعلوم. 
عــلــمــك بــالــشــيء يــؤهــلــك - فــي الحد 
الأدنـــــــى - لإنــــشــــاء عـــلاقـــة مــنــطــقــيــة 
الحد الأعلى، لتسخيره  معه، وفــي 

أو استثماره.
ثمة شريحة واسعة من الشباب 
- يهوون فئة  الكبار أيضاً  - وربما 
الأفـــــــــلام والــــقــــصــــص الــــتــــي تــســمــى 
الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي. وهــــــم يــعــلــمــون 
أن ما يرونه مجرد  الحال  بطبيعة 
خــيــال. لــكــن كــثــيــراً منهم يــؤمــن في 
الخيالات هي  أن تلك  قــرارة نفسه، 
الـــتـــي تـــحـــرض عــقــل الإنــــســــان عــلــى 
المغامرة. وهي قد تتحول يوماً ما، 

إلى واقع يمشي على قدمين.
التخيل مثال على سعي العقل 
لــــتــــجــــاوز المــــشــــهــــود والمــــحــــســــوس، 
والـــــتـــــأمـــــل فـــــي عـــــوالـــــم مـــمـــكـــنـــة أو 
مــحــتــمــلــة، مـــا زالــــت خــــارج ســيــطــرة 
الإنــــســــان. هــــذه الـــعـــوالـــم قـــد تــكــون 
في الإنسان نفسه، أو قد تكون في 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــه، أو فـــي الــكــون 

الواسع البعيد عنه غاية البعد.
هذه العوالم الممكنة أو المحتملة، 
هي ما يسميه القرآن غيباً. كما في 
ســــورة «الـــبـــقـــرة»، الـــســـورة الــثــانــيــة 
في القرآن الكريم، التي تبدأ بآيات 
الكتاب  المعنى «ذلك  إلى هذا  تشير 
لا ريـــب فــيــه هـــدى لــلــمــتــقــين. الــذيــن 
يــــؤمــــنــــون بـــــالـــــغـــــيـــــب...». والـــغـــيـــب 
المقصود هنا هو الغيب النسبي أو 
المؤقت، وهو خلاف «مفاتح الغيب» 
التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، كما 

في سورة «الأنعام».
الذكية  يذكرني هــذا بالمجادلة 
التي قدمها توماس كون في كتابه 
القيم «بنية الثورات العلمية»، حين 
قال إن الباحث يتوصل خلال تأمله 
في المشكلات والأسئلة، إلى العديد 
من الأجوبة المحتملة. لكنه - بدافع 
خـــفـــي - يــتــركــهــا ويــــواصــــل بــحــثــه، 
حــتــى يــصــل إلـــى مــا يــرجــح أنـــه حل 
ل كـــــون: طـــالمـــا لم  صــحــيــح. يـــتـــســـاء
الباحث عالماً بالحل قبل  يكن هــذا 
ذلــــك، فــمــا الــــذي حــمــلــه عــلــى رفــض 

الاحتمالات الأولى؟
أحـــــد  تـــــرجـــــيـــــح  أن  رأيــــــــــي  فـــــــي 
التي  الاحتمالات، تابع للمسلمات 
الباحث. حين تنطلق  ينطلق منها 
مـــن الاعــتــقــاد بـــأن الــغــيــب صــنــدوق 
مغلق، فسوف تميل لجواب منقطع، 
مثل القول بأن الحل «في علم الله»، 
أو أنه عمل السحرة، أو عمل الجن. 
- في المجمل  أن المشكلة وحلها  أي 
- خـــــــارج دائــــــــرة الإمـــــكـــــان الــعــقــلــي 

البشري.
أمـــا حـــين تــنــطــلــق مـــن الاعــتــقــاد 
بـــأن الــغــيــب حـــجـــاب، فــســوف تفكر 
في المراحل المنطقية اللاحقة لكشف 
الــحــجــاب، أي الإشــكــالات الــتــي تــرد 
على الحل المحتمل. تصور الإنسان 
للمرحلة الثالثة والرابعة، هو الذي 
يــرجــح أحــد الاحــتــمــالات ويستبعد 
الاحتمالات البديلة. تلك الإشكالات 
والمراحل تكشف الرابط المنطقي بين 

الحل والمشكلة.
زبـــــدة الــــقــــول: إن جــــذر الــتــقــدم 
يكمن في سعي البشر لشق حجاب 
إلـــى  ه  مــــا وراء الـــغـــيـــب، وتـــحـــويـــل 
مـــشـــهـــود ومــــعــــلــــوم. عـــلـــى الـــنـــســـق 
نفسه، فإن المتخلف هو ذلك الإنسان 
التفكير في  عـــدم  يــقــرر سلفاً  الـــذي 
أمامه، باعتباره فوق  الماثل  الغيب 
البشر. المجتمع  ما يستطيعه عقل 
الأقـــــــــرب لـــلـــتـــقـــدم هـــــو الـــــــذي يــنــظــر 
للكون كنظام مؤسس على علاقات 

منطقية.
والمــــجــــتــــمــــع الأقـــــــــرب لــلــتــخــلــف 
هــــو الـــــــذي اعــــتــــاد إحــــالــــة الأســـئـــلـــة 
والمــــشــــكــــلات إلــــــى الــــجــــن والـــســـحـــر 

وعجز العقل.

عــلــى مــا يــبــدو، فـــإن الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــهــدت الــطــريــق أمــام 
انــقــلاب إيــرانــي داخــلــي لصالح 
التيار المحافظ، بوصفه الصانع 
الفعلي للقرار الإيراني، وذلك في 
إطــــار رغــبــة الــطــرفــين (الإيـــرانـــي 
والأميركي) التوصل إلى اتفاقية 
تــصــنــعــهــا  تـــســـويـــة جــــديــــدة  أو 
الأطراف المتشددة من الجانبين، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا يـــمـــلـــكـــان الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى حـــل نــهــائــي 
ودائـــم، ضمن معادلة سياسية 
راســخــة فــي الــنــزاعــات الــدولــيــة، 
والقائمة على معادلة أن اليمين 
الـــــــذي يـــصـــنـــع الـــــحـــــرب، وحـــــده 
السلام بصيغة  يستطيع فرض 
تــســويــة أو اســـتـــســـلام. ومــمــا لا 
شـــك فـــيـــه أن الـــيـــمـــين الإيــــرانــــي، 
المــحــافــظــين) بكافة  أي (معسكر 
أجنحته العسكرية والعقائدية، 

السلطة  والذي يمسك بمفاصل 
يــراهــن على  إيـــران،  فــي  الفعلية 
هــذه المــعــادلــة، وأولــويــاتــه باتت 
الحفاظ على مواقعه الداخلية في 
إلى تقديم تنازلات  حال اضطر 
خـــارجـــيـــة مــــؤلمــــة، وقـــــد تـــعـــززت 
احــتــمــالات الانـــقـــلاب الــســيــاســي 
الإيـــرانـــي الــداخــلــي الــتــدريــجــي، 
بـــــعـــــد الإشــــــــــــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا نــظــام 
ولاية الفقيه في الفترة الأخيرة، 
أن تصعيد واشــنــطــن تجاه  عــن 
تــغــيــيــر  يـــســـتـــهـــدف  طـــــهـــــران لا 
الـــنـــظـــام. والإشــــــــارة الأمــيــركــيــة 
الأكـــثـــر طــمــأنــة لــطــهــران مــررهــا 
خـــصـــمـــهـــا الـــعـــنـــيـــد فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون، الــذي 
أكد قبل أسبوع تقريباً أن بلاده 
لا تنوي تغيير النظام الإيراني، 

والـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي ٢٢ الــشــهــر 
الـــحـــالـــي مــــن الــــقــــدس المــحــتــلــة؛ 
حيث قــال: «لنكن واضــحــين، إن 
السياسة الأميركية لا تقتضي 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــــي إيــــــــران؛ بــل 
تـــــرغـــــب فــــــي تـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــر فــي 
ســلــوكــه». وبــالــنــســبــة لــبــولــتــون 
الــذي حددته  فإن سلوك طهران 
الرئيس الأميركي دونالد  إدارة 
تـــرمـــب مـــنـــذ مــــــدة، وهـــــو تــوقــف 
إيران عن زعزعة أمن واستقرار 

جيرانها. 
ــــــذي  ال الــــســــقــــف  أن  ورغــــــــــم 
حــــــدده الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــنــفــوذ 
إيــــــــــران الـــــخـــــارجـــــي ســيــتــســبــب 
فـــي خـــســـارة طـــهـــران لــكــثــيــر من 
نـــفـــوذهـــا الإقـــلـــيـــمـــي، فــــإن نــظــام 
أنــه سيبقى  طهران يراهن على 
فزاعة تستخدمها واشنطن في 
لــعــبــة مــصــالــحــهــا، وهـــي تــرغــب 

في استثمار ترهل 
الـــــــــــــدور الإيـــــــرانـــــــي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، فــي 
إطــار رســم سياسة 
جــديــدة تــفــرض من 
خـــلالـــهـــا شــروطــهــا 
على دول المنطقة. 

وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه، 
فــــــــــــــــــــإن مـــــــصـــــــالـــــــح 
الـــيـــمـــين الأمـــيـــركـــي 
بـــاتـــت تــتــقــاطــع مع 
مـــــصـــــالـــــح الــــيــــمــــين 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي الــــــــذي 

يـــحـــتـــاج إلــــــى ذرائــــــــع خـــارجـــيـــة 
بـــهـــدف تــنــفــيــذ مــــــآرب داخـــلـــيـــة، 
السياسي  الدور  إنهاء  عنوانها 
لــلــرئــيــس حــســن روحـــانـــي الـــذي 
يحمله التيار المحافظ مسؤولية 
تــــــردي الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأزمــــــة المـــالـــيـــة، نــتــيــجــة فشله 

وفــــريــــقــــه الــــــــوزاري 
فـــي تــجــنــيــب إيــــران 
تداعيات العقوبات 

الاقتصادية.
فـــــــــــــي الآونــــــــــــــــة 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة قـــــــــرر 
خــــصــــوم روحــــانــــي 
اســــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــراض 
عـــــضـــــلاتـــــهـــــم، ولـــــم 
يترددوا في دعوته 
إلى جلسة استماع 
في مجلس الشورى 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان) حــــول 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وأعــلــنــوا 
بــــردوده. موقف  اقتناعهم  عــدم 
البرلمان قد يمهد إلى استدعائه 
بــه، بعدما تمكنوا  الثقة  وطــرح 
مـــن إقـــالـــة وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد فــي 
حكومته، وهــم يلوحون بطرح 
الثقة بوزير الزراعة نتيجة فشله 

التي  الجفاف  أزمــة  في معالجة 
تــعــم عــــدة مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة، 
إضافة إلى طلب استدعاء وزير 
الــداخــلــيــة واســـتـــجـــوابـــه بتهمة 
إنهاء  فشل أجهزته الأمنية في 
حركة الاحتجاجات التي تنتشر 

في أغلب المدن الإيرانية. 
فــي  الأبــــــــرز  الــــحــــدث  أن  إلا 
الــتــصــويــب عــلــى روحـــانـــي، هو 
دخــــول مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة 
المــكــون مــن ٨٨ عــضــواً مــن كــبــار 
والـــــذي تختصر  الـــديـــن،  رجـــــال 
المرشد  انتخاب  صلاحياته في 
رقــــابــــي أو  لــــه أي دور  ولــــيــــس 
بالتعاطي  لــه  تشريعي يسمح 
مــــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، عــلــى 
خـــط الــضــغــوط عــلــى روحـــانـــي، 
ومــطــالــبــتــه بــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
حيال الاضطرابات الاقتصادية. 
المتشدد في  العضو  وقــد كشف 

مــجــلــس الـــخـــبـــراء الــســيــد أحــمــد 
الـــرئـــيـــس روحـــانـــي  خـــاتـــمـــي أن 
رفض طلب المجلس تقديم تقرير 

حول الاقتصاد الإيراني.
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه مــــن المـــرجـــح 
لــتــرتــيــب  يـــســـتـــعـــد  الــــنــــظــــام  أن 
بــيــتــه الــــداخــــلــــي؛ حـــفـــاظـــاً عــلــى 
وجـــوده؛ حيث لا تخفي بعض 
التخلص  أجنحته رغبتها في 
مـــن روحـــانـــي قــبــل أن يــتــعــرض 
النظام لنكسة خارجية تنعكس 
على موقعه الداخلي فتستغلها 
اقتصادية  أزمـــة  أو  المــعــارضــة، 
تــضــعــه فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــارع، 
فيما يـــزداد قــلــق صــنــاع الــقــرار 
الرحيل  في طهران من احتمال 
المــفــاجــئ لــلــمــرشــد، الأمــــر الـــذي 
ســيــجــعــل مــــن حـــســـن روحـــانـــي 
الـــــرقـــــم الأصـــــعـــــب فـــــي مـــعـــادلـــة 
أن  الحكم؛ حيث من المستحيل 

تــقــبــل الــعــســكــرتــاريــة الإيــرانــيــة 
المـــرحـــلـــة  يـــــقـــــود روحــــــانــــــي  أن 
الانــتــقــالــيــة الــتــي ســتــعــزز دوره 
فــــي اخـــتـــيـــار المــــرشــــد الـــجـــديـــد، 
أو ســـتـــحـــولـــه إلـــــى أحـــــد أقــــوى 
أن  أو  لـــلـــمـــنـــصـــب،  المــــرشــــحــــين 

يشارك في صناعة خلفه.
يـــحـــاول مــرشــد  حــتــى الآن، 
الــجــمــهــوريــة مــســك الــعــصــا من 
الــنــصــف، لــكــن انــحــيــازه الــدائــم 
المتشددين سيقلل من  لصالح 
فــــرص روحــــانــــي فـــي الــصــمــود 
أمــــــــام الــــهــــجــــمــــات المـــتـــصـــاعـــدة 
ضـــــده، ومــــع ارتـــفـــاع الأصـــــوات 
المــطــالــبــة بــمــحــاســبــتــه تــمــهــيــداً 
لإبــــعــــاده، فــــإن حــســن روحـــانـــي 
الـــــــــذي مــــهــــد وصــــــولــــــه لمـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة فـــي إيـــــــران، ســيــتــحــول 
عزله إلى عنوان لمستقبل إيران 

الداخلي وعلاقتها بالخارج.

ســــــــــواء كــــــــان تــــقــــريــــر «مــــنــــتــــدى 
الاقتصاد العالمي» دقيقاً أم تقريبياً، 
فــتــصــنــيــفــه لــبــنــان الـــرابـــع عــالمــيــاً في 
الــريــاضــيــات والعلوم  نوعية تعليم 
بعد سنغافورة التي أتت في المرتبة 
الأولى ثم فنلندا وسويسرا، متقدماً 
على الصين والهند، هو مؤشر يدعو 

للتفاؤل وعليه يفترض أن يبنى.
كــــــل الـــــعـــــلـــــوم مـــــفـــــيـــــدة، وتـــبـــقـــى 
العصر والعمود  الرياضيات عصب 
الـــــفـــــقـــــري لــــلــــبــــنــــاء الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي، 
والــــهــــنــــدســــي وبـــــهـــــا تـــنـــتـــقـــل الأمــــــم 
إلــــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــرقــمــيــات 
وتؤسس للمستقبل. ولما كان لبنان 
المــــــدارس  إدارة  مــــهــــارة  فــــي  تـــاســـعـــاً 
أيضاً، والثامن عشر في نوعية نظام 
التعليم، فهاتان نقطتان إضافيتان 
إيجابيتان وسط تسونامي الأخبار 
المــحــبــطــة. هـــذا هــو الــجــانــب المــضــيء 
التي لا تجد خواتيمها  الحكاية  من 
الــســعــيــدة، إلا خـــارج لــبــنــان، الــوطــن 
العاجز عن استيعاب طاقاته الأذكى 
والأكثر فاعلية وقدرة على الابتكار. 
فما يقارب ٤٠ في المائة من خريجي 
الذين نتحدث  العلوم والرياضيات 

عـــنـــهـــم، وبـــيـــنـــهـــم عـــبـــاقـــرة بــالــفــعــل، 
وأســــمــــاء بــعــضــهــم بـــاتـــت مـــعـــروفـــة، 
الـــتـــي  الـــــفـــــرصـــــة  لا يـــــعـــــثـــــرون عــــلــــى 
تــنــاســب طــمــوحــاتــهــم، ويــضــطــرون 
ات  ات الــنــداء إلــى الاســتــجــابــة لإغــــراء
الــــخــــارجــــيــــة. وهــــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــهــم 
مــتــوافــرة بــســهــولــة، ومــعــظــمــهــم كما 
بات معلوماً، لا يفكرون في العودة، 
مــــع غــــيــــاب أي تــــبــــدل فــــي مـــنـــاخـــات 

العمل.
بــمــنــاســبــة هــــذا الــتــقــريــر المــفــرح 
المــوجــع، ظــهــرت دراســـات اقتصادية 
تــبــين أن الأســـــر المــتــوســطــة تــصــرف 
نـــصـــف مـــدخـــولـــهـــا المــــتــــواضــــع عــلــى 
أكـــــثـــــر. وأن  يــــكــــن  لـــــم  إن  الـــتـــعـــلـــيـــم، 
المواطنين اللبنانيين رغم ضيق ذات 
الـــيـــد، يــدفــعــون بــطــيــب خــاطــر ثــلاثــة 
لـــلـــمـــدارس  مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــاً 
الــخــاصــة مقابل تعليم  والــجــامــعــات 
أكــبــادهــم. وهـــذه تكلفة نحو  فــلــذات 
الــغــالــبــيــة  فــــقــــط؛ لأن  الــــطــــلاب  ثـــلـــث 
الساحقة لا تزال تتعلم في «الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة» شــبــه المـــجـــانـــيـــة. مــبــالــغ 
خيالية بالنسبة لبلد صغير بحجم 
لـــبـــنـــان، تــنــفــق مــــن أجـــــل بـــنـــاء رأس 

مال بشري، هو كنز تتجاوز قيمته 
الــيــوم، كــل ثــروة يمكن أن تحلم بها 
الــبــلاد بعبء  دولـــة. بالنتيجة تنوء 
ألـــف مــهــنــدس،  ألـــف طــبــيــب و٥٥   ٢٠
أميركا  بينما تحلم دول أخرى مثل 
وكندا وألمانيا، بوجود هؤلاء بينهم، 
ولا تتوانى عــن اصطيادهم. تذهب 
مليارات الأسر الكادحة وتضحياتها 
المـــديـــونـــيـــة، ولا تجد  هـــبـــاء، وتــكــبــر 
الدولة وسيلة لاحتضان متعلميها 
وفي متناولها صندوق وطني جاهز 
أن تستثمره، وتــذهــب تبحث  تــأبــى 
عن سند خارجي. ما لا يقوله التقرير 
بوضوح، أن السلطة السياسية، بكل 
فئاتها، تمارس الجريمة عينها، حين 
تــخــص أفـــشـــل مــحــاســيــبــهــا بــالــرتــب 

الــرفــيــعــة، والمــعــاشــات الــســخــيــة، ولا 
ات، ولا  الــكــفــاء المــهــارات ولا  تعنيها 
تترك لهم سوى الفتات. ما لا يقوله 

التقرير أيضاً، أن الأحــزاب الستة أو 
السبعة التي تتقاسم الجبنة أغلقت 
كـــل أفــــق أمـــــام الـــشـــبـــاب، وســـــدت كــل 

باب في وجه من يأبى الذل ويرفض 
الــــوقــــوف مـــتـــســـولاً عـــمـــلاً عـــلـــى بـــاب 

الزعيم.

يــقــال إن المــشــكــلــة فـــي الــتــنــســيــق 
بين الجامعات وأرباب العمل، أو إن 
الخريجين لا تتناسب  اختصاصات 
والمــطــلــوب فــي ســوق العمل. لكن أي 
ســــوق فــقــيــرة وشــحــيــحــة هــــذه الــتــي 
إلــى طهاة ومحاسبين  إلا  لا تحتاج 
وسواقين وعمال بناء ودهانين وما 
إلــى ذلــك، ثــم حــين تلتفت إلــى هــؤلاء 
تــجــد قــســمــاً مــنــهــم بـــلا أشـــغـــال. ربــع 
اللبنانيين يبحثون عن وظيفة، هذا 
حــســب المــعــلــن، وفـــي الـــواقـــع الأرقــــام 
أكــــبــــر، والمــــداخــــيــــل الـــصـــغـــيـــرة جــــداً، 

ليست عملاً يؤمّن الكرامة.
الــــــــتــــــــذرع بـــــــــأن الــــنــــخــــبــــة تـــكـــبـــر 
لـــون أكـــثـــر مــمــا  والمـــهـــنـــيـــون يـــتـــضـــاء
يــجــب، هــو أيــضــاً مــســؤولــيــة الــدولــة 

الــــتــــي تـــعـــجـــز عـــــن تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم 
المناسب  المــرمــوق، والمــدخــول  المهني 
كــان  يــتــبــع. وإذا  أن  يــفــتــرض  الـــــذي 

النخبة على  المثالي، هــو لفظ  الحل 
اعــتــبــارهــا حــمــلاً ثــقــيــلاً، لا حـــل لها 
سوى الترحيل، فهذا من عجائب ما 
يــمــكــن أن يــحــدث فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
حـــين شــعــرت الــهــنــد بـــأن أمــيــركــا 
تـــســـطـــو عــــلــــى مـــهـــنـــدســـيـــهـــا، رفـــعـــت 
رواتبهم، وابتكرت ما لا يحصى من 
ات لتبقي عليهم في وطنهم.  الإغــراء
النمو  لهذا؛ لا غرابة أن ترتفع نسبة 
في الهند إلى ستة وسبعة في المائة 
لتصبح صاحبة خامس اقتصاد في 
العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا، 
ويــــبــــقــــى الــــنــــمــــو فـــــي لــــبــــنــــان يـــزحـــف 
كــســلــحــفــاة مــرتــجــفــة ولا يــرتــفــع عــن 
اثــنــين فــي المــائــة، دون أن يــرف لأولــي 

الأمر جفن.
وبـــــــــدلاً مـــــن الــــتــــرويــــج لـــلـــبـــتـــرول 
للبنانيين من  والإعلان عما سيحمل 
نــعــم، يـــوم يــفــلــحــون فــي اســتــخــراجــه، 
الأولــــى الالــتــفــات إلـــى الــكــنــز الــبــشــري 
الــهــارب يومياً، كنزف يصعب وقفه. 
وما سينفق على تكبير مطار بيروت 
بعد أن صار يختنق بثلثي اللبنانيين 
الــذيــن فـــرّوا مــن الــجــحــيــم، يستحسن 

الــتــخــطــيــط لــتــقــلــيــل عــــدد المــســافــريــن 
والحفاظ عليهم كمقيمين منتجين.

لبنان بلد يشيخ، شبابه يسافر، 
وكباره يتحسرون. تلك المدارس التي 
العلوم لا  النتائج في  تسجل أفضل 
يزال مستوى وصول الإنترنت إليها 
من بين الأســوأ في العالم، ومع ذلك 
عـــدداً وافـــراً من  أنــه بلد يضم  يتبين 
الأفراد القادرين على التجدد بحسب 
أنــهــم محرومون  مــع  أيــضــاً،  التقرير 
حتى من الكهرباء وأحياناً الماء، هذا 

ليس بهامشي.
الــــنــــقــــيــــق،  فـــــــي  نــــبــــقــــى  وكـــــــــي لا 
التفصيلية  المنتدى، ببنوده  فتقرير 
الــــواضــــحــــة كـــالـــشـــمـــس، يـــصـــلـــح لأن 
تــضــعــه الـــحـــكـــومـــة المــــوعــــودة نــصــب 
عــيــنــيــهــا، وتــــقــــرأ جـــيـــداً مــعــلــومــاتــه 
بــمــبــادرات  مــا يتعلق  الــذهــبــيــة. فكل 
الـــنـــاس المـــســـاكـــين يــســيــر عـــلـــى خــيــر 
حـــال، أمــا الــشــق الــرســمــي ذو الصلة 
بــالــســيــاســيــين الــذيــن يــحــكــمــون منذ 
عــقــود، تبعاً لمصالحهم وأهــوائــهــم، 
فـــــهـــــذا هـــــو الــــفــــشــــل الـــــــذريـــــــع، الـــــذي 
يـــســـتـــوجـــب عـــمـــل كــــل جـــهـــد مـــدنـــي، 

سلمي، لإيقافه.

تــــهــــدد الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بنشوب «كأس عالم لحرب المعلومات 
الولايات  التي يتعارك فيها خصوم 
المتحدة وحلفاؤها لفرض مصالحهم 
المــخــتــلــفــة عــلــى جــمــهــور الــنــاخــبــين». 
ورد هذا التصريح القوي على لسان 
مــــصــــدر عـــلـــيـــم وهــــــو المـــــديـــــر الأمـــنـــي 
التواصل «فيسبوك»،  السابق لموقع 
الــذي تــرك منصبه  أليس ســتــامــوس، 

في الشركة الشهر الحالي.
واقـــــــتـــــــرح ســـــتـــــامـــــوس أســــالــــيــــب 
المقبل في  المــريــر  الــواقــع  ذلــك  لتجنب 
اعترف  تــغــريــدة نشرها مــؤخــراً، فقد 
بأن «مسؤوليته الشخصية عن الفشل 
الــذي حــدث عــام ٢٠١٦ لا تــزال تنسب 
إليه». لكنه لم يستطع الابتعاد بدرجة 
كــافــيــة عــن «فــيــســبــوك» لــيــعــتــرف بــأن 
من ضمن أهم سمات مواقع التواصل 
الثغرات الأمنية،  الاجتماعي، وليس 
تـــعـــريـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وكـــــل مــــا بـــهـــا مــــن أفــــكــــار لانــتــهــاكــات 
الأشخاص والجهات عديمة الضمير 
والأمانة سواء في الخارج أو الداخل.
وقد تضمنت مقترحاته معايير 
قانونية لمكافحة المعلومات المغلوطة 
عبر الإنترنت، وكذلك تشكيل وكالة 
تـــكـــون منفصلة  الإلـــكـــتـــرونـــي  لـــلأمـــن 
عن جهات إنفاذ القانون أو الوكالات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة الــــتــــي ســـتـــركـــز عــلــى 
مجابهة التهديدات. وكتب ستاموس 
- الذي سيقوم بالتدريس في جامعة 
«ستانفورد» بدءاً من سبتمبر (أيلول) 
المقبل أيضاً - أنه كان من الضروري أن 
النفوذ  السماح بحملات  نقرر كيفية 
السياسية بتقسيم جمهور الناخبين، 
الحملات تدار  «حتى وإن كانت هذه 

محلياً وبطريقة قانونية 
إلى سرعة  تماماً»، ودعــا 
إنـــــفـــــاذ الـــــقـــــانـــــون، وإلـــــى 
اســــــتــــــجــــــابــــــة ســــيــــاســــيــــة 
وإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــعــمــلــيــات 
الــتــطــفــل الــتــي تــحــدث. إن 
لـــهـــذا الـــطـــرح مــعــنــى إلــى 

حد ما.
فـــمـــا مــــن ســـبـــيـــل لأي 
مـــــراقـــــب، ســـــــواء بــســلــطــة 
حــكــومــيــة أو مـــن دونــهــا، 
لــــــيــــــقــــــرر بـــــــــــأن مــــعــــلــــومــــة 
قـــــــبـــــــل أن  مــــــــــا خـــــــاطـــــــئـــــــة 

تـــقـــوم مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــنــشــرهــا إلــــى أبـــعـــد مــــدى مـــن خـــلال 
آلــيــاتــهــا الــكــثــيــرة. وعــلــى الــعــكــس من 
التقليدية، ما  المــؤســســات الإعــلامــيــة 
مـــن أحــــد عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» أو 
«تويتر» بإمكانه، قانونياً أو أخلاقياً، 
تــصــحــيــح المــعــلــومــات الــخــاطــئــة، ولا 
بـــإمـــكـــان المـــنـــصـــات نــفــســهــا أن تــفــعــل 
إلى ذلك، فالمعلومات  ذلك. بالإضافة 
الخاطئة لا تــخــرج عــن مــصــدر واحــد 
كــثــيــرة، بعضها مشروع  بــل مــصــادر 
وبــعــضــهــا غــيــر مـــشـــروع، وجــمــيــعــهــا 
تــــقــــوم بـــنـــشـــر المـــعـــلـــومـــات فــــي نــفــس 

التوقيت.
وقــــــد جــــــــاءت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لتجعل الإعلام مجالاً حراً 
ومجانياً للجميع. وإن قام شخص ما، 
سواء باسم أو من دون اسم، محلي أو 
أجنبي، مدفوع الأجر أو غير مدفوع، 
أمــــــين أو غـــيـــر أمــــــــين، بــــــــدور مـــصـــدر 
الخبر، فما من سبيل لمنعه من نشر 
الخاطئة. وفي سوق كهذه،  المعلومة 
كل شيء يسير لأن الجميع يتنافسون 

عــــلــــى جــــــــذب الانــــتــــبــــاه 
الــشــروط، وهنا  بنفس 
تـــــتـــــجـــــلـــــى الـــــجـــــاذبـــــيـــــة 
للديمقراطية  العظيمة 
عـــبـــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
يــمــنــح  مــــا  هــــــذا  إن 
قــــوة لـــرؤيـــة ســتــامــوس 
المتشائمة لكأس العالم 
فـــــي حــــــرب المـــعـــلـــومـــات 
الـــــــتـــــــي يـــــســـــعـــــى فـــيـــهـــا 
خـــــــــصـــــــــوم الــــــــــولايــــــــــات 
المـــتـــحـــدة، مـــثـــل الــصــين 
وكـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، الـــــتـــــي تــمــثــل 
جـــمـــاعـــات الـــنـــفـــوذ المـــحـــلـــي، وحــلــفــاء 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــســــاعــــين إلــــى 
تـــعـــزيـــز المــــرشــــحــــين، إلــــــى اســـتـــخـــدام 
نفس الخدع مثلما فعل الروس التي 
الانــتــخــابــات  فــي  لــم تتطلب حملتهم 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٦ أكــثــر مــن إتــقــان 
اللغة الإنجليزية ودرايــة  أســاســيــات 
المتاح  الأمــيــركــي  السياسي  بالمشهد 
لجميع المدونين الحزبيين، بالإضافة 
السياسات  فــي استغلال  العناد  إلــى 
المـــعـــقـــدة لــشــبــكــات الـــتـــواصـــل ورغــبــة 
طــبــيــعــيــة فـــي عـــدم فـــرض رقـــابـــة على 

حرية التعبير السياسي.
يــشــعــر ســتــامــوس بــعــدم ارتــيــاح 
الرسائل  أهـــداف  حقيقي مــن تحديد 
الــســيــاســيــة لــبــعــض الـــنـــاخـــبـــين، لــكــن 
العمل  الأهـــداف يمثل جوهر  تحديد 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر منصات 
فإذا كان ذلك مشروعاً في بيع البضائع، 
لماذا لا تستخدم في بث الأفكار إذن؟ 
إذا كانت الرسائل السياسية المباشرة 
فــي حــين لا تخضع  للتنظيم  تخضع 

عمليات الاستهداف للتنظيم، فسوف 
يــجــد الـــفـــاعـــلـــون الــســيــاســيــون طــرقــاً 
الكتب  أخــرى لترويج رسائلهم مثل 
المـــجـــالات  الــصــحــافــيــة أو  والمـــــقـــــالات 
النوع  الخيرية. ولــن يكون مثل هــذا 
مـــن الــتــنــظــيــم عــائــقــاً بـــحـــال. فــعــنــدمــا 
حظرت روسيا الإعلان عن الكحوليات 
الشركات في  التلفزيون، شرعت  عبر 
اســـتـــخـــدام إعــــلانــــات شــــركــــات المـــيـــاه 
المــعــدنــيــة الــتــي تــحــمــل نــفــس الــشــعــار 
الذي تحمله الفودكا التي ينتجونها.
تـــــتـــــمـــــتـــــع مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ة عــالــيــة فــي نشر  الاجــتــمــاعــي بــكــفــاء
المـــــعـــــلـــــومـــــات بـــــاســـــتـــــخـــــدام فــــقــــاعــــات 
التي تستبعد  التنقية،  أو  «الفلترة» 
كـــل مـــن لــيــس لـــه عـــلاقـــة وعــــن طــريــق 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــنـــــاس بـــأقـــصـــى مــا 
يستطيعون من قوة لإعطاء بياناتهم 
قــانــون لا  فــإن أي  الشخصية. ولــذلــك 
يغير من هذا الواقع وهذه القوانين لن 
تستطيع أن تدحض رؤية ستاموس 
بشأن تطور السياسة الأميركية. وأي 
قانون يغير من تلك المبادئ السارية 
التي  الــتــواصــل  مــواقــع  سيهدد بقتل 
قــد تأخرنا ولــن يكون  نعرفها. ربما 
بـــالإمـــكـــان إرجـــــاع مــعــجــون الأســـنـــان 
إلــــى الأنــــبــــوب مــــرة أخــــــرى. فــقــد فــات 
الأوان ليس فقط لحماية للانتخابات 
الفصلية في ٢٠١٨ فحسب، بل أيضا 
لـــحـــمـــايـــة جـــمـــيـــع الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تخضع لتأثيرات مواقع التواصل، إلا 
عــلــى عاتقهم  أخــذ مستخدموها  إذا 
اســتــقــطــاب تلك  مــقــاومــة  تعلم كيفية 

المواقع.
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ترمب باقٍ في البيت الأبيض
لا يمر يــوم دون أن تتدافع الأسئلة 
حــول الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
وكــلــهــا أســئــلــة مــصــيــريــة حــــول قـــــرارات 
مصيرية، ليس فقط لمستقبل الولايات 
المتحدة وإنما مستقبل العالم أيضاً. هل 
إيـــران؟ (يوجد  الــحــرب على  يشن ترمب 
على «يوتيوب» الآن فيديوهات تصور 
شكل الحرب والأسلحة المستخدمة فيها 
الــتــي ســوف تتوجه لها ورد  والأهــــداف 
الفعل الإيــرانــي وقــصــص كــهــذه)، ومــاذا 
عن التطورات الأخيرة بعد صــدور قرار 
الــخــاص مايكل كوهين،  اتــهــام لمحاميه 
والــــقــــائــــد المـــبـــكـــر لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بــول مــانــافــورت، وهــو مــا يشكل إضافة 
إلـــى قــائــمــة أخــــرى مـــن الأحــــــداث المــثــيــرة 
المرتبطة بالدور الروسي في الانتخابات 
الأميركية لعام ٢٠١٦؟ أم أنه بات لا لها 
علاقة بمصير الرجل لأن وقائعها تجري 
في إطار قانوني له إجراءاته وزمنه، كما 
أن عملية الإطاحة لا تتوافر لها الشروط 
الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة، 
والدستور لا يدين الرئيس إلا بأغلبية 
الــكــونــغــرس وبعد  الثلثين فــي مجلسي 
تحقيق طويل، والقانون يعني أن جماعة 
سياسية جــمــهــوريــة وديــمــقــراطــيــة على 
اســتــعــداد لمــطــاردة الــرجــل داخـــل الأروقـــة 

القضائية حتى تحقق غرضها؟
وإذا كــان هناك تــوافــق مــن المحللين 
الآن حـــول شــخــص تــرمــب وزمـــنـــه، فــإنــه 
شخصية يصعب التنبؤ بتصرفاتها، 
كما أن طريقه إلى البيت الأبيض لم تكن 
عادية، وعلاقاته بالمؤسسات الأميركية 
إلــى الحكومة إلى  كلها مــن الكونغرس 
مــجــمــع المـــخـــابـــرات قــلــقــة. ومـــع ذلـــك فــإن 
الحقائق الثابتة فيما يتعلق بترمب هي: 
أولاً أن القاعدة الانتخابية التي انتخبته 

لــه حتى الآن، ولا  استمرت على ولائــهــا 
يهمها كيف جاء فارسها المغوار للرئاسة، 
مــا دام أن أميركا تقع «أولاً» فــي جــدول 
اهتمامه، وأن الاقتصاد الأميركي مزدهر، 
وأنه لم يورط أميركا في حرب. وثانيها 
أن الـــرجـــل يــنــفــذ مـــا وعــــد بـــه وجـــوهـــره 
الضغط والتقليل من «الحالة الليبرالية» 
الأميركية في الداخل والخارج. وثالثها 
على عكس كل ما يقال إن هناك منطقاً 
يحكم تــصــرفــات الــرجــل ربــمــا كــونــه من 
عــمــلــه فــــي مـــجـــال «الـــبـــيـــزنـــس»، أو أنـــه 
اســتــخــرجــه مــن آيــديــولــوجــيــة «الــقــومــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة» الـــتـــي يـــقـــال عــنــهــا «قــومــيــة 

الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــض 
الأمــيــركــيــين»، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء 
يــــــــــــــــريــــــــــــــــدون 
لأمـــــيـــــركـــــا أن 
تـــــــبـــــــعـــــــد عـــــن 

العالم وشروره.
المدقق في هذه الحقائق الثلاث سوف 
يستخرج نمطاً من التفكير الاستراتيجي 
يــــبــــدو مـــحـــيـــراً لـــلـــمـــراقـــبـــين والمـــحـــلـــلـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــغـــربـــيـــين فـــي عــمــومــهــم، 
ولكنه منطقي إذا كانت النظرة فاحصة 
الذائع  الليبرالي  ومتخلصة من التحيز 
في النخب الغربية التي تحكم عليه من 
خـــلال نــمــط الــحــكــم والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
ــــــذي ســـــاد خـــــلال الـــعـــقـــديـــن المــاضــيــين  ال
ومنذ حكم كلينتون حتى حكم أوباما 
وعــبــر حــكــم بـــوش الابـــــن، وســـــواء كــانــت 
الليبرالية  الــســائــدة هــي  الآيــديــولــوجــيــة 
الــجــدد. الاقــتــراب من  أو فكر المحافظين 
ترمب وفق هذه الثوابت يجعل سياساته 
الداخلية والخارجية مفهومة ولا مفاجأة 
فيها. الرجل مع كل صباح، وكل تغريدة، 

يقوض من المؤسسة الشرقية الليبرالية 
الأميركية، وهــو يطلق عنان الاقتصاد 
الأميركي بضرائب أقل ولوائح وإجراءات 
أقـــل بــكــثــيــر. ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة ظهر 
نمطها في التجربة مع كوريا الشمالية 
الــتــي بـــدأت بــالــتــهــديــد بــحــرب «الغضب 
القيامة على الزرع  والنار»، وإقامة يوم 
والـــــضـــــرع فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، وانـــتـــهـــت 
بمؤتمر في سنتوزا السنغافورية جرت 
فيه صفقة تنزع فيها كــوريــا الشمالية 
أسلحتها النووية، وتقلل فيها أميركا من 
وجودها العسكري في كوريا الجنوبية. 
ما بين التهديد والصفقة كان استخدام 

أطراف ثالثة مهماً مثل كوريا الجنوبية 
التي تبحث عن معاهدة سلام مع جارها 
الــتــي لا تــريــد كوريا  الشمالي، والــصــين 
الــنــوويــة ولا وجـــوداً أميركياً  الشمالية 
كثيفاً في الجوار الاستراتيجي. التجربة 
في سوريا بدأت بقبول التصعيد وزيادة 
القوات الأميركية حتى جــرى الانتصار 
على «داعش»، فكان الإعلان عن تخفيض 
القوات وانسحابها، وترك الأمر لروسيا 
لكي تولف ما بين تركيا وإيران وإسرائيل 
وحـــكـــم بـــشـــار الأســــــد، بــيــنــمــا الــخــطــوط 
الأميركية الحمراء معروفة؛ فلا استخدام 
للأسلحة الكيماوية، ولا مساس بأمن 
إســرائــيــل، ولا مساس بالقوات الكردية 

التي عليها ألا تطمع في دولة مستقلة!
إيـــران تبدو معقدة  السياسة تجاه 
لأنها لا تــزال في مراحلها الأولية، وفي 

المراحل الأولية فإن ترمب هو رجل حافة 
الــهــاويــة بــامــتــيــاز، فــالــوعــد بــاســتــخــدام 
الـــقـــوة وارد، والــوعــيــد  أقـــصـــى درجــــــات 
بــتــصــفــيــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الإيـــرانـــي 
بتشجيع أشكال مختلفة من المعارضة 
الــذهــاب إلى  جائز. ولكن ترمب لا يريد 
حــرب لا يتمناها ولا يرغب في التورط 
فيها، هو يريد صفقة أقل ما فيها تدمير 
القدرات النووية الإيرانية، فهذه ممنوعة 
طبقاً لــلاتــفــاق الــســابــق أن تــحــول إيـــران 
القدرات إلى أسلحة، وعقاب ذلك معروف 

أميركياً وإسرائيلياً بالتدمير المباشر. 
ولكن المراد من إيران أولاً البعد عن 
إســــــــرائــــــــيــــــــل 
كــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــاً 
بــالانــســحــاب 
مـــــن ســــوريــــا 
جــــزئــــيــــاً  أو 
بــــــتــــــقــــــيــــــيــــــد 
التسلح فيها، وثانياً وضع سقف لعون 
اللبناني في سوريا ولبنان،  الله  حــزب 
وثالثاً تقليص النفوذ والتوسع الإقليمي 
لإيـــران فــي المنطقة كلها مــن الــعــراق إلى 
الــيــمــن، وأخـــيـــراً وقــــف دعــــم الإرهــابــيــين 
والإرهــــــــــاب فــــي عـــمـــومـــه. والمــــقــــابــــل هــو 
استمرار النظام الإيراني، كما الحال مع 
النظام الشيوعي فــي كــوريــا الشمالية. 
الأطراف الثالثة هنا - أوروبا وخصوصاً 
ألمانيا - تلعب دور المحلل والوسيط الذي 

يذلل التوصل إلى الصفقة.
الــعــلاقــات مــع موسكو أكــثــر تعقيداً 
انطلاقاً من الحقيقة الواقعية أن روسيا 
أياً كانت أحوالها الاقتصادية والسياسية 
هي الدولة النووية والعسكرية المقابلة 
لأميركا في العالم، وهي قد تكون القيد 
الجيو استراتيجي على الصين المنافس 

الاقتصادي الأول لأميركا. وبغض النظر 
عما إذا كانت لروسيا أفضال على ترمب 
في الانتخابات الأميركية، فإن الرئيس 
الأميركي كما فعل في هلسنكي لا يريد 
للعلاقات بين موسكو وواشنطن أن تكون 
محكومة بتقديرات المخابرات وتحيزاتها 
الـــبـــاردة. ترمب  الــحــرب  التاريخية منذ 
يريد توافقاً تاريخياً واستراتيجياً مع 
روســيــا، وفــي سبيله هو على استعداد 
لإعطاء موسكو نصيباً أكبر في تسوية 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة عــلــى ضــــوء المـــحـــددات 
السابق ذكــرهــا، وأكــثــر مــن ذلــك، فإنه لا 
يمانع من صفقة تخص الوجود الروسي 

في جورجيا وفي القرم الأوكرانية. 
ولــــكــــن ذلــــــك لـــيـــس نـــهـــايـــة المــــطــــاف، 
وبــعــدهــا تــكــون «الــصــفــقــة» الــتــي تعطي 
فيها موسكو تأييداً للجهود الأميركية 
لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، 
وتحديد أســعــار النفط بحيث لا ترتفع 
سقوفها، بحيث تضر بالبترول الصخري 
الأمـــيـــركـــي، حــتــى ولـــو لـــم تــنــخــفــض إلــى 
المــســتــويــات الـــضـــارة بــحــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة في الشرق الأوسط. روسيا أيضاً 
لديها دور تلعبه في إقناع إيران وتركيا 
بأن لاستخدام القوة حدوداً، وقبل وبعد 
كل شيء أن الجغرافيا السياسية تحكم 
أنــه لا توجد مصلحة روســيــة فــي جــوار 
إيراني أو تركي قوي ومتمدد ومتوسع.
ترمب أياً ما كانت تبدو عليه الأمور 
باقٍ في الحكم حتى نهاية فترته الأولى 
على الأقــل، كما أن سياسته ليست كما 
تبدو متقلبة أو مضطربة، هي فقط غير 
مقبولة من خصومه السياسيين الذين 
خــــســــروا الانـــتـــخـــابـــات ويـــــريـــــدون عــالمــاً 

مختلفاً عما يريده ترمب!

ما بعد قرار أميركا البقاء شرق سوريا
أكدت إدارة ترمب في ١٨ أغسطس 
(آب) استمرار وجود القوات الأميركية 
فــــــي ســـــــوريـــــــا. وأوضــــــــــــح مــــســــؤولــــون 
أميركيون أنه ليس هناك موعد زمني 
مــــحــــدد لإنـــــهـــــاء الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 

الأميركي في سوريا.
الــقــوات الأميركية  والآن إذا كــانــت 
بــاقــيــة فــي ســـوريـــا، الـــســـؤال الأبـــــرز: ما 
الــهــدف الأميركي مــن وراء هــذا الــقــرار؟ 
من ناحيتهما أعلنت وزارتا الخارجية 
والدفاع أن الهدف إنزال الهزيمة بتنظيم 
داعش إلى الأبــد. ومن المنتظر أن تشن 
القوات الأميركية وحلفاؤها من «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» هــجــومــاً قريباً 
على آخــر معاقل «داعــــش» فــي سوريا 
للسيطرة عليه، تبعاً لما أفاد به مسؤول 

رفيع المستوى.
ومـــن المــقــرر، أن يــقــوم الأمــيــركــيــون 
الــرقــة على  بتوجيه عملية إعـــادة بناء 
المــــدى الــقــصــيــر بــالاعــتــمــاد عــلــى أمـــوال 
قادمة من دول حليفة. وتقوم النظرية 
الأميركية في هذا الجانب على أنه إذا 
توافرت لدى الأسر المحلية مياه نظيفة 
وكهرباء وإسكان فلن يتمكن «داعش» 
من تجنيد مقاتلين جــدد. أيضا، يقوم 
الأميركيون بتدريب قوات أمنية محلية 
في شرق سوريا للمعاونة في احتواء 

«داعش».
هــذه هــي مجمل الخطة الأميركية 
لتوفير حل دائم لتهديد «داعش»، لكن 
المشكلة أن الخطة تــكــاد تــبــدو وكأنها 
موجهة لدولة أخرى غير سوريا. مثلاً، 

الــواضــح أن أميركا لا تشغل بالها  من 
بمسألة تجنيد «داعـــش» لعناصر من 
داخــــــل المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الحكومة السورية. إضافة لذلك لا تزال 
حكومة الأسد تتعهد بإعادة السيطرة 
عـــلـــى جــمــيــع الأراضــــــــي الـــســـوريـــة بــمــا 
فـــي ذلــــك الـــواقـــعـــة شــــرق الـــبـــلاد، وذلـــك 
باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

أما الأميركيون، فيتعهدون بالدفاع 
عن حلفائهم المتمثلين في «قوات سوريا 
الديمقراطية» حال تعرضها لهجوم من 
الــقــوات الحكومية. ويعني ذلك  جانب 
إقرار وجود عسكري أميركي دائم داخل 

ســـــــــــــــوريـــــــــــــــا 
والـــــــــذي أكـــد 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
تــرمــب مـــراراً 
أنه لا يرغبه.

ويـــبـــقـــى 
هــذا الغموض حتى مع تعيين السفير 
الأميركي السابق لدى العراق وتركيا، 
جيمس جيفري، ممثلا لوزير الخارجية 
مايك بومبيو لشؤون التعاون السوري. 
وتــــــــــــدور مــــهــــمــــة جــــيــــفــــري حــــــــول دفــــع 
المحادثات التي تقودها الأمــم المتحدة 
الــوصــول لحل دبلوماسي  قــدمــا بغية 
لــلــحــرب الأهــلــيــة الـــســـوريـــة. وســبــق أن 
أعــــلــــن بـــومـــبـــيـــو فــــي ١٧ أغـــســـطـــس أن 
الــــحــــل ســيــتــضــمــن تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
والانـــتـــخـــابـــات بــــصــــورة تــتــمــاشــى مــع 
الخطة الــــواردة فــي قـــرار مجلس الأمــن 

رقم ٢٢٥٤ الصادر عن الأمم المتحدة.

من جانبي، سبق لي العمل بصورة 
وثيقة مع السفير جيفري داخل العراق 
منذ ١٥ عاماً. وهــو رجــل شديد الذكاء 
ودؤوب للغاية. ولا بد أنه يدرك خاصة 
الــدســتــور ليس  الــعــراق أن  بعد تجربة 
ســوى حبر على ورق مــن دون حكومة 
تــحــتــرم حــكــم الـــقـــانـــون. بــالــنــســبــة إلــى 
الــرئــيــس الأســـد واســتــخــبــاراتــه فإنهما 
القانون.  لــم يحترما مــن قبل قــط حكم 
كما أن جيفري ذكــي بما يكفي لمعرفة 
أن الانــتــخــابــات فــي ظــل النظام الأمني 
السوري لن تكون سوى مزحة سخيفة. 
وقـــد اعــتــرف وزيـــر الــخــارجــيــة بومبيو 

نـــفـــســـه فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) خـــلال 
جلسة عامة لمجلس الشيوخ الأميركية 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تملك سلطة  بـــأن 
الــــذي ترغبه  الــســيــاســي  الــحــل  تحقيق 

داخل سوريا. 
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة للشأن السوري 
ستيفان دي ميستورا وجه الدعوة فقط 
إلـــى روســيــا وإيــــران وتــركــيــا للحضور 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل فـــــي جـــنـــيـــف لمــنــاقــشــة 
الــدســتــور الـــســـوري. وبــذلــك يتضح أن 
الــقــوات الأميركية فــي شــرق ســوريــا لم 
تــفــلــح فـــي تــوفــيــر مــقــعــد لــجــيــفــري في 

محادثات الأمم المتحدة بجنيف.
ويــــأمــــل الأمـــيـــركـــيـــون فــــي أنـــــه إذا 
رفضوا هم وحلفاؤهم جميع الطلبات 
بــنــاء سوريا  الــروســيــة لتمويل إعـــادة 
تــــحــــت قــــــيــــــادة الأســــــــــد فــــإنــــهــــم بـــذلـــك 
ســيــحــصــلــون عــلــى مـــزيـــد مـــن الــنــفــوذ 
داخل سوريا، وسيجبر الروس الأسد 
تــنــازلات سياسية  وإيـــران على تقديم 
كــبــيــرة. الــحــقــيــقــة أن الأســــد بــمــقــدوره 
الاستمرار في الحكم لفترة طويلة دون 
الشروع في إعــادة بناء البلاد. علاوة 
على ذلك فإن حلفاءه الروس يحاولون 

عزل واشنطن عن الملف السوري.
جــــديــــر 
بــــــــالــــــــذكــــــــر، 
هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك 
مــــــواجــــــهــــــة 
دبلوماسية 
قـــائـــمـــة بــين 
أميركا وتركيا في وقــت تعمل روسيا 
بصورة تدريجية على بناء علاقة تقوم 
عــلــى الـــضـــغـــوط والـــتـــعـــاون مـــع تــركــيــا 
بــخــصــوص ســــوريــــا. أيـــضـــا ســيــتــولــى 
لافــــــــروف تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع مــــع تــركــيــا 
وفرنسا وألمانيا لمناقشة الملف السوري. 
وفي تلك الأثناء فتح الأسد الباب أمام 
مـــفـــاوضـــات داخـــــل دمـــشـــق مـــع الــحــزب 
السوري الكردي الذي تعتبر الميليشيا 
الــتــابــعــة لـــه الـــنـــواة الــتــي قــامــت عليها 
«قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة 
مع الولايات المتحدة. وإذا نجح الأسد 
في التوصل لاتفاق سياسي مع الأكراد 

السوريين فإن الموقف الأميركي في شرق 
سوريا ســيــزداد صعوبة رغــم المهارات 
الــتــي يمتلكها السفير  الــدبــلــومــاســيــة 

جيفري وزملاؤه.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال جـــــون بــولــتــون 
مستشار الأمــن القومي لترمب فــي ٢٢ 
أغسطس إن روسيا في مأزق لا تستطيع 
الفكاك منه داخل سوريا. ويأمل بولتون 
في أن ينجح في المساومة بخصوص 
انــســحــاب أمــيــركــي مــن ســـوريـــا، مقابل 
إيـــران. كما  انسحاب مماثل من جانب 
يأمل في أن تتمكن روسيا من الضغط 
على إيران لقبول اتفاق الانسحاب، لكن 
روســيــا مــن ناحيتها تــصــر عــلــى أنها 
إيـــران أو ليس باستطاعتها  لــن تجبر 
إجبارها على مغادرة سوريا. وبالتالي 
يــبــدو أن الأمــيــركــيــين مــحــصــورون هم 
أيــضــا داخــــل ســـوريـــا. ولــيــس بــمــقــدور 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ولا دبلوماسييها 
الــســيــطــرة عــلــى الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة 
للأسد أو إجبار إيــران على الانسحاب 
مــن ســـوريـــا. ولا تعتمد استراتيجية 
واشــــنــــطــــن لــــوضــــع حـــــل دائــــــــم لمــشــكــلــة 
«داعش» على الإجراءات التي تتخذها 
واشنطن فحسب، وإنما أيضا إجراءات 
دمشق وموسكو والتي يمكن لواشنطن 
لــكــن لا  الــتــأثــيــر عليها بــصــورة طفيفة 

يمكنها السيطرة عليها.

* السفير الأميركي الأسبق 
في سوريا والجزائر
«بالشرق الأوسط»  خاص بـ
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د. جبريل العبيدي

الليبية طرابلس إلا ويسمع  لا يمر يــوم على سكان العاصمة 
أطفالها ونساؤها وشيوخها دوي الأسلحة الثقيلة، التي تبعث فيهم 

والرعب والفزع.
أطفال ليبيا في هذه المدينة المنكوبة باتوا يعرفون نوع السلاح 
المستخدم بكل أنواعه، وصــاروا يميزون قعقعة السلاح من بعضها 

بعضاً، ويعرفون نوعيته.
لــدى تنظيم «الإخــــوان» والجماعات  لقد غــدت طرابلس رهينة 
الأخرى التي جاءت من جلباب هذا التنظيم الشرس التي أفسد حياة 
الناس في البلاد العربية كلها، وخــرّب ودمّــر وطغى وتجبّر، حتى 

أصبحت بلاد العرب بهذا الشكل الذي نراه.
العاصمة التي تنوعت فيها محاولات الانقضاض والسيطرة، 
التي خاضها تنظيم «الإخــوان» وشقيقاته للسيطرة على العاصمة 
الـــــدروع «الإخـــوانـــيـــة» عــقــب حـــراك فبراير  مــنــذ تــأســيــس ميليشيات 
(شــبــاط) ٢٠١١، وبمجرد السيطرة على العاصمة وبــاب العزيزية، 
م الأطلسي البنية التحتية للدولة الليبية وليس فقط 

ّ
بعد أن هش

إزالة نظام القذافي.
الله  ثم جــاء الدعم القطري بقيادة الإرهــابــي النقيب حمد عبد 
فطيس المري، ليقود الفوضى في ليبيا مع جماعة الإخوان المسلمين 

داعماً إياهم بالمال والسلاح غير المحدود.
هوس التنظيم «الإخواني» واستعجاله السيطرة على العاصمة 
طرابلس، دفعه إلى جلب ميليشيات مناطقية موالية له بحكم تقاطع 
المصالح من خارج العاصمة لبسط السيطرة والنفوذ، ولسد العجز في 
تشكيل ميليشيات «إخوانية» خالصة من داخل العاصمة، باستثناء 
بضع ميليشيات ترتبط بالمال، وليس بالمعتقد الآيديولوجي لتنظيم 
«الإخــوان»، ولهذا كان جلب ميليشيات من خارج طرابلس ضرورياً 
جــداً لتنظيم الإخـــوان وشقيقاته لبسط السيطرة والقهر على أكثر 
من مليوني نسمة يسكنون العاصمة طرابلس؛ في أغلبهم يكرهون 

التنظيم «الإخواني» وأفكاره الخبيثة، ويرفضون وجوده.
وكانت عملية «فجر ليبيا» المسلحة، التي انطلقت لاستكمال 
الــعــاصــمــة عـــام ٢٠١٤ عملية استباقية خــاضــهــا التنظيم  اخــتــطــاف 
«الإخواني» نتيجة خسارته الانتخابات، ولفرض واقع مغاير يمكنه 
من خلاله التفاوض لإعادة ما خسره التنظيم عبر صناديق الانتخاب 

بقوة السلاح. 
إلـــى تشكيل ميليشيات  الــبــدايــة ســعــى  تنظيم «الإخـــــوان» مــنــذ 
مسلحة في البلاد تحت مسمى «الدروع»، وهي قوة موازية للجيش، 
وأخـــــرى تــحــت مــســمــى «الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــعــلــيــا» مـــوازيـــة لــلــشــرطــة، 
نظراً لصعوبة اختراق التنظيم لمؤسستي الجيش والشرطة. ولأن 
التنظيم كان على معرفة أن لا شعبية له تُذكر في أغلب المدن الليبية، 
خصوصاً العاصمة، ولا حاضنة مجتمعية له في عموم ليبيا، عمل 
على الاستقواء على الشعب بتشكيل ميليشيات مسلحة بمسميات 
دغدغ بها مشاعر المواطنين البسطاء، الذين كانوا يظنونها «ثورة» 
تغيير للأفضل، وأنه «ربيع عربي»، وهم لحقوا به، وأنه سينبت لهم 
الزهر والــورد والخير الكثير، فجلب لهم الفوضى وسكاكين الذبح 

من «داعش» وأخواته.
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي طـــرابـــلـــس تــحــت ســيــطــرة تــنــظــيــم الإخـــــوان 
ومــيــلــيــشــيــاتــه، ومــحــافــظــه رشــحــه للمنصب عــــراب تنظيم الإخــــوان 
علي الصلابي، وفق اعترافات مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس 
«ناكثي»  الــذي وصف أعضاء التنظيم الشرس بـ الانتقالي السابق، 

العهود، وأن ولاءهم لآيديولوجياتهم وليس للوطن.
العاصمة طرابلس التي تتعرض لنيران وأسلحة الميليشيات 
بشكل شبه يومي؛ لمجرد خلاف وتنازع بينها على أجزاء من مناطق 
الــنــفــوذ، تصبح العاصمة تحت الــنــيــران، وإرهـــاب الــنــاس والأطــفــال 

باستخدام أسلحة ثقيلة.
لذا فإن طرابلس في حاجة لتكاتف وتعاون عربي أفريقي دولي، 
الليبية السيادية، وعلى رأسها البنك  لافتكاكها ومؤسسات الدولة 
المركزي، من قبضة التنظيم الضال وميليشياته، لأن في بقاء العاصمة 
والبنك المركزي تحت سيطرة التنظيم الإرهابي سيكون الخطر على 
جميع المنطقة، فهذه الميليشيات لن تتورع عن استخدام أموال ليبيا 
لتصدير الإرهـــاب لتحقيق دولــة الخلافة الإخوانية المزعومة، التي 

بالتأكيد ليست طرابلس أو ليبيا بأكملها نهاية حدودها.
كشفت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن الدولي أن 
«ميليشيات مسلحة في طرابلس سيطرت على مفاصل السلطة في 
العاصمة طرابلس، منذ دخول (المجلس الرئاسي المقترح) في مارس 
(آذار) ٢٠١٦، وعلى الرغم من أن ولاء تلك الميليشيات لحكومة (الوفاق)، 

إلا أنها هي التي تسيطر  بالفعل على كل شيء في العاصمة».
لــذا، فإن تحرير العاصمة الليبية من تنظيم الإخــوان المسلمين 
يعني تحرير ليبيا بالكامل وعودة الاستقرار والأمن لربوع هذا البلد 

المنكوب، ولن يتحقق هذا إلا بمساعدة الجيش ودعمه.

إلى متى تبقى طرابلس
 أسيرة «الإخوان»؟

من المنتظر أن تشن القوات الأميركية وحلفاؤها من «قوات سوريا الديمقراطية» 
هجوماً قريباً على آخر معاقل «داعش» في سوريا للسيطرة عليه
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أوتاوا تسعى إلى انتزاع اتفاق بعد التفاهم بين واشنطن ومكسيكو سيتي

توقع إبرام اتفاقية تجارة بين كندا والولايات المتحدة هذا الأسبوع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصـــلـــت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الــــكــــنــــديــــة أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء إلــــى 
واشـــنـــطـــن فـــي مـــحـــاولـــة لانـــتـــزاع 
اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري مـــــن الـــــولايـــــات 
الــتــي تفاهمت للتو مع  المــتــحــدة 
إنــقــاذ صيغة  المكسيك، مــن أجــل 
محدثة من اتفاقية التبادل الحر 
أمــيــركــا الشمالية (نــافــتــا)  لـــدول 
التي جمعت الاقتصادات الثلاثة 
منذ ١٩٩٤. فيما قال وزير الخزانة 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين، 
أمـــــــس، إنــــــه يــعــتــقــد أن بـــإمـــكـــان 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن تــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق تــجــارة مــع كــنــدا هــذا 
الأســـبـــوع بــعــد أن تــوصــلــت إلــى 

اتفاق مع المكسيك.
وعلق منوتشين في مقابلة 
مع شبكة «سي إن بي سي» قائلا: 
«أعتقد أن هدفنا هو أن نحاول 
أن تــنــضــم كـــنـــدا بـــســـرعـــة». ولـــم 
يتكهن منوتشين بالقضايا التي 
قد تكون إشكالية في المباحثات 
مع كندا، لكنه قــال إنــه لا يتوقع 
أن تكون هناك كثير مــن النقاط 

الشائكة.
وقال إنه إذا لم يتم التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــع كــنــدا، فستمضي 
الولايات المتحدة قدما في اتفاق 
تــــجــــارة مــنــفــصــل مــــع المــكــســيــك، 
مضيفا أنه يعتقد أن الكونغرس 
ســـيـــوافـــق عــلــى اتـــفـــاق مــنــفــصــل. 
وكــان الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر أبلغ «رويترز» 
يـــــوم الاثــــنــــين أن تـــرمـــب يــخــطــط 
لإبـــلاغ الــكــونــغــرس بــأنــه توصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع المــكــســيــك إذا لم 
تُختتم المباحثات مع كندا بنهاية 

هذا الأسبوع.
وقــطــعــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الكندية كريستيا فريلاند المكلفة 
هذا الملف الاستراتيجي جدا، بلا 
تــردد، جولة كانت تقوم بها في 
أوروبــــــا لــبــدء المـــفـــاوضـــات، بعد 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
المــتــحــدة والمكسيك  الـــولايـــات  أن 
توصلتا إلــى «اتــفــاق جيد جــدا» 

مساء الاثنين.
واســـــــتـــــــمـــــــرت المــــــفــــــاوضــــــات 
أسابيع قبل أن يتوصل مفاوضو 
الـــبـــلـــديـــن إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى نــص 
يشمل قطاع السيارات الذي يعد 
مـــن مــلــفــات الـــخـــلاف الأســاســيــة، 
والـــــزراعـــــة وحــــق الــعــمــل وكــذلــك 

الملكية الفكرية.

وكان ترمب اعتبر الاتفاقية 
الـــســـابـــقـــة «كــــارثــــيــــة» لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ومـــســـؤولـــة عــــن زوال 
عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــــــــن الــــــوظــــــائــــــف 
الأميركية بسبب نقل الشركات 
المــكــســيــك حــيــث كلفة العمل  إلـــى 
أقــــل. ولـــم تــشــارك كــنــدا، المــوقــعــة 
لاتــفــاقــيــة ١٩٩٤ أيـــضـــا، فـــي هــذه 
المرحلة من المفاوضات، وفضلت 
ترك المكسيك والولايات المتحدة 

تسوية الخلافات بينهما.
الــــوزراء الكندي  لكن رئــيــس 
جاستن تـــرودو أجــرى مــع ترمب 
الاثــــــنــــــين «مــــــحــــــادثــــــات بـــــنـــــاءة» 
بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن الـــتـــفـــاهـــم بــين 
واشــنــطــن ومــكــســيــكــو، كــمــا قــال 
مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة. ولـــم 

تسرب أي معلومات من الجانب 
الــكــنــدي حـــول تــفــاصــيــل الاتــفــاق 
بـــين واشـــنـــطـــن ومــكــســيــكــو، ولــم 
يعرف ما إذا كانت مقبولة أو غير 

مقبولة لأوتاوا.
الــنــاطــق  وقـــــال آدم أوســــــتن، 
باسم فريلاند، إن كندا لن توقع 
الاتــفــاق مــا لــم يكن «جــيــدا لكندا 

وللطبقة الوسطى».
وأثـــــــار تـــرمـــب بـــعـــض الــقــلــق 
اتــفــاق ثنائي  عندما تــحــدث عــن 
فــقــط مــع كــنــدا؛ مــا يعني عمليا 

انتهاء «نافتا».
وقـــــــــال أفــــــيــــــري شـــيـــنـــفـــيـــلـــد، 
الخبير الاقتصادي في مصرف 
لـــوكـــالـــة  بــــــي ســـــــــي»،  «ســــــــي آي 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «بــدايــة 

الأمور ليست مثالية لأوتاوا، لأن 
كندا ستكون أمــام اقتراح عليها 
أن تقبل به أو ترفضه، مع تهديد 
بــأن الــولايــات المــتــحــدة مستعدة 
لــتــرك كــنــدا جــانــبــا والــعــمــل على 

أساس ثنائي مع المكسيك».
أما باتريك لوبلون، الخبير 
في التجارة الدولية في جامعة 
أوتـــــــاوا، فــيــرى أن «تـــرمـــب يــريــد 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــار ســــريــــع» قــبــل 
انــــتــــخــــابــــات مـــنـــتـــصـــف الــــولايــــة 
فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)  المقبل، و«يعتقد أن ذلك 
الــتــفــاهــم بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمكسيك سيشكل ضغطا على 

كندا لإبرام اتفاق».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 

المـــكـــســـيـــكـــي المـــنـــتـــخـــب أنــــدريــــس 
مــانــويــل لــوبــيــز أوبـــــــرادور الـــذي 
فـــي الأول من  ســيــتــولــى مــهــامــه 
الــقــادم،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أنــه «مــن المــهــم أن تــدعــى حكومة 
كـــنـــدا... وهـــو مــا حــــدث»، مــؤكــدا 
لــلــصــحــافــيــين «نــــحــــن مــهــتــمــون 
لــلــغــايــة بــــأن تــبــقــى اتــفــاقــيــة بين 

الدول الثلاث».
وفي الولايات المتحدة، تدعو 
مــجــمــوعــات ضــغــط كــثــيــرة إدارة 
تــرمــب إلــى دفــع كــنــدا للانضمام 
المــنــظــمــة  إلـــــــى الاتـــــــفـــــــاق. ورأت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الــتــي تضم  الــخــارجــيــة،  للتجارة 
٣٠٠ شركة كبيرة، أن «أي اتفاق 
مـــحـــدث يـــجـــب أن يــشــمــل دائـــمـــا 

الــــشــــركــــاء الــــثــــلاثــــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
الشمالية».

كـــــودلـــــو، كــبــيــر  ولـــجـــأ لاري 
المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب إلــــــى الــتــهــديــد 
المـــبـــطـــن. وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
لشبكة «سي إن بي سي»: «نأمل 
أن تدرس كندا بعناية كيف يمكن 
أن تمضي المفاوضات الناجحة 
قدما... نود حقا التوصل لاتفاق 
معهم». ومع ذلك، حذر كودلو من 
لــم نتمكن مــن التوصل  أنــه «إذا 
إلــى اتفاق جيد وقــوي مع كندا، 
فقد تضطر الولايات المتحدة إلى 
اللجوء إلى فرض رسوم جمركية 
على السيارات»، مستخدما نبرة 

تهديدات الرئيس ترمب.

ووصـــف كــودلــو الاتــفــاق مع 
المـــكـــســـيـــك بـــأنـــه «نـــصـــر هـــائـــل»، 
مُصرا على أن «الدولتين أفضل 
حــــــالا بـــــوجـــــود هــــــذا الاتــــــفــــــاق»، 
واســتــطــرد قــائــلا إنـــه يــجــب على 
الصين دراسة الاتفاق أيضا فيما 

يتعلق بما يمكن تحقيقه.
لكن الولايات المتحدة قدمت 
تــنــازلا كبيرا بتخليها عــن فكرة 
الـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول الاتــــــفــــــاق كــل 
خمس ســنــوات، لمصلحة صيغة 
جــديــدة تــنــص عــلــى فــتــرة أطـــول. 
وتتعلق إحدى أهم نقاط الاتفاق 
الــولايــات المتحدة والمكسيك  بين 

بقطاع السيارات.
وقــــد قــــام الـــبـــلـــدان بــتــحــديــث 
القواعد الأصلية لتشجيع «قطاع 

الصناعات التحويلية الأميركي 
على أن يكون نحو ٧٥ في المائة 
مــن مــكــونــات الــســيــارات مصدره 
المــتــحــدة أو المكسيك»،  الــولايــات 
وفي الاتفاق السابق كانت نسبة 
المـــكـــونـــات الـــتـــي يــجــب أن يــكــون 
مصدرها أميركيا شماليا ٦٢٫٥ 

في المائة.
كما يشترط الاتفاق أن يكون 
ما بين أربعين إلى ٤٥ في المائة من 
مكونات السيارات أنتجه عمال 
ينالون ١٦ دولارا في الساعة على 

الأقل.
وكــان الممثلون المكسيكيون 
يــســعــون إلــــى تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة قــــبــــل نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الـــــحـــــالـــــي، أي خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
الــحــالــي لأنــهــم يـــريـــدون مــوافــقــة 
السلطة التشريعية قبل أن يتسلم 

الرئيس الجديد مهامه.
وعقب الإعـــلان عــن التوصل 
إلــى اتفاق بين الــولايــات المتحدة 
والمكسيك، قال أوبرادور، المشكك 
بــــالــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة الـــــــذي حــقــق 
فوزا ساحقا في الانتخابات في 
يوليو (تموز) الماضي، إنه يعتبر 
الاتــــفــــاق مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
صفقة جيدة بالنسبة للمكسيك.

وركّــــــز عــلــى قــضــايــا الــطــاقــة 
بشكل خــاص، وهــو كــان مترددا 
فـــــي إكـــــمـــــال مـــــا بـــــــــدأه الـــرئـــيـــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه إنـــريـــكـــي بينا 
نييتو في فتح هذا القطاع، ما زاد 
المفاوضات تعقيدا. وقال: «نحن 
راضـــــــــون، لأنـــــه تـــمـــت المــحــافــظــة 
على سيادتنا. المكسيك تحتفظ 
بحقها في إصلاح قوانين الطاقة 
الــخــاصــة بــهــا، وقـــد وُضــــع نص 
يــقــول إن نــفــط المكسيك  مــكــتــوب 
ومــــــــواردهــــــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تـــعـــود 
إلـــــى الأمـــــــــة». وشــــكــــر أوبـــــــــرادور 
الرئيس الأميركي على «تفهمه» 
و«احــــــتــــــرامــــــه» لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة. 
وأضـــــــــاف: «كــــمــــا نـــشـــيـــر بــنــظــرة 
أنـــه قد  إلـــى حــقــيــقــة  مستحسنة 
تــمــت زيـــــادة الــــرواتــــب فـــي قــطــاع 

صناعة السيارات».
ومـــــــنـــــــذ نـــــحـــــو عــــــــــام تـــعـــيـــد 
البلدان الثلاثة الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا التفاوض بشأن 
اتفاقية «نافتا» بناء على طلب 
مـــــن تـــــرمـــــب، الـــــــذي وصــــــف هـــذه 
الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة لــعــام ١٩٩٤ 
بأنها «صفقة مريعة» وحمّلها 
مسؤولية نقل وظائف الصناعة 

الأميركية إلى المكسيك.

أبرز بنود الاتفاق التجاري بين أميركا والمكسيك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت الــولايــات المــتــحــدة والمكسيك، 
أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، اتــفــاقــا تــجــاريــا 
يـــــهـــــدف إلـــــــى «دعـــــــــم قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية»، يــنــدرج فــي إطــار إعـــادة نظر 
أوســع فــي الاتــفــاق الــتــجــاري لــدول أميركا 

الشمالية (نافتا).
وقــــــال المــــنــــدوب الأمـــيـــركـــي لــلــتــجــارة 
كبير المفاوضين الأميركيين، إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك تــوصــلــتــا إلــــى اتــفــاق 
أولي مبدئي، يحتاج إلى وضع اللمسات 
الأخــيــرة عــلــيــه، ويــدعــم قــطــاع الصناعات 
التحويلية الأميركية الشمالية ومبادلات 

تعود بالفائدة على الطرفين».
وتــمــحــورت إعـــادة النظر فــي الاتــفــاق 
حــــــول مـــســـألـــة الــــقــــاعــــدة الأولـــــــــى لــقــطــاع 
السيارات. وأجرى البلدان «مناقشات بالغة 

الأهمية» حول هذه النقطة.
وأوضح المندوب الأميركي للتجارة أن 
«هذا التحديث للقواعد الأساسية سيقدم 
مزيدا من الحوافز الكبيرة للتزود بالمواد 
والمكونات في الولايات المتحدة وفي أميركا 

الشمالية».
وتــؤكــد وزارة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة أن 
القواعد الجديدة تشجع قطاع الصناعات 
التحويلية الأميركية من خلال المطالبة بأن 
يكون ٧٥ في المائة من محتوى السيارات 
مصنوعا في الولايات المتحدة والمكسيك. 
وفـــي الــســابــق، كـــان المــحــتــوى الأمــيــركــي - 
الشمالي يغطي ٦٢٫٥ في المائة من مكونات 
السيارات. وأضافت أجهزة الممثل الأميركي 
للتجارة أن «ذلك سيحول شبكات التموين 
لاســتــخــدام مــزيــد مــن المــكــونــات المصنوعة 

في الولايات المتحدة... ويضع حدا نهائيا 
لثغرة في اتفاق (نافتا) السابق، الذي كان 
يشجع على اللجوء إلى الرواتب المتدنية 

في قطاع السيارات».
ويطلب الاتــفــاق، مــن جهة أخـــرى، أن 
ينتج ما بين ٤٠ و٤٥ في المائة من محتوى 
سيارة ما، عمال يحصلون على ١٦ دولارا 

على الأقل في الساعة.
وأوضح بيان للوزارة أن «هذه القاعدة 
تؤكد أن المنتجين والعاملين في الولايات 

المــتــحــدة قـــــادرون عــلــى الــتــعــامــل عــلــى قــدم 
المــــســــاواة. وتــشــجــع أيـــضـــا الاســتــثــمــارات 
لإنــتــاج ســـيـــارات جــديــدة وقــطــع غــيــار في 

الولايات المتحدة».
وخلصت الــــوزارة إلــى الــقــول إن هذه 
الإجراءات الجديدة «ستساهم في التأكيد 
عـــلـــى أن المـــنـــتـــجـــين الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
المــكــونــات الأمــيــركــيــة والمكسيكية الكافية 
هـــم فــقــط الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة من 

التعريفات الجمركية التفضيلية».

وتخلت الولايات المتحدة عن بند مثير 
للجدل كان يتسبب بمعارضة شرسة من 
المكسيك؛ وخصوصا مــن كــنــدا، أي البند 
الذي ينص على إعادة تفاوض على الاتفاق 

بعد ٥ سنوات.
وبــــــــــدلا مــــــن ذلــــــــــك، قــــــــال مــــســــؤولــــون 
أمــيــركــيــون كــبــار لــصــحــافــيــين إن الاتــفــاق 
سيوقع لمــدة ١٦ عــامــا، مــع إمكانية إعــادة 
النظر فيه كــل ٦ ســنــوات. وإذا مــا وافقت 
الأطراف على الاستمرار من دون أي تغيير، 

فإن الاتفاق يجدد فترة جديدة مدتها ١٦ 
الــحــكــومــات  عـــامـــا. وإذا مـــا أرادت إحــــدى 
تعديله، فــإن فــتــرة الــتــفــاوض أطـــول لأنها 

تستمر حتى نهاية العقد الأصلي.
الــشــق المتعلق بالنسيج في  ويــنــص 
الاتــفــاق أيــضــا على «الــتــرويــج لاستخدام 
الــولايــات  أكــبــر للمنتجات المــصــنــوعــة فــي 
المتحدة» على مستوى الألياف والخيوط 
والنسيج. واستخدام المواد على صعيدي 
الــنــســيــج غــيــر المنبثقة من  المــلــبــوســات أو 
مــنــطــقــة «نـــافـــتـــا» مــــحــــدود بـــالمـــقـــارنـــة مــع 

الاتفاق القديم.
البلدان بألا يستخدما الدعم  ويلتزم 
المـــالـــي لــــلــــصــــادرات، ولا حــمــايــة المــنــظــمــة 

العالمية للتجارة لتبادل بيع المنتجات.
وتـــم تــعــديــل بــنــد احـــتـــرام المــعــلــومــات 
الــجــغــرافــيــة المــحــمــيــة. وأضــيــفــت إمــكــانــات 
جديدة لتحديد ما إذا كان اسم منتج ليس 
«سوى اسم عادي وليس تسمية أصلية». 
ولا تستطيع المكسيك أن تحد من وصول 
الأجـــبـــان الأمــيــركــيــة «الـــتـــي تــحــمــل بعض 
الأســــمــــاء» إلــــى أســـواقـــهـــا مـــن دون رســـوم 

جمركية.
وســــــــتــــــــكــــــــون مـــــــــــبـــــــــــادلات الــــــكــــــحــــــول 
والمـــشـــروبـــات الـــروحـــيـــة مــعــفــاة أيــضــا من 
الــرســوم، لأن المكسيك تعترف بتسميات 
«بوربون ويسكي» خصوصا، فيما تعترف 
«التاكيلا» و«المــزكــال»  الــولايــات المتحدة بـ
بوصفهما منتجين مكسيكيين بالتحديد.
ويعزز الاتــفــاق حماية حقوق الملكية 
الــفــكــريــة ويــطــالــب الــســلــطــات «بــمــصــادرة 
المنتجات المشتبه بأنها مقرصنة أو مزيفة» 
واعــتــمــاد «إجـــــراءات المــلاحــقــات الجنائية 

المهمة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله وزير الاقتصاد المكسيكي في البيت الأبيض مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

الصين: مشروعات «الحزام والطريق» ليست «مصيدة ديون»
بكين: «الشرق الأوسط»

دحض رئيس المكتب الوطني 
للإحصاءات، نائب رئيس اللجنة 
الــوطــنــيــة للتنمية والإصــــلاح في 
الــصــين، نينغ جــي تــشــه، مــا يثار 
مــن أن مــشــروعــات مــبــادرة الحزام 
والطريق «مصيدة ديون»، مؤكدا 
أنها جلبت استثمارات فعالة إلى 
الــــدول المعنية وعــــززت الاقــتــصــاد 
المـــحـــلـــي وحـــســـنـــت مـــــن مــســتــوى 

معيشة الشعب.
وقــــال المـــســـؤول الــصــيــنــي في 
مؤتمر صحافي للمكتب الإعلامي 
الــــوزراء)  الــدولــة (مجلس  لمجلس 
أمــس، إن مشروعات بناء الحزام 
والــطــريــق مـــرت بـــدراســـات جــدوى 
قوية ومراجعات صارمة للقروض، 
مع متطلبات إلزامية بشأن نسبة 
إلــى إجمالي  الــعــقــاري  الاستثمار 
الاســتــثــمــار ونــســبــة الأصـــــول إلــى 

الخصوم وعائدات رأس المال.
وأوضــــح أن «قــضــايــا الــديــون 
لــــــــدى بــــعــــض الــــــــــــدول لا تـــرتـــبـــط 
بالضرورة ببناء الحزام والطريق 
والمشروعات ذات الصلة، حيث إن 
هــذه الـــدول كــانــت تقترض بشكل 
كبير من دول أخرى ومن منظمات 
مالية دولية، وبالتالي فهي مدينة 

للغاية».
وأضاف نينغ أن «الصين من 
الدائن  الــجــدد، وليست  الــقــادمــين 
الأكبر»، مشيرا إلى أن بلاده تعمل 
الــديــون بينما  على تعزيز إدارة 
تقوم بالتعاون الاستثماري مع 
الدول المعنية. ولفت إلى أنه عند 

الـــقـــيـــام بـــالاســـتـــثـــمـــار أو تــمــويــل 
مــــشــــروعــــات الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق، 
تــــلــــتــــزم الـــــصـــــين دائـــــمـــــا بــمــنــهــج 
اقـــتـــصـــادي قـــائـــم عـــلـــى الـــفـــائـــدة، 
حيث تقدم القروض على أساس 
الظروف الحقيقية للدول المعنية، 
وتدعم بناء المشروعات وتتجنب 
خلق المزيد من مخاطر الديون أو 
زيـــادة الأعــبــاء المالية على الــدول 

المضيفة.
المــســؤول الصيني إلى  ونـــوه 
أنــه قبل تمويل مشروع مــا، تقوم 
الــبــنــوك الــصــيــنــيــة دائــمــا بفحص 
ديـــون المــقــتــرضــين ومـــدى قدرتهم 
عـــلـــى ســــــداد الـــــديـــــون، وأنــــــه عــقــب 
الــقــروض، تــواصــل البنوك  تقديم 
الــصــيــنــيــة مـــراقـــبـــة المـــخـــاطـــر ذات 

الصلة.
الــرئــيــس الصيني شي  وكـــان 
جــيــنــبــيــنــغ تــعــهــد بــجــلــب المــنــافــع 
للشعوب من خلال مبادرة «الحزام 
والطريق» التي اقترحها قبل نحو 
٥ ســـنـــوات، وذلـــــك خــــلال كــلــمــة له 
أول مــن أمــس بمناسبة الاحتفال 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــخــــامــــســــة لانــــطــــلاق 

المبادرة.
الــتــعــاون  وقــــال جينبينغ إن 
الشامل والــقــوى في إطــار مبادرة 
«الحزام والطريق» سيجلب المنافع 

لشعوب الدول المشاركة.
وتـــــهـــــدف مــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 
والطريق»، جنبا إلى جنب طريق 
الــــ٢١، إلى  الحرير البحري للقرن 
دفع النمو العالمي عن طريق تعزيز 
البنى التحتية والترابط والآليات 
المالية والسياسات العامة اللازمة 

لــتــحــفــيــز الـــتـــجـــارة، وخـــاصـــة بين 
المـــنـــاطـــق الــنــاشــئــة والـــنـــامـــيـــة في 

العالم.
مـــن جــهــة أخـــــرى، رفــــع الــبــنــك 
المركزي في الصين السعر المرجعي 
لليوان بأكبر وتيرة في ١٥ شهراً، 
تزامناً مع سلسلة الإجراءات التي 
تــتــخــذهــا بــكــين عــلــى مـــــدار الأيــــام 

الماضية بشأن العملة.
وأعــلــن بنك الشعب الصيني 
أمس الثلاثاء، أن السعر المرجعي 
لــلــعــمــلــة ســـيـــكـــون عـــنـــد مــســتــوى 
٦٫٨٠٥٢ يوان لكل دولار، وهو أعلى 
المـــائـــة عـــن سعر  فـــي  بــنــحــو ٠٫٦٧ 
الــســابــق عند ٦٫٨٥٠٨ يــوان  الــيــوم 
لكل دولار. أمــا تقديرات المحللين 
فــحــددت الــســعــر المــرجــعــي للعملة 
يـــوان لكل  الصينية عــنــد ٦٫٨٠٤٨ 

دولار.
وتأتي تلك الخطوة عقب إقرار 
المــــركــــزي الــصــيــنــي يـــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــيـــة إعــــــادة اســـتـــخـــدام عــامــل 
مواجهة التقلبات الاقتصادية في 
آلية تحديد سعر العملة. وتشير 
إلـــى أن السلطات  تــلــك الإجـــــراءات 
بــــدأت تستشعر القلق  الــصــيــنــيــة 
الــيــوان عقب تراجعه  إزاء تــراجــع 

لـ١٠ أسابيع متتالية.
ويـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب الــصــين بــالــتــلاعــب 
بعملتها أمــام الــدولار في حربهم 
التجارية الراهنة بسبب التعريفات 
الجمركية. وبحلول الساعة ٨:٥٥ 
صباحاً بتوقيت غرينتش، أمس، 
ارتــفــع الــيــوان أمـــام الــــدولار بنحو 

٠٫٢ في المائة إلى ٦٫٨٠٥٢ يوان.

عجز تجارة السلع الأميركي يتسع في يوليو 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة السلعية  ارتـــفـــع عــجــز 
بالولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مــع تــراجــع صـــادرات 
الــبــلاد مــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، بما 
الـــتـــجـــارة ســتــضــغــط على  يـــرجـــح أن 

النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الـــتـــجـــارة  الــــثــــلاثــــاء إن عـــجـــز  أمــــــس 

الــســلــعــيــة ارتـــفـــع ٦٫٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
المــاضــي.  الــشــهــر  ٧٢٫٢ مــلــيــار دولار 
وانخفضت صـــادرات السلع ١٫٧ في 
إلـــى ١٤٠ مــلــيــار دولار متأثرة  المــائــة 
المــائــة في  بانخفاض نسبته ٦٫٧ فــي 
شحنات الغذاء والعلف والمشروبات.

ويـــرجـــع ذلــــك عــلــى الأرجـــــح إلــى 
اســـتـــمـــرار الانـــخـــفـــاض فـــي صـــــادرات 
فول الصويا بعد أن شحن المزارعون 
المــحــصــول لــلــصــين مــبــكــرا فـــي أبــريــل 

(نيسان) ومايو (أيــار) قبل أن تدخل 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــصــيــنــيــة حيز 
التنفيذ في أوائل يوليو الماضي، ردا 

على رسوم أميركية.
وشـــهـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي أيــضــا 
انــــخــــفــــاضــــا فــــــي صـــــــــــــادرات الـــســـلـــع 
الـــرأســـمـــالـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة، لــكــن 
صادرات البلاد من السيارات ارتفعت. 
وزادت واردات السلع ٠٫٩ فــي المائة 
فـــي يوليو  إلـــى ٢١٢٫٢ مــلــيــار دولار 

بدعم مــن واردات الــغــذاء والإمـــدادات 
الصناعية والسلع الرأسمالية. كما 
سجلت واردات السيارات زيادة بينما 
الـــبـــلاد مـــن السلع  تــراجــعــت واردات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الأميركية الشهر الماضي أن التجارة 
قدمت إسهاما بلغ ١٫٠٦ نقطة مئوية 
في النمو الاقتصادي السنوي الذي 
بلغ ٤٫١ في المائة في الربع الثاني من 
العام. وعلى الرغم من الضغط المتوقع 

من التجارة، ما زال من المرجح أن يظل 
النمو الاقــتــصــادي قويا خــلال الربع 
الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
الـــتـــجـــارة أمـــس  وذكـــــــرت وزارة 
أيــضــا أن مـــخـــزونـــات الــجــمــلــة قــفــزت 
٠٫٧ في المائة في يوليو، بينما زادت 
مــخــزونــات شــركــات التجزئة ٠٫٤ في 
المــائــة، بــمــا يــرجــح أن المــخــزونــات قد 
الناتج المحلي الإجمالي خلال  تدعم 

هذا الربع.

تباين في قيمتها بين دول منطقة اليورو وخارجها

قانون جديد لضبط رسوم المدفوعات عبر الحدود الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــال الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي فــي 
بروكسل، إن اجتماع لجنة الشؤون 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة المـــقـــرر الــيــوم 
الأربـــــــعـــــــاء ســـــــوف يــــنــــاقــــش قـــانـــونـــا 
جــــديــــدا، يـــهـــدف إلـــــى الـــتـــأكـــد مــــن أن 
رســوم المــدفــوعــات عبر الــحــدود التي 
تــتــم بــالــيــورو داخــــل حــــدود الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي، تــــتــــمــــاشــــى مــــــع رســــــوم 
المــــدفــــوعــــات المـــحـــلـــيـــة، وخــــاصــــة أنـــه 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر تــعــتــبــر رســـوم 
المدفوعات عبر الحدود باليورو بين 
الدول الأعضاء الواقعة خارج منطقة 
اليورو أعلى بكثير من الدول الموجود 

في منطقة العملة الموحدة.
وتأتي نقاشات أعضاء البرلمان 
الأوروبــي في لجنة الشؤون النقدية 
والاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي إطــــــــار جــلــســات 

اللجان المختلفة داخل مقر المؤسسة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأعـــــلـــــى فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، عقب عــودة العمل رسميا 
فــــي المــــؤســــســــات الاتــــحــــاديــــة ابـــتـــداء 
مــن يــوم الاثــنــين المــاضــي بعد انتهاء 
العطلة الصيفية. وفي أواخر مارس 
المــفــوضــيــة  اقــتــرحــت  المـــاضـــي،  (آذار) 
الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات 
الــيــورو عــبــر الــحــدود داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبـــي، في مسعى لجعل تحويل 

العملة أكثر إنصافا للمستهلكين.
وأوضحت المفوضية عبر تقرير 
صـــدر وقــتــهــا، أنـــه بــمــوجــب الــقــواعــد 
الحالية لا يمكن أن تكلف المدفوعات 
في منطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة 
أكــثــر مـــن الــتــحــويــلات المــحــلــيــة، كما 
يجب أن تمتد هذه الفائدة إلى جميع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوفر مستخدمو 

يــــورو  الــــدفــــع ٩٠٠ مـــلـــيـــون  خــــدمــــات 
المــفــوضــيــة.  ــا لتكهنات 

ً
ســنــويــا، وفــق

وأضافت المفوضة الأوروبــيــة أن هذا 
الاقتراح سيخفض رســوم المعاملات 
إلــى عــدد مــحــدود مــن الــيــوروهــات أو 
بــيــنــمــا الآن تصل  الـــســـنـــتـــات،  حــتــى 
إلــى ٢٤  تكلفة التحويلات المصرفية 
يــــــورو فــــي بـــعـــض الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
أنــه سيتم تطبيقه على  إلــى  مشيرة 
الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة، ومــدفــوعــات 

البطاقات، والسحب النقدي.
كــمــا اقــتــرحــت المــفــوضــيــة أيــضــا 
زيــادة الشفافية في المدفوعات التي 
تتضمن تحويلات العملة حتى يكون 
المستهلكون على درايـــة بالتكاليف. 
وسبق أن أعلن مقر البرلمان الأوروبي 
فــــي بـــروكـــســـل أن اجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والمالية  لجنة 
ســيــنــاقــش أيــضــا الــيــوم تــقــديــم إطــار 

عمل أوروبــي لمــزودي خدمة التمويل 
الجماعي، لتمكين منصات التمويل 
الــجــمــاعــي مـــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا في 
جميع أنحاء أوروبــا وإلغاء التأمين 

المبكر للشركات.
وقال بيان للمؤسسة التشريعية 
الأعلى في الاتــحــاد، إن هــذا الاقتراح 
ا مــن خطة عمل لتحديث  يــأتــي جـــزء
الـــــــخـــــــدمـــــــات المــــــالــــــيــــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ومـــــن المـــفـــتـــرض أن 
يصبح من الأسهل بالنسبة للشركات 
الناشئة والصغيرة، جمع الأموال من 
خلال مبادرات التمويل الجماعي على 
مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في 
ظـــل مــقــتــرحــات كــشــفــتــهــا المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة فـــي مـــــارس المــــاضــــي، في 
الــخــدمــات المالية  إطـــار خطة لتعزيز 

التي تعتمد على التكنولوجيا.
وقــالــت المــفــوضــيــة إن «الــقــواعــد 

المــخــتــلــفــة لــــدى الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها ٢٨ 
دولة، تجعل من الصعب على منصات 
التمويل الجماعي التوسع في أنحاء 
الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة الــتــي تتخلف عن 

الاقتصادات الرئيسية الأخرى».
وقــــال نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة، 
فالديس دومبروفسكيس، إن «الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبـــي ترغب 
في تقديم ترخيص للتمويل الجماعي 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، لــيــســاعــد فــي 
مــواكــبــة المستثمرين والــشــركــات من 
جميع أنحاء الاتحاد الأوروبــي، مما 
الــفــرص للشركات  المــزيــد مــن  يعطي 
ورجـــــــال الأعــــمــــال لــتــقــديــم أفـــكـــارهـــم 
لقاعدة أكبر من الممولين». وبالتالي 
ســيــكــون لـــدى رجـــال الأعــمــال الخيار 
من أجل توسيع خدماتهم في أنحاء 

السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
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السودان يجتاز أولى خطواته نحو إنشاء محطة نووية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أجازت بعثة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، في ختام زيارتها 
لـــلـــســـودان أمــــس، المــرحــلــة الأولــــى 
لــــقــــيــــام مـــحـــطـــة نــــــوويــــــة لإنــــتــــاج 
الــــكــــهــــربــــاء فـــــي الـــــبـــــلاد. وعـــقـــدت 
الوكالة ورشــة عمل أول من أمس 
فــــي الــــخــــرطــــوم، لمـــنـــاقـــشـــة تــقــريــر 
المراجعة المتكاملة للبنية التحتية 
لــــبــــرنــــامــــج الــــــــســــــــودان لـــلـــتـــولـــيـــد 
الــــنــــووي، وفــــق مــعــايــيــر الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي خطوة الوكالة بعد أن 
أعلن السودان بداية العام الجاري 
إكمال المسوحات الأولية لتحديد 

موقع محطة الطاقة النووية التي 
يــعــتــزم تــنــفــيــذهــا، بــالــتــعــاون مع 
الــوكــالــة الــدولــيــة، لإنــتــاج الطاقة 

الكهربائية.
ويعول السودان على الطاقة 
إنــتــاج الكهرباء، التي  الــذريــة فــي 
يرتفع عليها الطلب بنسبة ١٤ في 
الــعــام. وينتج السودان  المائة في 
حاليا ٣ آلاف ميغاواط سنوياً من 
الكهرباء، ويستورد من إثيوبيا 
الــطــلــب  لمــقــابــلــة  مــــيــــغــــاواط،   ٢٥٠
المتزايد على الكهرباء في البلاد. 
وينفذ السودان حالياً خطة حتى 
عام ٢٠٣١، لمقابلة الطلب المتزايد 
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، تشمل 
بــنــاء الـــســـدود ومــحــطــات حــراريــة 

بـــالـــوقـــود الـــبـــتـــرولـــي والـــطـــاقـــات 
المــــتــــجــــددة، إلـــــى جـــانـــب الــنــشــاط 

النووي السلمي.
وأجــــــــــــــاز الـــــــــســـــــــودان أخـــــيـــــراً 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لـــلـــرقـــابـــة عــلــى 
الأنشطة النووية والإشعاعية من 
قبل المجلس الوطني (الــبــرلمــان). 
وبــمــوجــب الــقــانــون، كُــونــت لجان 
فــنــيــة لــصــيــاغــة وتــحــديــث لــوائــح 
الأمان والأمن النووي والإشعاعي.

وعـــــــقـــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة الأولــــــــــى 
لاجــــتــــمــــاع المـــــراجـــــعـــــة المـــتـــكـــامـــلـــة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي الـــســـودانـــي 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
والمسؤولين بهيئة الطاقة الذرية 
الــســودانــيــة، قــال المــهــنــدس ناصر 

المــصــطــفــى، مـــديـــر الإدارة  أحـــمـــد 
بـــوزارة  الـــنـــووي  الــعــامــة للتوليد 
«الشرق  الموارد المائية والكهرباء لـ
الأوســــــــط»، إن الاجـــتـــمـــاع يــهــدف 
لـــلـــمـــراجـــعـــة الـــشـــامـــلـــة لــلــبــرنــامــج 
النووي السوداني حسب معايير 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
الــتــي تــتــمــثــل فـــي إعـــــداد الــبــنــيــات 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ودراســـــــــــة الـــــجـــــدوى، 

ومرحلة تنفيذ المشروع.
وأضاف المصطفى أن المرحلة 
الأولى التي اجتازتها بلاده لإعداد 
البنيات التحتية تحتوي على ١٩ 
عــنــصــرا، تــبــدأ بــالمــوقــف الوطني، 
وتــــرتــــيــــب المــــســــائــــل الـــقـــانـــونـــيـــة. 
وأوضــــــــــــح فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أن 

الـــســـودان قــطــع شــوطــا بــعــيــدا في 
مـــرحـــلـــة الــــتــــعــــاقــــدات ودراســـــــــات 
الجدوى التي تستغرق نحو أربع 
ســنــوات لإعـــداد الــتــعــاقــدات. وبين 
أن مرحلة تنفيذ المشروع تستغرق 
مــا بــين خمس إلــى سبع سنوات، 
منوها بأن المحطات النووية غالبا 
يتم إنشاؤها بالقرب من الأنهار 
أو البحار، لاحتياجها إلى كميات 

كبيرة من المياه.
وأشـــــار إلــــى أن الأمــــين الــعــام 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة 
ـــــلـــــســـــودان لإنــــشــــاء  أكــــــــد دعـــــمـــــه ل
محطة نــوويــة، حيث أشــاد خلال 
الــتــي استضافتها  الاجــتــمــاعــات 
الــــخــــرطــــوم بـــالمـــتـــابـــعـــة الــلــصــيــقــة 

الــبــيــئــة والمــــــوارد  قــبــل وزارة  مـــن 
الــطــبــيــعــيــة، لــســيــر المـــشـــروع بكل 

أجهزتها ومؤسساتها.
وأوضــح المصطفى أن الكادر 
الـــســـودانـــي مـــؤهـــل لــلــقــيــام بــهــذه 
المـــهـــام، مــشــيــرا إلـــى ابــتــعــاث عــدد 
كبير مــن المهندسين السودانيين 
لـــــدراســـــة الـــتـــولـــيـــد الـــــنـــــووي فــي 
روســيــا والــصــين ومــصــر، بجانب 
دورات تدريبية فــي مقر الوكالة 
الـــذريـــة بفيينا،  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
مــنــوهــا إلــــى أن أبـــــرز الــتــحــديــات 
التي تواجه إنشاء محطة نووية 

متمثلة في التمويل.
وأشــــــــار إلــــــى الـــجـــهـــود الــتــي 
تـــــقـــــوم بــــهــــا حــــكــــومــــتــــه لـــتـــوفـــيـــر 

التمويل لمشروع المحطة ودخــول 
السودان في مناقشات مع روسيا 
والصين. وقال إن تقرير السودان 
تـــــجـــــري مــــراجــــعــــتــــه نـــهـــائـــيـــا فــي 
تــقــدم الوكالة  الاجــتــمــاع، على أن 
الــــدولــــيــــة تـــقـــريـــرا مـــبـــدئـــيـــا خـــلال 
فــتــرة أســبــوعــين، توطئة للتقرير 
الــنــهــائــي الـــــذي يــنــشــر فـــي مــوقــع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 

الإنترنت.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أوضـــــــحـــــــت 
الــدكــتــورة تابيتا بــطــرس، وزيــرة 
الـــــدولـــــة بـــــــــوزارة المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والــكــهــربــاء، أن هــنــاك تعاوناً بين 
السودان والوكالة الدولية للطاقة 
الــنــوويــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــرامــج 

والعمليات الفنية، وذلك منذ عام 
١٩٩٩. ولفتت الوزيرة إلى استمرار 
هــذا الــتــعــاون، وأنــه تــم التخطيط 
لبرامج الطاقة الذرية في السودان، 
باستخدام أدوات الوكالة، ثم البدء 
فـــي تــنــفــيــذ مــخــتــلــف المـــشـــروعـــات 

الخاصة بالسلامة.
وأشــــــــــــــادت الــــــــوزيــــــــرة بـــدعـــم 
الـــــوكـــــالـــــة لـــــلـــــســـــودان عـــــن طـــريـــق 
إرســــــــال فـــــرق إشــــرافــــيــــة لمــراجــعــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــســـــودان فــيــمــا 
يــخــتــص بــبــرامــج الــطــاقــة الــذريــة، 
مؤكدة بذل السودان كافة الجهود 
لتطوير البنى التحتية في مجال 
الــذريــة، بما يتماشى مع  الــطــاقــة 

معايير الوكالة الدولية.

تقرير دولي: ٦٠ ٪ من سكان المنطقة يتركزون في أماكن متضررة من «إجهاد مائي مرتفع»

ندرة المياه في العالم العربي تهدد ١٤ ٪ من الناتج المحلي بحلول ٢٠٥٠
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

قـــــال تـــقـــريـــر مـــشـــتـــرك جــديــد 
صـــــــــــادر عـــــــن مــــنــــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة 
الــــزراعــــة لــلأمــم المــتــحــدة (الـــفـــاو) 
والبنك الدولي، إن ندرة المياه في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
 
ً
أفريقيا يمكن أن تكون إما عاملا
لـــلاســـتـــقـــرار أو دافـــعـــاً  مـــزعـــزعـــاً 
يـــقـــرّب المــجــتــمــعــات بــعــضــهــا من 
بــعــض، حــيــث يعتمد الأمـــر على 
السياسات المتخذة للتعامل مع 

هذا التحدي المتنامي.
الــذي يحمل  التقرير  ويحذر 
الــنــظــم  فـــي  المـــيـــاه  عـــنـــوان «إدارة 
الــهــشــة: بــنــاء الــصــمــود فــي وجــه 
الــصــدمــات والأزمــــات المــمــتــدة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، 
مـــن أن عــــدم الاســـتـــقـــرار المــقــتــرن 
يــمــكــن أن  المــــيــــاه  بــضــعــف إدارة 
يــتــحــول إلـــى حــلــقــة مــفــرغــة تــزيــد 
من تفاقم التوترات الاجتماعية، 
مع التأكيد أن الإجــراءات اللازمة 
لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون 
أيضاً عناصر أساسية للتعافي 

وتعزيز الاستقرار.
ويــدعــو الــتــقــريــر الـــذي أطلق 

أمــس خــلال جلسة خاصة ركــزت 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الأســـــبـــــوع الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــيـــاه فــي 
اســــتــــوكــــهــــولــــم بــــالــــســــويــــد، إلــــى 
الانتقال من السياسات الحالية 
التي تركز على زيــادة الإمـــدادات 
إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد 
المائية. فقد تركت السياسات غير 
 مـــن ســـكـــان المــنــطــقــة 

ً
الــفــعــالــة كــــلا

ومــجــتــمــعــاتــهــا المــحــلــيــة عــرضــة 
لآثـــار نـــدرة المــيــاه، الــتــي تفاقمت 
بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ. 
ويتركز أكثر من ٦٠ في المائة من 
سكان المنطقة في أماكن متضررة 
من إجهاد مائي سطحي مرتفع 
أو مرتفع جداً، مقارنة بمتوسط 
عالمي يبلغ نحو ٣٥ في المائة. وإذا 
ــرك الأمــر دون حل، فمن المتوقع 

ُ
ت

المــيــاه المرتبطة  نـــدرة  أن تتسبب 
بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر 
بما يتراوح بين ٦ و١٤ في المائة 
مــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
بحلول عــام ٢٠٥٠، وهــي النسبة 

الأعلى في العالم.
وقــــــال بـــاســـكـــال ســتــيــدوتــو، 
مــنــســق الــبــرامــج الاســتــراتــيــجــيــة 

الإقــلــيــمــيــة فـــي المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
للفاو في الشرق الأدنــى وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا، والمــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
المــشــارك للتقرير، إن «الخسائر 
الاقتصادية تعني ارتفاع معدلات 
البطالة، يفاقمها تأثير ندرة المياه 
على سبل العيش التقليدية مثل 
الزراعة. والنتيجة يمكن أن تكون 
انــعــدام الأمــن الغذائي واضطرار 
الناس للهجرة، إلى جانب تزايد 
الإحباط من حكومات غير قادرة 
عـــلـــى ضــــمــــان تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الأســـاســـيـــة، وهــــو مـــا قـــد يصبح 
مـــحـــركـــاً آخــــــر لــــعــــدم الاســــتــــقــــرار 
الــواســع فــي المنطقة. لكن الخبر 
الــــــســــــار هــــــو أنـــــــه يـــمـــكـــن اتــــخــــاذ 
إجـــــراءات لمــنــع نـــدرة المــيــاه وعــدم 
الاســـتـــقـــرار مـــن أن تــصــبــح حلقة 
مــفــرغــة، وذلـــك مــن خــلال التركيز 
على إدارة المــوارد المائية وتقديم 
الــــخــــدمــــات بـــطـــريـــقـــة مـــســـتـــدامـــة 

وفعالة ومنصفة».
وفـــــي هـــــذا المــــجــــال، ســتــكــون 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى نــهــج مـــتـــوازن 
التأثيرات قصيرة الأجل  يتناول 
المــيــاه، بينما يستثمر في  لندرة 
، بما في ذلك 

ً
الحلول الأطول أجلا

اعـــتـــمـــاد تــكــنــولــوجــيــات جــديــدة 
أساساً للنمو المستدام.

ويدعم مشروع لمنظمة الفاو 
فــــي الــــعــــراق الـــصـــمـــود فــــي وجـــه 

الــجــفــاف مــن خـــلال تــوفــيــر النقد 
مــقــابــل الــعــمــل لــلــنــازحــين داخلياً 

والـــــلاجـــــئـــــين. ويـــــهـــــدف مـــشـــروع 
لمـــعـــالـــجـــة المـــــيـــــاه يــــمــــولــــه الـــبـــنـــك 
الدولي في قطاع غزة إلى وضع 
حــد لسنوات مــن الإهــمــال بسبب 
عـــدم الاســتــقــرار لــضــمــان الإمـــداد 
المــــوثــــوق لمـــيـــاه الـــشـــرب المــأمــونــة 
والـــتـــغـــذيـــة الــتــدريــجــيــة لــحــوض 

المياه الجوفية بالمياه المعالجة.
وفي مصر، فإن ١٠ في المائة 
مــــن المــــيــــاه الــــزراعــــيــــة هــــي مــيــاه 
تصريف معاد تــدويــرهــا، بينما 
المــغــرب لتركيب أكثر من  يخطط 
ألــف مضخة شمسية للري   ١٠٠

بحلول عام ٢٠٢٠.
وقــــــال انـــــــدرز جـــاغـــرســـكـــوغ، 
مـــــوارد  إدارة  اخـــتـــصـــاصـــي أول 
المــيــاه فــي البنك الــدولــي والمؤلف 
الرئيسي المشارك للتقرير: «تتسم 
نــدرة المياه دائماً ببعدين؛ الأول 
محلي، إذ إنها تؤثر بشكل مباشر 
في المجتمعات، والثاني إقليمي، 
حيث تعبر الموارد المائية الحدود. 
وبالتالي فإن معالجة ندرة المياه 
توفر فرصة لتمكين المجتمعات 
المحلية من تعزيز توافقها المحلي 
حــــول اســتــراتــيــجــيــات الــتــصــدي 
لهذا التحدي، وفي الوقت نفسه، 

تــشــكــل حـــافـــزاً لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
فـــي مـــواجـــهـــة مشكلة  الإقــلــيــمــي 
مشتركة». ويشير التقرير إلى أن 
المــيــاه السطحية  أكثر مــن نصف 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة عـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود، 
بـــلـــدان المنطقة  وتــشــتــرك جــمــيــع 
فـــي طــبــقــة مـــيـــاه جــوفــيــة واحــــدة 
عـــلـــى الأقـــــــل. ويــــوضــــح الـــتـــاريـــخ 
الطويل لإدارة المياه المشتركة في 
المــيــاه فرصة  المنطقة كيف تــوفــر 
لجمع الناس معاً لحل التحديات 
المعقدة المتعلقة بتخصيص المياه 
وتــقــديــمــهــا. ويــمــكــن أن تــســاعــد 
المــشــاورات على المستوى المحلي 
إلــى جانب ترميم خــدمــات المياه 
في إعادة بناء الثقة بين المواطنين 

والحكومات.
وبــحــســب الــتــقــريــر الـــدولـــي، 
الــشــراكــات الإقليمية لإدارة  تعد 
الموارد المشتركة خطوة نحو مزيد 
مـــن الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي. ويــشــدد 
التقرير على أنه في الوقت الذي 
تــعــتــبــر فــيــه الــســيــاســات شــديــدة 
الأهمية لإدارة المياه بشكل فعال، 
فـــإنـــهـــا تــمــثــل أيـــضـــاً مــســاهــمــات 
حيوية في الاستقرار على المدى 

الطويل.

الإدارة الفعالة للموارد المائية في العالم العربي مفتاح النمو المستقبلي والاستقرار (رويترز)

الكرملين لا يجد ما يدعو إلى القلق

الحكومة الروسية ترفع ضريبة المحروقات 
وتتراجع عن تدابير كبح الأسعار

موسكو: طه عبد الواحد

تــجــدد الــجــدل حـــول أســعــار المــحــروقــات 
فــي روســـيـــا، والــقــلــق مــن احــتــمــال ارتــفــاعــهــا 
مجدداً، على خلفية إعلان الحكومة الروسية 
عـــن بــــدء الــعــمــل مــطــلــع الـــعـــام الـــقـــادم بــقــرار 
زيـــادة الضريبة على البنزين والـــديـــزل، ما 
يعني عمليا تراجعها عــن تدابير اضطرت 
لاعتمادها ربيع العام الماضي، لمواجهة أزمة 

ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلية.
وأكــد مسؤولون أن الحكومة تمتلك كل 
الأدوات الضرورية لكبح الأسعار والتحكم 
بتقلباتها بعد رفع الضريبة، وهددوا بفرض 
رســــوم عــلــى صــــــادرات المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
لضبط السوق. من جانبه اعتبر الكرملين أنه 
من السابق لأوانه الحديث عن تدابير لمواجهة 
أزمة أسعار الوقود، لأنه «لا أزمة بعد في هذا 
المجال»، هذا بينما أكدت الوكالة الفيدرالية 
الروسية لمكافحة الاحتكار، في بيان مشترك 
مــع وزارة الــطــاقــة الــروســيــة، عــدم وجـــود أي 
مبررات تدعو للقلق بشأن توفر كميات كافية 

لاستمرار تزويد المحطات بالوقود.
عــــــــودة الــــحــــديــــث عـــــن أســـــعـــــار الــــوقــــود 
فـــــي الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة تــــجــــدد عـــلـــى خــلــفــيــة 
تصريحات أدلــى بها دميتري كــوزاك، نائب 
رئــيــس الــــوزراء الــروســي، وأكـــد أن الحكومة 
قررت رفع الضريبة على الوقود في السوق 
المحلية اعتباراً من الأول من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩، وأضاف موضحاً أن الضريبة 
سترتفع بقدر ٣٧٠٠ روبــل (نحو ٦٠ دولارا) 
لكل طن من البنزين، و٢٧٠٠ روبل (نحو ٤٥ 
دولارا) لكل طن من وقود الديزل. ويشكل هذا 
القرار تراجعاً من جانب الحكومة الروسية 
عـــن قـــراريـــن اتــخــذتــهــمــا نــهــايــة مــايــو (أيــــار)  
المـــاضـــي، الأول أكـــدت فــيــه تــأجــيــل قـــرار رفــع 
ضريبة المشتقات النفطية بقدر ٧٠٠ روبل لكل 
طن، والثاني تخفيض ضريبة البنزين (عن 
مستويات مايو) بقدر ٣٠٠٠ روبل، والديزل 

٢٠٠٠ روبل.
الـــقـــرارات حينها لمواجهة  تــلــك  وجــــاءت 
أزمــة في السوق المحلية على خلفية ارتفاع 
أسعار البنزين منذ أبريل (نيسان)  الماضي، 
إلــى أن تجاوز ٤٣ روبــلا للتر الواحد نهاية 
مايو.. إلا أن تلك القرارات لم تؤد إلى تراجع 
أســـعـــار الــــوقــــود، وإنـــمـــا ســاهــمــت فـــي كبح 
إلــى أن  ارتفاعها. وتشير معطيات رسمية 
الخزينة الروسية خسرت من دخلها السنوي 
قــــرار خفض  نــتــيــجــة  نــحــو ٨٠ مــلــيــار دولار 

ضريبة الوقود.
ويـــــرى دمـــيـــتـــري كـــــــوزاك، نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء الروسي، أن إلغاء التخفيض السابق 
على ضريبة الوقود، والعودة إلى قرار رفع 
الضريبة بقدر ٧٠٠ روبل للطن، لتصل مطلع 
الــعــام الــقــادم حــتــى ١١٫٨٩٢ ألـــف روبـــل لطن 
البنزين، و٨٫٢٥٨ ألف روبل لطن وقود الديزل، 
لــن يــؤديــا إلــى ارتــفــاع ملموس على أسعار 
الـــوقـــود فـــي الـــســـوق، وأكـــــد قـــــدرة الــحــكــومــة 
الروسية على تبني تدابير محددة لضبط 
الأسعار. وقال إن الحكومة تستعد للمناورة 
الـــضـــريـــبـــة الـــتـــي تـــنـــص بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــلــى 
«ضريبة عكسية» أو تخفيض الضريبة على 
إنتاج المشتقات النفطية، وتوعد في الوقت 
ذاتــه بفرض رســوم مؤقتة على صادراتها، 
إن لم تنجح التدابير الأولية بضبط ارتفاع 

أسعار الوقود في السوق المحلية.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين يطالب الحكومة 
التدابير الضرورية للحيلولة  دوماً باتخاذ 
دون ارتفاع أسعار البنزين، ورأى أنه لا حاجة 
للحديث الآن عن تدخل الحكومة في «الأزمة» 
لأنه «لا أزمة بعد في هذا المجال». وانضمت 
الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار ومعها 
إلــــى «الــطــمــأنــات»  الـــروســـيـــة  الــطــاقــة  وزارة 
الرسمية، وقالتا في بيان مشترك أمــس إن 
مستويات الإنتاج لا تشير إلى ما يدعو للقلق 

بشأن إمدادات السوق بالوقود.
وتأتي تطورات المحروقات على الصعيد 
الــداخــلــي فــي روســيــا، فــي ذات الــوقــت الــذي 
تــنــشــط فـــيـــه روســــيــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــنــفــط 
الــروســي فلاديمير  خارجيا. وكــان الرئيس 
بوتين أعلن خلال جلسة تنمية استراتيجية 
مــجــمــع الـــطـــاقـــة الــــروســــي يـــــوم الاثــــنــــين، أن 
المنافسة في سوق الطاقة العالمية تتصاعد 
ويــتــعــين عــلــى روســيــا الــوصــول إلـــى أســـواق 

جديدة وتعزيز موقفها فيها.
وقال بوتين: «أود أن أشير إلى أن المنافسة 
في سوق الطاقة العالمية قد تصاعدت، وأنه 
من المهم جدا أن نستخدم مميزاتنا التنافسية 
بفاعلية ونــنــوع طـــرق الــتــوريــد ونــصــل إلــى 

أسواق جديدة ونعزز موقفنا فيها».
وذكـــر الــرئــيــس الــروســي أن أول منتدى 
روسي صيني للطاقة سيجري في العاصمة 
الصينية بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــــى أن ٤٠ شـــركـــة ستمثل  الــــقــــادم، مــشــيــرا 

موسكو في هذا المنتدى.

أسعار النفط تتجه إلى أعلى مستوى في ٧ أسابيع

صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه صادرات إيران من النفط 
الــخــام والمــكــثــفــات إلــى الــتــراجــع في 
مــلــيــون   ٧٠ (آب)  دون  أغـــســـطـــس 
بــرمــيــل لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أبــريــل 
قــبــيــل بــدء  (نـــيـــســـان) ٢٠١٧. وذلـــــك 
ســريــان جولة ثانية مــن العقوبات 
الاقتصادية الأميركية في ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني)  المقبل.
وطــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
مـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي خــفــض 
وارداتهم منه إلى الصفر اعتبارا من 
نوفمبر المقبل لإجبار طهران على 
التفاوض على اتفاق نــووي جديد 
وكــبــح نــفــوذهــا فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مـــبـــدئـــيـــة 
الــتــجــارة على «تومسون  لتدفقات 
رويــتــرز أيــكــون» أن إجــمــالــي حجم 
النفط الخام والمكثفات، وهي خام 
خفيف جــدا ينتج مــن حقول الغاز 
الــطــبــيــعــي المــحــمــل، فـــي إيـــــران هــذا 
الـــشـــهـــر، يــــقــــدر بـــنـــحـــو ٦٤ مــلــيــون 
بــرمــيــل، أو مــا يــعــادل ٢٫٠٦ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مـــقـــارنـــة مـــع ٩٢٫٨ 
مليون برميل، أو ٣٫٠٩ مليون برميل 

يوميا، في أبريل.
وخفضت شركة النفط الوطنية 
الــبــيــع لخاماتها  الإيــرانــيــة أســعــار 
للحفاظ على اهتمام المشترين مع 
هبوط صادرات أغسطس. وحددت 
سعر البيع الرسمي للخام الإيراني 
الـــثـــقـــيـــل لــلــتــحــمــيــل فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) بــأكــبــر خــصــم مــنــذ ٢٠٠٤. 
بحسب «رويترز» وبيانات تجارية.

وإيــران هي ثالث كبار منتجي 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) حــالــيــا. 
وارتفعت العقود الآجــلــة للخامات 
الــنــفــطــيــة الــقــيــاســيــة المـــتـــداولـــة في 
لــنــدن إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
يونيو (حــزيــران)، تحسبا لتقلص 

الإمدادات الإيرانية.
وخــفــض الــعــمــلاء الــرئــيــســيــون 
للنفط الإيـــرانـــي جميعا وارداتــهــم 
في أغسطس، بعدما أوقف بالفعل 
بــعــض المــشــتــريــن وبــنــوك وشــركــات 
تــــــأمــــــين الـــــتـــــعـــــامـــــلات فـــــــي الـــنـــفـــط 
الإيراني. وأظهرت البيانات أنه من 

المنتظر انخفاض الشحنات المتجهة 
إلـــــى الــــصــــين، أكـــبـــر مــشــتــر لــلــنــفــط 
إلــى ١٨٫٤ مليون برميل  الإيـــرانـــي، 
في أغسطس، من ٢٤ مليون برميل 
في يوليو (تموز) الماضي، حينما 
سجلت أكبر حجم شهري لها منذ 

بداية العام.
وتـــحـــولـــت الـــصـــين لاســـتـــخـــدام 
نــــاقــــلات إيــــرانــــيــــة فــــي نـــقـــل الـــخـــام 
الإيــرانــي المتجه إليها منذ يوليو، 
للالتفاف على العقوبات ومواصلة 
اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي حــتــى 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على 

الأقل.
وبـــلـــغ حـــجـــم شـــحـــنـــات الــنــفــط 
الإيــــرانــــي المــتــجــهــة إلــــى الــهــنــد ٨٫٢ 
مليون برميل، انخفاضا مــن أكثر 
مــن ٢٠ مليون برميل فــي كــل شهر 
منذ أبريل. وربما ترتفع الصادرات 
إلى الهند، حيث لم يتم بعد تحديد 
نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  وجــــهــــة 
مــن الــخــام الإيـــرانـــي يــتــم تحميلها 
ــحــمــل إيـــــران أي 

ُ
هـــذا الــشــهــر. ولـــم ت

كميات من النفط المتجه إلى كوريا 
الجنوبية منذ يوليو.

وأظهرت البيانات أن الشحنات 
المــتــجــهــة إلـــى أوروبـــــا تــراجــعــت من 
ذروتها في مارس (آذار) عند ٢٢٫٢ 

مليون برميل، إلى نحو ١٢ مليون 
بــرمــيــل فـــي أغــســطــس. وانــســحــبــت 
شـــركـــات أوروبـــــيـــــة، مــثــل «تـــوتـــال» 
الفرنسية، من إيران خشية الوقوع 

تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وتــراجــعــت الشحنات المتجهة 
إلــى ٣٫٤ مليون برميل  إلــى اليابان 
فـــي أغــســطــس، مــســجــلــة انــخــفــاضــا 
الــتــوالــي. ومن  الــثــانــي على  للشهر 
المــتــوقــع تحميل آخـــر شــحــنــات من 
النفط الإيراني المتجه إلى شركات 
تــــكــــريــــر يــــابــــانــــيــــة فــــــي مــنــتــصــف 
سبتمبر، حيث ستصل إلى اليابان 

قبل نوفمبر.
قـــال  وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، 
وزيــر التجارة والصناعة الياباني 
هيروشيجي سيكو أمــس الثلاثاء 
إن على شركات التكرير اليابانية 
تـــقـــرر مـــا إذا كـــانـــت ســتــســتــورد  أن 
الــــخــــام الإيـــــرانـــــي، وذلــــــك ردا عــلــى 
الــحــكــومــة  كــــانــــت  ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
أصـــدرت أي تعليمات للتعامل مع 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة المــتــصــاعــدة 
لــوقــف اســتــيــراد النفط مــن طــهــران. 
وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد 
والتجارة والصناعة ما قاله الوزير 
خلال إيجاز صحافي دوري صباح 

أمس.

الــحــكــومــة اليابانية  وتــضــغــط 
مـــن أجــــل الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــيــراد 
الخام الإيــرانــي في مباحثاتها مع 

الولايات المتحدة.
وقــــــال رئـــيـــس اتــــحــــاد شـــركـــات 
تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط الـــيـــابـــانـــيـــة الــشــهــر 
الماضي إن شركات التكرير المحلية 
ستتوقف على الأرجــح عن تحميل 
الـــخـــام الإيــــرانــــي بــحــلــول منتصف 
سبتمبر عــلــى أن تــصــل الشحنات 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فـــــي  الأخــــــيــــــرة 

أكتوبر.
وارتفع سعر النفط صوب أعلى 
مستوياته منذ أوائل يوليو، أمس 
الثلاثاء، بفعل أدلة على زيادات ما 
زالــت متواضعة فــي إنــتــاج «أوبــك» 
وتحسن في طلب مصافي التكرير 

الصينية.
وبحلول الساعة ٠٩:١٣ بتوقيت 
غرينتش كانت العقود الآجلة لخام 
بــرنــت عند ٧٦٫٦٥ دولار للبرميل، 
مرتفعة بذلك ٤٤ سنتا عن الإغلاق 
السابق، ومسجلة أعلى مستوياتها 
منذ ١١ يوليو، في حين زادت عقود 
الخام الأميركي ١٧ سنتا إلى ٦٩٫٠٤ 

دولار للبرميل.
المــراقــبــة التابعة  وقــالــت لجنة 
المــصــدرة للبترول  الــبــلــدان  لمنظمة 

(أوبك) إن منتجي النفط المشاركين 
في اتفاق خفض الإمــدادات قلصوا 
الإنتاج في يوليو بمقدار ٩ في المائة 

فوق ما تعهدوا به.
وتـــــزداد ثــقــة المــســتــثــمــريــن الآن 
فــي أن المــعــروض لــن يــواكــب الطلب 
على الأرجح في الأشهر المقبلة، كما 
الــســعــر بين  فـــرق  يظهر فــي تقلص 
عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر 
إلــــى نــحــو ٢٦ ســنــتــا لــلــبــرمــيــل، أي 

نصف ما كان عليه قبل شهر.
وقـــال واريــــن بــاتــرســون محلل 
أســــواق الــســلــع الأولـــيـــة فــي «آي إن 
جــي»: «كنا نتوقع في وقــت سابق 
أن تهبط الأسعار قليلا حتى نهاية 
العام الحالي، لكن أجد صعوبة في 
رؤية ذلك الآن. أتوقع أن تظل السوق 
مدعومة جيدا مع صدمات محتملة 
تدفع الأسعار للصعود بناء على ما 

سنحصل عليه من إيران».
وأضـــــاف: «بــالــنــظــر إلـــى فــروق 
الأسعار، بدأ (ميزان) السوق يضيق 

بعض الشيء على ما يبدو».
وعــــنــــدمــــا يـــصـــبـــح ســـعـــر عــقــد 
الاستحقاق القريب أعلى من سعر 
العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود 
اعـــتـــقـــاد بـــــأن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 

سيتجاوز المعروض.

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
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السعودية: 
معدل التضخم

 ٢٫٢ ٪ خلال  يوليو
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بـــــيـــــانـــــات الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للإحصاء في السعودية، عن ارتفاع معدّل 
الــبــلاد ليبلغ ٢٫٢ فــي المائة  التضخم فــي 
خلال شهر يوليو (تموز) ٢٠١٨. وسجل 
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا 
ا 

ً
إلى ١٠٧٫٥ نقطة خلال يوليو ٢٠١٨، وفق

لسنة الأساس ٢٠١٣. مقارنة بـ١٠٥٫١ نقطة 
خلال يوليو ٢٠١٧.

الــعــامــة للإحصاء  واعــتــمــدت الهيئة 
الثاني)  ابــتــداء مــن تقرير يناير (كــانــون 
٢٠١٨ سنة أســـاس جــديــدة، وهــي ٢٠١٣، 
وكانت الهيئة قد غيرت سنة الأساس في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، من عام ١٩٩٩ إلى 

عام ٢٠٠٧، على أساس ١٠٠ نقطة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في 
الشرق الأوســط، نموا إيجابيا في الربع 
الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية 
لــجــدوى الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــعــمــل عــلــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفــــقــــا لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء، 
فــإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 
فــي الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نــمــو أكثر 
الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام  إيـــجـــابـــيـــة خـــــلال 
الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه ١٫٦ 
في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع 
غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ في المائة 

خلال الفترة نفسها.
وأظــهــرت بيانات الهيئة، أن الناتج 
المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 
الـــربـــع الأول من  بــنــهــايــة  المـــائـــة  فـــي   ١٫٢
الــحــالــي، لتصل قيمته بــالأســعــار  الــعــام 
إلـــى ٦٤٧٫٨ مــلــيــار ريـــال (١٧٢٫٧  الــثــابــتــة 
مليار دولار)، مقارنة بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال 
(١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٧.

تشمل مشروعات زراعية وصناعية وجامعة ومدارس وطرقاً

مصر تخطط لاستثمار ١٥ مليار دولار في سيناء حتى ٢٠٢٢
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزيــرة التخطيط    المصرية 
هــالــة الــســعــيــد أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
بــلادهــا تــنــوي اســتــثــمــار ٢٧٥ مليار 
جنيه (١٥٫٤ مــلــيــار دولار) فــي شبه 
جزيرة سيناء حتى عام ٢٠٢٢، لإنشاء 
مـــــزارع ســمــكــيــة وتــنــفــيــذ مــشــروعــات 

زراعية وصحية وبناء طرق.
وقــــــــالــــــــت الـــــســـــعـــــيـــــد فــــــــي بــــيــــان 
الـــدولـــة تتبنى خططاً  صــحــافــي، إن 
تنموية تستهدف إحـــداث طــفــرة في 
أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما 
مــضــى الــقــدر المــنــاســب مــن الاهــتــمــام 
رغم ما تزخر به من خيرات وثروات 
وإمكانات تنموية، وإن هناك أولوية 
متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء 
والــصــعــيــد وإعــــداد بــرنــامــج متكامل 

للتوجه التنموي نحوهما.
وأوضـــحـــت الـــوزيـــرة أن مــن أهــم 
المـــشـــروعـــات المـــزمـــعـــة إنـــشـــاء مــــزارع 
ألــفــاً و٥٩٠  سمكية عــلــى مــســاحــة ١٥ 
 
ً
فداناً بمنطقة قناة السويس، فضلا

عـــن إنـــشـــاء بــحــيــرة طــبــيــعــيــة هــنــاك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
بمدينة بــورســعــيــد، ونــحــو ١٠ طرق 

بإجمالي ١٣٣٩ كيلومتراً. 
المــــشــــروعــــات  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
تشمل أيضاً إنشاء عدد من الوحدات 
السكنية، بالإضافة إلى مستشفيات 
ووحــــدات صحية يــصــل عــددهــا إلــى 
١٥، تــم تنفيذ ٩ مستشفيات منهم، 
إلى جانب تنفيذ وتطوير ٥٣ مدرسة 
وجامعة الملك سلمان ومعهد وإدارة 

تعليمية.
وأضــافــت السعيد أنــه يتم كذلك 
تنفيذ ٥ مشروعات في مجال الزراعة 
واســتــصــلاح الأراضــــــي، وتــنــفــيــذ ٥٤ 
مــشــروع إمـــداد مــيــاه، وتطوير ورفــع 
كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، 
وإنــشــاء مــرســى للصيادين برمانة، 
وتــطــويــر المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة وســط 

الــرخــام والــزجــاج،  سيناء لصناعات 
واستكمال تنفيذ مشروع استصلاح 
٤٠٠ ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ 
مشروعات الصرف الصحي المتكامل 
الــعــبــد، واســتــكــمــال رفع  بمدينة بئر 
شبكات الكهرباء على الطرق بمدن 
الــطــور وأبـــو رديـــس ونــويــبــع ودهــب 
وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات 

بشبه جزيرة سيناء.
كـــــمـــــا أوضـــــــحـــــــت الـــــســـــعـــــيـــــد أن 
الخطة وجهت استثمارات حكومية 
بنحو ٢٫٩٨٢ مليار جنيه خــلال عام 
مــحــافــظــتــي  لــتــنــمــيــة   ٢٠١٩  /٢٠١٨

شمال وجــنــوب سيناء تشكل نسبة 
٣ فــي المــائــة مــن جملة الاســتــثــمــارات 
الحكومية المــوزعــة، ومولت الخزانة 
العامة نسبة ٨٦ في المائة منها بقيمة 
بــلــغــت ٢٫٥٥٣ مــلــيــار جــنــيــه، محققة 
ارتفاعاً بنسبة ٣٢ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨.
وحـــــول الاســـتـــثـــمـــارات المــوجــهــة 
لمـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســــيــــنــــاء، أشــــــارت 
إلــى أن جملة الاستثمارات  الــوزيــرة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي وجــهــتــهــا الــخــطــة 
لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت 
نــحــو ١٫٦١٩ مــلــيــار جــنــيــه لــعــدد من 

البرامج التنموية المستهدف تنفيذها 
في المحافظة خلال العام المالي ٢٠١٨/ 

.٢٠١٩
ولفتت إلى أن البرامج المستهدف 
تنفيذها في المحافظة هي مشروعات 
المــــيــــاه، حـــيـــث يـــتـــم إحــــــلال وتــجــديــد 
محطة تحلية وســط سيناء وشبكة 
الــعــريــش ومحطة تحلية مياه  مــيــاه 
العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد 
مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة 
تحلية زويد، وفي مشروعات التعليم، 
يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول 
تــعــلــيــم أســـاســـي والــــبــــدء فـــي إنــشــاء 

مــبــنــى لـــلإســـكـــان الـــطـــلابـــي بــجــامــعــة 
الـــعـــريـــش. أمــــا فـــي مــجــالــي الـــزراعـــة 
والري، فيتم إنشاء واستكمال أعمال 
الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة 
الــري العامة، وفــي النقل والتخزين، 
يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى 
شمال سيناء ورصف طرق بالعريش 
وبئر العبد، بالإضافة إلى بدء إنشاء 
مــديــنــة رفـــح الــجــديــدة والانــتــهــاء من 

إنشاء ٩٣٦ وحدة إسكان اجتماعي.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن 
جملة الاستثمارات الحكومية التي 
وجــهــتــهــا الــخــطــة لــتــنــمــيــة مــحــافــظــة 

جـــنـــوب ســيــنــاء بــلــغــت نــحــو ١٫٣٦٣ 
مليار جنيه بخطة عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ 
لعدد من البرامج التنموية المستهدف 
تــنــفــيــذهــا فـــي المــحــافــظــة، تــتــمــثــل في 
مشروعات النقل، حيث يتم استكمال 
إنشاء ورصف طريق الجدى بطول ٨٠ 
كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من 
كمين سعال/ سانت كاترين، ورصف 
طــــرق مـــركـــز ومـــديـــنـــة شــــرم الــشــيــخ، 
وطــريــق الــنــفــق/ طــابــا، ورفـــع كــفــاءة 
وتوسعة طريق دهــب/ نويبع، وفي 
مشروعات المياه، يتم إنشاء محطات 
تــحــلــيــة رأس ســــدر ومـــديـــنـــة الــطــور 
ونبق وأبــو رديــس وسانت كاترين، 
وفــي مشروعات الــزراعــة والــري، يتم 
استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء 
سدود وبحيرات للحماية من أخطار 
السيول وتربية وإنتاج تقاوي بنجر 
السكر تحت الظروف المصرية. أما في 
مجال التعليم، فيتم استكمال إنشاء 
جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز 
فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل 

المدارس القائمة.
جدير بالذكر أن جهود التنمية 
المـــكـــانـــيـــة تـــســـتـــهـــدف تـــحـــقـــيـــق نــمــو 
مـــتـــوازن يـــراعـــي اعـــتـــبـــارات الــكــفــاءة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تـــــوزيـــــع المـــــــــوارد، 
والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي تـــوزيـــع 
ثــــمــــار الـــتـــنـــمـــيـــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــــنــــاطــــق الــــريــــفــــيــــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الــطــرد والتركيز على إعطاء  عــوامــل 
الـــواعـــدة لحل  دفــعــة قــويــة للمناطق 
الــســكــانــي وتقليل  الــتــكــدس  مــشــكــلــة 
التفاوتات بين المحافظات، وتشجيع 
ضخ استثمارات جديدة في أنشطة 
مــتــمــيــزة وزيــــــــادة مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الــخــاص والمــجــتــمــع المــدنــي، مــع دعــم 
اللامركزية الإداريــة والمالية وتفعيل 
المــــشــــاركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي عــمــلــيــات 
التخطيط للتنمية فــي إطـــار تفعيل 
قانون التخطيط العام وقانون الإدارة 

المحلية.

أحد المنتجعات السياحية في شبه جزيرة سيناء المصرية (رويترز)

بورصة بيروت دون ١٠ مليارات دولار... وتوقعات بزيادات إضافية لفوائد الليرة

الأوراق المالية اللبنانية تهتز على إيقاع التوترات الداخلية
بيروت: علي زين الدين

اشــــــــتــــــــدت الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
تـــداولات أسهم الشركات المدرجة 
فـــي بـــورصـــة بــــيــــروت، فــتــراجــعــت 
الـــقـــيـــمـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة المـــجـــمـــعـــة 
لـــــلأوراق المـــدرجـــة تــحــت عــتــبــة ١٠ 
مليارات دولار «النفسية» نــزولاً، 
مــدفــوعــة بتعميم تــرقــبــات سلبية 
تتناول الأوضـــاع الداخلية، وفي 
مقدمها بــروز المزيد من المعوقات 
والـــــشـــــروط الــــتــــي تـــكـــبـــح تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة برئاسة سعد 
الحريري. وســادت أجــواء مماثلة 
في سوق القطع، حيث زاد الطلب 
عـــلـــى الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي ضــمــن 
الــهــامــش الأعــلــى لأســعــار الــتــداول 

بين ١٥١٤ و١٥١٦ ليرة لكل دولار.
ولم تسلم سوق سندات الدين 
الــدولــيــة (يـــوروبـــونـــدز) مــن تأثير 

الترقبات السائدة، فعادت معدلات 
الــــعــــوائــــد إلــــــى الارتــــــفــــــاع المـــطـــرد 
متجاوزة عتبة ١٠ في المائة سنوياً 
للسندات الأطول آجالاً. وذلك بفعل 
تواصل المنحى التراجعي لأسعار 
الــحــكــومــيــة، حيث  المــالــيــة  الأوراق 
إلـــى ٧٧ ســنــتــاً من  وصـــل بعضها 
أصــل ١٠٠ سنت للقيمة الأصلية 
بـــين ٦٫٥  الــعــائــد  لـــلإصـــدار، وذات 
و٧٫٢٥ في المائة سنوياً، وتستحق 

في الأعوام بين ٢٠٣٠ و٢٠٣٧.
وفـــــــي حــــــين تــــنــــجــــذب بــعــض 
المــــــــدخــــــــرات إلــــــــى الــــتــــوظــــيــــف فــي 
المنتجات المصرفية الجديدة التي 
تصل عــوائــدهــا إلــى ١٥ فــي المائة 
سنوياً، على تجميد وديعة بالليرة 
لمدة ٥ سنوات شرط تحويلها من 
الدولار، يتوقع مصرفيون وخبراء 
ظهور عروض بفوائد أعلى خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة فـــي حــــال تــصــاعــد 

الإربــــــاكــــــات الـــداخـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة. 
فالحفاظ على الاســتــقــرار النقدي 
عـــبـــر مـــواصـــلـــة دعـــــم احـــتـــيـــاطـــات 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي يـــفـــرض تــوســيــع 
هامش الجذب لاستقطاب العملة 
الــــخــــضــــراء، وخـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
ضعف الرساميل الوافدة وتنامي 

العجز في ميزان المدفوعات.
وبالفعل، فقد بلغ العجز في 
ميزان المدفوعات نحو ٢١٠ ملايين 
الــنــصــف الأول  نــهــايــة  فـــي  دولار 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، وفــقــاً لأحـــدث 
إحـــــصـــــاءات مـــصـــرف لـــبـــنـــان، مــع 
الــعــجــز الأعــلــى  مــلاحــظــة تسجيل 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
بقيمة ٦٣٨ مليون دولار. علماً بأن 
الــبــنــك المــــركــــزي عـــمـــد، مــنــذ شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى احــــتــــســــاب ســـنـــدات 
الــتــي يحملها  الــحــكــومــيــة  الـــديـــن 

ضــــمــــن احــــتــــيــــاطــــه مـــــن الـــعـــمـــلات 
الصعبة. كذلك، فقد شهدت الأشهر 
الماضية جــذب المــزيــد مــن الــودائــع 
المــصــرفــيــة الــخــارجــيــة والاكــتــتــاب 
في شهادات إيداع يصدرها البنك 
المــركــزي. ويصل إجمالي الودائع 
والــــتــــوظــــيــــفــــات المــــصــــرفــــيــــة لــــدى 
مصرف لبنان إلى نحو ١١٦ مليار 

دولار.
وقد أظهرت ميزانية مصرف 
لبنان هبوطاً باحتياط العملات 
الأجنبية بنحو ٦٢٣ مليون دولار 
الــشــهــر  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
إلــى ٤٣٫٧٩ مليار  الحالي، لتصل 
دولار، بالمقارنة مع ٤٤٫٤٢ مليار 
يــولــيــو  نـــهـــايـــة شـــهـــر  فـــــي  دولار 

(تموز) الماضي.
كـــمـــا بــيــنــت المـــيـــزانـــيـــة، الــتــي 
وردت بعض أرقامها في النشرة 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة لــــبــــنــــك الاعـــــتـــــمـــــاد 

الــــلــــبــــنــــانــــي، تــــراجــــعــــاً فــــــي قــيــمــة 
احتياطات لبنان من الذهب بنحو 
٢١٨ مليون دولار للفترة ذاتها، مع 
تسجيل أسعار الذهب عالمياً أدنى 
مستوياتها منذ ١٧ شهراً نتيجة 
تــنــامــي قــــوة الــــــــدولار، إثــــر لــجــوء 
المــســتــثــمــريــن لــلــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
فــي ظــل حــالــة عـــدم الاســتــقــرار في 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
سببها تدهور سعر صرف الليرة 

التركية.
أمــا على صعيد ســنــوي، فقد 
زادت قيمة الاحتياطات بالعملات 
المــائــة،  الأجنبية بنسبة ٣٫١٣ فــي 
أي بما قيمته ١٫٣٣ مليار دولار، 
بالمقارنة مع المستوى الذي كانت 
عليه في منتصف شهر أغسطس 
(آب) ٢٠١٧، والبالغ حينها ٤٢٫٤٦ 

مليار دولار.
وشــــــهــــــدت بــــــدايــــــة الأســـــبـــــوع 

تراجعاً ملموساً في أسعار الأسهم 
المــــتــــداولــــة فــــي بــــورصــــة بـــيـــروت، 
ووصلت أسهم شركة «سوليدير» 
(عقارية وســط بــيــروت) إلــى أدنى 
مــــســــتــــويــــاتــــهــــا، وقــــــــــادت الـــقـــيـــمـــة 
إلــى ٩٫٩٣٦  الرأسمالية الإجمالية 
مليار دولار. وكان يمكن للانحدار 
أن يكون أشد إيلاماً لولا التدابير 
الــحــمــائــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا بعض 
المــــؤســــســــات المـــــدرجـــــة وتــمــكــنــهــا 
مــن عــدم عــرض أوراقــهــا لــلــتــداول، 
التداول السائدة  علماً بأن أسعار 
تـــقـــل بـــنـــســـب كـــبـــيـــرة عــــن الــقــيــمــة 
الدفترية الأصلية لمجمل الأسهم 
المدرجة، وفي مقدمها سعر سهم 
 بقيمة 

ً
«سوليدير» المــصــدّر أصــلا

١٠ دولارات، ووصل أمس إلى ٦٫٤ 
دولار.

ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر عـــيـــنـــه عــلــى 
الأسهم المصرفية، وإن كان بنسب 

أقل نتيجة وجــود غالبية الأسهم 
المـــــدرجـــــة فــــي حـــــــوزة المـــؤســـســـات 

المصدرة.
كــــــــذلــــــــك، واصــــــــلــــــــت أســــــعــــــار 
«يوروبوندز» المنحى التراجعي  الـ
فـــي أول يـــومـــين لـــلـــتـــداول، وســط 
تـــــوقـــــعـــــات بــــصــــعــــوبــــة مــــــعــــــاودة 
الانــتــعــاش ضــمــن الأجــــواء العامة 
القائمة، وترقب ارتفاعات جديدة 
فــــي مــــعــــدلات الـــفـــوائـــد الــســوقــيــة. 
وكــــانــــت هـــــذه الـــســـنـــدات ســجــلــت، 
وفقاً للتقرير الدوري لبنك عودة، 
بيوعاً أجنبية صافية، ولا سيما 
على الأوراق الطويلة الأجل خلال 
الأســـبـــوع الــســابــق، الــــذي اقتصر 
على يومي عمل بسبب عطلة عيد 
الأضــــحــــى، عــلــمــاً بــــأن المــتــعــامــلــين 
المؤسساتيين الأجانب نالوا حصة 

الأسد من النشاط.
 Bid Z - spread وكان متوسط

المــثــقــل قـــد اتــســع بــمــقــدار ٩ نــقــاط 
أســاس، من ٦٦٨ نقطة أســاس في 
الأســبــوع الــســابــق إلـــى ٦٧٧ نقطة 
أســـاس، وســط تــراجــع فــي المــردود 

على سندات الخزينة الأميركية.
وفــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، تــــراجــــع 
المـــــــــردود عـــلـــى ســــنــــدات الــخــزيــنــة 
الأمــيــركــيــة مــن فــئــة عــشــر ســنــوات 
إلـــى ٢٫٨٣ فــي المــائــة فــي الأســبــوع 
بــــــعــــــد أن أظــــــهــــــرت  الــــــــســــــــابــــــــق، 
وقـــائـــع أحـــــدث اجـــتـــمـــاع ل مجلس 
الــفــيــدرالــي أن البنك  الاحــتــيــاطــي 
المركزي الأميركي يمكن أن يبطئ 
مـــن وتـــيـــرة رفـــع مـــعـــدلات الــفــوائــد 
النزاعات التجارية  في حال أثرت 
العالمية على الاقتصاد الأميركي. 
وفيما يتعلق بكلفة تأمين الدين، 
تقلص هــامــش مقايضة المخاطر 
الائتمانية لخمس سنوات إلى ٦١٠ 

- ٦٣٠ نقطة أساس.

توقعات باستنزاف الدينار التونسي 
تحت وطأة الضغوط الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

لم تنجح عمليات الترويج لانتعاشة 
اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تــــونــــس والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
استئناف الصادرات للنمو وعودة محركات 
الإنتاج إلى العمل وتحقيق نسبة نمو قدرت 
بـ٢٫٦ في المائة خلال النصف الأول من العام 
الــحــالــي، فــي الــحــد مــن الــتــدهــور المتواصل 
الـــــــذي عـــرفـــتـــه الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة (الـــديـــنـــار 
التونسي) حيث باتت الوحدة الواحدة من 
اليورو الأوروبي تعادل ٣٫٢ دينار تونسي، 
والدولار الأميركي يبلغ مستوى ٢٫٧ دينار، 
وهي أرقام قياسية قلما وصلتها العملات 

الأجنبية أمام العملة التونسية.
ووفق ما قدمه البنك المركزي التونسي، 
فإن اليورو الواحد يروج بـــ٣٫١٨٤١ دنانير 
تـــونـــســـيـــة فـــــي حـــــين بـــلـــغ الــــــــــدولار حـــــدود 
٢٫٧٧٩٢ دينار تونسي وهو ما سيكون له 
الأثر المباشر على زيادة الديون الخارجية 
وكذلك ارتــفــاع أسعار عــدد كبير من المــواد 
الاســتــهــلاكــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الاقــتــصــاد 
الــتــونــســي ويـــقـــع اســـتـــيـــرادهـــا خـــاصـــة من 

الفضاء الأوروبي.
وتـــوقـــع مــعــظــم الـــخـــبـــراء فـــي المــجــالــين 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي أن يــتــعــرض الــديــنــار 
التونسي إلى الاستنزاف نظرا لعدة عوامل 
ذاتية وموضوعية من بينها تذبذب الإنتاج 
المحلي وتراجع المــوارد الذاتية وعدم قدرة 
الاقتصاد التونسي على استعادة المبادرة 

الاقتصادية منذ ثورة ٢٠١١.
وكـــانـــت لمــيــاء الــزريــبــي وزيـــــرة المــالــيــة 
التونسية السابقة قد نبهت قبل أكثر من 
إلــى إمكانية بلوغ حــد ثلاثة دنانير  سنة 
مقابل اليورو، وهي تصريحات أدت على 
إلــى إعفائها من مهامها غير أن كل  الفور 

الوقائع أكدت توقعاتها.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال ســعــد بومخلة 
الخبير الاقــتــصــادي التونسي، إن تهاوي 
العملة المحلية يعود إلــى تضافر عــدد من 
العوامل السلبية الخارجية والمحلية على 
رأســهــا هشاشة الاقــتــصــاد التونسي بعد 
ل الإنتاج وتذبذب مساهمة قطاعات 

ُّ
تعط

حــيــويــة فـــي مــنــظــومــة الــتــنــمــيــة عــلــى غـــرار 
الفوسفات الذي انخفض إنتاجه إلى نحو 
النصف، والمحروقات التي تراجع إنتاجها 
المــحــلــي وارتــفــعــت أســعــارهــا فـــي الأســــواق 

العالمية.
وأفاد بأن الأرقام التي قدمتها الدوائر 
الرسمية لا تزال تثير الكثير من التساؤلات 
مـــن بــيــنــهــا تــفــاقــم عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
التونسي ليتجاوز حدود ١٥ مليار دينار 
(٥٫٥ مليار دولار) وعجز السلطات عن الحد 
الفعلي من العجز مع عــدد من الــدول على 
غــرار تركيا والــصــين، وتــراجــع الاحتياطي 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي لــيــبــلــغ نــحــو ٧٠ يــومــا 
توريد (الخط الأحمر ٩٠ يوما)، وهو واقع 
اقتصادي لم تسجله تونس منذ أكثر من 
٢٠ سنة، وتفاقم الدين الخارجي ليتجاوز 
حدود ٧٠ في المائة من الناتج المحلي الخام 
وتسجيل أعلى معدلات التضخم بنحو ٧٫٥ 
في المائة حسب أحدث المعطيات الحكومية.
يــمــكــن بــصــفــة عــمــلــيــة أن تــحــقــق  ولا 
نسبة النمو الاقتصادي الحالي انتعاشة 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تــطــورهــا مــن ١ فــي المــائــة نهاية عــام ٢٠١٧ 
إلى نحو ٢٫٦ في المائة خلال النصف الأول 
من السنة الحالية، وهي نسبة لا تمكن من 
تجديد النسيج الصناعي وتوفير فرص 
عمل جديدة لما لا يقل عن ٦٣٤ ألــف عاطل 

عن العمل.

عملة البترو الرقمية الجديدة تعادل ٦٠ دولاراً

فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنكوب
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أمــر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو المــصــارف بتبني عملة البترو 
الرقمية كوحدة حسابية، وقــدم عرضا 
لـــــســـــنـــــدات مــــضــــمــــونــــة بــــســــبــــائــــك ذهــــب 
صغيرة، في إجراءين يأمل من خلالهما 

إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.
وأصــدرت السلطة الفنزويلية التي 
تــشــرف عــلــى عــمــل المــصــارف وتنظمها، 
قـــــــرارا يـــفـــرض عـــلـــى المـــــصـــــارف الــعــامــة 
والــخــاصــة تــقــديــم معلوماتها بالعملة 
الــحــكــومــة الفنزويلية  الــرقــمــيــة. وتــأمــل 
بذلك في الالتفاف على نقص السيولة 
وعـــلـــى الــصــفــقــات المــالــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار 
«خــطــة إنـــعـــاش» أطــلــقــهــا مـــــادورو الــذي 
يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ 
خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد 
الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون 
في المائة هذا العام. وبعدما طرحت في 
٢٠ أغسطس (آب) أوراقـــا نقدية جديدة 
أطلقت عليها اسم «البوليفار السيادي» 
أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة 
السابقة، تسعى حكومة مــادورو حاليا 

إلى «تعزيز» عملة البترو.
وهي المرة الأولى التي يغطي فيها 
بــلــد عــمــلــتــه بــعــمــلــة رقـــمـــيـــة. وســتــحــدد 

الأجور والأسعار بهاتين العملتين.
وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو 
يعادل حوالي ستين دولارا على أساس 
ســعــر الــبــرمــيــل الــفــنــزويــلــي، أي حــوالــي 
٣٦٠٠ بــولــيــفــار ســيــادي. ويـــرى الخبير 
الاقــتــصــادي جـــان بـــول لايــديــنــز أن هــذا 
الإجراء سيواجه تحديين، أولهما تمويل 

المــائــة مــن إجمالي  البالغ ٢٠ فــي  العجز 
الناتج الداخلي والثاني القيود المالية 
المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات 

التي تفرضها الولايات المتحدة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أطـــلـــق الــرئــيــس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الاثـــــنـــــين عـــــــرض ســــنــــدات 
مــــضــــمــــونــــة بــــســــبــــائــــك ذهــــــــب صـــغـــيـــرة 
لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين 
يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم 
الهائل. وصرح مادورو عبر التلفزيون: 
الــذهــب يفقد  الــقــول إن  «لا أحـــد يمكنه 
قيمته». وعرض بطاقتين من البلاستيك 
تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان 

شعار المصرف المركزي وقطعا صغيرة 
إنــهــا مـــا يصفه  قـــال  مستطيلة مــذهــبــة 

«السبائك الصغيرة». بـ
وســـــيـــــتـــــم طـــــــــرح هـــــــــذه الـــــســـــنـــــدات 
المــدعــومــة بقطع مــن ١٫٥ و٢٫٥ غـــرام من 
الــذهــب فــي ١١ سبتمبر (أيـــلـــول). وقــال 
مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار 
خطة تهدف إلــى «إعـــادة نظام الادخــار 

الوطني».
وأوضــح نائب الرئيس الفنزويلي 
إلـــى جانب  كـــان  الـــذي  طـــارق العيسمي 
مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن ١٫٥ 
غـــرام تبلغ ٣٥٠٢ بــولــيــفــار (حـــوالـــي ٥٨ 

دولارا بالسعر الرسمي) وقيمة تلك التي 
تزن ٢٫٥ غرام ستكون ٥٧٨٠ (٩٦ دولارا).
وأضـــــاف أن الـــذيـــن يــشــتــرون هــذه 
الـــســـنـــدات لــــن يــحــصــلــوا عـــلـــى ســبــائــك 

حقيقية بل على شهادات إلكترونية.
وقــــال الــرئــيــس مـــــادورو إن الــذهــب 
ســيــحــفــظ «فـــــي خــــزائــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
حتى لا يمسه أحد». وستكون الشهادات 
صالحة لمدة عام لكن تجري دراسة صيغ 
حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل ثلاثة 
أشهر. وقال العيسمي إن «من يستثمر 
اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، 
سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة 

بالذهب». وتدهور الوضع الاقتصادي 
فــي فــنــزويــلا البلد الـــذي كــان غنيا جدا 
ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، 
بشكل كبير. ويؤمن النفط ٩٦ في المائة 
مـــن عـــائـــدات فــنــزويــلا لــكــنــه تـــراجـــع إلــى 
مــســتــوى هـــو الأقــــل مــنــذ ٣٠ عـــامـــا. وقــد 
بلغ ١٫٤ مليون برميل يوميا في يوليو 
(تــــمــــوز)، مــقــابــل مـــعـــدل إنـــتـــاج قــيــاســي 
حــقــقــتــه الـــبـــلاد قــبــل عــشــرة أعـــــوام وبــلــغ 
٣٫٢ مليون برميل. ويبلغ العجز ٢٠ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين 
بــيــنــمــا لا  الــخــارجــي ١٥٠ مــلــيــار دولار، 
يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات.

أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
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تجربة رينج روفر «فيلار» ٢٠١٨... رباعية شبابية بمستوى ٥ نجوم في الأمان
لندن: عادل مراد

كــانــت آخــر إنــجــازات ســيــارة رينج 
روفر فيلار الجديدة أنها حققت خمس 
نجوم في اختبارات السلامة الأوروبية 
«يــــورو - إنـــكـــاب»، وهـــي أعــلــى درجـــات 
الــســلامــة لــلــســيــارات فــي أوروبـــــا. وهــي 
رابـــع عائلة ريــنــج روفـــر وأحــدثــهــا بعد 
فئات رينج روفر وسبور وإيفوك، وتقع 
في القطاع المتوسط بين سبور الكبيرة 

وإيفوك المدمجة.
وضعت الشركة فيها أحدث لمسات 
التصميم بحيث يعتبرها البعض من 
أجــمــل ســيــارات ريــنــج روفــــر. وتــوصــف 
فيلار بأنها رينج روفر «لايت» للعائلة 
العصرية. وهي من السيارات القليلة في 
القطاع الذي تمتد عليها قائمة انتظار 

لتسلمها بعد طلبها.
وأتــــاحــــت الـــشـــركـــة مـــؤخـــرا فــرصــة 
«الشرق الأوســط» في  تجربة «فيلار» لـ
بريطانيا مزودة بالمواصفات التقليدية 
التي تشمل نظام «تيرين ريسبونس» 
الذي يوفر عدة وضعيات قيادة مختلفة 
وفقا لظروف الطريق عبر ماوس تحكم 

دائـــــــــــــري فـــــــي مـــــتـــــنـــــاول يـــد 
الــــســــائــــق. 

الــجــديــدة التي  وهـــي ثــريــة بالتقنيات 
الــتــلال  تشمل نــظــم التحكم فــي هــبــوط 
والــــتــــحــــكــــم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي تــشــبــث 
الــــعــــجــــلات بـــســـطـــح الــــطــــريــــق ونــــظــــام 
الاســـتـــقـــرار الإلـــكـــتـــرونـــي والــتــحــكــم في 
المـــنـــعـــطـــفـــات وتـــــوزيـــــع قــــــــدرة المـــكـــابـــح 
إلكترونيا. وتحذر أنظمة السيارة من 

مغادرة حارة السير.
وهــي مـــزودة أيــضــا بنظام تعليق 
بــضــغــط الـــعـــواء وتــقــنــيــة وقـــف تشغيل 
المــحــرك عــنــد تــوقــف الــســيــارة وأضــــواء 
ومــسّــاحــات مطر أوتوماتيكية ونظام 
لمراقبة ضغط الإطارات وعجلات بقطر 
١٨ بــــوصــــة. ويــــتــــم تــشــغــيــل الـــســـيـــارة 
بضغطة زر يــتــم بــعــدهــا تفعيل نظام 
بـــرو ديـــو» للملاحة والتحكم  «تــوتــش 
في الوظائف على شاشة خاصة. وتقع 
خلف المقود شاشة بيانات أخرى بحجم 

خمس بوصات.
المـــــقـــــود يــــأتــــي مــــكــــســــوا بــالــجــلــد 
وبـــــــــــأداة مــــــزدوجــــــة بــــالــــلــــون الأســــــود 
للتحكم فــي الــســرعــات يــدويــا. وتــزود 
السيارة بالتكييف لمنطقتين داخلها 
ومرشحات لتنقية الهواء، مع أضواء 

داخــــلــــيــــة وتـــقـــنـــيـــة بــــلــــوتــــوث لـــوصـــل 
الــهــواتــف لاســلــكــيــا ونـــظـــام موسيقى 
بقدرة ٢٥٠ واط وثماني سماعات مع 

راديو رقمي.
وتــــحــــمــــل ســــيــــارة 
الاخــتــبــار أيضا 
نــــــــــــظــــــــــــام 

كــــــــــروز لـــتـــثـــبـــيـــت الـــــســـــرعـــــة ومــــكــــابــــح 
أوتوماتيكية للطوارئ ومنافذ شحن 
مــتــعــددة ونــظــام «إيــزوفــكــس» لتثبيت 
مــقــاعــد الأطــــفــــال. ويــمــكــن طـــي المــقــاعــد 

الخلفية لزيادة مساحة الشحن.
من الخيارات التي أضيفت لسيارة 
الــلــون المعدني  الاختبار بثمن إضــافــي 
الـــخـــارجـــي والــــزجــــاج المــعــتــم والــتــحــكــم 
الـــكـــهـــربـــائـــي 

في المقاعد مع ذاكــرة لحفظ الوضعية 
المثالية وكاميرا للرؤية الخلفية وسقف 
بانورامي ونظام ميريديان للموسيقى 
بقدرة ٨٢٥ واط و١٦ سماعة وأضواء من 
نوع ماتريكس ونظام عرض معلومات 

القيادة على زجاج النافذة الأمامية.

المحرك

يوفر محرك فيلار البترولي قدرة 
٣٠٠ حــصــان مــع ٤٠٠ نــيــوتــن/ متر من 
عزم الدوران رغم أنه لا يزيد في السعة 
عن لترين بأربع أسطوانات. والسبب 
المـــزدوج الذي  هو الشحن التوربيني 
إلــى سرعة مائة  يوفر أيضا انطلاقا 
كيلومتر في الساعة في غضون ست 
ثــوان وإلــى سرعة قصوى قدرها ٢٣٤ 

كيلومترا في الساعة.
يـــرتـــبـــط المـــــحـــــرك بـــنـــاقـــل حـــركـــة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي بـــثـــمـــانـــي ســــرعــــات مــع 

المــقــود والدفع  مساعد إلكتروني على 
عــلــى كـــل الــعــجــلات. وتــرتــفــع الــســيــارة 
عــــن ســـطـــح الأرض بــنــســبــة ٢١٫٣ ســم 
مع إمكانية خــوض المسطحات المائية 
حـــتـــى عـــمـــق ٦٥ ســـــم. وتـــتـــيـــح الــشــركــة 
محركا أكبر حجما في منطقة الخليج 
من نوع إنجينيوم أيضا ويأتي بسعة 
لــتــرات ويــحــوي ســت أسطوانات  ثلاثة 
وشاحن سوبر. وهو ينطلق بالسيارة 
إلــى ســرعــة مــائــة كيلومتر فــي الساعة 

في ٥٫٧ ثانية.
ولا تبث السيارة أكثر من ١٧٨ غراما 
من عوادم الكربون لكل كيلومتر تقطعه، 
وتقطع بغالون الوقود الواحد مسافة 
٣٦٫٢ ميل في دورة متنوعة ترتفع إلى 
٤١٫١ ميل على الطرق السريعة. وهناك 
كثير من المحركات الأخــرى التي يمكن 
لــلــمــشــتــري أن يــخــتــار مـــن بــيــنــهــا منها 

محركات ديزل لأوروبا.
مــــن مـــعـــالـــم الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــي 

مــصــابــيــح مــســتــطــيــلــة ورقـــيـــقـــة الــشــكــل 
ومــقــابــض أبـــــواب تــخــتــفــي فـــي الــجــســم 
حتى الحاجة إلى فتح الأبــواب وجسم 
انسيابي بمعامل مقاومة هواء لا يزيد 
عـــن ٠٫٣٢ درجـــــة، مــمــا يــجــعــلــهــا الأكــثــر 
انسيابية بين جميع سيارات لاند روفر 

التي أنتجت حتى الآن.
بــالــتــصــمــيــم البسيط  وهــــي تــتــســم 
داخــــلــــهــــا بــــإلــــغــــاء كـــثـــيـــر مـــــن مــفــاتــيــح 
الوظائف والتعامل مع الشاشة. كما يتم 
التعامل مع نظام «تاتش برو ديو» عبر 
شاشتين حجم كل منهما عشر بوصات. 
ويــوفــر نــظــام «تــيــريــن ريــســبــونــس» من 
الجيل الثاني قدرات أعلى على خوض 
الـــتـــي لا تستطيعها  الــــوعــــرة  المـــنـــاطـــق 

بعض سيارات القطاع الأخرى.
السيارة المختبرة كانت من فئة «آر 
ديناميك» وهي من فئات فيلار الأعلى 

قدرة.
وتعتبر فيلار هي النموذج الأحدث 
من مدرسة تصميم رينج روفر وتحمل 
أحـــــــدث أنـــظـــمـــة المـــعـــلـــومـــات والــتــحــكــم 
والترفيه كما تتمتع بقدرات عالية في 

خوض المناطق الوعرية.

التصميم الداخلي

لندن: «الشرق الأوسط»

عــرضــت شــركــة «لامــبــورغــيــنــي» أحــــدث فئة 
من طراز «أفينتادور»، وأطلقت عليها اسم «إس 
في جي» وذلك في مهرجان «بيبل بيتش» الذي 
عقد في كاليفورنيا هذا الشهر. وتعد هذه الفئة 
هي الأقــوى بين سيارات الشركة بمحرك من ١٢ 
أسطوانة من دون شحن توربيني. وتصل قدرة 
الــســيــارة إلـــى ٧٥٩ حــصــانــاً، وهـــي تــحــمــل الــرقــم 
القياسي فــي السرعة على حلبة «نوربرغرنغ» 

الألمانية.
وسجلت «أفينتادور» الجديدة زمن ٦ دقائق 
و٤٤ ثــانــيــة مــحــطــمــة بــذلــك الـــرقـــم الــســابــق الـــذي 

سجلته ســيــارة «بــورشــه ٩١١ جــي تي 
٢» بنحو ثانيتين، لتصبح بذلك أسرع 
ســيــارة مــن خــط إنــتــاجــي عــلــى الحلبة 
الــشــهــيــرة. وهــي تنطلق بمحرك سعته 
٦٫٥ لتر مكون من ١٢ أسطوانة يوفر لها 
عزم دوران يصل إلى ٧٢٠ نيوتن - متر. 
وهي أخف وزناً بنحو ٥٠ كيلوغراماً عن 

«أفينتادور» العادية.
وتصل أفينتادور «إس في جي» إلى 

ســرعــة مــائــة كيلومتر فــي الــســاعــة فــي ٢٫٨ 
ثانية مع سرعة قصوى تتخطى ٢١٧ ميلاً في 

الساعة. ويرتبط المحرك بناقل حركة أتوماتيكي 
بسبع سرعات يدفع كل العجلات.

: سيارات «فيلار» مرغوبة لدى الرجال والنساء في المنطقة ASHARQ AL - AWSAT سلمان سلطان لـ 
> قـــال ســلــمــان ســلــطــان، مــديــر الــعــلاقــات 
الـــعـــامـــة والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي شــركــة 
جاغوار لاندروفر، إن مبيعات السيارة فيلار 
في المنطقة تتساوى تقريبا في دول الخليج 
وإنها تحظى باهتمام الرجال والنساء على 
السواء. وتجذب السيارة الفئتين بفضل «مزيج 
مــن المـــزايـــا الــتــي تجمع يــبن بــراعــة التصميم 

الــهــنــدســي» على  والــتــطــور التقني والــتــكــامــل 
حد قوله.

وشــــرح ســلــطــان أن «ريـــنـــج روفــــر فــيــلار» 
حققت نجاحا لافتا منذ إطلاقها وحازت على 
ألــقــاب أجــمــل ســيــارة وأفــضــل تــصــمــيــم. وهــي 
تتوفر في المنطقة بعدة خيارات من محركات 
الـــبـــنـــزيـــن مــنــهــا مـــحـــرك ســـعـــة لـــتـــريـــن بـــأربـــع 

أســطــوانــات مــع شــاحــن تــوربــيــنــي وقــــوة ٢٥٠ 
حصانا بالإضافة إلى محرك عالي الأداء سعة 
بــقــدرة ٣٠٠ حصان  لترين وشــاحــن توربيني 
وثالث سداسي الأسطوانات سعة ثلاثة لترات 
مع شاحن سوبر وقدرة ٣٨٠ حصانا. ويعتبر 
المحرك سعة لترين هو الأكثر طلبا في المنطقة 
وبنسبة ٥٦ في المائة من إجمالي الطلب بينما 

إلــى المحرك الأكبر  تتوجه نسبة ٤٤ في المائة 
حجما.

ويؤكد سلطان أن «فيلار» تعد السيارة 
الــذيــن يهتمون بالتفاصيل  المــثــلــى «لــهــؤلاء 
ويـــطـــمـــحـــون لأســــلــــوب حـــيـــاة مــتــمــيــز وراق 
ويــــنــــشــــدون مـــواكـــبـــة كــــل جــــديــــد فــــي مــجــال 
التكنولوجيا». ويضيف سلطان أن نسبة ٧٠ 

في المائة من السيارات المباعة في المنطقة هي 
مــن الفئات العليا ذات المــواصــفــات المتفوقة، 
مــثــل خــــيــــارات «آر ديـــنـــامـــيـــك» و«إس إي آر 

ديناميك».
وتــــنــــافــــس فــــيــــلار ســـــيـــــارات فــــي الـــقـــطـــاع 
الرباعي الرياضي المتوسط مثل بورشه ماكان 

واودي «كيو ٥» وبي إم دبليو «إكس ٤».

«أستون مارتن» تعيد صنع سيارة «بوند» 
بكلفة ٣٫٥ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــررت شــــــركــــــة «أســــــتــــــون 
مارتن» إعــادة تصنيع سيارات 
الــتــي  بـــي ٥» الأســـطـــوريـــة  «دي 
ظهرت فــي فيلم «غــولــد فنغر»، 
أحد أشهر أفلام «جيمس بوند». 
وســـــــــوف تـــصـــنـــع الــــشــــركــــة ٢٥ 
سيارة فقط من هــذه المجموعة 
بــســعــر ٣٫٥ مــلــيــون دولار لكل 

سيارة.
وســــــــــوف تــــضــــم ســـــيـــــارات 
المجموعة العديد من التعديلات 
الــتــي أجــريــت فــي الــفــيــلــم، منها 
أرقـــام للسيارة يمكن تغييرها 
على محور ثلاثي أثناء انطلاق 
الـــســـيـــارة. ولــكــن مــقــعــد الــراكــب 
الـــذي يمكن التخلص  الأمـــامـــي 
منه بدفعه إلــى أعــلــى لــن يكون 

ضمن المواصفات.

وظــهــرت الــســيــارة فــي فيلم 
«غــولــد فــنــغــر» عـــام ١٩٦٤ الــذي 
قام بتمثيل شخصية «جيمس 
بوند» فيه الممثل شون كونري. 
وكـــــــانـــــــت الــــــشــــــركــــــة قـــــــد قــــامــــت 
بتصنيع طـــراز «دي بــي ٤ جي 
تـــي» مــن الــســتــيــنــات أيــضــاً قبل 

عدة أشهر.
وســوف تكتسب السيارات 
الــذي  الــلــون الفضي  التاريخية 
ظــهــر فـــي الــفــيــلــم، كــمــا تــتــوافــق 
الــــــســــــيــــــارات مــــــع المـــــواصـــــفـــــات 
المــيــكــانــيــكــيــة لـــلـــطـــراز الأصـــلـــي، 
مع تعزيز جوانب دقة الصناعة 
والاعـــــتـــــمـــــاديـــــة. وســــــــوف يـــبـــدأ 
إلــى زبائنها  الــســيــارات  تسليم 

المختارين في عام ٢٠٢٠.
هــــــــــــذا وتــــــســــــتــــــعــــــد شـــــركـــــة 
«أستون مارتن» لطرح أسهمها 

في بورصة لندن قريباً.

شون كونري {جيمس بوند} مع السيارة «دي بي ٥» في عام ١٩٦٤

الانسيابية في التصميم الخارجي

رينج روفر فيلار

شركة «جيلي» تتخطى 
الشركات اليابانية في السوق الصينية

لندن: «الشرق الأوسط»

تخطت شركة «جيلي» الصينية للسيارات أكبر 
منافساتها اليابانية، لتصل إلى المركز الثالث في 
السوق الصينية، خلف «فولكس فاغن» و«جنرال 
موتورز». وحققت الشركة الصينية إنجازها في 
النصف الأول من العام الحالي، الذي سجلت فيه 

ارتفاعاً في الدخل بلغت نسبته ٥٤ في المائة.
وأكــــدت «جــيــلــي» أنــهــا ســـوف تتخطى هــدف 
الــبــالــغ ١٫٥٨ مليون ســيــارة،  الــعــام،  مبيعات هــذا 
لتتفوق بذلك على شركات «تويوتا» و«نيسان» 

و«هوندا».

وتــتــوجــه «جــيــلــي» لــلــتــوســع خـــــارج الــصــين 
أيــضــاً، بــالــتــوجــه إلـــى الــتــقــنــيــات الــجــديــدة، التي 
الــذاتــيــة. كما  الــدفــع الكهربائي والــقــيــادة  تشمل 
أنــهــا تنتج ســيــارات تحمل عــلامــات أخـــرى، مثل 

«لينك آند كو». 
وكانت الشركة قد اشترت شركة «فولفو» من 
مجموعة «فورد» عام ٢٠١٠. كما أن لها حصة في 
شركة «لوتس» البريطانية، بالإضافة إلى شركة 
«بروتون» الماليزية. وأعلنت الشركة هذا العام أنها 
اشترت حصة ٩٫٧ في المائة من مجموعة «دايملر» 
الألمـــانـــيـــة، لــتــكــون بــذلــك أكــبــر حــامــل لــلأســهــم في 

المجموعة.

إحدى سيارات الشركة الصينية: «جيلي بورو»

«مرسيدس» تختبر سيارتها الكهربائية
 في مناطق حارة قبل تدشينها

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شــركــة مــرســيــدس بنز 
عن نماذج لسياراتها الكهربائية 
أثـــنـــاء  الــــجــــديــــدة «إي كـــيـــو ســـــي» 
إجـــــــراء تــــجــــارب الأجــــــــواء الـــحـــارة 
عليها قبل الكشف عنها رسميا في 
مــعــرض بــاريــس فــي شهر أكتوبر 
المـــقـــبـــل. وســــوف  (تـــشـــريـــن الأول) 
تــكــون الـــســـيـــارة هـــي الأولـــــى الــتــي 
تعمل كهربائيا بالكامل من شركة 
مرسيدس وتــصــل أســـواق أوروبـــا 

وأميركا الشمالية خلال عام ٢٠١٩.
وتــــــجــــــري تــــــجــــــارب الأجــــــــــواء 
الحارة على السيارة في إسبانيا 
وبعض أنحاء الشرق الأوسط وهي 
من النوع الرباعي الرياضي الذي 
يــشــبــه ســـيـــارات الــشــركــة مــن طــراز 

«جي إل سي».
وتشمل المواصفات الانطلاق 
قــبــل  كـــيـــلـــومـــتـــر  مـــــــدى ٥٠٠  إلـــــــى 
الــحــاجــة إلـــى شــحــن الــبــطــاريــات، 
وهي تنطلق بمحركين كهربائيين 
قــــــدرة ٤٠٠ حــصــان  لـــهـــا  يــــوفــــران 

وانطلاقا إلى سرعة مائة كيلومتر 
فــــي الـــســـاعـــة فــــي غـــضـــون خــمــس 
ثــوان. وقالت مصادر من الشركة 
أن «إي كــيــو ســـي» مصممة لكي 
تجذب العائلات التي تبحث عن 
ســــيــــارة ربـــاعـــيـــة ريـــاضـــيـــة تــوفــر 
مـــســـاحـــات رحـــبـــة لــخــمــســة ركـــاب 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
للأمتعة. وهي البديل المستقبلي 
لــلــســيــارات الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة 
المدمجة المتاحة حاليا بمحركات 

بترولية.

«إي كيو سي» الجديدة من مرسيدس

«لامبورغيني» تعرض أقوى طراز «أفينتادور» في كاليفورنيا

لامبورغيني 
أفينتادور 

«إس في جي»
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المصارف منحت ١٣١ ألف قرض وديون المطورين نحو ١٠ مليارات دولار

لبنان: أزمة القطاع العقاري تتمدد إلى عمالة البناء ومستلزماته
بيروت: علي زين الدين

 تــتــخــطــى أزمــــة قــطــاع الــبــنــاء 
بوتيرة متدحرجة النطاق الضيق، 
والمــحــدد بضمور عــرضــي للطلب 
مقابل فوائض المعروض، لتضرب 
في عمق وظائف العمالة البشرية 
ومــداخــيــلــهــا مــن تــجــار ومــزوديــن 
ومــــكــــاتــــب هـــنـــدســـيـــة ومــحــتــرفــين 
واختصاصيين وعمال ووسطاء، 
وتـــتـــمـــدد بـــقـــوة إلــــى المــســتــلــزمــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــنـــاء وإتـــمـــامـــه مــن 
أدوات صحية وكهربائية وبلاط 
ودهـــــــانـــــــات وألمـــــونـــــيـــــوم وحــــديــــد 
صــــنــــاعــــي وأخــــــشــــــاب وســــــواهــــــا، 
والمقدرة بنحو ٤٠ عنصرا أساسيا 
ومثلها عدد من العناصر المكملة، 
ا مــــن المــــكــــونــــات الأســـاســـيـــة،  بــــــدء
ووصـــــــــــــولا إلـــــــــى مـــــفـــــتـــــاح الـــــبـــــاب 

الرئيسي للشقة.
الــــقــــروض  إيـــــقـــــاف  كــــــان  وإذا 
السكنية المدعومة من قبل مصرف 
لبنان المركزي، بمنزلة القشة التي 
أثـــقـــلـــت حـــمـــولـــة الـــقـــطـــاع فــكــبــحــت 
انــفــلاشــه، فهي كشفت، فــي الوقت 
الــفــراغــي للفقاعة  عــيــنــه، المــحــتــوى 
العقارية التي قادت أسعار الشقق 
السكنية والتجارية فــي السنوات 
المــاضــيــة إلـــى ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة، 
المــربــع في  المــتــر  بحيث راوح سعر 
نطاق العاصمة بــين ٢٥٠٠ و٥٠٠٠ 
دولار، وتجاوز ١٠ آلاف دولار في 
الأحياء الراقية ووسط بيروت، أي 
بــمــا يــفــوق بــأضــعــاف مــتــوســطــات 
المــداخــيــل للعاملين فــي القطاعين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص، حــيــث يبلغ 
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور نـــحـــو ٦٠٠ 
الــــزيــــادات  فـــيـــه  تــنــفــع  دولار. ولـــــم 
الكبيرة التي نالها موظفو القطاع 
الــعــام، كــون الــزيــادة مستجدة ولا 
تكافئ الأقــســاط المرتفعة، وأيضا 
يــشــكــل مــوظــفــو الـــقـــطـــاع نــحــو ١٥ 
المــائــة فقط مــن إجمالي القوى  فــي 

العاملة.
وتـــنـــبـــه تـــقـــيـــيـــمـــات مــصــرفــيــة 
ومالية إلى مسؤوليات وازنة لأهل 
الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، مــــن مــطــوريــن 
وتجار بناء، في تفاقم أزمته. فقد 
استفاد القطاع من ضخ رزم التمويل 
من قبل البنك المركزي، ولم يتحسب 
أغلبهم إلى تبدل الأولويات، بسبب 
تواصل الركود الاقتصادي وتنامي 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــجــبــه الــقــطــاع 
الخاص وتراجع الرساميل الوافدة 
إلــى مستويات متدنية. مــا فرض 
توجيه الوفورات المالية (المجتذبة 
مــن المــصــارف والمكلفة بفوائدها) 
لــصــالــح دعــــم الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي، 
بينما تعجز الدولة عن تخصيص 
الــعــجــز الكبير في  أي دعـــم بسبب 
الموازنة العامة واستهلاك سلسلة 
الرواتب الجديدة لمجمل الإيــرادات 
الــــجــــديــــدة. فـــضـــلا عــــن مــــا أنــتــجــه 
هــــذا الــــواقــــع مـــن تـــبـــدل فـــي وجــهــة 

الاستثمار للادخارات نحو الفوائد 
المرتفعة التي اضطر البنك المركزي 
لاعتمادها بهدف تقوية احتياطه 

من العملات الصعبة.
يــشــيــر رئـــيـــس لــجــنــة الــرقــابــة 
عــلــى المـــصـــارف سمير حــمــود، في 
حـــديـــث لــــه، إلــــى أن الـــقـــطـــاع شهد 
قـــفـــزات كــبــيــرة فـــي الأســـعـــار خــلال 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وكـــــان هــنــاك 
حـــديـــث عــــن ســـــوق حـــيـــوي ومـــهـــم، 
ونتج عن ذلك تحقيق أرباح طائلة، 
في حين أنه وعندما شهد القطاع 
شيئا من الركود في الأسعار، بدا 
وكــأن المطورين لا يرغبون بالبيع 
بــأســعــار أقـــل مــن الــســابــق، لقناعة 
مـــنـــهـــم بـــأنـــهـــم لا يـــــريـــــدون الــبــيــع 
بــــخــــســــارة، أو لـــعـــدم قـــدرتـــهـــم مــن 
وجهة نظرهم على تحمل قيم هذه 
الخسارة، في حين أن المستهلك لا 
يــرغــب فــي الــشــراء بــالأســعــار وفــق 
المستويات السابقة، أو على الأقل 
يــتــرقــب مــزيــدا مــن الانــخــفــاض في 
الأسعار، خالصاً إلى القول بأنه لا 
بــد للمطور أن يتفاعل مــع ارتفاع 

الأسعار كما مع هبوطها.
ويوضح: «لو دخل المطورون، 
بــــمــــشــــاريــــع جــــــديــــــدة فــــــي الــــوقــــت 

الحالي، لكانت تكلفة التطوير أقل 
مــن الــســابــق، لا سيما أن الارتــفــاع 
المسجل في أسعار العقار، نتج عن 
ارتفاع أسعار العقارات الفضاء، ولم 
ينتج عن ارتفاع حقيقي في تكلفة 
التطوير». وأمــام هذا الواقع، يرى 
حــمــود بــأنــه عــلــى المــطــوريــن إعـــداد 
الـــــدراســـــات، الـــتـــي تــحــفــظ حــيــويــة 
الـــقـــطـــاع وتـــضـــمـــن اســتــمــراريــتــهــم 
فيه، لا سيما أن الشقق غير المبيعة 
ترتب تكلفة على المطور نفسه من 
بــيــنــهــا تــكــلــفــة الـــفـــوائـــد، اســتــهــلاك 
الــبــنــاء، الــتــي تــقــدر ســنــويــاً بنحو 
٢٠ في المــائــة، وذلــك بالإضافة إلى 

ضريبة الأملاك المبنية وسواها.
عـــلـــى الـــعـــمـــوم، فـــــإن الـــصـــورة 
للقطاع، تطمئن نسبيا  الواقعية 
بــإمــكــانــيــة تــحــيــيــده مــؤقــتــا عــن أي 
تـــداعـــيـــات درامــاتــيــكــيــة فــــوريــــة، لا 
المــديــونــيــة المرتبة  سيما أن حــجــم 
على الــقــطــاع، أقــل بكثير مــن قيمة 
العقارات نفسها، كما أن بعضاً من 
هذه الديون تحولت من المطور إلى 

المستهلك النهائي.
الـــــقـــــروض  قـــيـــمـــة  ويــــــقــــــدر أن 
قـــــروض شخصية  بـــين  المــمــنــوحــة 
وقــــــروض مــؤســســة الإســــكــــان بما 

يتراوح بين ٩ و١٠ مليارات دولار. 
لكن مــؤشــرات القطاع بــدأت تظهر 
خــطــوطــا أقـــــرب إلــــى الـــحـــمـــراء في 
ظلّ تنامي انحسار الطلب، مقابل 
خــــفــــوضــــات خــــجــــولــــة فــــــي بــعــض 
بـــــين ٢٠ و٣٠  تــــــــــراوح  ــــــعــــــروض  ال
فـــي المـــائـــة. بــيــنــمــا تــنــتــظــر الــســوق 
إلــــى ٥٠ في  تـــقـــارب ٤٠  تـــراجـــعـــات 

المائة.
ويُظهر أداء القطاع العقاري 
في النصف الأول من السنة الحالية 
تــــبــــاطــــؤا صــــريــــحــــا فـــــي الـــحـــركـــة 
السوقية. فعدد المبيعات العقارية 
انــخــفــض بــنــســبــة ١٨٫٢ فـــي المــائــة 
على أســـاس ســنــوي. مترافقا مع 
انخفاض قيمة المبيعات العقارية 
بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة. وتــراجــعــت 
قيمة الرسوم العقارية المستوفاة 
لــتــبــلــغ  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥٫٧ 
٢٠٢٫٨ مليون دولار. كذلك أظهرت 
إحصاءات نقابتَي المهندسين في 
بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، أن المــســاحــة 
الإجمالية لرخص البناء الجديدة 
انخفضت بنسبة ١٧٫٨ فــي المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وتــراجــعــت 
كميات الإسمنت المسلمة بنسبة 

فاقت ٤ في المائة.

وكون المصارف تتولى الدور 
التمويلي المباشر من ميزانياتها 
المـــبـــاشـــر مــــن خـــــلال إدارة  وغــــيــــر 
المخصصات المدعومة، فقد صارت 
في مرمى الاتهامات والتشكيك من 
قبل طالبي القروض أولا، ومن قبل 
مــســؤولــين ركــبــوا مــوجــة المطالبة 
باستئناف الدعم وبتحميل الممول 
الــجــزء الأكــبــر مــن المسؤولية، وما 
الــــــفــــــورة أن تـــلاشـــت  لـــبـــثـــت هــــــذه 
بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت الــــدولــــة عــجــزهــا 
عــــــن تـــخـــصـــيـــص مــــبــــالــــغ فــــوريــــة 
لغايات الإقــراض السكني الميسر، 
مــع وعــــود بــرزمــة تحفيز جــديــدة 
يضخها مصرف لبنان في العام 
المقبل، وبإمكانية التقدم بمشروع 
قانون لتخصيص مبالغ سنوية 
للغرض ذاتــه في المــوازنــة العامة، 
علما بأن الأوضاع المالية السائدة 
حاليا تبدد هــذا النوع من ألآمــال 
المعلقة، وخصوصا في ظل الوضع 

الحكومي القائم.
ومــــــن مــــدخــــل وضــــــع الأمــــــور 
فــــي نـــصـــابـــهـــا، حـــرصـــت جــمــعــيــة 
المــصــارف على تعميم مطالعتها 
فـــي هــــذا الــــشــــأن. واعـــتـــبـــر رئــيــس 
الجمعية الدكتور جــوزف طربيه 

«أن الــســيــاســة الإســكــانــيــة تــنــدرج 
مــبــدئــيــاً ضـــمـــن مـــهـــام الــســلــطــتــين 
التنفيذية والــتــشــريــعــيّــة. غــيــر أن 
غياب مثل هذه السياسة في لبنان 
مــنــذ عـــقـــود، وضـــغـــوط الأوضـــــاع 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــبــاب الــلــبــنــانــي 
الــراغــب في الاستقرار الأُســـري، لا 
ســيّــمــا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، دفعا 
المــبــادرة إلى  إلــى  السلطة النقدية 
سد الفراغ وإلى اتّخاذ قرارات من 
شأنها توفير التسليف السكني 
اللبنانيين،  لــشــرائــح واســعــة مــن 
وتــنــشــيــط حــركــة قــطــاع الــعــقــارات 
والبناء، وتوجيه الموارد المصرفية 

في هذا الاتجاه».
ويوضح: «أن التسليف الذي 
تقدمه المصارف لا ينحصر بالطبع 
الــســكــنــي، والتسليف  بالتسليف 
الاجــتــمــاعــي، بــل تــلــعــب المــصــارف 
دوراً هاماً في تمويل كل الاقتصاد، 
ومنه القطاع العقاري، حيث ارتبط 
الازدهار في لبنان غالباً بازدهار 
الـــتـــوظـــيـــف الــــعــــقــــاري ومـــشـــاريـــع 
البناء بكل الأحجام والأنواع. وقد 
أتى التسليف الإسكاني بغالبيته 
المـــحـــدود  الــــدخــــل  لمــصــلــحــة ذوي 
حيث استفاد منه الألوف من أبناء 

هــذه الفئات الاجتماعية، ووصل 
مـــجـــمـــوع المــــواطــــنــــين الــلــبــنــانــيــين 
الذين استفادوا من هذه القروض 
السكنية بمختلف صيغها نحو 
ألـــــف طـــلـــب قـــــرض لمــواطــنــين   ١٣١
تــــوافــــرت لــهــم شـــــروط الاســـتـــقـــرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي والأُســـــــــــري الــــلائــــق، 

وباتوا من الملاّكين العقاريين».
ومــعــلــوم أن جــمــعــيــة مــصــارف 
ــــــعــــــت طــــــــــوال الـــعـــقـــديـــن 

ّ
لــــبــــنــــان وق

المنصرمين عـــدداً مــن بــروتــوكــولات 
التعاون لدعم تسليف بعض الفئات 
التي لها دور استراتيجي في خدمة 
لـــبـــنـــان، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الأجــــهــــزة 
الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
كما مع المؤسّسة العامة للإسكان، 
في إطار السياسة التحفيزية التي 
أطـــلـــقـــهـــا المــــصــــرف المـــــركـــــزي لــدعــم 
القطاع السكني. ثم إن إيجاد آليات 
جــديــدة لتفعيل الإقــــراض السكني 
هــو أولاً رهــن السياسة الإسكانية 
المـــــرتـــــقـــــب أن تــضــعــهــا  مــــــن  الـــــتـــــي 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، والمـــصـــارف على 
أتــــمّ الاســـتـــعـــداد، كــعــادتــهــا، لــتــأديــة 
دور ناشط وفــعّــال مــن أجــل إنجاح 

هذه السياسة.
وقــــد تُـــرجـــمـــت هــــذه الــســيــاســة 

بـــصـــيـــغ مـــــتـــــعـــــدّدة ومــــتــــنــــوعــــة مــن 
القروض المصرفية المدعومة، علما 
بـــــأنـــــه يـــمـــكـــن تـــصـــنـــيـــف الـــــقـــــروض 
المدعومة عموماً بثلاث فئات هي: 
الأولـــــــــى هـــــي الــــــقــــــروض المـــدعـــومـــة 
الـــفـــوائـــد، إلــــى الـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة 
والتي بلغت قيمتها منذ العام ١٩٩٧ 
ما يزيد عن ٧٫٣ مليار دولار حتى 
نهاية العام ٢٠١٧ واستفادت منها 
آلاف المؤسسات اللبنانية، وتوزّعت 
بوجه خــاص على قطاع الصناعة 
بــنــســبــة ٥٩ فــــي المــــائــــة والــســيــاحــة 
بنسبة ٣٠ في المائة والقطاع الزراعي 
المــائــة، وهـــي تشمل  بنسبة ١١ فــي 
الــقــروض المــدعــومــة الــفــوائــد وكذلك 
تــلــك الـــحـــائـــزة عــلــى ضــمــانــة شــركــة 
«كـــفـــالات»، ويــســتــفــيــد بعضها من 
تخفيضات فــي مــجــال الاحتياطي 

الإلزامي.
وخــلافــاً لمــا يــشــاع فـــإن قــروض 
تْ بناءً  قِرَّ

ُ
الدعم للقطاعات المنتجة أ

على قانون الموازنة العامة في ١٩٩٧ 
أوكــل أمــر وضعها موضع التنفيذ 
للبنك المركزي الذي أصدر في حينه 
الـــرقـــم ٦٥٤٩  قـــــراراً تنظيمياً تــحــت 
(نـــيـــســـان) ١٩٩٧  أبـــريـــل  تـــاريـــخ ١٠ 
يحدد شروط الدعم. وللتذكير أيضاً 
ل الــفــائــدة  فــــإن الـــدعـــم يـــطـــاول مـــعـــدَّ
وطــبــعــاً لــيــس مــبــلــغ الـــقـــرض الـــذي 
يبقى كلية على مسؤولية المصرف 

المقرض وضمن مخاطره.
الـــثـــانـــيـــة هـــــي الــــــقــــــروض غــيــر 
المدعومة الفوائد والتي تستفيد من 
تخفيض إمّا من صلب الاحتياطي 
الإلزامي أو من الالتزامات الخاضعة 
لـــلاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــــزامــــــي، وقــــاربــــت 
لــكــنّ  مـــلـــيـــار دولار.   ٧٫٩ قــيــمــتــهــا 
ف في أكتوبر 

ّ
العمل بهذه الآلية توق

بــمــوجــب   ٢٠١٧ الأول)  (تــــشــــريــــن 
التعميم الوسيط رقم ٤٧٥ الصادر 

عن مصرف لبنان.
والـــثـــالـــثـــة هــــي الــــقــــروض غــيــر 
المدعومة الفوائد، والتي لا تستفيد 
من تخفيضات في مجال الاحتياطي 
الإلــزامــي، وهــي التي تُعرف بالرزم 
الــتــحــفــيــزيــة الــتــي أطــلــقــهــا مــصــرف 
لــبــنــان فــي الــعــام ٢٠١٣. وقـــد بلغت 
قــيــمــة هــــذه الــــقــــروض حــتــى نــهــايــة 
نـــحـــو ٥٫٢ مـــلـــيـــارات  الــــعــــام ٢٠١٧ 
دولار. مــع الإشــــارة إلـــى تــغــيّــر آلية 
رها مصرف لبنان 

ّ
الحوافز التي يوف

للمصارف بحيث أصبحت تقضي 
بـــأن يــدعــم مــصــرف لــبــنــان الــفــوائــد 
وأن تــمــنــح المـــصـــارف الـــقـــروض من 
مواردها الخاصة، وذلك منذ أوائل 

العام ٢٠١٨.
المــقــدّر أن تكون القروض  ومــن 
السكنية المدعومة وفق الصيغتين 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة، ســـواء مــن خــلال 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي أو مــن خــلال 
الـــــرزم الــتــحــفــيــزيــة، قـــد نـــاهـــزت ٩٫٥ 
مليارات دولار (أي نحو ٧٥ في المائة 
من القروض السكنية الإجمالية) في 

نهاية العام الفائت.

خبراء يشيرون إلى أنه من أكبر مصادر تضخم العقار... ومقاولون يعتمدون على الفروقات في الربح

ضعف تقديرات قطاع الإنشاءات يضيف ٢٠ ٪ على فاتورة البناء في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

كشف مختصون في قطاع 
الإنشاءات السعودية أن الجهل 
في تقدير تكاليف البناء يلعب 
دورا كبيرا فــي زيـــادة تكاليف 
إلــى مستويات  فــاتــورة العقار 
كبيرة تصل إلى ٢٠ في المائة، 
مــمــا يــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي على 
ميزان التضخم الذي يشكل فيه 
قــطــاع الــعــقــار أعــلــى مــصــادره، 
حيث دائما ما يكون الراغبون 
الـــبـــنـــاء غــيــر متخصصين  فـــي 
مــمــا يجعلهم عــرضــة للوقوع 
في عشوائية شركات المقاولات 
غــيــر الاحــتــرافــيــة الــتــي تعاني 
فــقــدان التنظيم، في  أيضا مــن 
ظل غياب مكاتب الاستشارات 
لــــــــدور كــبــيــر  لـــعـــبـــهـــا  أو عـــــــدم 
فـــــي تــــحــــديــــد تـــكـــلـــفـــة الــــبــــنــــاء، 
خــصــوصــا أن الاعـــتـــمـــاد على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
يــــظــــل مــــرتــــفــــعــــا بــــــين أوســــــــاط 

السعوديين.
وأشــار عــدد من العقاريين 
إلــــى أن الــحــكــومــة تــكــافــح في 
الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار عبر 
فــرضــهــا الــكــثــيــر مــن الـــقـــرارات، 
تــــتــــخــــذ إجــــــــــراءً  ــــــم  ل أنـــــهـــــا  إلا 
تنظيمياً لتنظيم عملية البناء 
أو وضــعــهــا تــحــت بــنــود بــنــاء 
مـــعـــين يــــلــــزم جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
عــلــى وجــــود إشـــــراف حــكــومــي 
عـــــنـــــد الــــــرغــــــبــــــة فـــــــي الـــــبـــــنـــــاء، 
موضحين بــأن هــنــاك عمليات 
نــصــب واســتــغــلال كــبــيــرة يقع 
الــراغــبــين في  فيها الكثير مــن 
البناء تصب في نهاية المطاف 
على رفــع أســعــار الــعــقــار وهي 

النتيجة التي يحاول الجميع 
الــقــضــاء عليها دون الالــتــفــات 
إلــــى مــشــكــلــة مـــراقـــبـــة تــكــالــيــف 

البناء.
وقـــــــال إبــــراهــــيــــم المـــســـعـــود 
الذي يمتلك شركة للإنشاءات 
العقارية، إن من أكثر مصادر 
البناء  فــاتــورة  ارتــفــاع تكاليف 
هــي المبالغة فــي قيمة البناء، 
المــــواطــــنــــين  حــــيــــث إن مـــعـــظـــم 
يقعون ضحية لبعض العمالة 
الــــــوافــــــدة الــــتــــي تـــحـــتـــال عــلــى 
الـــراغـــبـــين فــــي إنــــشــــاء المـــنـــازل 
الــحــقــيــقــيــة أو حتى  بــالــتــكــلــفــة 
طـــلـــب مـــــــواد الـــبـــنـــاء بــكــمــيــات 
كــافــيــة لــزيــادة فــيــهــا، موضحا 
أنـــــــه بـــحـــكـــم خــــبــــرتــــه فـــــي هــــذا 
المجال يــرى أن عــددا كبيرا من 
الراغبين في البناء يتم التلاعب 
بــهــم ويــتــم تحميلهم تكاليف 

إضافية يمكن تجنبها.
وحـــــــــــــول أهـــــــــــم الأســـــــبـــــــاب 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذا الــتــلاعــب، 
أبــان المسعود بــضــرورة فرض 
جــهــة رقــابــيــة حكومية لتكون 
فيصلا بين المقاول والمستهلك، 
ويتلخص عملها فــي تحديد 
الــتــكــلــفــة وقـــيـــاس المــــــواد الــتــي 
الــبــنــاء، مــردفــا بــأن  يحتاجها 
الإسراف في توفير مواد البناء 
لـــه انـــعـــكـــاســـات أكـــثـــر خــطــورة 
مــــــن مـــــجـــــرد تـــحـــمـــيـــل قــيــمــتــه 
للمستهلك، حيث إنها ستلقي 
بـــظـــلالـــهـــا ســـلـــبـــا عــــلــــى حــجــم 
استيراد المملكة من مواد البناء 
والتي تشهد ارتفاعات سنوية، 
مؤكدا بأن هناك فائضا كبيرا 
إعـــــــادة  بـــــه أو  الــــتــــلاعــــب  يــــتــــم 
تــدويــره وهــو مــا يخلق سوقا 

ســوداء لبيع مواد البناء، رغم 
انخفاض الطلب على العقارات 
والتي ستؤثر مؤكدا على حجم 

الإنشاءات.
ورغــــم أن قــطــاع المـــقـــاولات 
يــعــتــبــر أحــــد أكـــبـــر الــقــطــاعــات 
الاقتصادية في المملكة، فإنه لا 
يزال التنظيم فيه دون المأمول 
بــل ويفتقر إلــى أدنـــى معدلات 
التنظيم في قطاع تبلغ أرباحه 

مـــلـــيـــارات الـــــريـــــالات، وهـــــو مــا 
ينعكس أيضا على تزايد أعداد 
البناء التجاري الذي يفتقد إلى 
الــجــودة فــي ظــل غياب الرقابة 

على القطاع.
وفـــي صــلــب المــوضــوع أكــد 
إيــــهــــاب طــــبــــارة المــــديــــر الـــعـــام 
لــشــركــة مـــخـــزن الــخــلــيــج لبيع 
مـــــواد الـــبـــنـــاء، أن حــجــم ســوق 
مواد البناء يصل إلى ملياري 

دولار، مع أنه لا يزال يستوعب 
الكثير بسبب التوجه الحكومي 
والشخصي للمشاريع والبنى 
الــــتــــحــــتــــيــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
وغيرها كذلك، مؤكدا أن أسعار 
مـــــواد الـــبـــنـــاء تــشــهــد ارتــفــاعــا 
مستمرا وإن كــان بشكل مقيد 
وهذا على غالبية المواد، إلا أن 
بــعــضــهــا بــقــي ســعــره مستقرا 
على ما هو عليه لفترة طويلة، 

مقدرا نمو السوق بأنه يتجاوز 
الـ١٥في المائة كل عام وذلك من 
عقد تقريبا، لافتا إلى أنه ورغم 
تفاوت أداء السوق فإنها لا تزال 
يحقق أرقاما جيدة وفي تزايد 
مستمر ولا تقف عند حد معين.

وعن حالات الغش وضعف 
جــودة مــواد البناء التي بــدأت 
تـــطـــغـــى عـــلـــى الــــقــــطــــاع، كــشــف 
طــــبــــارة أن حــــــالات الـــغـــش فــي 

قــــطــــاع تـــــجـــــارة مــــــــواد الـــبـــنـــاء 
المستوردة لا يكاد يذكر، وذلك 
بـــســـبـــب الــــحــــمــــلات المـــســـتـــمـــرة 
والــتــفــتــيــش الــدائــم الـــذي تقوم 
بـــهـــا الـــجـــمـــارك عـــلـــى الـــحـــدود 
وتــشــديــدهــا فـــي رقـــابـــة كـــل ما 
يــدخــل لــلــســعــوديــة، إلا أن هــذا 
الأمــر على ما فيه من حسنات 
إلا أنه ساهم في تأخر تسليم 
الـــبـــضـــائـــع وهــــــذا الأمــــــر يــضــر 
بالمستهلك والمــســتــورد كــذلــك، 
لافـــتـــا إلــــى أن هـــنـــاك مــنــافــســة 
مــن الصناعات المحلية والتي 
بــــــدأت تـــدخـــل الــــســــوق وبـــقـــوة 
إلا أن الأجـــنـــبـــي وبــالــتــحــديــد 
الــصــيــنــي هــــو المــســيــطــر يــلــيــه 
الألمــــانــــي والأمــــيــــركــــي، كــمــا أن 
الإماراتي بدأ مؤخرا بالدخول 

على الخط.
يشار إلى أن قطاع تجارة 
مواد البناء يعتبر من الروافد 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء 
والتشييد، مما يعكس الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــقــطــاع ولــلــبــلــد 
كــــذلــــك، إذ يــجــعــل الاســتــثــمــار 
العالي فيها دليلا على النمو 
الاقتصادي والعقاري الذي يتم 
محليا، ويشير إلى مدى ارتفاع 
الأمـــــــن فــــي الـــبـــلـــد، خــصــوصــا 
مــع دفـــع الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
العالمية بمنتجاتها في السوق 
السعودية، كما أن هناك الكثير 
مـــن الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة الــتــي 
بدأت تدخل في الخط وتقتسم 
البناء  نسبة جــيــدة مــن قــطــاع 
بــات مقصدا للكثير من  الـــذي 

المستثمرين.
وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن ذاتـــــــــــه أكـــــد 
عــبــد الــلــطــيــف الــعــبــد الــلــطــيــف 

المــــســــتــــثــــمــــر الـــــــعـــــــقـــــــاري، بـــــأن 
غـــيـــاب الـــرقـــابـــة عـــلـــى شـــركـــات 
المقاولات وخصوصا الصغرى 
والمتوسطة وهــي التي يعتمد 
عــلــيــهــا أكــثــر مـــن ٨٠ فـــي المــائــة 
مــن الــراغــبــين فــي الــبــنــاء، وهي 
وجـــــه آخـــــر لــلــعــشــوائــيــة الــتــي 
يشهدها قطاع محلات البناء 
الــتــي تــرتــبــط بــعــلاقــات وثيقة 
مع هذه الشركات التي تتلاعب 
في حجم الكميات نتيجة عدم 
وجـــود جهة ثابتة استشارية 
محايدة تحدد الكمية المطلوبة 
لكل عملية إنشاء، وحول وجود 
تصنيفات المقاولين أكد العبد 
اللطيف بأنها غير معترف بها 
إلا بــالــورق وأن الــواقــع يحكي 
عــن عــدم اعــتــراف الــراغــبــين في 
الــبــنــاء بدليل تــزايــد الشركات 

المخالفة في السوق.
وأضـــــاف: «تــكــمــن المشكلة 
فــي أن بعض المشترين يعيب 
عــلــيــهــم ضــعــف الــخــبــرة وعـــدم 
مــــعــــرفــــتــــهــــم بــــمــــا يــــحــــتــــاج لــه 
بـــالـــضـــبـــط مــــن مـــــــواد الـــبـــنـــاء، 
فيقومون أحيانا بشراء بعض 
مواد البناء التي قد لا تفيدهم، 
وتزيد من أعبائهم عند إنشاء 
الــــوتــــر  الــــبــــنــــايــــات، وأن هـــــــذا 
يــدنــدن عليه ضــعــاف النفوس 
الذين يستغلون هــذه النقطة، 
ويـــحـــمـــلـــون المــســتــهــلــك أمـــــوالا 
إضــافــيــة، غير ملزم بدفعها»، 
الــــتــــنــــافــــس بــين  مــــوضــــحــــا أن 
شركات مواد البناء أمر صحي 
لمصلحة المستهلك، لكن التركيز 
المـــشـــاريـــع الضخمة  يــتــم عــلــى 
التي عادة ما تكون هي الأكثر 

فائدة، والأوفر ربحا.

 أظهر أداء القطاع العقاري في لبنان خلال النصف الأول من السنة الحالية تباطؤا صريحا في الحركة السوقية

عشوائية قطاع المقاولات لبناء الأفراد يضاعف أسعار المقاولات (تصوير: خالد الخميس)



بلدية أبوظبي رائدة عالمياً  
في إصدار أول شهادة رهن عقاري رقمية

بــلــديــة مدينة  أصـــــدرت  أبوظبي - «الشرق الأوســـط»: 
أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي 
أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، 
وذلــك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول 
الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني 

والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.
وأكد سيف القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في 
دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهمية هذه الخطوة 
المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن 
عـــقـــاري رقــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــنــوهــا بــحــرص 
الــبــلــديــة عــلــى إنــجــاز الــتــحــول الــرقــمــي بشكل متصاعد 
ومنهجي وإصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى 
عالميا نتيجة لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه 

دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
من جانبه لفت المهندس عيسى المنصوري رئيس 
فـــريـــق قـــطـــاع الأراضـــــــي والــــعــــقــــارات فـــي بــلــديــة مــديــنــة 
أبوظبي أن البلدية عــززت نظام الرهن العقاري رقميا 
بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان، وذلك 
باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ 
سرية المعلومات وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها 
في أي أيد أو طرف آخر، مشيرا إلى أن الدخول إلى نظام 
الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولا الدخول في منصة 
«سمارت بــاس» والتسجيل في «سمارت هب» ومن ثم 
يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز 
المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة، وذلك 
حرصا من البلدية على توفير مظلة من الأمــن والأمــان 
لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري.

وأضــــاف المــنــصــوري أن الــبــلــديــة نجحت حــتــى الآن 
باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى 
نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومــزودي خدمة، 
داعـــيـــاً بــقــيــة الــبــنــوك ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل المـــالـــي إلــى 
التسجيل في هذه المنصة ومد جسور التعاون والتكامل 
البلدية بهدف خدمة المجتمع ودفــع عجلة التنمية  مع 
التجارية والاقتصادية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز 
مالي عالمي وخصوصا على صعيد تنشيط ودفع السوق 

دما ونماء.
ُ
العقارية ق

السعودية: دعم المستفيدين من «سكني» 
ضمن الدخل في «التمويل المسؤول»

أكّــــد صـــنـــدوق التنمية  الرياض - «الشرق الأوســـط»:  
العقارية أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان 
وصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة ســيــمــنــحــون مــمــيــزات 
خــاصــة بــعــد تــطــبــيــق مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 

«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد». لـ
وأوضح خالد العمودي المشرف العام على الصندوق 
فــي بــيــان صــحــافــي تــزامــنــاً مــع إعـــلان الــدفــعــة الــثــامــنــة من 
بــرنــامــج «ســكــنــي» أن هــنــاك مــيــزتــين مــهــمــتــين سيحصل 
عليهما المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق 
التنمية العقارية، الأولــى هي احتساب مبلغ الدعم الذي 
الـــوزارة أو الصندوق ضمن صافي  سيحصلون عليه من 
الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من 
شرط الـ٥٥ في المائة كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح 
لهم الحصول على ٦٥ في المائة من صافي الدخل الشهري 

بما فيها مقدار الدعم.
الــعــمــودي إلـــى أن وزارة الإســـكـــان وصــنــدوق  وأشـــــار 
التنمية العقارية تسعى من خــلال هــذه التسهيلات التي 
الــحــصــول على  إلـــى تمكينهم مــن  تــقــدمــهــا للمستفيدين 
الــقــرض الــعــقــاري المــنــاســب لــهــم، مــؤكــداً أن هــذه الخدمات 
تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية 
وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف 
الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى ٦٠ في 
المائة خلال عام ٢٠٢٠ والوصول إلى ٧٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأوضــــح أن هــنــاك عـــددا مــن الــجــهــود تُــبــذل مــن وزارة 
الإســكــان وصــنــدوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد 
من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام 
في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع 
المواطنين المــوجــوديــن على قــوائــم الانــتــظــار، لافتاً إلــى أنه 
وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة 
كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير 

الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
الــخــيــارات أصبحت متاحة  الــعــمــودي أن جميع  وأكّـــد 
أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم 
الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي 
يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو 
شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي 
تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار 
شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على 
أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين - الذين 
أبدوا جاهزيتهم - بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك 

والمؤسسات التمويلية.

تراجع أسعار المساكن في بريطانيا
 خلال الشهر الحالي

دبي - «الشرق الأوســط»: أظــهــر تقرير لمــوقــع «رايــت 
مــــوف» الــعــقــاري عــلــى الإنــتــرنــت تــراجــع أســعــار 
المـــســـاكـــن فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال أغــســطــس (آب) 
الحالي، فــي ظــل زيـــادة المــعــروض للبيع خــلال موسم 

العطلة الصيفية.
وتــراجــع مــتــوســط الــســعــر المــطــلــوب للمساكن في 
بريطانيا خــلال الشهر الحالي بنسبة ٢٫٣ في المائة 
مقارنة بالشهر الماضي، وفي لندن تراجعت الأسعار 

بنسبة ٣٫١ في المائة خلال الشهر الحالي.
وقال «مايلز شيبسايد» مدير موقع «رايت موف» 
الــذيــن يــعــرضــون مساكنهم للبيع في  إن الأشــخــاص 
ذروة موسم العطلة الصيفية يكونون غالبا في حاجة 

ملحة للبيع وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه فــــإن مــتــوســط ســعــر الـــوحـــدة 
السكنية فــي بريطانيا تــراجــع خــلال الشهر الحالي 
بنسبة ١٫١ في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي إلى ٣٠١. ٩٧٣ جنيه إسترليني.

٢١عقارات Issue العدد ١٤٥١٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٨/٢٩
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تباطؤ وتيرة إيجار المساكن

في المدن الأميركية الثرية تنخفض الإيجارات للأثرياء وترتفع للفقراء
واشنطن: جيف ستاين

وجــــدت المــــدن الأمــيــركــيــة التي 
تكافح في مواجهة ارتفاع تكاليف 
السكن بعض النجاح في تخفيض 
الإيـــــجـــــارات خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
ولكن هذه التسهيلات لم تبلغ بعد 
المستأجرين الذين هم أكثر تعرضا 

لمخاطر فقدان مساكنهم بالكامل.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي، 
تتباطأ وتيرة المساكن المستأجرة 
كثيرا، مع هبوط ملحوظ بمتوسط 
الإيـــجـــار فــي ٦ مـــدن أمــيــركــيــة على 
الأقـــــل مــنــذ الــصــيــف المــــاضــــي، كما 
أفــادت بذلك بيانات شركة «زيلو» 

العقارية.
غــيــر أن الــســبــب الــرئــيــســي في 
هذا الانخفاض يرجع بالأساس إلى 
خفض أسعار الإيجارات الراقية. أما 
الناس في المساكن المتواضعة، أي 
الشقق والوحدات السكنية الأخرى 
التي يقطنها أبناء الطبقة العاملة، 
فلا يزالون يسددون القيم الإيجارية 

المرتفعة من أي وقت مضى.
ومـــــــنـــــــذ الــــــصــــــيــــــف المـــــــاضـــــــي، 
انخفضت أسعار الإيجار لأصحاب 
أعــــلــــى المـــســـاكـــن قـــيـــمـــة فــــي الـــوقـــت 
الــــذي تـــــزداد فــيــه الــقــيــم الإيــجــاريــة 
ارتفاعا لدى الفقراء من سكان سان 
فرنسيسكو، وأتــلانــتــا، وناشفيل، 
وشــيــكــاغــو، وفــيــلادلــفــيــا، ودنـــفـــر، 
وبتسبرغ، وبورتلاند، وواشنطن 
العاصمة، من بين مدن أخرى. وفي 
مناطق ومدن كبيرة أخرى؛ بما في 
ذلك لوس أنجليس، ولاس فيغاس، 
وهــــيــــوســــتن، ومــــيــــامــــي، ارتـــفـــعـــت 
الإيـــجـــارات على الــفــقــراء والأثــريــاء 

على حد سواء.
وتــمــثــل الـــزيـــادة المــســتــمــرة في 
إيجارات المساكن المتواضعة تحديا 
لمـــســـؤولـــي المـــديـــنـــة الـــذيـــن تــعــهــدوا 
بتخفيض تكاليف الإسكان لأبناء 
الطبقة العاملة الذين يعانون فعليا 
مـــن الارتـــفـــاع الــبــاهــت لـــلأجـــور في 

الاقتصاد الأميركي.
وصـــرح مــســؤولــو المــديــنــة بــأن 
الازدهــار في بناء المساكن الفاخرة 
مـــن شــأنــه أن يــســفــر عـــن انــخــفــاض 
القيمة الإيجارية لأي شخص آخر، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن إنـــشـــاء الـــوحـــدات 
السكنية الجديدة للأثرياء سوف 
إلـــى تخفيف حـــدة المنافسة  يـــؤدي 
على الوحدات العقارية الرخيصة.

واســتــنــادا إلـــى تــلــك الــنــظــريــة، 
وافقت المــدن على إنشاء الآلاف من 
الوحدات السكنية الفاخرة الجديدة 
على مدى السنوات القليلة الماضية، 
عــــلــــى أمـــــــل تـــخـــفـــيـــض الإيــــــجــــــارات 
إلــى إدراج أكثر  المرتفعة التي أدت 
من ٢٠ مليون مستأجر أميركي في 
قائمة «أصحاب الأعباء الباهظة»، 
أي الــذيــن ينفقون أكــثــر مــن ٣٠ في 
المائة من الدخل السنوي على بند 

الإسكان وحده.
ولــكــن رغــم أن بعض المؤيدين 
يــقــولــون إن الأربـــاح  لــهــذه النظرية 
الناجمة قد تؤتي ثمارها بالنسبة 
إلى مستأجري المساكن الرخيصة، 
فــإن هناك رأيــا آخــر يقول إن هناك 
حــاجــة مــاســة إلـــى فـــرض مــزيــد من 

الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة المـــبـــاشـــرة 
للحيلولة دون نزوح السكان الفقراء 
مــــن المـــــــدن أو وقـــوعـــهـــم فــــي بـــراثـــن 
الـــتـــشـــرد. ولـــقـــد دعــــا أنـــصـــار الــــرأي 
الأخـــيـــر الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلــى 
المساعدة في بناء مزيد من الوحدات 
السكنية ذات الأســعــار المعقولة، أو 
تقديم مزيد من الإعانات الإيجارية 

للعائلات الفقيرة.
تـــقـــول ديــــــان يـــانـــتـــيـــل، المـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي «الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
الـــدخـــل»، وهــو  لــلإســكــان منخفض 
من المنظمات الحقوقية الأميركية: 
«أنشأت الشركات العقارية الهادفة 
للربح كثيرا من المشروعات الفاخرة 
والراقية في بعض المدن الأميركية. 
ويعتقد بعض صناع القرار أن ذلك 
قــد يــعــود بالنفع فــي نهاية المطاف 
على المواطنين مــن أصــحــاب الدخل 
المنخفض، ولكن من الواضح أن تلك 
السياسة لن تلبي احتياجاتهم على 

الإطلاق».
فـــــلـــــقـــــد شــــــهــــــد ســـــــكـــــــان المـــــــــدن 
الأميركية الأكثر فقرا زيــادات كبير 
فــي الإيــجــارات على مــدى السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة. فــــفــــي مـــديـــنـــة 
بـــورتـــلانـــد، ارتـــفـــع مــتــوســط القيمة 
الإيجارية للفقراء من نحو ١١٠٠ إلى 
١٦٠٠ دولار – أو بنسبة تزيد على ٤٠ 

في المائة – منذ عام ٢٠١١.
وفــي ســان فرنسيسكو، ارتفع 
متوسط الإيجار السكني، في الجزء 
الأدنـــــى مـــن المـــديـــنـــة، مـــن ١٧٠٠ إلــى 
٢٦٠٠ دولار، بــنــســبــة زيـــــادة بلغت 
المــائــة تقريبا. وفــي سياتل،  ٥٠ فــي 
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي مـــن الـــبـــلاد، 
قــيــمــة الإيـــــجـــــارات بنسبة  ارتـــفـــعـــت 

بلغت نحو ٤٠ في المائة حتى الآن. 
وعــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، ارتــفــعــت 
القيمة الإيجارية للفقراء بنحو ١٨ 

في المائة إجمالا.
ويهدد ارتــفــاع الإيــجــارات على 
الفقراء بزيادة نسبة المواطنين الذي 
بلا مــأوى ولا سكن، ويضيف عبئا 
ثــقــيــلا جـــديـــدا عــلــى كـــاهـــل عــشــرات 
المــلايــين مــن الأســر فــي الــبــلاد، الأمــر 
الذي يجبرهم في كثير من الأحيان 
على التخلي عن تغطية الاحتياجات 

الأساسية تفاديا لفقدان المسكن.
وبلغت الإنـــشـــاءات الإسكانية 
حد الجمود في أغلب المدن الأميركية 
خلال فترة الركود الكبير، في خضم 
انـــهـــيـــار كــبــيــر فــــي ســـــوق الإســـكـــان 
الوطني. ومع بدء انطلاق التعافي 
الاقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة، 
تـــركـــزت مــكــاســب الــقــطــاع الــعــقــاري 
بشكل غير متناسب في عدد محدود 
مـــن المـــــدن، مــمــا أجــبــر المــســتــأجــريــن 
فـــرادى وجماعات إلى  الــنــزوح  على 
المــنــاطــق الــحــضــريــة المــكــتــظــة فعليا 

بالسكان.
ولم تكن هناك وحــدات سكنية 
كافية لاستقبالهم. وفــي أوائــل عام 
٢٠١٠، أخــــذت الإيـــجـــارات فــي المــدن 
الكبرى في الارتفاع بأكثر من ١٠ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي. وأعلنت 
كثير من المدن حالة الطوارئ بسبب 
ارتفاع معدلات المواطنين المشردين 

فيها.
وخلال السنوات التالية، نشبت 
المعارك المطولة في مجالس المدن في 
كل أرجاء البلاد حول حجم وتكوين 
الــذي  الــحــضــريــة، الأمـــر  المجتمعات 
أثـــــار أصـــحـــاب المــــنــــازل مــنــذ فــتــرات 

طــويــلــة الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الــحــفــاظ 
على أمــلاكــهــم فــي مــواجــهــة شركات 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري الــــتــــي تــســعــى 
جاهدة إلى الاستفادة القصوى من 

ارتفاع الطلب.
وعــــلــــق حــــكــــام المـــــــدن ورؤســـــــاء 
الـــبـــلـــديـــات فــــي مـــرمـــى الــــنــــيــــران؛ إذ 
كـــــانـــــوا يــــهــــدفــــون إلـــــــى اســـتـــيـــعـــاب 
الــــتــــدفــــقــــات الـــســـكـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة 
الــتــي تــســاعــد فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 
المحلي من دون الوقوع في محذور 
المـــدن المقيمين فيها  تــشــريــد ســكــان 
منذ عــقــود. كما واجــهــوا الضغوط 
الـــشـــديـــدة مـــن الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة 
ومجموعات الأعمال صاحبة النفوذ 
الـــتـــي مــــارســــت الـــضـــغـــوط الــكــبــيــرة 
بــهــدف إتــاحــة إمكانية بــنــاء المــنــازل 
الجديدة، وكذلك من أصحاب الأملاك 
الــذيــن يستفيدون مــن ارتــفــاع القيم 
الإيجارية ويخشون في الوقت نفسه 
من تخفيض تلك القيم على أملاكهم.
وكــانــت النتيجة مجموعة من 
الــجــديــدة، بما  الــتــدابــيــر السياسية 
فـــــي ذلــــــك إصـــــــلاح قـــــوانـــــين تــقــســيــم 
المــنــاطــق بــهــدف تــشــجــيــع مــزيــد من 
الــتــطــويــر الــعــقــاري، وإنــشــاء أدوات 
جديدة لتمويل مشروعات الإسكان 
الميسور، وصياغة القواعد الجديدة 
التي تفرض على شركات التطوير 
الــعــقــاري وضـــع الـــوحـــدات السكنية 
ذات الأسعار المعقولة ضمن خططهم 

العقارية.
وأســـــفـــــرت هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر عــن 
درجــــة مـــن درجـــــات تــخــفــيــض القيم 
الإيجارية، على الأثــريــاء، وإلــى حد 

ما، على أبناء الطبقة الوسطى.
للمستأجرين من  وبالنسبة 

الــثــلــث الأوســــــط لـــتـــوزيـــع الـــدخـــل، 
ظــل مــتــوســط أســعــار الإيـــجـــار من 
دون تغيير تقريبا مــنــذ الصيف 
المـــــاضـــــي، وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات شــركــة 
الــعــقــاريــة. كما انخفضت  «زيــلــو» 
الإيـــــجـــــارات خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
بصورة ضئيلة بالنسبة للطبقة 
المـــتـــوســـطـــة مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن فــي 
كــــل مــــن بــــورتــــلانــــد، وشـــيـــكـــاغـــو، 

وفيلادلفيا، وسياتل.
من شأن النقص في المساكن ذات 
الأسعار المعقولة أن يكون واضحا 
المــدن الصغيرة  بصورة خاصة في 
مثل بورتلاند، التي كافحت كثيرا 
لاستيعاب نحو ٤٠ ألفا من السكان 

الجدد منذ عام ٢٠١٠.
ومــن عــام ٢٠١٠ إلــى عــام ٢٠١٤، 
أنـــــشـــــأت المــــديــــنــــة بـــضـــع مــــئــــات مــن 
الــســكــنــيــة ذات الأســـعـــار  الــــوحــــدات 
المعقولة، وفقا لتقرير مجلس المدينة 
منذ عــام ٢٠١٤، وكانت أكثر من ٩٥ 
البناء الخاصة  في المائة من أعمال 
فــي المدينة تقع ضمن فئة المساكن 
الفاخرة، كما قال نيك فيش مفوض 

مدينة بورتلاند.
وانفجرت فقاعة بناء المساكن 
الخاصة الفاخرة في منطقة وسط 
مـــديـــنـــة بـــــورتـــــلانـــــد، إلــــــى جـــانـــب 
الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة الــجــنــوبــيــة 
وأحياء الأفارقة في شمال المدينة. 
وحــتــى مـــع تــضــخــم أعـــــداد ســكــان 
المــديــنــة، انخفضت عــدد سكانها 
مـــن المــواطــنــين الأفـــارقـــة مــنــذ عــام 
بــلــغ ٨٠٠  ٢٠١٤ بــمــعــدل مــتــوســط 
مــواطــن كــل عــام، وربــمــا نجم ذلك 
عن رفع المستوى الاجتماعي، وفقا 
لدراسة أعدها باحثون في جامعة 

ولاية بورتلاند.
وفـــي رســالــة وصــلــت بالبريد 
الإلكتروني، أشــار تيد ويلر عمدة 
بــورتــلانــد (الــديــمــقــراطــي) إلــى ٩٤٨ 
وحــــــدة ســكــنــيــة مــــؤجــــرة بــأســعــار 
معقولة مــن المتوقع افتتاحها في 
إلــى ٩٧٨  الــعــام الحالي، بالإضافة 
وحــــــدة أخــــــرى مــــن المــــقــــرر انــتــهــاء 
الــعــام المقبل،  الــعــمــل فيها بــحــلــول 
وقــــــال: «إنـــنـــا نــعــمــل بــنــشــاط على 
تقديم الخيارات السكنية المتنوعة 
لكل مستوى من مستويات الدخل 
في كل منطقة من مناطق المدينة»، 
وأضاف قائلا أيضا: «هناك ١٠ آلاف 
وحـــدة سكنية على طــريــق البناء. 
ولقد بدأت جهودنا المبذولة تؤتي 
ثمارها؛ فهذا سوف يكون أكبر عدد 
مـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة المــيــســورة 
التي تبنيها مدينة بــورتــلانــد في 

عام واحد في تاريخها الحديث».
المــواطــنــة  إلـــى  ولــكــن بالنسبة 
راخــلــيــا لــيــفــتــســكــايــا، الــبــالــغــة من 
الـــعـــمـــر ٦٦ عـــــامـــــا، والـــــتـــــي تــعــمــل 
مــســاعــدة لــكــبــار الــســن والمــعــاقــين، 
فــهــي تــــرى أن المـــســـاعـــدات المــقــدمــة 
قــلــيــلــة لــلــغــايــة. وهـــي مــهــاجــرة من 
أوكرانيا وظلت تعيش في التجمع 
السكني نفسه في بورتلاند منذ ١٨ 
عــامــا، وكــانــت قــد تسلمت إخــطــارا 
بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة ١٠ 
فــي المــائــة خـــلال الــصــيــف الــحــالــي، 
وهي تخشى أن يؤدي ذلك الأمر إلى 
طردها من مسكنها وتشريدها في 
الشوارع، وتقول عن ذلك: «أخشى 
أن يــنــتــهــي بـــي الأمـــــر لــلــحــيــاة في 
الـــشـــوارع مــن دون مــــأوى، إن ذلــك 

الأمر يسبب لي قلقا كبيرا».

تتباطأ وتيرة المساكن المستأجرة كثيرا، مع هبوط ملحوظ بمتوسط الإيجار في ٦ مدن أميركية

المستثمرون الصينيون ضخوا ٣٫٨ مليار دولار بسوق العقارات في الإمارة الخليجية

دبي تسوق لعقاراتها في شنغهاي الصينية خلال معرض يقام نهاية هذا الشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

تنظم دائـــرة الأراضــــي والأمـــلاك 
في دبي خلال الفترة من ٣١ أغسطس 
(آب) الحالي إلى ٢ سبتمبر (أيلول) 
المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض 
دبي للعقارات في شنغهاي التي تقام 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي مـــركـــز شــنــغــهــاي 

إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.
الدائرة  وفي هذا الصدد أعلنت 
عن تعاونها مع شركة «سومانسا» 
لــلــمــعــارض فــي تنظيم هـــذا المــعــرض 
الــــعــــقــــاري الــــفــــريــــد مـــــن نــــوعــــه الـــــذي 
سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات 
لإبــــــــراز مـــكـــانـــة دبـــــي كـــوجـــهـــة مــثــلــى 
للاستثمار العقاري أمام المستثمرين 

الصينيين.
ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك 
في دبي ضخ المستثمرون الصينيون 
ما يصل إلــى ١٤٫٣ مليار درهــم (٣٫٨ 
الـــعـــقـــارات  فــــي ســـــوق  مـــلـــيـــار دولار) 
بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على 
قائمة أكثر ١٠ جنسيات إقبالا على 
الاســتــثــمــار فـــي دبـــــي، ومــــن المــتــوقــع 
أيـــضـــا زيــــــادة تــعــامــلاتــهــم الــعــقــاريــة 
بــفــضــل مـــنـــح المـــواطـــنـــين الــصــيــنــيــين 
تــأشــيــرات دخـــول لــدى وصولهم إلى 

دبي.
وقـــالـــت مـــاجـــدة راشــــد مــســاعــدة 
مــــركــــز إدارة  الـــــعـــــام رئـــيـــســـة  المـــــديـــــر 
وتشجيع الاســتــثــمــار فــي الــدائــرة إن 
دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــــانــــــب، وتــبــحــث 
أراضـــي دبــي دائــمــا عــن طــرق لتعزيز 
مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو 

المستدام لقطاعها العقاري.
وسيجمع معرض دبي للعقارات 

مـــــطـــــوريـــــن عــــالمــــيــــين مــــــن الإمــــــــــــارات 
ســيــعــرضــون مـــئـــات المـــشـــاريـــع الــتــي 
تــوفــر الآلاف الـــوحـــدات المــتــاحــة أمــام 
المستثمرين للاختيار منها بما في 
ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل 
والــعــقــارات التجارية، كما سيعرض 
المعرض أيضا الشقق التي توفر مزايا 
خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي 
على دخل الإيجار ورأس المــال وعدم 
فـــرض أي قــيــود عــلــى إعــــادة تحويل 
تــأشــيــرة مستثمر  الأمــــــوال وتــوفــيــر 
الـــعـــقـــارات بنسبة  عـــقـــاري وامــــتــــلاك 
المــائــة وتمر جميع الدفعات  ١٠٠ فــي 
والاستثمارات عبر حسابات الضمان 
الــتــي تخضع للرقابة مــن قبل دائــرة 

الأراضي والأملاك في دبي.

وتـــــــأتـــــــي إقـــــــامـــــــة المـــــــعـــــــرض فـــي 
شــــنــــغــــهــــاي فــــــي وقــــــــت أعــــلــــنــــت فــيــه 
شركة «إعــمــار» العقارية خــلال وقت 
سابق عن مشروع جديد يهدف إلى 
المــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز الــــروابــــط بين 
الإمــــارات والــصــين، والـــذي تــزامــن مع 
التاريخية للرئيس الصيني  الزيارة 
شـــي جـــين بــيــنــغ إلــــى الإمـــــــــارات، في 

يوليو (تموز) الماضي.
حيث ستقوم «إعــمــار» بتطوير 
أكــــبــــر حـــــي صـــيـــنـــي ضـــمـــن المــنــطــقــة 
الــتــجــاريــة فــي «خــــور دبــــي» الــوجــهــة 
المــمــتــدة عــلــى مــســاحــة ٦ كيلومترات 
الــوصــول إليها  مربعة والــتــي يمكن 
خــــــلال ١٠ دقــــائــــق فـــقـــط مــــن كــــل مــن 
«مطار دبي الدولي» و«برج خليفة»، 

وذلــــك تــكــريــمــا للمقيمين الصينيين 
الــدولــة وبــهــدف تعزيز العلاقات  فــي 

التجارية مع الصين.
وتحتل المنطقة التجارية موقعا 
مركزيا في «خور دبي» الوجهة التي 
ستحتضن «برج خور دبي» المرتقب 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــكــثــيــر مــــن المـــرافـــق 
والــخــيــارات المــتــنــوعــة وبـــجـــوار مياه 
الخور تتوزع منازل «خور دبي» ذات 
التصاميم المختلفة والإطــلالات على 
الأفــق العمراني للمدينة أو الواجهة 
المائية أو «محمية رأس الخور للحياة 
الفطرية» التي تمثل موطناً لأكثر من 
٤٥٠ فصيلة من الحيوانات والطيور 
المــهــاجــرة بما فــي ذلــك طــيــور النحام 

الوردي.

وكــــــانــــــت «إعــــــــمــــــــار» أيـــــضـــــا قــد 
افــتــتــاح ثــلاثــة مكاتب  أعلنت عزمها 
متخصصة في كل من بكين وشنغهاي 
وغوانغجو وهي المدن التي تربطها 
بـــدبـــي رحـــــلات يــومــيــة عــبــر «طـــيـــران 
الإمـــارات»، وستعمل المكاتب الثلاثة 
عــلــى الـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة والــتــعــلــيــم 
والــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار بــــين دولــــة 

الإمارات العربية المتحدة والصين.
وقال محمد العبار رئيس مجلس 
إدارة «إعمار العقارية» في ذلك الوقت 
إن «الإمارات ترتبط والصين بعلاقات 
ثنائية قوية على الصعيدين الثقافي 
والـــتـــجـــاري تــعــززهــا إقـــامـــة أكــثــر من 
٢٠٠ ألــف مــواطــن صيني فــي الــدولــة، 
إلـــــــى مــــئــــات الآلاف مــن  بـــــالإضـــــافـــــة 

السياح الصينيين الذين تستقبلهم 
الإمــــــــــارات ســـنـــويـــاً، ويــــأتــــي تــطــويــر 
المنطقة التجارية الصينية الجديدة 
في (خور دبي) بالتزامن مع توسعة 
عملياتنا في قطاع التطوير العقاري 
والـــضـــيـــافـــة، لــيــؤكــد الــتــزامــنــا تــجــاه 
الصين وتركيزنا على المساهمة بدور 
اء في توطيد العلاقات بين الإمارات 

ّ
بن

والصين».
 ويـــمـــثـــل تـــوســـع «إعـــــمـــــار» إلـــى 
الــصــين رافــــدا لمـــبـــادرات «حــــزام واحــد 
طريق واحد» التي أعلن عنها الرئيس 
الصيني والتي سيكون للإمارات دور 
كبير فيها، بالإضافة إلى الاستفادة 
من برنامجها التطويري الاستثنائي 
ووفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات «مــــاكــــنــــزي» فـــإن 
المــبــادرة مؤهلة لتشمل ثلث التعداد 
الـــســـكـــانـــي الـــعـــالمـــي وثــــلــــث إجـــمـــالـــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الــعــالمــي ونــحــو ربــع 
إجـــــمـــــالـــــي الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات فــي 

الاقتصاد العالمي.
وتـــســـتـــنـــد مــــــبــــــادرات «إعـــــمـــــار» 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الــصــين 
على الاســتــثــمــارات الصينية القوية 
فـــي الإمـــــــارات بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــمــو 
المتواصل في أعداد الصينيين الذين 
يزورون الدولة لا سيما بعد منحهم 
ميزة الحصول على تأشيرة الدخول 

عند الوصول منذ عام ٢٠١٦.
وتعتبر الصين رابع أكبر سوق 
مــــــوردة لــــلــــزوار إلــــى دبــــي حــيــث بلغ 
عدد المسافرين الواصلين إلى الإمارة 
لأغراض العمل أو السياحة إلى ٤٠١ 
ألف شخص خلال الفترة بين ١ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) و٣١ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠١٨ بنمو نسبته ٩ في المائة مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تعتبر الصين رابع أكبر سوق موردة للزوار إلى دبي
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سيول... وجهات سياحية منوعة
تشتهر كوريا الجنوبية بثقافتها 
الغنية، التي تتميز بتنوع وجهاتها. 
 تـــعـــتـــبـــر 

ً
فــــالــــعــــاصــــمــــة ســــــيــــــول مــــــثــــــلا

المــعــالــم السياحية  مــوطــنــاً للكثير مــن 
والترفيهية التي تستقطب المسافرين 
عــلــى اخــتــلاف أعــمــارهــم، ونــذكــر منها 
«عـــالـــم لــــوت» الــــذي يــضــم أكــبــر متنزه 
داخــلــي فــي الــعــالــم، ويــحــتــضــن مدينة 
الألعاب «ماجيك آيلاند» المفتوحة في 

جزيرة اصطناعية.
ـــعـــتـــبـــر جـــــزيـــــرة جـــوجـــو 

ُ
بـــيـــنـــمـــا ت

مكاناً مثالياً لاستكشاف الطبيعة لما 
الــتــكــويــنــات البركانية  ــضــفــيــه عليها 

ُ
ت

وأنــابــيــب الــحــمــم، المــدرجــة عــلــى قائمة 
اليونيسكو لمواقع التراث العالمي، من 
سحر وإثــارة. من جهتها، توفر مدينة 
بوسان الساحلية خيارات أخرى تضمن 
نسى. فهي تشتهر 

ُ
بدورها تجارب لا ت

بالشطآن والجبال والمعابد الأثرية، بما 

فيها شاطئ هايونداي، وبيت «آبيك» 
في نوريمارو، وقرية غامشون الثقافية.

أبوظبي... «داخل اللوفر» 
ذكر الإمارات فإن دبي كانت 

ُ
عندما ت

أول مـــا يــخــطــر عــلــى الــــبــــال. لــكــن الأمـــر 

أبــوظــبــي أصبحت  يــخــتــلــف حــالــيــاً، لأن 
تــنــافــســهــا ســيــاحــيــاً. فــهــي تــقــدم الكثير 
أكبر  الجذب، من  من الأنشطة وعناصر 
صحراء رملية في العالم، وساحل طوله 
، وأكثر من ٢٠٠ جزيرة، 

ً
نحو ٢٥٠ ميلا

إلى متنزهات ترفيهية بمستوى عالمي، 

«فــورمــولا وان». هناك أيضاً  الـــ وســبــاق 
فرصة للقيام برحلات سفاري يومية في 
الصحراء بواحة ليوا، والتمتع بالقيادة 
وسط الكثبان الرملية، وركوب الجمال، 
وصــيــد الــصــقــور. وإذا كــنــت مــن عــشــاق 
خوض تجارب الإثارة التي تحفز الجسم 
الأدريــنــالــين، فعليك بقيادة  إفـــراز  عــلــى 
الدراجات الرباعية، والتزلج على الرمال.
البحر، فهناك  أما بالنسبة لعشاق 
باقة من الأنشطة المائية هنا مثل ركوب 
الــــــــــزوارق وســـــط الــــغــــابــــات الــطــبــيــعــيــة، 
الصافية،  المياه  السطحي في  والغوص 
الساحل، والتجول في  والغطس قبالة 
الــخــلــيــج الــعــربــي بــالــقــارب المـــــزدوج. من 
للفروسية  نــادي «ظبيان»  جهته، يقدم 
فرصة لركوب الخيل على طول الشاطئ، 
في حين تقدم أكثر النوادي والمنتجعات 
الــشــاطــئــيــة فـــرصـــة مـــمـــارســـة ريـــاضـــات 
مـــائـــيـــة، مــثــل ركـــــوب الـــــدراجـــــات المــائــيــة 
والــبــدالات والــتــزلــج بــاســتــخــدام الألـــواح 

الشراعية.

كوبنهاغن... لقطة شهيرة للميناء
من قرية صغيرة لصيد السمك 
الــثــانــي عشر  الــقــرن  فــي منتصف 
ــصــبــح 

ُ
إلـــــى عـــاصـــمـــة تــطــمــح أن ت

الكربون  ثــانــي أكسيد  خالية مــن 

بحلول عام ٢٠٢٥. إنها كوبنهاغن 
عاصمة الدنمارك، التي بدأت منذ 
انبعاثات  عام ١٩٩٥ في تخفيض 
هذا الغاز، ونجحت في ذلك بمقدار 
النصف باستعمالها وسائل النقل 

الصديقة للبيئة. زائرها سيفاجأ 
بجمالها وشــوارعــهــا المخصصة 
الـــــدراجـــــات  لـــــركـــــوب  أو  لـــلـــمـــشـــاة 
الــهــوايــة. فــهــي مُــظــلــلــة بــالأشــجــار 
الـــتـــي تـــنـــافـــس بــــأعــــدادهــــا المـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــقـــاهـــي والأســــــواق. 
كما سيستمتع بطبق ثقافي وفني 
التاريخية،  دسم تجسده معالمها 
مــثــل بــــرج جـــولـــة، ويـــعـــرف أيــضــاً 
بـــاســـم المــبــنــى المـــســـتـــديـــر، وقــصــر 
أمالينبورغ وقلعة كريستيانبرغ 
التي يوجد بها البرلمان الدنماركي 
العليا، وقــصــر برنسن  والمحكمة 
الذي يضم حالياً المتحف الوطني 
الملكية.  الملكي والمكتبة  والــقــصــر 
الزيارة من دون جولة  ولا تكتمل 
بــه منازل  الــذي تحيط  الميناء  فــي 
طــلــيــت بـــــالألـــــوان الـــزاهـــيـــة وعــــدد 
مــــن المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم. أهــمــيــة 
الميناء تكمن في أنه جزء مهم من 

تاريخها.

القاهرة: روضة فؤاد

السياحة  الــحــديــث عــن  عــنــد 
الــعــلاجــيــة داخــــل مــصــر، يــتــبــادر 
إلـــى الـــذهـــن قــصــة الأمـــيـــر محمد 
شــــــاه أغــــــاخــــــان، ورمـــــــــال مــديــنــة 
التي ساهمت في شفائه  أســوان 
من آلام الروماتيزم، تقول القصة 
التي يرويها أهل أسوان لكل زائر 
إنه في منتصف الأربعينات كان 
الطائفة  الثالث مؤسس  أغاخان 
بــشــدة من  الإسماعيلية، يعاني 
أمراض الروماتيزم وآلام العظام، 
ورغم ثروته التي تقدر بالملايين، 
وذهــابــه لأكــبــر وأهــم الأطــبــاء في 
ازدادت  فــإن حالته  الــعــصــر،  هــذا 
ســــــــــــــــوءاً، حــــــتــــــى نـــــصـــــحـــــه أحــــــد 
أصــدقــائــه بــالــذهــاب إلـــى مــديــنــة 
أســـــــوان، لأن فــيــهــا شـــتـــاءً دافــئــاً 
عــجــيــبــاً، وبــالــفــعــل ســـافـــر إلــيــهــا 
جالساً على كرسي، لعدم قدرته 

على المشي.
نـــصـــيـــحـــة صــــغــــيــــرة غــــيّــــرت 
مــــســــار أغـــــاخـــــان الــــثــــالــــث، حــيــث 
النوبة  أحــد شــيــوخ  اقــتــرح عليه 
أن يدفن الجزء السفلي من جسمه 
فــي رمـــال الــنــوبــة، وبــعــد أســبــوع 
واحــــــــد فــــقــــط تـــحـــســـنـــت حـــالـــتـــه، 
وعــاد للسير على قدميه، ليقرر 
أغاخان إكمال حياته في أسوان، 
وبناء قصر يطل على نهر النيل. 
وبجانب القصر أقام مقبرته على 
الفاطمية، وأوصــى  المقابر  طــراز 

بدفنه فيها.
«مــنــذ ذلـــك الــحــين، أصبحت 
لأســــــوان شـــهـــرة عـــالمـــيـــة كـــإحـــدى 
وجــــهــــات الـــســـيـــاحـــة الــعــلاجــيــة» 
السياحي  المــرشــد  حسبما يقول 
«الشرق الأوسط»،  مينا صادق، لـ
أســوان بجوها  مضيفاً: «تتميز 
الــــــــجــــــــاف، وانـــــــخـــــــفـــــــاض نـــســـبـــة 
الــرطــوبــة، بــالإضــافــة إلـــى وجــود 
الــعــام،  أشــعــة الشمس على مــدار 
مما يجعلها مكاناً مثالياً لعلاج 
أمـــراض الــرومــاتــيــزم، والالــتــهــاب 
الــشــعــبــي والـــربـــو، ويــتــم الــعــلاج 
عن طريق دفن جسم المريض في 
الــســاخــنــة أو كــمــا يطلق  الـــرمـــال 
الرملي، مما يكون  الحمام  عليه 
أثــر كبير في تحسن حالته».  له 
يـــســـتـــمـــر الــــحــــمــــام مــــــدة تــــتــــراوح 
بــين خــمــس دقــائــق وســاعــة تبعاً 
لــــتــــحــــمــــل الـــــشـــــخـــــص، ويــــــراعــــــى 
وضع مظلة شاطئ للحماية من 
أشــعــة الــشــمــس. وتــتــوفــر خيمة 
مخصصة لإيــوائــه فــور الــخــروج 
من الحمام الرملي، لحمايته من 
الهوائية وتغير درجة  التيارات 

الحرارة.
وعن أفضل الأماكن التي تقدم 
خدمات السياحة العلاجية داخل 
أسوان، يقول صادق إن أشهرها 

الذي  منتجع «بيراميز إيزيس» 
يقع على جزيرة في وسط النيل، 
ويــتــمــيــز بــإطــلالــتــه الــرائــعــة على 
الــنــيــل والـــجـــبـــال. يــوفــر المــنــتــجــع 
حمامات الدفن بالرمال الصفراء 
السوداء. هناك أيضاً  الرمال  مع 
جـــــزيـــــرة إلـــفـــنـــتـــين، الــــتــــي يــطــلــق 
عــلــيــهــا جــوهــرة الــجــنــوب، وتــعــد 
من أكبر جزر أسوان الواقعة في 
الــنــيــل، وتــبــلــغ مساحتها  وســـط 
نحو ١٥٠ فداناً، حيث يوجد بها 
أحد أكبر مراكز العلاج الطبيعي 
المتخصصة في الغمر في الرمال. 
الــرمــل هناك  وتنتعش حــمــامــات 
في الفترة من شهر مارس (آذار)، 
حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

من كل عام.

سفاجا
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن امـــــتـــــلاك 
مدينة سفاجا -التي تتبع إدارياً 
البحر الأحمر لموقعها  محافظة 
جنوب الغردقة- مقومات المدينة 
الــســيــاحــيــة، نـــظـــراً إلــــى مــنــاخــهــا 
الــعــام، وشاطئها  المــعــتــدل طـــوال 
المــــتــــرامــــي بـــمـــيـــاهـــه الـــفـــيـــروزيـــة، 
فــــــإن شــــهــــرة ســـفـــاجـــا تــــأتــــي مــن 
كونها واحدة من أفضل وجهات 
الــــســــيــــاحــــة الــــعــــلاجــــيــــة مــحــلــيــاً 
وعالمياً، لما تتميز به من سطوع 
الشمس الدافئة طوال العام، كما 
أن مياه البحر عالية الملوحة، مما 
يزيد كثافة الماء، ولذلك من يسبح 
المنطقة يطفو بسهولة  فــي هــذه 
على سطح المــاء، وينتج عن هذا 
تحسن ملحوظ في نشاط الدورة 
الدم  الدموية، وارتفاع في تدفق 
إلــــــى الأطـــــــــــراف والـــــجـــــلـــــد، الأمـــــر 
الـــذي يــؤثــر فــي انــتــهــاء مشكلات 
المدينة أيضاً  الصدفية. تشتهر 
الروماتويد، حيث  بعلاج مرض 
تتميز رمال سفاجا بوجود ثلاث 
مـــواد مشعّة بنسب غير ضــارة، 
وهـــــي الــــيــــورانــــيــــوم والــــثــــوريــــوم 
بــنــســبــة ٤٠ فــي  والـــبـــوتـــاســـيـــوم 
ـــــســـــتـــــخـــــدم فـــــــي عـــــلاج 

ُ
المــــــــائــــــــة، ت

الروماتويد.
وبــــــســــــبــــــب مــــــــا تــــتــــمــــتــــع بـــه 
المدينة مــن مقومات الاستشفاء 
الـــبـــيـــئـــي، يـــوجـــد بـــهـــا واحــــــد مــن 
أكـــبـــر المـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة الـــتـــابـــع 
ــتــعــاون مع 

ُ
لــفــنــدق «مــيــنــافــيــل» الم

«تــرمــال» بمدينة كارلو  مصحة 
فـــيـــفـــاري بـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، 
حسب ما يقوله موقعه الرسمي. 
يُوفر المركز برامج علاجية كثيرة 
لأمراض الصدفية، والروماتويد، 
المــفــاصــل  والــكــلــى والــكــبــد، وآلام 

وغيرها.

الوادي الجديد
ومـــــــــــــــن ســــــــفــــــــاجــــــــا جــــــنــــــوب 
الــغــردقــة إلـــى مــحــافــظــة الـــوادي 
الـــجـــديـــد جـــنـــوب غـــربـــي مــصــر، 

والـــــــتـــــــي اكــــتــــســــبــــت شــــــهــــــرة فـــي 
مــــــجــــــال الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــعــــلاجــــيــــة 

والاستشفائية.
ورغـــــــم بُــــعــــد المـــحـــافـــظـــة عــن 
الـــقـــاهـــرة بــنــحــو ألــــف كــيــلــومــتــر، 
فـــــإنـــــهـــــا اســـــتـــــطـــــاعـــــت اجــــــتــــــذاب 
الكثيرين من راغبي الاستشفاء، 
حــيــث المـــنـــاخ الــنــقــيّ الــبــعــيــد عن 
الــتــلــوث، والــخــالــي مــن الــرطــوبــة، 

والشمس الساطعة طوال العام.
يـــقـــول عــبــد الـــعـــزيـــز الــســيــد، 
وهو رجل ستيني من الحريصين 
عــلــى الـــقـــيـــام بــــزيــــارات مــنــتــظــمــة 
«الـــــشـــــرق  لـــــــلـــــــوادي الـــــجـــــديـــــد، لــــــ
الأوسط»: «يوجد داخل المحافظة 
عشرات الآبار والعيون الكبريتية 
الـــتـــي تـــخـــرج مــــن بـــاطـــن الأرض 
تــحــت درجـــة حـــرارة عــالــيــة تصل 
إلى أكثر من ٤٠ درجة، وتحتوي 
على العديد من العناصر المعدنية 

الموجودة في المياه والطمي».
المحافظة  أهــالــي  أن  ويــشــرح 
ممن توارثوا خبرة العلاج بمياه 
الآبار والرمال، ينصحون بعلاج 
أمــــــــــراض الـــــعـــــظـــــام، والمــــفــــاصــــل، 
والأمــــــراض الــجــلــديــة، عــبــر أكــثــر 

مـــن طــريــقــة مــنــهــا الــســبــاحــة في 
الكثبان  الساخنة، وكــذلــك  المــيــاه 
الــنــاعــمــة بــالــدفــن فيها.  الــرمــلــيــة 
الإقبال على هذه العيون والآبار 
ســـــواء مـــن الــــداخــــل أو الـــخـــارج، 
جعل مسؤولي المحافظة يولون 

اهـــتـــمـــامـــاً أكــــبــــر لــــهــــذه الـــكـــنـــوز، 
ويــــــهــــــتــــــمــــــون بـــــوضـــــعـــــهـــــا عـــلـــى 
الــخــريــطــة الــعــالمــيــة كــإحــدى أبــرز 
وجــــهــــات الـــســـيـــاحـــة الـــعـــلاجـــيـــة، 
الأمــــر الــــذي يــفــســر كــونــهــا تــزخــر 
حــالــيــاً بــالــعــديــد مـــن المــنــتــجــعــات 

الــســيــاحــيــة الــتــي تــصــب فـــي هــذا 
المجال.

واحة سيوة
تـــظـــل واحـــــــة ســــيــــوة المـــكـــان 
المـــــفـــــضـــــل لــــلــــمــــشــــاهــــيــــر الـــــذيـــــن 

يــريــدون قضاء إجــازة مختلفة، 
حيث الاســتــرخــاء والاستشفاء 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. مــــا أكــســبــهــا 
شـــهـــرتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة الــــعــــلاجــــيــــة، حـــرص 
المـــطـــرب الأمــيــركــي «آشـــــر» على 

 بغيره من 
ً
زيارتها مؤخراً أسوة

المشاهير. ونشر صــوراً عديدة 
على حسابه على «إنستغرام»، 
مــنــهــا صـــــورة وهــــو يــســبــح في 
بحيرة بجلباب أبيض، وصوراً 
أخـــرى وهـــو يستمتع بالمناظر 

الخلابة من أعلى قمة في الجبل.
وتشتهر واحة سيوة عالمياً 
بــأنــهــا كــنــز عـــلاجـــي، نـــظـــراً إلــى 
ما تمتلكه من ينابيع معدنية، 
مـــن أشـــهـــرهـــا عـــين كــلــيــوبــاتــرا، 
وهو حمام من الحجر يتم ملؤه 
مــــن مـــيـــاه الــيــنــابــيــع الــســاخــنــة 
الــطــبــيــعــيــة، وتـــقـــول الأســـطـــورة 
إن الملكة المصرية سبحت فيها 
خــــلال زيـــارتـــهـــا لـــســـيـــوة. هــنــاك 
أيــــضــــاً بـــئـــر كـــيـــغـــار الـــســـاخـــنـــة، 
وتــــبــــلــــغ درجـــــــــة حـــــــــــرارة المــــيــــاه 
المعدنية والكبريتية فيها نحو 
ــســتــخــدم 

ُ
٦٨ درجـــــة مـــئـــويـــة، وت

للعلاج مــن الأمــــراض الجلدية، 
والاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات الـــهـــضـــمـــيـــة 

والأمراض الروماتيزمية.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــيـــون 
والآبـــــــــــار، تـــنـــبـــع شــــهــــرة ســيــوة 
الأســاســيــة مــن حمامات الرمال 
الــســاخــنــة، حــيــث يشير العديد 
مـــــن الـــــــدراســـــــات المــــصــــريــــة إلـــى 
المـــــــوجـــــــودة بــجــبــل  الــــــرمــــــال  أن 
 تساعد في علاج 

ً
الــدكــرور مثلا

مرض الروماتيزم، والصدفية، 
والجهاز الهضمي. وأفضل وقت 
للقيام بها خلال شهري يوليو 
(تموز) وأغسطس (آب) من كل 

عام.

سيناء
تـــــزخـــــر مــــحــــافــــظــــة ســـيـــنـــاء 
هـــــــي الأخــــــــــــــرى بـــــالـــــعـــــديـــــد مـــن 
الآبــــار والــعــيــون المــائــيــة الــحــارة 
والعلاجية، يأتي فــي مقدمتها 
حــمــامــات فـــرعـــون، بــالــقــرب من 
مـــديـــنـــة أبـــــو زنـــيـــمـــة بــمــحــافــظــة 
جــنــوب ســيــنــاء وعــلــى بُــعــد من 
الــقــاهــرة بنحو ٢٥٠ كيلومتراً. 
وهي عبارة عن ١٥ عيناً تتدفق 
مــنــهــا المـــيـــاه الـــســـاخـــنـــة، ويــمــلأ 
البخار المتصاعد منها كل أرجاء 
المغارة المنحوتة في الجبل أعلى 
شاطئ البحر، حيث تبلغ درجة 
حرارة المياه ما بين ٥٥ و٧٥ درجة 
لــذا يُنصح بها لمرضى  مئوية، 
المـــفـــاصـــل،  الــــرومــــاتــــيــــزم، وآلام 

وخشونة الركبة.
كما يوجد في سيناء حمام 
مـــوســـى الـــــذي يــقــع عــلــى بُـــعـــد ٥ 
كــيــلــومــتــرات مــن مــديــنــة الــطــور. 
تـــتـــدفـــق المــــيــــاه هـــنـــا مــــن خــمــس 
عــــيــــون تـــصـــب فـــــي حــــمــــام عــلــى 
شـــكـــل حـــــوض مــــحــــاط بــمــبــنــى، 
وتــــحــــتــــوي هــــــذه الــــعــــيــــون عــلــى 
الــعــنــاصــر المعدنية  الــعــديــد مــن 
المهمة، أهمها الصوديوم الذي 
يــــســــاعــــد عــــلــــى ســـــرعـــــة الـــتـــئـــام 
الـــجـــروح، والمــاغــنــيــســيــوم الـــذي 
يــــســــاعــــد خـــــلايـــــا الــــجــــلــــد عــلــى 
اســتــعــادة حيويتها، وإعــادتــهــا 
 عن تأثيره 

ً
إلى طبيعتها، فضلا

فــــي عــــــلاج الأمــــــــــراض الــجــلــديــة 
المختلفة.

الدفن في رمال سيوة وسيلة لعلاج أمراض العظام (تصوير: عبد الفتاح فرج)
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الفنان الأميركي أشر في واحة سيوة

ميناء كوبنهاغن «داخل متحف اللوفر»

أفضل وجهات السياحة العلاجية في مصرأفضل وجهات السياحة العلاجية في مصر



الفنان طارق لطفي

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L

٢٣سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥١٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٨/٢٩

ألذ طبق حمام محشي على الطريقة المصرية في نيويورك

القاهرة: ضياء مصطفى

يــبــدو أن شخصية الفنان 
المــصــري طـــارق لطفي الــهــادئــة 
تــنــعــكــس عــلــى رحـــلاتـــه أيــضــا، 
فــــهــــو لـــــه وجــــهــــة مـــفـــضـــلـــة فــي 
الــهــدوء من  المصايف، إذ يحب 
أجل الاسترخاء والابتعاد عن 
الـــضـــغـــوط وزحـــــــام الــعــاصــمــة 
 عن أنه يعتبر 

ً
القاهرة، فضلا

الــتــســوق يــمــكــن أن يفسد  أن 
رحلاته التي غالبا ما يخيم 
عليها السكينة والــبــعــد عن 

الصخب.
لا يـــتـــذكـــر لـــطـــفـــي الــــذي 
بـــدأ مــشــواره الــفــنــي قــبــل ٣٠ 
عــــامــــا تـــقـــريـــبـــا، عـــلـــى وجـــه 

الدقة متى كانت أول رحلة في 
حــيــاتــه خــــارج مــصــر، غــيــر أنــه 
مـــوقـــن أنــــه كــــان طــالــبــاً يـــدرس 
آنذاك. كما هو موقن بأن لبنان 
وجهته المفضلة عربا. ويشير 
بأن نيويورك محفوظة المعالم 
بالنسبة له كما القاهرة موطنه.

وفــــــي رحــــلــــة مــــعــــه، كــشــف 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لطفي لـــ
ذكــريــاتــه مــع الــســفــر، وعــاداتــه، 

وماذا تضم حقيبة سفره:
> الــســفــر يــمــثــل لـــي راحـــة 
نــــفــــســــيــــة. فــــهــــو لــــلاســــتــــرخــــاء 
والــتــخــلــص مـــن تــوتــر الــقــاهــرة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت ضـــاغـــطـــة لــكــل 
الناس إما بسبب زحمة المرور 
أو تــلــوث الــجــو ومـــا شــابــه من 
الـــنـــاس  مـــشـــكـــلات. ألاحـــــــظ أن 
يتغيرون عندما يتركون الزحام 
ويـــتـــخـــلـــصـــون مـــــن الـــضـــغـــوط 
الــيــومــيــة، إذ يتحسن مزاجهم 
كما تتحسن أخلاقهم رغم أنهم 

نفس الأشخاص.
> وجهتي المفضلة دائما 
فـــــي المــــصــــايــــف هـــــي الـــســـاحـــل 
الشمالي. فهو وجهتي المفضلة 
نظرا لهدوئها وكم الراحة التي 
أحصل عليه. أما أفضل مدينة 
فــــي مـــصـــر بــالــنــســبــة لــــي فــهــي 
أسوان بلا منازع نظرا لجمالها 
الخرافي. أرتمي بين أحضانها 
فــي الشتاء، واستمتع بدفئها 

وحسن ضيافتها
أتــذكــر بالضبط متى  > لا 
بــــدأت عــلاقــتــي بــالــســفــر، لكني 
أتــذكــر أن أول رحــلــة لــي خــارج 
مصر كانت وأنا طالب، وكانت 
عـــمـــرة إلـــــى الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة. 

بـــــــعـــــــدهـــــــا 
ســــافــــرت إلـــــى ســــوريــــا ولــبــنــان 
عــلــى مـــا أتـــذكـــر. الــحــقــيــقــة أنــي 
ســــافــــرت كـــثـــيـــرا إلــــــى حــــد أنـــي 
نسيت تسلسلها. طبعا هناك 
مــدن أوروبــيــة كثيرة لــم أزرهــا 
وأتــمــنــى أن تــســنــح لـــي فــرصــة 
استكشافها، على العكس من 
نيويورك التي زرتها عدة مرات 
إلى حد أني أحفظها كما أحفظ 

شوارع القاهرة تماما
> أكــــثــــر بـــلـــد عــــربــــي أحـــب 
زيــــارتــــه هــــو لـــبـــنـــان، وبـــيـــروت 
تحديدا. فهي لها طعم خاص 
بأجوائها وجبالها ومناظرها 

الطبيعية الخلابة.
> أنا شخص مرتب عموما 
وأعــرف ما أريــد، لذلك لا أشغل 
الــســفــر قبل  بــالــي بــشــد حقيبة 
مـــوعـــد الـــرحـــلـــة بـــمـــدة. أرتــبــهــا 
دائما قبلها بيوم، ولم يحصل 
أن نسيت أي شيء هام لحد الآن 
مع أنــي أراعــي دائما أن تتنوع 
مــحــتــويــاتــهــا حـــســـب الــوجــهــة 
والغرض من الرحلة، أي ما إذا 
كانت بداعي العمل أو للترفيه.

لــــــيــــــس مـــن  الـــــــتـــــــســـــــوق   <
أولــــويــــاتــــي فــــي الــــســــفــــر، لأنـــي 
عــــنــــدمــــا أرغــــــــب فـــــي شــــــــراء أي 
شـــــيء فـــأنـــا ألـــجـــأ إلـــــى المـــواقـــع 
الإلكترونية للتسوق، ليصلني 
أيــنــمــا كــنــت، لــهــذا لا أمــيــل أنــا 
وأسرتي أن نضيع متعة السفر 
فــــي مــجــمــعــات الـــتـــســـوق. فــكــل 
دقــيــقــة وكـــل ســاعــة نخصصها 
لــــزيــــارة  لـــلاســـتـــجـــمـــام أو  إمــــــا 
المــهــمــة. هذا  المــعــالــم السياحية 
أتــــســــوق نــهــائــيــا  يـــعـــنـــي ألا  لا 

خلال السفر، بل 
العكس فأنا أحيانا أسافر لهذا 
الــــهــــدف خــصــيــصــا، لـــكـــن فــقــط 
عـــنـــدمـــا أكــــــون مــرتــبــطــا بــعــمــل 
أحــتــاج فيه إلــى أشــيــاء معينة 
الــتــي سأتقمصها  للشخصية 
ولا تــكــون مــتــوفــرة فـــي مــصــر. 
فأنا أبحث عنها في مصر أولا 
قبل أن أســافــر إلــى الــخــارج من 

أجلها.
تـــــجـــــاربـــــي  مــــــــن خــــــــــلال   <
المختلفة للمطابخ العالمية، فإن 
المطبخ الفرنسي هو رقم واحد 
لــي. فهو مختلف في  بالنسبة 
كل شيء لهذا هو المفضل لدي 
في رحلاتي. يأتي بعده المطبخ 
الــيــابــانــي، الــــذي يــقــدم أطــبــاقــاً 
بحرية بــطــرق لــذيــذة جــدا مثل 
الـــســـوشـــي، عــلــمــا أنــــه مختلف 
تماما عما نأكله في مصر. في 
نــيــويــورك الــتــي أزورهـــا كثيرا، 
فإني توصلت إلى نتيجة مهمة 
وهي أن الأميركيين لا يتوفرون 
على مطبخ خاص بهم. لكنهم 
مـــيـــزتـــهـــم أنــــهــــم يــــقــــدمــــون كــل 
المطاعم بجودة عالية جدا. فقد 
أكــلــت ألـــذ طــبــق حــمــام محشي 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة المــــصــــريــــة فــي 
نــيــويــورك. بالنسبة للمطابخ 
الــعــربــيــة، فـــأنـــا أعـــشـــق المــطــبــخ 
السوري، وبالذات الحلبي يليه 

المطبخ اللبناني
> لم أعــانِ من أي تجارب 
ــفــســد عــلــي مــتــعــتــي، 

ُ
ســيــئــة ت

فــالــحــمــد لــلــه جــمــيــع رحــلاتــي 
كـــــــانـــــــت ســــالمــــة  الآن  حــــــتــــــى 

وممتعة.
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تتميز بعمارتها القديمة وهندستها الداخلية الحديثة

بيوت الضيافة في لبنان... عودة إلى الجذور والطبيعة
بيروت: فيفيان حداد

بــيــوت قــديــمــة، وأبــنــيــة تعود 
تــتــحــدّث عــن طبيعة  لــزمــن بعيد، 
الــــعــــمــــارة فـــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
تــنــتــشــر فـــي ربـــــوع لـــبـــنـــان، بــاتــت 
وار والسّياح 

ّ
اليوم تستضيف الز

والرّاغبين في قضاء بعض الوقت 
فــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــد ترميمها 

مواكبة للعصر.
أكــثــر مــن مــائــة بــيــت ضيافة، 
تـــشـــكـــل مـــــروحـــــة مـــــن الــــخــــيــــارات 
المنوعة التي باستطاعتك إيجادها 
في بلدات وقرى متعددة. فأن تزور 
لبنان، وتتمتع بإقامة بين ربوعه 
داخل بيوت تذكرك بمنزل أجدادك، 
وبتاريخ قرى وبلدات عريقة، هي 
الــــيــــوم أحــــــدث ظــــاهــــرة تــشــهــدهــا 
الـــخـــدمـــات  فــــي عــــالــــم  بـــــلاد الأرز 
السياحية. فكما «بيت الياسمين» 
فـــي صـــــور، و«بـــيـــت الــنــســيــم» في 
فــــإن «دار حـــنـــين» في  طـــرابـــلـــس، 
بلدة بحرصاف، و«بيت الكروم» 
فـــــي زحـــــلـــــة، و«بـــــيـــــت الــــهــــنــــا» فــي 
وف، تستقبلك أيضاً 

ّ
معاصر الش

المــؤلــفــة مــن صالتي  فــي أقسامها 
طـــعـــام وجــــلــــوس، ونـــحـــو ٥ غــرف 
نــوم، تماماً كما في «بيت القمر» 
فــي ديـــر الــقــمــر، و«ديـــــوان البيك» 
في دوما، وغيرها. تتميز إقامتك 
فــيــهــا بـــالـــهـــدوء والــخــصــوصــيــة، 
وهــــي تــســتــقــطــب حــالــيــاً الــســائــح 

والمقيم على حد سواء.
فـــي هــــذا الإطــــــار، اخــتــرنــا لك 
ثلاثة بيوت ضيافة، موزعة على 
عدد من المناطق اللبنانية، لإقامة 

مميزة في حناياها.
«١ - ديــــوان الــبــيــك» فــي بلدة 

دوما
مــــنــــزل قــــديــــم بــــنــــاه جـــوزيـــف 
شلهوب منذ نحو ١٧٠ سنة، ورثه 
عنه اليوم حفيده الذي حوله إلى 
منزل للضيافة يواكب بعصرنته 

من الحالي.
ّ
الز

ــاريــخــي 
ّ
ويــعــدّ هـــذا المــنــزل الــت

مــكــانــاً يُــنــصــح بـــه لمـــن يـــرغـــب في 
إقامة هادئة، بعيداً عن ضوضاء 
المدينة؛ غرف نوم واسعة، وأخرى 
الــعــائــلات من  صــغــيــرة، تستقبل 
دون أن تحتسب كلفة الأطفال دون 

الـ١٠ سنوات. وفي حديقته الغناء، 
بــاســتــطــاعــتــك أن تــتــنــاول فــطــوراً 
قــرويــاً يــحــضــره الحفيد جــوزيــف 
لــــزواره، ويتألف مــن بيض مقلي 
ولـــحـــم ومــنــاقــيــش ولــبــنــة بــلــديــة، 

وغـــيـــرهـــا مـــن الأطــــبــــاق الــصّــحــيــة 
المصنوعة من مشتقات عضوية، 
من مزرعته التي تبعد نحو ثلاثة 

كيلومترات عن البيت.
شاطات التي تنتظرك 

ّ
الن أما 

هناك، فتجمع بين زيارات تثقيفية 
إلى متحف دوما العصري، وأخرى 
في «بارك دوما»، وكذلك ممارسة 
رياضة المشي بين أزقتها القديمة 
إلــى شــلالات  والضيقة، والتوجه 

«بـــالـــوع بــلــعــة»، الــتــي تبعد نحو 
ثلاث ساعات عن «ديوان البيك».

«٢ - بيوتي» منزل ضيافة في 
وف

ّ
الش

يقع على بعد ٤٠ كيلومتراً عن 
بــيــروت، صــاحــبــه رفــيــق بــازرجــي 
قرّر أن يترك عمله الأساسي (كان 
صــاحــب شــركــة ســـيـــارات) للتفرغ 
لهذا المكان الذي يتألف من ١٠ بيوت 
صغيرة مجهزة بأسرّة وحمامات 
صُــمّــمــت بــأســلــوب راقٍ، وبــأثــاث 
يمزج بين العراقة والحداثة. وبين 
«اليسار» و«العريشة» و«التنور» 
و«الـــجـــســـر» وغـــيـــرهـــا، ســتــحــتــار 
أي مــنــزل تــخــتــار مــنــهــا، كـــون كل 
واحد يتمتع بميزات تختلف عن 
الآخــــر. ومـــع فــطــور قـــروي يتألف 
مــــن الـــخـــبـــز الـــســـاخـــن ومــشــتــقــات 
الــــحــــلــــيــــب الـــــطـــــازجـــــين ومـــــربـــــات 
ــرتــهــا نــســوة الــبــلــدة، ستبدأ 

ّ
حــض

يومك بنشاط وأنت تتنشق الهواء 
هـــور 

ّ
الــعــلــيــل المــشــبــع بــرائــحــة الـــز

المــــزروعــــة فـــي حـــدائـــق «بــيــوتــي». 
ممارسة رياضة المشي والسباحة، 
واســـتـــكـــشـــاف الــطــبــيــعــة وأمـــاكـــن 
أثرية تحيط ببلدة المعاصر، هي 
بــعــض مـــن الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي في 

إمكانك ممارستها في المنطقة.
«٣ - بيت جدي»

بني في أعالي المتن الشمالي 
مــنــذ أكــثــر مــن مــائــتــي ســنــة، وهــو 
يعود لصاحبه سليمان صروف. 
ومــــن بـــعـــده، قــــــرّرت حــفــيــدة ابــنــه 
موريال أن تحوله إلى بيت ضيافة 
يخصّص للعائلات لتمضي فيه 

أوقاتاً مسلية. 
ويتألف من طابقين: السّفلي، 
وهــــو مــخــصــص لــتــنــاول الــطــعــام 
والــــجــــلــــوس ونــــشــــاطــــات خـــاصـــة 
بــالأطــفــال؛ وفـــي الــطــابــق الــثــانــي، 
تـــــوجـــــد غــــرفــــتــــا نـــــــــوم، تـــتـــســـعـــان 
لــخــمــســة أشــــخــــاص، إضـــافـــة إلــى 
 على الــوادي. 

ّ
شرفة شاسعة تطل

يطالعك بهو واســـع عند مدخله 
المـــــحـــــاط بـــحـــديـــقـــة صــــغــــيــــرة مــن 
الناحية الشرقية، وبجلسة تحت 
«العريشة» مــن ناحيته الغربية. 
وعلى درج خشبي حديث، تصل 
إلــى طابق المنامة المطل على  منه 

مناظر طبيعية رائعة.

«ديوان البيك» في بلدة دوما

«بيوتي» في معاصر الشوف

حافظ على شخصيته التاريخية مع لمسات عصرية لمزيد من الراحة

لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يذكر اسم إيطاليا، فإن أول ما يتبادر إلى أذهــان أغلب الأشخاص أماكن مثل 
صقلية وريميني وتوسكاني ومدنا مثل نابولي وفلورنسا ورومــا. قليلون من يفكرون 
بإقليم فريولي فينيتسيا جوليا، الواقع بشمال شرقي البلاد، رغم تمتعه بمشاهد تاريخية 

وجغرافية فريدة. من بين كثير من المعالم التي يحتضنها الإقليم، نذكر مثلا:
> أوديني: الواقعة في قلب منطقة فريولي، ويقطنها نحو ١٠٠ ألف نسمة. تشبه كثيرا 
سالزبورج، التي لا تبعد عنها سوى بمسافة ٣٠٠ كيلومتر. كما توجد بها لمحة من فينيسيا 
(البندقية) من ناحية الأعمدة التي تميز بلوجيا دل ليونيلو في ساحة بياتسا ليبرتا، وهي 

أحد المعالم الرئيسية في أوديني.

> غرادو: صورة لامرأتين بفستانين طويلين وقبعتي شمس بيضاء تسيران بمحاذاة 
الشاطئ تعكس روح المدينة، كما تفسر ما كُتب على لافتة بالألمانية: «المنتجع الشاطئيّ 
لخص تلك العلاقة التاريخية بينها 

ُ
جرادو... الأرض الساحلية النمساوية». هذه الجملة ت

وبين النمسا، حين كانت الوجهة المفضلة لنبلاء النمسا، ممن يفضلون قضاء إجازاتهم 
الصيفية على الساحل الأدرياتيكي. 

الأثر النمساوي يبدو أكثر وضوحا في الطرف الجنوبي من فريولي فينيتسيا جوليا، 
الواقعة شرق فينيسيا حاضرا، فاللغة الألمانية لا تزال هي السائدة في المطاعم والمقاهي. 
ومن بين نقاط الجذب الأخــرى في جــاردو، بحيرتها الصناعية. فمياهها الضحلة تغطي 
مساحة ١٢ ألف هكتار، وجعلتها وجهة لمحبي مشاهدة الطيور ودراســة الحياة النباتية 

واستنشاق عبير البحر الأدرياتيكي.

> تريستي: إذا لم تسمع بها من قبل، فلا تقلق. فقد أفــاد استطلاع أجــري قبل بضع 
سنوات فقط أن أغلبية الإيطاليين لم يكونوا يعلمون أنها تقع في بلدهم، على الرغم من 
أنها عاصمة إقليم فريولي فينيسيا جوليا منذ عام ١٩٦٢. كل من زارهــا يصفها بمدينة 
شبه 

ُ
فيينا، مع فرق أنها تقع على البحر. سبب الوصف يعود إلى هندستها المعمارية التي ت

كثيرا هندسة مباني العاصمة النمساوية، ولا سيما أنها، أي تريستي، لم تتضرر فعليا من 
الحروب، ما يجعل واجهات المباني فيها تقف شامخة لتشهد على ماض عريق. فوق جسر 
القناة الكبرى سيَرَى الزائر إليها تمثالا للكاتب الآيرلندي جيمس جويس الذي عاش عدة 
سنوات في تريستى، حين كان يعمل على تحفته «يوليسيس» (أو عوليس). وحتى يومنا 
هذا، لا تزال المقاهي القديمة، مثل مقهى «سان ماركو» و«كافيه توماسيو» من أماكن التقاء 

الأدباء والمشاهير.

تريستيغرادوأوديني

مناطق إيطالية قد تجهلها

شبه بمعمارها مدينة فيينا النمساويةجانب من مدينة غرادوساحة ليبرتا في أوديني
ُ
ت



طرح ٥ آلاف عنوان إلكتروني للقارئ وترجمات لكتاب مصريين وعرب

مؤسس «بيت الحكمة الصيني»: ننقل الثقافة العربية إلى الصين تعويضاً عن غياب المؤسسات المعنية
القاهرة: حمدي عابدين

«بــيــت  > لاحـــظـــت اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بـــ
الحكمة» في عديد من القنوات التلفزيونية 
في الصين. ما سبب هذا الاهتمام الإعلامي؟
 - «قــنــاة الصين العربية» تقوم 
بشكل عام بتغطية كل نشاطاتنا في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما 
أنهم قدموا حلقة خاصة عن إصداراتنا 
منذ وقت قريب، لكن الإعلام الصيني 
عموماً مهتم بخططنا لنقل الثقافة 
الصينية للعالم العربي، والدور الذي 
نقوم بــه، والأساليب التي نعتمدها 
لتحقيق ذلك، والأهــداف التي نسعى 
لها تحديداً، والدعم الذي تقدمه لنا 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لــتــحــقــيــق ذلـــك. 
كما أنهم يتابعون ما يتم من أحداث 
ثقافية صينية، وعندما يكون لدينا 
حدث مهم نجدهم حاضرين لتسليط 

الضوء عليه.
وحــين افتتحنا «مركز التحرير 
العربي» التابع للمؤسسة، هنا في 
الـــقـــاهـــرة مـــن شــهــر تــقــريــبــاً جـــــاءوا، 
واهـــتـــمـــوا بــــالأمــــر، وصـــــــوروا حــلــقــة، 
القائمون على العمل  وعلى كل حــالٍ 
فــي قــنــوات الــصــين، عربية أو ناطقة 
باللغة الصينية، على تــواصــل دائــم 
معنا، لنقل أي حدث مهم يضطلع به 

«بيت الحكمة».
الحكمة»  > لكن ما هي علاقة «بيت 

بالصين؟
- نحن لسنا مؤسسة حكومية، 
نــحــن شـــركـــة تـــجـــاريـــة خـــاصـــة، وأنـــا 
المــــؤســــس، ويـــعـــمـــل مـــعـــي اثــــنــــان مــن 
الـــشـــركـــاء الــصــيــنــيــين، مــــن مــقــاطــعــة 
نـــيـــنـــغـــشـــيـــا، ويــــــقــــــوم عـــمـــلـــنـــا عــلــى 
تنفيذ مــشــروعــات حكومية، ولدينا 
شـــهـــادتـــان مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، 
الأولـــــــى حــصــلــنــا عــلــيــهــا عـــــام ٢٠١٦ 
مـــن عــــدد مـــن الـــــــــوزارات هـــنـــاك، هــي: 
«الــثــقــافــة»، و«المــالــيــة»، و«الــدعــايــة»، 
والهيئة الوطنية للصحافة والنشر، 
ومــــفــــادهــــا أنــــنــــا الــــشــــركــــة الـــوحـــيـــدة 
المعتمدة هناك، والمصرح لنا بتبادل 
الترجمة بين الدول العربية والصين، 
وبعدها بعام حصلنا على تصديق 

آخــر مــن الــــوزارات نفسها بــأن «بيت 
الـــحـــكـــمـــة» مـــؤســـســـة صـــيـــنـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي الـــتـــي يـــحـــق لــهــا 

تصدير الثقافة الصينية للخارج.
ـــشـــهـــادتـــين  > مـــــا أهــــمــــيــــة هــــاتــــين ال

لمؤسستكم؟
تــــعــــطــــيــــانــــنــــي مــــصــــداقــــيــــة،   -  
وتـــســـهـــلان عــمــلــي لـــــدى المـــؤســـســـات 
الصينية في الداخل، وقريناتها في 
الـــخـــارج عــنــدمــا نــعــقــد اتــفــاقــيــات مع 
الدول العربية، كما أنهما تجعلانني 
معروفاً بالنسبة للسفارات الصينية، 
وأنني أعمل مشروعاً وطنياً يحتاج 

الدعم منها.
لــك عند  > هــل يــقــف الأمـــر بالنسبة 

هذا الحد؟
 - بالطبع لا، فالحكومة الصينية 
تسند لي مشروعات ثقافية متعددة 
تنصب على نقل الكثير من الإبداعات 

الفنية للخارج.
لديك بروتوكولات تعاون بين  > هل 
«بيت الحكمة» ومؤسسات نشر مصرية؟

اتــفــاقــيــات مع   - بالفعل وقــعــنــا 
دار الكتب والوثائق، وهيئة الكتاب، 
الــنــاشــريــن  المــــعــــارف، واتــــحــــاد  ودار 
 عـــن عـــدد مـــن دور 

ً
المــصــريــين، فــضــلا

النشر الخاصة.
تــحــقــق  الــــــبــــــروتــــــوكــــــولات  هــــــــذه   <
أنها تتكامل مع  أم  مشروعات متشابهة، 

بعضها البعض؟
 - هيئة الكتاب هي أكبر مؤسسة 
نـــشـــر رســـمـــيـــة فــــي مــــصــــر، ولـــديـــهـــا 
إصدارات جيدة جداً، ونحن نتعاون 
معها في تنفيذ مشروع مكتبة رقمية 
باللغة العربية، نتيحها لدارسين في 
ثلاث وأربعين جامعة صينية، وقد 
حصلنا بــمــوجــب ذلـــك عــلــى خمسة 
آلاف عنوان من مطبوعاتها، وقمنا 
بإتاحتها مرقمنة لطلابها والقارئ 
الصيني فقط، هناك شيء آخر مهم 
هــو أن الهيئة تشرف على معرض 
الــــقــــاهــــرة الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب، وهــــذا 
جعلنا نتفق على أن يــكــون لديهم 
جـــنـــاح فــــي مـــعـــرض بـــكـــين، مــقــابــل 
معرض للصين في القاهرة، ونحن 
نــــشــــارك بـــقـــاعـــة مــســاحــتــهــا كــبــيــرة 

تصل لمائتي متر كل عام.
> وماذا عن باقي المؤسسات؟

الـــنـــاشـــريـــن  اتـــــحـــــاد  بـــمـــا أن   -  
المـــصـــريـــين هـــو الـــــذي يــســهــل ويــنــظــم 
صناعة النشر في مصر، فقد أسسنا 
بروتوكولاً بيننا على استضافته في 
معرض بكين، مع عدد من أصحاب دور 
النشر، لحضور الفعاليات والندوات، 
وهناك فرصة خلال وجودهم للاتفاق 
على ترجمة كتب صينية، يتم التعاقد 
عليها مباشرة مع الناشر الصيني. 
«دار المعارف» فلديها  لـــ أما بالنسبة 
ســلــســلــة مــكــتــبــات بــيــع مــنــتــشــرة في 
المـــحـــافـــظـــات، يــصــل عـــددهـــا إلــــى ٢١ 
فرعاً، وهي الأوسع انتشاراً في مصر، 
واتفقنا معهم على إتاحة موقع ثابت 
داخل تلك الفروع لعرض ما لدينا من 
أعمال صينية مترجمة للغة العربية. 
أمــا «دار الكتب والــوثــائــق»، فقد كان 

الاتــــــفــــــاق بـــيـــنـــنـــا عـــلـــى عـــمـــل رقــمــنــة 
لأرشيف النشر لديهم، لكن المشروع 
توقف، ونأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية، 
بعد انتهائهم مــن تطويرات واسعة 
يقومون بها لقاعدة البيانات لديهم، 
حــيــث وضـــعـــوا نــظــامــاً يــلــزم الــنــاشــر 
بتسليم ١٠ نسخ من أي كتاب ينشره، 
 عــن نسخة إلــكــتــرونــيــة، وهــذا 

ً
فــضــلا

يعني أننا نتعامل مع كل واحدة من 
هذه الجهات لتحقيق أهداف مختلفة 

ومتنوعة.
> هل أنتم مهتمون برقمنة أرشيف 

دار الكتب والوثائق المصرية؟
 - نتمنى ذلك، لأن لديهم أفضل 
محتوى معرفي يمثل الثقافة العربية، 
وهي مظلومة لأن هناك من ينظرون 
إليها من منظور ديني متطرف، وهذا 
نقص يلحق بها حــين تصل للآخر، 
الذي ربما يكون في احتياج للب هذه 

الثقافة، فالأرشيف المصري منذ بداية 
النشر في ١٨٦٠ حتى اليوم يحتوي 
كنوز التراث العربي الإنساني الذي 
يمكن أن تستفيد منه البشرية بصرف 

النظر عن ديانات سكانها.
> وماذا عن المخطوطات؟

 - هـــنـــاك ســعــي لــعــمــل اتــفــاقــيــة 
مـــع مــتــحــف المــخــطــوطــات فـــي مكتبة 
الإسكندرية لنقل ما لديهم من كنوز 
مــعــرفــيــة، هـــم قـــامـــوا بــرقــمــنــة كـــل ما 
لــديــهــم، وســـوف نكتفي بتصويرها 
فقط لإتاحتها لكل الباحثين المهتمين 
بالشأن العربي في العالم وبتقنيات 

صينية.
> هــنــاك ملاحظة واضــحــة بالنسبة 
إلى  اللغات الأخــرى  الترجمة من  لعمليات 
العربية حيث تغلب الكتب الأدبية والفكرية 

على الكتب العلمية؟
 - هذا لا ينطبق على ترجماتنا، 

لأن مــا يصل إلــى ٧٠ فــي المــائــة منها 
كــتــب تــجــيــب عـــن أســئــلــة هـــامـــة لــدى 
العرب، وأكثر ما يهم المواطن العادي 
عن الصين، هو مــاذا حــدث هناك في 
الأربــعــين سنة الأخــيــرة مــن تــطــورات 
مــذهــلــة نقلتها مــن دولــــة فــقــيــرة إلــى 
السيطرة على معظم أســـواق العالم 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــتـــجـــات بـــمـــا فــيــهــا 
الصناعات الإلكترونية، ولدينا كتب 
كثيرة تتحدث عن التجربة الصينية، 
وأسباب النهضة التي تحققت، وماذا 
يــمــكــن أن تـــــؤول إلـــيـــه، ومـــــاذا ســوف 
تــقــوم بــه الــصــين فــي المــرحــلــة المقبلة، 
هــل ســوف تنفرد بالعالم، وتتراجع 
أميركا، أم أننا ســوف نظل في عالم 
متعدد الأقــطــاب، وحــين ألفت كتابي 
«طريق الصين سر المعجزة» حاولت 
الإجابة عن كل التساؤلات التي تجعل 
المواطن العربي يتعرف على ماذا دار 

ويـــــدور فـــي الـــصـــين، بــمــا فـــي ذلـــك ما 
حـــدث فـــي مـــيـــدان الــســمــاوة عـــام ٨٩، 
وهل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى، 
وكــذلــك المــشــاكــل الــتــي تــحــدث بسبب 

مواقع التواصل الاجتماعي.
> لكن ماذا عن خطط «بيت الحكمة»؟

 - فــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة ســـوف 
نــــحــــاول الـــبـــحـــث عــــن أفـــضـــل المــنــتــج 
الفكري الصيني لترجمته للعربية، 
وقــد بدأنا ذلــك بمؤلفات اقتصادية، 
مــنــهــا كـــتـــاب «قـــــــراءة فـــي الاقــتــصــاد 
الصيني» مع مشروع «كلمة»، وهو 
الأفـــضـــل عــلــى الإطــــــلاق لأنــــه تــألــيــف 
الــدولــي السابق،  نائب رئيس البنك 
الــبــروفــســيــر لــين يــي فـــو، هـــذا الــرجــل 
لديه وحدة دراسات في جامعة بكين، 

تهتم بالاقتصاد الصيني الحديث.
> لكن ترجمة الأدب العربي الستيني 

تغلب على ترجماتكم؟
- دعني أتحدث عما قمنا به من 
الــعــرب، نحن قمنا  اب 

َّ
ترجمات للكت

 بــتــرجــمــة أعــمــال الــدكــتــور عــلاء 
ً
مــثــلا

الأســــوانــــي، ولــديــنــا مـــشـــروع تــبــادل 
الــدول العربية  الترجمة والنشر بين 
والــــــصــــــين، نــــشــــرف عـــلـــيـــه، وقـــدمـــنـــا 
مــــن خـــلالـــه ٢٥ كـــتـــابـــاً، قـــاربـــنـــا عــلــى 
الانتهاء منها، والقائمة بها أسماء 
الله  لامعة مثل: يحيي الطاهر عبد 
«الطوق والأسورة»، وصبري موسى 
«فساد الأمكنة»، وبهاء طاهر «واحة 
 عــن أعــمــال لعدد 

ً
الـــغـــروب»، وفــضــلا

مـــن الـــكـــتـــاب مــثــل فــاطــمــة المـــزروعـــي 
مــــن الإمــــــــــــارات، والـــــدكـــــتـــــورة ســهــيــر 
المصادفة، والتونسي كمال العيادي، 
وعــــــزت الـــقـــمـــحـــاوي، وعـــبـــد الــحــكــيــم 
قــــاســــم، وأمــــيــــر تـــــاج الــــســــر، ومــحــمــد 
المنسي قنديل، وقائمة الكتب هذه تم 
انتقاؤها عن طريق خبراء صينيين 

بترشيحات من «بيت الحكمة».
> لكن ماذا يهم الصينيين غير الأدب 

العربي؟
يـــــعـــــرفـــــوا عــن  يـــــــريـــــــدون أن   -
الإسلام الكثير، خصوصاً ما يخص 
الفلسفة، دون الدخول في تفاصيل 
ديــنــيــة، وقـــد حــقــق «حـــيـــاة محمد» 
للمفكر خالد محمد خالد انتشاراً 

واســعــاً فــي الــصــين، وفـــي المستوى 
نــــفــــســــه يـــــأتـــــي الـــــعـــــقـــــاد وســـلـــســـلـــة 
عــبــقــريــاتــه الأربــــعــــة، وابــــن بــطــوطــة 
ومقدمة ابــن خــلــدون، وهــذه الكتب 
قمنا بترجمتها جميعاً وأتحناها 
للقارئ الصيني بالتعاون مع دور 

نشر صينية.
* هل هناك مشكلات في الترجمة 

للغة الصينية؟
- مــــــا نـــــقـــــوم بــــــه مــــــن تـــرجـــمـــة 
لــــلــــمــــؤلــــفــــات الــــعــــربــــيــــة يــــتــــم عــلــى 
استحياء، فالصين هي التي تدعم 
الترجمة، ولا توجد أي جهة عربية 
نـــقـــل الأدب والــفــكــر  تـــقـــوم بــمــهــمــة 
العربي إلى اللغة الصينية، ومعظم، 
إن لم يكن جميع مؤسسات الترجمة 
العربية تعمل في اتجاه واحد فقط، 
إلــى الداخل،  حيث تقوم بالترجمة 
لــكــنــهــا غـــيـــر مــهــتــمــة بـــنـــقـــل الــفــكــر 

العربي إلى اللغات الأخرى.
> ماذا عن حصاد كل هذه الجهود؟ 
 - حصلت على جوائز وألقاب 
كثيرة. منها جائزة الدولة للإسهام 
الــكــتــاب بالصين  المتميز فــي مــجــال 
ودرجة مستشار وخبير في مشروع 
ترويج الكتاب الصيني في العالم، 
وهــــاتــــان الـــجـــائـــزتـــان هـــمـــا الأرفـــــع 
مــســتــوى بــين الــجــوائــز الــتــي تمنح 
للأجانب في مجال الثقافة بالصين. 
وأنا أصغر الحاصلين عليهما منذ 

إنشائهما.
أنكم  > يتضح مــن قائمة أعمالكم 
اللغة  إلـــى  أصـــدرتـــم ٥٠٠ كــتــاب صيني 
العربية، في مقابل ٥٠ إلى الصينية... ما 

سر هذا الاختلال؟
 - في الصين مهتمون بترويج 
ونــشــر الــثــقــافــة الــصــيــنــيــة، ولــديــهــم 
أربــعــة مشروعات نشر كبرى لنقل 
الثقافة والإبداعات للخارج، ولذلك 
تـــجـــدهـــم يـــدعـــمـــون حــــقــــوق الــنــشــر 
والــتــرجــمــة، ويــعــطــون بــذلــك دفــعــة 
لــزيــادة أعمال كتابهم المنقولة إلى 
اللغات الأخـــرى. هــذا مــن جهة، أما 
عندما أقــدم كتباً عربية فأنا أيضاً 
أتحمل تكلفة ذلك، ولا تقوم أي جهة 

عربية بهذه المهمة.

د. أحمد سعيد

ظهرت مؤسسة «بيت الحكمة للثقافة والإعلام والترجمة الصيني» 
إلى ساحة النشر العربية بشراكة مصرية صينية عام ٢٠١١، ويسعى 
الثقافي  للتعاون  إلى جعلها «منصة  الدكتور أحمد سعيد  مديرها 

النشر والترجمة وتبادل حقوقها بين  العربي في مجالات  الصيني 
الــصــين والــــدول الــعــربــيــة، وإنــتــاج أفـــلام الــرســوم المتحركة والــبــرامــج 
الكتب  العربية وتــجــارة  الرقمية  المعلومات  الوثائقية وإنــشــاء بنوك 

الإلكترونية، وتحويل المحتوى المطبوع لمحتوى رقمي».
حول خطط وأعمال هذه المؤسسة، هنا حوار مع مدير المؤسسة 

د. أحمد سعيد:
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هل هناك حقاً عودة أدبية فرنسية لاستلهام الحروب الصليبية؟

باريس: أحمد الشيخ*

نــشــرت «ثــقــافــة»، بــتــاريــخ ٣١ - 
بـــعـــنـــوان: «عــــودة  ٧ – ٢٠١٨، مـــقـــالاً 
أدبــيــة فــرنــســيــة لاســتــلــهــام الــحــروب 
لـــكـــاتـــبـــه د. ريـــــاض  الـــصـــلـــيـــبـــيـــة»، 
مــعــســعــس. ونـــنـــشـــر هـــنـــا الــتــعــقــيــب 

التالي، مع رد كاتب المقال عليه.
فــوجــئــت بــعــنــوان مثير للغاية 
يتصدر الصفحة الثقافية في جريدة 
«الــشــرق الأوســـط»، بتاريخ ٣١ - ٧ - 
لــلــكــاتــب ريـــــاض مــعــســعــس،   ،٢٠١٨
يحمل حكماً قاطعاً يشير إلى «عودة 
أدبــيــة فــرنــســيــة لاســتــلــهــام الــحــروب 
الــــصــــلــــيــــبــــيــــة»، مــــــع عــــــنــــــوان فـــرعـــي 
«آخرها قصة قصيرة عن الصليبية 

والجهاد». 
أولاً، لا يــوجــد فــي هـــذا المــقــال، 
المنشور على مساحة كبيرة، ما يثبت 
صحة هــذه الــدعــوى ســوى الإشـــارة 
إلــى «قصة قصيرة حــول الصليبية 
والـــــــجـــــــهـــــــاد»، لــــلــــكــــاتــــب الإيــــطــــالــــي 
ألـــــســـــانـــــدرو بـــــاربـــــيـــــرو، ثـــــم حـــديـــث 
مــــطــــول عــــن خــلــفــيــة هـــــذا الاهـــتـــمـــام 
الغربي بالحروب الصليبية، ومتى 
استخدمت كلمة الحروب الصليبية 
للمرة الأولى في القواميس والمعاجم 
الفرنسية، وكذلك الإشارة إلى بعض 
الكتب والــدراســات مــن هنا وهناك، 

المتعلقة بهذا الأمر.
عندما يعود القارئ إلى مطالعة 
هـــذه الــقــصــة الــقــصــيــرة الــتــي استند 
إلــيــهــا كـــاتـــب المـــقـــال لــتــبــريــر دعــــواه 
بوجود عودة أدبية فرنسية للحروب 
الــصــلــيــبــيــة، نــكــتــشــف أنـــهـــا لــيــســت 
بقصة قصيرة، وإنما دراسة عنوانها 
بالإيطالية «الحرب المباركة: الحرب 
المــقــدســة والــجــهــاد»، وتــحــتــوي على 
تاريخ موجز لأهم محطات وقضايا 
الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة، مـــوزعـــة على 
أربعة فصول صغيرة: يتضمن أولها 
لــلــحــروب الصليبية،  تعريفاً دقيقاً 
ويــحــمــل ثــانــيــهــا عــنــوان «المــلــحــمــة»، 
وثالثها بعنوان «بين الحرب المقدسة 
والجهاد، أما رابعها فيحمل عنوان 

«الغرب في عيون الآخرين».
فـــي أي صــفــحــة من  يـــوجـــد  ولا 
صــفــحــات الــكــتــاب مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
المـــؤلـــف يــســعــى لاســتــلــهــام الــحــروب 
الصليبية، ناهيك عن كونه أستاذاً 

جـــامـــعـــيـــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً فـــــي تــــاريــــخ 
العصور الوسطى، ولــه كتب كثيرة 
في هــذا المضمار، كــان آخرها كتاب 
«كلمات البابوات التي غيرت العالم»، 
أضف إلى ذلك أن الكتاب الذي ينظر 
إلــــيــــه كــــاتــــب المــــقــــال عـــلـــى أنـــــه قــصــة 
قصيرة لم يصدر هذه الأيام، وإنما 
صـــدر مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــان تقريباً 
باللغة الإيطالية، وليس بالفرنسية 
حــتــى يــكــون ضــمــن الـــعـــودة الأدبــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٨! وقـــــد تــمــت  الــفــرنــســيــة 
إلـــى الفرنسية عـــام ٢٠١٠،  ترجمته 
عن دار «فلاماريون»، ثم قامت الدار 
ذاتها بإعادة طبعه في طبعة ثانية، 
في مايو (أيـــار) ٢٠١٨. وربما كانت 
الثانية هي التي اطلع  هــذه الطبعة 
المــقــال على عنوانها، دون أن  كــاتــب 
يطلع عليها، ولا على الطبعة الأولى، 
وإلا مــا كــان قــد وقــع فــي هــذا الخطأ 
الفادح في الحديث عما اعتبره قصة 
قصيرة. وربما ما أوقع كاتب المقال 
في هذا الموقف الذي لا يُحسد عليه أن 
الدار الفرنسية لم تحتفظ بالعنوان 
القديم للطبعة الأولى، وهو «تاريخ 
الحروب الصليبية»، وجعلت عنوان 
الطبعة الثانية «الــحــروب المقدسة: 
لــلــحــروب الصليبية  تـــاريـــخ مــوجــز 

والجهاد».
مـــــن يـــطـــلـــع عــــلــــى الـــــكـــــتـــــاب، فــي 
طبعته الفرنسية الأولــى أو الثانية، 
لن يجد اختلافات سوى في عناوين 
الــطــبــعــتــين، ولــــن يــجــد فـــي الــكــتــاب، 
وهــــــو صـــغـــيـــر الــــحــــجــــم، لا يـــتـــجـــاوز 
١٢٤ صفحة من الحجم الصغير، ما 
يــمــكــن أن نــعــده اســتــلــهــامــاً لــلــحــروب 
الصليبية، وإنما دراســة تقدم رؤية 
عامة - وبلغة فــي متناول الجميع - 
الــحــروب الصليبية  لمسار ومحطات 
ومـــلامـــحـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة. كـــمـــا يــؤكــد 
مؤلف الكتاب أن الحكم على الحروب 

الصليبية قد تغير بالفعل مع مرور 
الزمن (ص٢٩). ورصد مؤلف الكتاب 
لحظات من تطور الوعي الغربي إزاء 
هذه الحروب، من بداية الحماسة لها 
والاحــتــفــاء بــهــا إلـــى مــرحــلــة الشعور 
بالعار منها، عندما أدرك الغربيون 
مــدى مــا صاحبها مــن قــدر هائل من 
العنف والحقد تجاه الآخر، ليس فقط 
المسلم، وإنما أيضاً الآخر اليهودي، 
حـــيـــث قــــامــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــهــائــجــة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــــحـــــرب الــصــلــيــبــيــة 
الأولـــى بــارتــكــاب المــذابــح الأولـــى ضد 
اليهود، وأن النموذج المثالي للحروب 
الصليبية قد توقف في بعض الفترات 
عن أن يجذب إليه الغربيين، وكان هذا 
في عــام ١٢٧٠ (ص٤٠)، إلــى أن يصل 
مؤلف الكتاب إلى مرحلة العودة من 
جديد إلى النظر للحروب الصليبية 
بــوصــفــهــا مــلــحــمــة يــنــبــغــي الإشـــــادة 
بــــهــــا، ولــــيــــس كـــتـــراجـــيـــديـــا يــنــبــغــي 
إدانتها، وهو أمر يستحق أن يناقش 
عندما نتناول الانعكاسات الراهنة 
الــحــروب الصليبية  والمحتملة لهذه 

(ص١٠). وأكثر من ذلــك، فــإن المؤلف 
عندما يتناول الأبعاد الدينية لهده 
يــتــنــاولــهــا بمنهجية  الـــحـــروب، فــهــو 

المؤرخ الأكاديمي فحسب (ص٥٥).
يشير مــؤلــف الكتاب أيــضــاً إلى 
تــــطــــور وعــــــي المـــســـلـــمـــين تــــجــــاه هـــذه 
الـــحـــروب، ويــســتــخــدم فــي ذلـــك اللغة 
ذاتها التي كان يستخدمها المسلمون، 
حـــيـــث يـــقـــول فــــي فـــقـــرة لا تــخــلــو مــن 
دلالات: «لــم يقف المسلمون مكتوفي 
الأيـــــــــدي أمـــــــام قـــبـــيـــلـــة مـــــن الــــبــــرابــــرة 
الــدمــويــين الــذيــن لا يــعــرفــون مــن أيــن 
جــــاءوا، ناهيك عــن شــعــورهــم بأنهم 
مـــن الـــكـــفـــار الـــذيـــن دخـــلـــوا الأراضـــــي 
الإســلامــيــة، ونـــشـــروا فــيــهــا الــخــراب، 
واستولوا على مدنهم المقدسة. وشعر 
المسلمون أن هذه الحروب الصليبية 
كانت عــدوانــاً صارخاً عليهم، وعلى 
ربــهــم، عــنــدمــا اســتــولــى كــفــار الــغــرب 
هــــــؤلاء عـــلـــى الــــقــــدس، وقـــبـــر الــســيــد 
المسيح، الذي هو بالنسبة للمسلمين 
نبي كبير جدير بالتقدير. وسرعان 
ما تحرك العالم الإسلامي لاستعادة 
المدينة المقدسة، وطــرد الغزاة منها» 

(ص١٦).
ويـــــقـــــرأ مـــــؤلـــــف الــــكــــتــــاب حــــدث 
الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة بــمــصــطــلــحــات 
مـــــعـــــاصـــــرة أحــــــيــــــانــــــاً، مـــــثـــــل صـــــــدام 
الــحــضــارات (ص٨٣)، أو ســوء الفهم 
الـــثـــقـــافـــي (ص١١٤)، ولا ســيــمــا فــي 
الـــفـــصـــل الأخــــيــــر مــــن الــــكــــتــــاب الــــذي 
يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــــن «الـــــغـــــرب بــعــيــون 
الآخــــريــــن»، ويـــقـــول فـــي هــــذا الـــشـــأن: 
أنــــشــــودة رولان،  لــيــســت  «بـــالـــطـــبـــع، 
رغــم شاعريتها العظيمة، هي المثال 
الأخـــلاقـــي الــــذي يــمــكــن أن نــقــتــدي به 
في القرن الحادي والعشرين، إلا أنها 
تــعــكــس بــــصــــورة واضــــحــــة الــطــريــقــة 
التي كانوا يفكرون بها آنذاك، إذ كان 
الجميع، مــن المسيحيين والمسلمين، 

ومــــن بـــين المــســيــحــيــين، ســـــواء كــانــوا 
من الكاثوليك اللاتين أو الأرثوذكس 
يــفــكــرون بالطريقة نفسها  الــيــونــان، 
التي تحتوي على التعارض الثنائي 

(هم)» (ص٨٧). (نحن) والـ بين الـ
أسهبنا بعض الشيء في تقديم 
الأفكار والملامح الرئيسية لهذا الكتاب 
الــصــغــيــر، لــكــي نــقــول للسيد ريــاض 
معسعس، كاتب المقال، إنه تحدث دون 
دراية، وارتكب سلسلة من الأخطاء ما 
كان ينبغي أن يقع فيها، ليس أقلها 
أنه لم يفهم طبيعة الكتاب الذي أشار 
إليه، واتخذه مرتكزاً لدعواه بعودة 
أدبــــيــــة فـــرنـــســـيـــة تــســتــلــهــم الـــحـــروب 
الصليبية، بارتكاب كثير من الزلات 
التي لا يمكن تبريرها عندما تحدث 
عن التأثير الشرقي على الغرب، دون 
أن يذكر الأمثلة المناسبة على ذلــك، 
بــاســتــثــنــاء مــثــال تــأثــر دانـــتـــي بــأبــي 
الــعــلاء المــعــري، وكــذلــك عــنــدمــا أشــار 
إلى أسماء ثلاثة من كبار المؤرخين، 
وزعــــم أنــهــم مـــن مــعــاصــري الــحــروب 
الصليبية، بينما أحدهم فقط الذي 
إنــه كــان معاصراً لها،  يمكننا القول 
بينما المقريزي والقلقشندي لا يمكن 
أن يندرجا تحت صفة معاصرين لها، 
ا بــعــد قـــرن مـــن الـــزمـــان على  بـــل جــــاء
تــقــريــبــاً. كــمــا أخــفــق السيد  نهايتها 
رياض معسعس عندما أشار إلى أحد 
المراجع الرئيسية في تاريخ الحروب 
الـــذي تــشــرفــت بترجمته  الصليبية، 
إلـــى الــعــربــيــة عـــام ١٩٩٥، وصـــدر في 
القاهرة بعنوان «الشرق والغرب زمن 
الــصــلــيــبــيــة»، بينما السيد  الــحــروب 
ريـــــاض مــعــســعــس يــتــرجــم الــعــنــوان 
بـــصـــورة خــاطــئــة ويــســمــيــه «مــشــرق 
ومغرب في زمن الحروب الصليبية»، 

وثمة بون شاسع بين العنوانين.
خــلاصــة الــقــول، إن كــاتــب المــقــال 
بجريدة «الــشــرق الأوســـط» لــم يوفق 
تـــمـــامـــاً فـــــي دعـــــــــواه بـــــوجـــــود عـــــودة 
أدبـــيـــة فــرنــســيــة لاســتــلــهــام الـــحـــروب 
الصليبية، وذلـــك بــالاســتــنــاد لكتاب 
وحــيــد (مــتــرجــم عـــن الإيـــطـــالـــيـــة)، لم 
تـــه مــن الــتــثــبــت من  نتمكن عــنــد قـــراء
هذه العودة الأدبية. وكان على كاتب 
المقال أن يقوم بتقديم استعراض لهذه 
الأعمال الأدبية الفرنسية، وأن يتثبت 
من تلك الأعمال التي ادعى أنها تعود 
للحروب الصليبية، وأن يحدثنا عن 
نسبتها، بالمقارنة مع العدد الكامل 

لمثل هذه الأعمال. 
* أحمد الشيخ: كاتب مترجم 
مصري مقيم في باريس

 تجريب جريء في سيرة سارة برنارت
بغداد: علاء المفرجي

تــــكــــتــــب فـــــرنـــــســـــواز ســــاغــــان 
سيرة الممثلة المسرحية الفرنسية 
المعروفة في كتابها «سارة برنارت 
ضحك لا يُكسر» - ترجمه أخيراً 
عــــن الــفــرنــســيــة عـــبـــاس المــفــرجــي 
- بــعــيــداً عـــن الأســـلـــوب التقليدي 
فــي كــتــابــة الــســيــرة، فــهــي لــم تنحُ 
تـــهـــا  مـــنـــحـــى تـــاريـــخـــيـــاً فـــــي قـــراء
لحياة الممثلة المسرحية الشهيرة، 
وكأنها تجيب بالإيجاب عن سؤال 
أندريه موروا: «هل ثمة ما يوصف 
بالسيرة الحديثة؟ وهل ثمة شكل 
أدبــــي يــخــتــلــف عـــن شــكــل الــســيــرة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»، مــــن هـــنـــا يــمــكــن أن 
نصف هذه السيرة بوصفها غير 

تقليدية... سيرة لا تجميلية، فيها الجوانب اللعينة 
والشيطانية كلها، «فقد دمّر الكذابون الأبطال الوطنيين 
في سيرهم»، كما يقول والت وتمان. وفرنسواز ساغان 
هي الكاتبة الفرنسية الشهيرة التي بدأت حياتها بعد 
انتهاء الحرب الكونية الثانية في الفترة التي شهدت 
بروز الوجودية والوجوديين، وكانت باكورة أعمالها 
«صــبــاح الخير أيها الــحــزن». أمــا ســارة بــرنــارت فهي 
الممثلة المسرحية التي سادت خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ودخلت عالم السينما، والتي قال 
عنها تشارلي شابلن إنها «أعظم ممثلة شهدتها في 

حياتي».
تجول ساغان في سيرة برنارت على مــدى مائة 
رسالة عُرضت فيها كل تفاصيل حياتها وآرائها في 

الفن والحياة، ومعاصريها.
رسائل مفترضة شكّلت لحوار طويل بين اثنتين، 
لم تلتقيا أبداً، فبينهما ما يربو على مائة عام. ويشكل 
هذا الحوار إعادة إنتاج سيرة هذه الممثلة العظيمة.. 
فساغان تعتمد أسلوب التشكيك في كل ما كتب عن 
برنارت من سيرة ومذكرات، بما فيها مذكراتها المعنونة 
إلــى الحقيقة.  الــوصــول  المــزدوجــة»، لمحاولة  «حياتي 
تجيبها برنارت عن أحد الأسئلة: «يا صديقتي العزيزة 
إنك أحياناً تزعجينني، إما لأنك تخطئين، وإمــا لأنك 

تريدين معرفة الحقيقة».
ــص أولـــى الــرســائــل أســلــوبــهــا فــي استنطاق 

ّ
ــلــخ

ُ
ت

سيرة حياة هذه الممثلة العظيمة، تسأل ساغان: «أعتقد 
أني قرأت كل سِيَر الحياة، كل المذكرات، كل الحكايات 
والأقاويل، كل الأوصاف - أو على الأقل المتاحة حديثاً 
- التي كُتِبَت عنكِ منذ موتكِ. وما يعني أكثر من ستين 
عاماً... تحدث عنك معاصروك، إما بتوقير مغالٍ فيه، 
أو بحقد كبير، بمعنى آخر، بأقوال مبتذلة». ثم تمضي 
بالقول بأن «السبب الرئيس في اختيار هذه السيرة 
موضوعاً لهذا الكتاب كــان هو ذلــك المــرح، المــرح الذي 

لا يُكسر».
انطلاقاً من هذا القول، تحاول ساغان الغوص في 
تفاصيل حياة برنارت بأسئلة مشاكسة، وبكثير من 
الاستفزاز، الذي يجعل هذه الممثلة الكبيرة تستنطق كل 

ما كتب عنها من تفاصيل حقيقية أو واهمة.

تجيب برنارت: «أنا موافقة. لا 
لأن بي أي رغبة في تغيير الصورة 
ي، 

ّ
التي قد تكون لدى معاصريك عن

أو تلك الصور التي ربما ستكون 
لأطــفــالــك أو أحــــفــــادك. مـــا يهمني 
هـــي الـــصـــورة الــخــاصــة بـــي أثــنــاء 

حياتي».
كــانــت أمــهــا تعيش مــع مسيو 
لاتــــــكــــــراي، ابــــــن الـــطـــبـــيـــب الــــجــــراح 
الخاص بنابليون، وكانت خالتها 
تــعــيــش مــــع الـــــــدوق دو مــــورنــــي... 
فــتــصــبــح أســــيــــرة لأهـــــــواء الـــرجـــال 
الـــشـــبـــقـــين «كـــنـــت خــــارجــــة صــافــيــة 
ونقية الفكر والجسد من دير». ثم، 
تتحدث عن اللحظات الأولــى التي 
ارتــــقــــت فــيــهــا درجـــــــات الــكــومــيــدي 
فرنسيز وكــيــف أصابتها الدهشة 
والإعـــجـــاب بــديــكــور بــشــع، مــزعــج مـــن رخــــام زائـــف. 
و«طوال العرض المسرحي لم أتحرك مطلقاً ولم يرف 
لي جفن، حسب قول مدموازيل دو برانديه التي من 
خلف مقعدي راقبت ردود أفعالي». وتتذكر برنارت 
الأدباء والكتاب في عصرها: راسيت كورناي ومولير 
ولافونتين وطبعا بروست الذي تقول عنه: «كان فاتناً 
القامة بشعر أســود، وعيناه بلا ريب  للغاية طويل 

أغرب عينين رأيتهما في حياتي».
سارة برنارت، كانت أول نجمة في العالم قاطبة 
(قــبــل أن تــوجــد هــولــيــوود بخمسين عــامــاً)، وكـــان لها 
مــريــدون كُثر في أميركا وإنجلترا وموطنها فرنسا. 
ألهمت ألكساندر دوما في «غادة الكاميليا»، وأوسكار 
ــل الآرت 

ّ
وايــلــد فــي «ســالــومــي». كــانــت الــوجــه الـــذي مــث

نوفو (الفن الحديث)، متألقاً في عشرات البوسترات 
التي رسمها ألفونس موشا. في شبابها، احتضنها 
مجتمع التو - بــاري بعد أن نجحت فــي المــســرح، كما 
في السينما فيما بعد: شغف بها هيغو، دومــا (الأب 
والابن)، وايلد، كوكتو؛ وخلدها بروست في شخصية 
بيرما فــي «البحث عــن الــزمــن المــفــقــود». كــانــت الممثلة 
الــوحــيــدة على الإطـــلاق التي نجحت فــي أداء أوفيليا 

وهاملت على حدّ سواء.
هذه السيرة هي بالتأكيد ليست تقليدية، هي حتى 
ضد كل التقاليد. نأت فيها فرنسوا ساغان عن جميع 
مَن داهنوا بطلتها أو هاجموها، وتشاورت «مباشرة» 
معها (عبْر المراسلة). «ســارة برنارت» تجريب جريء 
في السيرة والسيرة الذاتية... مراسلة استثنائية بين 
واحــدة من أشهر روائيات عصرها وواحــدة من أشهر 
الممثلات في كل الأزمان... حوار بين امرأتين متميزتين 

وثائرتين ليس للموت عليهما سلطان.
تــقــول فـــي خــتــام اعــتــرافــاتــهــا لـــســـاغـــان: «الــحــيــاة 
عــظــيــمــة وحـــــرّة ومــمــتــعــة. الــحــيــاة مــذهــلــة. ثــمــة ريـــح، 
بَل، ثمة حماقات، ثمة شهوات، ثمة 

ُ
ثمة دمــوع، ثمة ق

ندامات. الحياة... بعيدة. لكن الحياة كانت قريبة جدّاً. 
أنصحكِ بها بكل قلبي وروحي. وبخاصّة، صدّقيني، 
ــاً، إن 

ّ
إن استطعتِ، اضحكي! اضحكي كثيراً لأنــه حــق

كــان هناك من هبة هي أغلى من أي أخــرى، فهي تلك: 
ضحكٌ لا يُكسَر...».

> يـــبـــدو مـــن مـــقـــال الــســيــد الــشــيــخ أنــــه لـــم يفهم 
مــا هــو مــغــزى مــقــالــي، وقـــد أخــطــأ كــثــيــراً، ذلـــك أن ما 
قــلــتــه فـــي المـــقـــال يــخــالــف تــمــامــاً مـــا ورد فـــي مــقــالــتــه، 
فــأنــا لــم أقــل أبـــداً إن هــنــاك عـــودة للحروب الصليبية 
فــي الأدب الــفــرنــســي، بــل قــلــت إن الأوروبـــيـــين بشكل 
عــام، والفرنسيين بشكل خــاص، مــا زالـــوا إلــى اليوم 
يهتمون بالحروب الصليبية، ويقيمون فيها أبحاثاً 
تــاريــخــيــة واقــتــصــاديــة وديــنــيــة وأدبـــيـــة، ويـــســـردون 
قصص أبطالها، وكل من شارك فيها من ملوك وأمراء 
وسواهم! وقد أعطيت أمثلة كثيرة في أزمنة مختلفة، 

تم فيها التطرق للحروب الصليبية، ولا يمر عام إلا 
ويصدر أكثر من كتاب حول الموضوع، حتى وصلت 
المؤلفات إلى أكثر من ألف وخمسمائة مؤلف، وهذه 
مسألة إيجابية لأنها تبحث في إيجابيات الحملات 
الصليبية وسلبياتها، بل هناك من أثنى على أبطال 
عرب، كأندريه ميكيل في ترجمته لمذكرات أسامة بن 
المنقذ. وليسمح لي السيد شيخ، فأنا درست الإعلام 
والآداب في السوربون، وقضيت اثني عشر عاماً على 
مقاعدها، وأحمل شهادتي دكتوراه دولة منها، وأعي 

تماماً ما أكتب وما أقول.

 رد الكاتب رياض معسعس



جاكرتا: «الشرق الأوسط»

انــــــــتــــــــزع المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــســــــعــــــودي 
للفروسية الميدالية الذهبية لمنافسات 
قفز الحواجز للفرق فــي دورة الألعاب 
الآســـيـــويـــة الــــــ١٨ الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا ٦٨ 

فارسا مثلوا ١٧ دولة. 
ـــــل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 

ّ
ومـــــث

منافسات سباق قفز الحواجز ٤ فرسان، 
هم رمزي الدهامي، خالد العيد، خالد 
المـــبـــطـــي، عــبــد الـــلـــه الــشــربــتــلــي، الــذيــن 
اســـتـــطـــاعـــوا المــحــافــظــة عــلــى الـــصـــدارة 
منذ انطلاق الجولة الأولى من السباق 
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، بــأخــطــاء أقـــل من 
المنتخبات المــشــاركــة، وصـــولا للجولة 

الأخيرة.
وشهد الأمير فهد بن جلوي رئيس 
الوفد السعودي بالإنابة تتويج الأبطال 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــســـبـــاق، بـــجـــانـــب رئــيــس 
الــســعــودي للكاراتيه الدكتور  الاتــحــاد 
إبـــراهـــيـــم الـــقـــنـــاص، ورئــــيــــس الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لــلــيــد مــحــمــد المــنــيــع، وســط 
عـــزف الــســلام المــلــكــي الــســعــودي للمرة 

الأولى في منافسات الدورة الحالية.
ــأ تــركــي آل الشيخ 

ّ
مـــن جــهــتــه، هــن

بــتــقــديــم  الـــفـــروســـيـــة  موجها  مــنــتــخــب 
نــصــف مــلــيــون ريــــال لــهــم تــقــديــرا لــهــذا 

الإنجاز الكبير.
وارتـــــــــفـــــــــع رصـــــــيـــــــد المــــنــــتــــخــــبــــات 
السعودية من الميداليات بعد أن أضاف 
الــــفــــرســــان المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة الأولـــــى 
للسعودية والرابعة في المجموع العام 
ليصبح ترتيب المملكة الـ٢٥ من بين ٣٦ 

دولة حققت الميداليات.

الــســعــوديــة قد  وكــانــت المنتخبات 
حصدت ٤ ميداليات مع ختام منافسات 
أمـــــس «ذهـــبـــيـــة، فــضــيــتــين، بـــرونـــزيـــة» 
حيث جــاءت الفضية الأولــى عن طريق 
حسين الحربي في منافسات الرماية، 
قبل أن يضيف طارق حامدي الميدالية 
البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن 
فوق ٨٤ كجم وزميله رائف تركستاني 
الثانية في منافسات  الميدالية الفضية 
قـــبـــل أن يــضــيــف  تـــحـــت ٧٥ كـــجـــم  وزن 
«أخــضــر الفروسية» الميدالية الذهبية 

الأولى للسعودية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، خـــــســـــر المـــنـــتـــخـــب 
السعودي للرياضات الإلكترونية فرصة 
الـــتـــواجـــد فـــي نــهــائــي لــعــبــة «لــيــج أوف 
ليجيند» بعد خسارته من المرشح الأول 
في اللعبة منتخب «كوريا الجنوبية»، 
وسيواجه اليوم منتخب الصين تايبيه 
فـــي مــواجــهــة تــحــديــد المــركــزيــن الــثــالــث 

والرابع.
الــدور  الثالثة من  وانتهت الجولة 
الأول لمنافسات البريدج وجــاء ترتيب 
المنتخب السعودي الذي يشارك بفريقين 
في المركزين الـ١٦ «عمر باجنيد، وعبد 
الحكيم»، والمركز الـ٣٣ «إبراهيم الأهدل، 
وحسام سلوت»، على أن يستكمل اليوم 
الــجــولات التي سيتم من خلالها  باقي 
اخــتــيــار أول ٢٤ فــريــقــا لــلــتــأهــل لــلــدور 
الـــثـــانـــي. ومــــن جــهــتــه، يـــتـــواجـــد الــيــوم 
اللاعب حسين آل حزام في نهائي القفز 
بالعصا، بجانب ١٣ لاعبا يتنافسون 
على الميداليات الثلاث الأولى على ميدان 

الاستاد الرئيسي بجاكرتا.
ويشارك العداء محمد شاوين في 

نهائي سباق ١٥٠٠ متر بينما يتواجد 
سلطان الداودي في نهائي رمي القرص.

وفــــي مــنــافــســات أم الألــــعــــاب، حل 
الــســعــودي أحمد خضر بالمركز  الــعــداء 
الـــــرابـــــع فــــي نـــهـــائـــي ســــبــــاق ١١٠ مــتــر 
الله  حواجز، فيما انسحب العداء عبد 
أبكر مــن المشاركة فــي تصفيات سباق 

٢٠٠ متر بسبب الإصابة.
وكــانــت الــعــداءة دانـــة الــشــهــري قد 

أنــهــت مشاركتها فــي تصفيات سباق 
٢٠٠ متر بزمن ٢٨٫٩٩ ثانية فيما أنهت 
زميلتها رنا أبو الجدايل السباق ذاته 

بزمن ٣٠٫١٨ ثانية.
وخــســر المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
المـــــــاء مـــــن نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي بــنــتــيــجــة 
الثالثة لحساب  ١٧-٥ في إطــار الجولة 

المجموعة الثانية في المسابقة.
وجــــاءت نــتــائــج الأشـــــواط الأربــعــة 

على التوالي ٤-٠، ٦-١، ١٢-٢، ١٧-٥.
يذكر أن منتخب كرة الماء تأهل إلى 
الدور الثاني وتبقت له مواجهة واحدة 
في دوري المجموعات أمام اليابان اليوم.

مـــن جــانــب آخــــر، اخــتــتــم أمـــس في 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا «البيت 
السعودي» الذي نظمته اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للثقافة، أعماله، بحضور رئيس 

الــوفــد الــســعــودي بــالإنــابــة الأمــيــر فهد 
بــن جــلــوي، الــذي استقبل نائب رئيس 
اللجنة الأولمبية بدولة منغوليا عضو 
الــدولــي للريشة  مجلس إدارة الاتــحــاد 
الطائرة عضو لجنة التسويق باللجنة 
الأولمبية الدولية، باتشوتيك باتبولت، 
والوفد المرافق له. وناقش اللقاء تطوير 
التعاون الرياضي بين البلدين، وخاصة 
في مجال الهجن والفروسية. وفي نهاية 
الزيارة قدم الأمير فهد بن جلوي درعا 
تذكارية لنائب رئيس الأولمبية المغولية.

وشهد «البيت السعودي» الذي أقيم 
خلال الفترة ١٨ - ٢٨ من الشهر الحالي 
وســـط حــضــور أكــثــر مــن ٢٥ ألـــف زائـــرا 
كثيرا من الفعاليات، من أبرزها جناح 
خاص للحرمين الشريفين، وجناح مياه 
زمزم، وجناح التمور والنخيل، وأجنحة 
الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، 
والـــخـــط الـــعـــربـــي، والـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
وجناح الحناء، وجناح اللجنة الأولمبية 

العربية السعودية.
كـــمـــا قــــدمــــت الــــفــــرقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
عــــروضــــا حـــظـــيـــت بـــتـــفـــاعـــل ومـــشـــاركـــة 
إلــى فن  الجمهور الإندونيسي إضــافــة 

الربابة.
يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية 
الــســعــوديــة ســعــت مـــن خــــلال تــعــاونــهــا 
إلــى تعريف  مع الهيئة العامة للثقافة 
المــــجــــتــــمــــع الإنـــــدونـــــيـــــســـــي بـــالـــثـــقـــافـــة 
السعودية وتعزيز التواصل الحضاري 
إلــى نقل الصورة  البلدين، إضــافــة  بــين 
الحقيقية للمشهد الثقافي السعودي 
وما يحمله من تقدم في المجالات كافة 

في ظل «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

نجوم الفروسية السعودية خلال التتويج («الشرق الأوسط»)

رئيس هيئة الرياضة: خادم الحرمين وولي عهده أكبر الداعمين للكرة السعودية

إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان  على كأس دوري النجوم السعودي
الرياض : فهد العيسى

الــشــيــخ رئــيــس الهيئة  أعــلــن تــركــي آل 
العامة للرياضة عن إطلاق اسم كأس دوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى الــنــســخــة 
الــدوري السعودي للمحترفين،  الحالية من 
وبصورة استثنائية لهذا الموسم الرياضي 
تقديرا وعــرفــانــا للدعم الكبير والتاريخي 
الــذي وجدته الرياضة السعودية، وقــال آل 
الشيخ خلال حفل تدشين الــدوري: «لم أجد 
اسما يليق بالدوري مثل هذا الاســم، وذلك 

لنسخة واحدة فقط».
وقــــــال آل الـــشـــيـــخ خـــــلال حـــفـــل تــدشــين 
الـــدوري: «هــذا الشيء  النسخة الحالية مــن 
لم يكن ليتحقق من دون دعم خادم الحرمين 
الــشــريــفــين وســـمـــو ولــــي الـــعـــهـــد، أشـــكـــر كل 
الإخــــــــوان الــــذيــــن عـــمـــلـــوا فــــي هـــــذا المـــشـــروع 
الــكــبــيــر»، مــضــيــفــاً: «أن نــكــون الأفـــضـــل في 
الشرق الأوسط هذا ليس بمستغرب، في ظل 

دعم ولي العهد، أنا لم أعمل شيئا».
وواصل آل الشيخ حديثه: «كعبنا عالٍ 
مــنــذ زمــــن، وهــدفــنــا أن نــكــون ضــمــن أفضل 

١٠ دوريـــات فــي الــعــالــم»، مضيفاً: «الـــدوري 
الــــســــعــــودي حـــالـــيـــا هــــو الــــثــــانــــي آســـيـــويـــاً، 
ومــــع حـــضـــور الــجــمــهــور والإبــــــــداع والــنــقــل 
الــرعــايــة ســنــكــون ضمن  التلفزيوني وعــقــد 

أفضل ١٠ دوريات في العالم».
وشـــهـــدت الــصــالــة المــغــطــاة فـــي مــديــنــة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــمــديــنــة جـــدة 
تدشين النسخة الحالية من دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي بــطــريــقــة مـــغـــايـــرة عــــن الــســابــق 
وحــديــثــة وذلـــــك بــحــضــور جــمــيــع الــلاعــبــين 
الأجـــــانـــــب والأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــرق الــــــ١٦ 
المــشــاركــة فــي الــــدوري، إضــافــة إلــى عــدد من 

الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.
وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة عن 
تــحــديــد أســـعـــار تـــذاكـــر مـــبـــاريـــات الــنــســخــة 
القادمة من الدوري؛ لتصبح الدرجة الموحدة 
تـــتـــراوح بـــين ١٠ ريـــــالات إلـــى ٣٠ ريـــــال، أمــا 
الدرجة الفضية فستكون بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ 
ريــــال، فــيــمــا ســتــكــون الـــدرجـــة الــذهــبــيــة بين 
٣٠٠ ريــال إلــى ٥٠٠ ريــال، وأخيرا المقصورة 
الرئيسية بحيث تتراوح بين ٢٠٠٠ ريال إلى 

٣٠٠٠ ريال.

جماهير النادي حرصت على استقباله في مطار جدة

«جوزيف» يعلن جاهزيته البدنية لمباراة الأهلي أمام التعاون
جدة: محمد باسنيد

شارك البرازيلي جوزيف دي سوزا، 
مــحــتــرف الأهـــلـــي الـــجـــديـــد، بــفــعــالــيــة في 
تدريبات أمس، مؤكداً جاهزيته البدنية 
الــتــعــاون،  أمـــام  والفنية للمباراة المقبلة 
الــدوري السعودي  في افتتاح مواجهات 

للنجوم في نسخته الجديدة.
كان اللاعب قد وصل إلى جدة صباح 
أمس، قادماً من تركيا، بعد إنهاء ارتباطه 
بفريقه السابق فنربخشة التركي، وحرص 
عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي على 
استقباله فور وصوله إلى صالة القدوم 
في مطار الملك عبد العزيز الدولي، بجانب 
أحد مشجعي ناديه التركي السابق، الذي 
حـــرص عــلــى الـــوجـــود فــي المــطــار بشعار 
نادي فنربخشة، وأخذ الصور التذكارية 

مع اللاعب.
واســـتـــأنـــف الأهــــلــــي تـــدريـــبـــاتـــه عــلــى 
الله الفيصل،  ملعب الأمير محمد العبد 
بــعــد تــمــتــع الــلاعــبــين بــيــوم راحــــة أعقبت 
عـــودتـــهـــم مــــن الـــبـــحـــريـــن، وفــــراغــــهــــم مــن 
مــــواجــــهــــة المـــــحـــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي عـــربـــيـــاً، 
استعداداً لمواجهة التعاون السبت المقبل.
واستهل الأرجنتيني بابلو غويدي 
الحصة التدريبية بالاجتماع مع اللاعبين، 
وشــــدد مــن خــلالــهــا عــلــى أهــمــيــة الــظــهــور 
الأول في مسابقة الدوري، مطالباً الجميع 
بــالاجــتــهــاد ومــضــاعــفــة الــجــهــد، وتنفيذ 
المتطلبات الفنية، قبل أن يقوم بتوضيح 
العمل الــذي سيقوم به خــلال الأيــام التي 
تسبق المباراة، أتبعه بأداء اللاعبين لعدد 
مــن الــتــدريــبــات الــلــيــاقــيــة، قــبــل أن يــؤدي 
عدداً من التدريبات الفنية من جهة البناء 
الــصــحــيــح للهجمة عــن طــريــق الأطــــراف، 
ودقــة وســرعــة نقل الــكــرات بــين اللاعبين، 
مـــع الاســـتـــفـــادة مـــن المـــســـاحـــات الــخــالــيــة، 
واستثمار الكرات العرضية من قبل ثنائي 
الهجوم عمر السومة ودجانيني تفاريس.

من جهة ثانية، يدشن النادي الأهلي 

يوم الجمعة المقبلة، الموافق ٣١ من شهر 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي، طــقــمــه الــجــديــد 
الـــــذي ســيــخــوض بـــه مــنــافــســات المــوســم 
الــحــالــي، بــصــورة مختلفة ومــغــايــرة عن 
تقديم الأندية لأطقمها الرياضية، وقبل 
٢٤ ساعة مــن خــوض فريق الأهــلــي أولــى 
الــدوري السعودي  مبارياته في مسابقة 

للنجوم.
الله بترجي، نائب رئيس  كــان عبد 
النادي الأهلي، قد خاطب جماهير ناديه، 
عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، خلال الأيام الماضية، 
وقــال: «جمهور الأهلي العزيز، حرصنا 
فــي الإدارة الحالية على أن تظهر أطقم 
الفريق الأول بشكل مميز يليق بالنادي 
الأهلي، وتــم تشكيل فريق عمل من أجل 
ذلــــــك، واخــــتــــار تــصــامــيــم جــــديــــدة جـــرى 

تنفيذها خلال الفترة الماضية، وسابقنا 
الـــوقـــت لإنـــجـــازهـــا وطــرحــهــا تــزامــنــاً مع 
انطلاقة الموسم الجديد.. أرجــو أن تنال 

رضاكم بإذن الله».
في حين ستقوم إدارة النادي بتقديم 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب، بـــجـــانـــب الـــلاعـــب 
الـــســـعـــودي نـــــوح المــــوســــى، والمــنــضــمــين 
الــفــريــق، لجماهيرهم  حــديــثــاً لــصــفــوف 
قـــبـــل انـــطـــلاقـــة مــــبــــاراة الـــفـــريـــق المــقــبــلــة، 
فــي افــتــتــاحــيــة مــواجــهــات الـــــدوري، أمــام 
الــــتــــعــــاون، الـــســـبـــت المـــقـــبـــل. والـــلاعـــبـــون 
الأجــــــانــــــب المــــحــــتــــرفــــون هـــــــم: عــــبــــد الـــلـــه 
الــســعــيــد، ودجــانــيــنــي تــفــاريــس، وبــاولــو 
ديــــــاز، وجـــوزيـــف دي ســــــوزا، والــثــنــائــي 
الإســبــانــي أليكسيس ومــانــويــل خــوزيــه، 
بــجــانــب الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد، بقيادة 

الأرجنتيني بابلو غويدي.

جوزيف دي سوزا («الشرق الأوسط»)

جانب من حفل تدشين النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين أمس («الشرق الأوسط»)
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٤ نجوم استعادهم دياز قبل المباراة في مقدمتهم المولد

شباب الاتحاد يجهزون «الكبار» للدوري
جدة: إبراهيم القرشي

وقـــف الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز 
مـــــدرب الاتـــحـــاد أمــــس عــلــى جــاهــزيــة 
لاعبيه لمواجهة الشباب خلال المناورة 
التي أجراها مع فريق درجة الشباب 

بالنادي.
وشــهــدت المـــنـــاورة مــشــاركــة فهد 
المـــولـــد والأســـتـــرالـــي مــاثــيــو جــورمــان 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين تــــيــــاغــــو كـــارلـــيـــتـــو 
وأندرسون فيريرا دي أوليفيرا الشهير 
الــذيــن تــم استبعادهم  «فالديفيا»،  بـ
إلى جانب لاعبين آخرين عن مواجهة 

الوصل الإماراتي في البطولة العربية 
التي تنص لوائحها على مشاركة كل 
فريق بخمسة محترفين أجانب فقط، 

بينما استبعد المولد بقرار فني.
ويــنــتــظــر أن يــحــســم ديـــــاز خــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــيــــوم الــقــائــمــة 
الــتــي ســيــدخــل بها  النهائية للفريق 
مــواجــهــتــه أمـــام الــشــبــاب بــعــد غــد في 
مــســتــهــل مـــــشـــــواره بــــــــدوري الــنــجــوم 
الــشــروع  قــبــل  الــســعــودي للمحترفين 
في رسم منهجيته التكتيكية للمباراة 
الــفــوز  الــتــي يتطلع خــلالــهــا لتحقيق 
الأول له مع الكتيبة الصفراء والظفر 

بالنقاط الثلاث، بعد أن خسر مواجهة 
السوبر أمام الهلال ٢ - ١ وتعادل أمام 
الوصل ١ - ١ في مواجهة ذهــاب دور 
الـ٣٢ للبطولة العربية. وباشر المدرب 
السعودي بندر باصريح الذي تولى 
الإشــراف الفني على فريق القادسية 
الموسم الماضي مهام عمله في الجهاز 
الفني لفريق الاتحاد بصفته مساعدا 
تـــعـــاقـــدت إدارة  بــعــد أن  لـــديـــاز  فــنــيــا 
الــنــادي مــعــه لمــســاعــدة الــجــهــاز الفني 
الـــكـــوادر  لــكــونــه أحــــد  لــلــفــريــق الأول 
الوطنية التي أثبتت جدارتها خلال 

الفترة الماضية.

وأوضح خميس الزهراني المدير 
الــقــدم أن الاتــفــاق مع  لــكــرة  التنفيذي 
المـــــدرب الــســعــودي جـــاء بــعــد مــوافــقــة 

المدرب الأرجنتيني دياز.
وتــغــادر بعثة فريق الاتــحــاد في 
وقت مبكر غداً إلى الرياض، استعداداً 
لمواجهة الشباب الجمعة، فيما تأكد 
غياب الحارس فــواز القرني والمدافع 
زيــاد المولد عن المباراة حيث يواصل 
الـــــلاعـــــبـــــان بـــرنـــامـــجـــهـــمـــا الـــعـــلاجـــي 
والــــتــــأهــــيــــلــــي قــــبــــل الــــــعــــــودة مــــجــــدداً 
لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق فــي المــبــاريــات 

الرسمية.

مران اليوم يحدد مصير إدواردو أمام الفيحاء

صحف فرنسية: انهيار الليرة التركية عجّل برحيل غوميز الى الهلال
الرياض: فارس السبيعي

كـــشـــفـــت صـــحـــف فـــرنـــســـيـــة عــــن دوافــــــع 
انتقال المهاجم الفرنسي غوميز مــن غلطة 
ســــــراي الـــتـــركـــي إلـــــى نــــــادي الـــــهـــــلال، حــيــث 
ذكرت صحيفة «فرنس فوتبول» أن السبب 
الــرئــيــســي لــرحــيــل نــجــم هــجــوم نـــادي غلطة 
سراي التركي وهدافه الكبير هو خوفه من 
تداعيات انهيار الليرة التركية على مستقبله 
المالي؛ إذ فضل الذهاب للدوري السعودي، 
حيث سيتقاضى ٧ ملايين يورو خلال مدة 
الــعــقــد الــبــالــغــة عــامــين بــالإضــافــة إلـــى سنة 

أخرى اختيارية.
من جانب آخر، سيتحدد من خلال مران 
الليلة الرئيسي مدى قدرة المهاجم الفرنسي 
غــومــيــز عــلــى الــلــحــاق بــلــقــاء الــفــيــحــاء ســواء 
كــأســاســي أو احــتــيــاطــي. وكــانــت تــدريــبــات 
المـــدرب جيسوس  أمــس ألغيت بسبب سفر 

وفهد المفرج مدير الفريق واللاعبين الأجانب 
إلى جدة لحضور حفل تدشين انطلاقة دوري 

النجوم.
وســيــحــدد فــي مــــران الــيــوم مـــدى قــدرة 
المحترف البرازيلي كــارلــوس إدواردو على 
أمـــام الفيحاء بعد الإصــابــة التي  المــشــاركــة 

تعرض لها مطلع هذا الأسبوع.
وكان الجهاز الطبي بنادي الهلال أكد 

أن الإصابة طفيفة ولا تدعو للقلق.
من جهة أخرى  يعقد البرتغالي جورجي 
جيسوس مؤتمراً صحافياً مساء اليوم في 
مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر 
النادي وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق 
للقاء الفيحاء. فــي شــأن آخــر أنهى اللاعب 
أشـــــرف بـــن شـــرقـــي اتــفــاقــه مـــع نـــــادي لانــس 
الفرنسي للانتقال إليه بنظام الإعارة لموسم 
مـــع أحــقــيــة شــــراء الــعــقــد فـــي نــهــايــة المــوســم 

غوميز («الشرق الأوسط»)الحالي مقابل خمسة ملايين دولار.

آل الشيخ وجّه بتقديم نصف مليون ريال للأبطال

الفروسية السعودية تنتزع «ذهبية» الآسياد

اتحاد الكرة: الأهلي 
المصري تعامل بسلبية 

مع مناسبة «السوبر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــرب الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عــن دهشته 
الــنــادي الأهــلــي المــصــري مع  الكبيرة مــن تعامل إدارة 
مباراة السوبر السعودي - المصري، التي كانت مقررة 
بين الأهلي والهلال السعودي، على كأس الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، واصفاً موقف الأهلي بأنه «سلبي»، 

وسيؤخذ بعين الاعتبار في أي تعامل مستقبلي.
وأصـــدر الاتــحــاد الــســعــودي بياناً أوضـــح فيه كل 
ما يتعلق بمباراة السوبر السعودي - المصري، ليضع 
الجمهور الرياضي في البلدين الشقيقين أمام الحقيقة 

وتفاصيلها.
وجـــاء فــي نــص الــبــيــان: «تـــم الاتــفــاق بــين رئيسي 
الاتحادين في البلدين، منذ أكثر من ٧ أشهر، على إقامة 
مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي والمصري 
في الرياض، وبطلي الكأس السعودي والمصري على 
المــلــك سلمان بــن عبد  كــأس خـــادم الحرمين الشريفين 

العزيز في القاهرة».
وأضــاف البيان: «ورغــم أن الأهلي والزمالك اتفقا 
عــلــى إقـــامـــة المـــبـــاراتـــين خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، فإننا فوجئنا بغموض وعدم وضوح من 
إدارة النادي الأهلي المصري في تحديد الموعد. وبعد 
مراسلات كثيرة مع الأهلي، تم تحديد ٨ نوفمبر موعداً 
نهائياً. وبعد اعتماد هذا الموعد، تفاجأ الجميع بتراجع 
جديد من الأهلي، بحجة إمكانية التأهل لنهائي دوري 
الأبطال، وهو ما قد يتعارض مع موعد مباراة السوبر 
المــصــري الــســعــودي، فأوضحنا لــه أنــه فــي حــال تأهله 

للنهائي سيتم تغيير ميعاد المباراة».
وتــــابــــع الــــبــــيــــان: «عــــــاد الـــــنـــــادي الأهــــلــــي وشـــركـــة 
(بــريــزنــتــيــشــن)، وبـــصـــورة غــيــر مــفــهــومــة أو واضــحــة، 
ليطلب اللعب مــع الاتــحــاد بــدلاً مــن الــهــلال، بحجة أن 
بطل الدوري لا بد أن يلعب مع بطل الكأس، وبأن هذا 
هــو مــفــهــوم الــســوبــر. ووســـط ذلـــك، تــقــدمــوا بــالاعــتــذار 
عــن المــشــاركــة لــضــيــق الـــوقـــت، لــكــن بــعــد أســبــوعــين من 
هذا الاعتذار، تفاجأنا باعتماد إقامة السوبر المصري 
الإماراتي مع العين (بطل الدوري)، وهو أمر يثير كثيراً 

من علامات التعجب».
وأكمل البيان: «تلقى الاتحاد السعودي اتصالاً من 
الأشقاء في الاتحاد الإماراتي، يوضحون فيه أنهم لا 
يرغبون في أن يكونوا طرفاً في هذا الأمر، وقد وضحنا 
لهم أن الاتحاد السعودي لا يمكن أن يكون عائقاً أمام 
أي مناسبة فيها اسم الشيخ زايد، وقد تم تقدير موقف 

الاتحاد الإماراتي».
وتــابــع البيان: «تلقى الاتــحــاد السعودي اتصالاً 
من إدارة نادي الزمالك، أوضحت فيه تقديرها الكبير 
للمملكة العربية السعودية واتحادها، ومسمى الكأس، 
وأبدت رغبتها في المشاركة بالمباراتين، ووافق الاتحاد 
السعودي على ذلك، وتم التنسيق بين الهلال والاتحاد 
والزمالك، على أن يلعب الزمالك مع الهلال على كأس 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع الاتحاد على كأس 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين. عــقــب ذلـــك، تلقى الاتــحــاد 
السعودي اتصالاً من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس 
الاتحاد المصري، في محاولة لاحتواء الموقف، فتمت 
الموافقة على إعادة جدولة المباراة، إذا كان الأهلي لديه 
الجدية في ذلك، لكننا تفاجأنا بطلب الأهلي أن تقام 
المـــبـــاراة فــي أبــوظــبــي أو الــقــاهــرة، ومـــع كــامــل التقدير 
للأشقاء في الإمــارات، فإنه تم رفض الطلب، واعتماد 

ما تم مع نادي الزمالك».
وأكد البيان: «هذا الموقف السلبي من إدارة النادي 
الــذي نحترم تاريخه، سيؤخذ بعين الاعتبار  الأهلي، 

في أي تعاون مستقبلي».
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قرارات اتحاد الكرة الأخيرة مهدت الطريق نحو «العالمية»

الجماهير السعودية تترقب انطلاق دوري «النجوم»... و«الملايين»
الدمام: علي القطان 

تتأهب الجماهير السعودية 
المـــحـــتـــرفـــين أو  لانــــطــــلاق دوري 
بـــنـــســـخـــتـــه  الــــــنــــــجــــــوم»  «دوري 
الـــجـــديـــدة غــــدا الــخــمــيــس، وســط 
تــــرقــــب لـــتـــأثـــيـــر الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 
اتــخــذهــا اتــحــاد كـــرة الــقــدم بدعم 
قــــوي ومـــبـــاشـــر مـــن قــبــل الــهــيــئــة 
الـــدوري  الــعــامــة للرياضة لجعل 
الـــســـعـــودي واحـــــدا مـــن أقـــــوى ١٠ 
دوريات في العالم خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
وتــلــقــت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
دعــمــا كــبــيــرا وغــيــر مــســبــوق في 
حجمه ونوعه من قبل القيادة من 
الــديــون الخارجية  خــلال تسديد 
وتقديم دعم مالي قوي وغيرهما 

من أنواع الدعم.
ومــــــهــــــدت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة أرضــيــة صــلــبــة للعمل 
الـــنـــمـــوذجـــي الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
استغلال الفكر قبل المال في سبيل 
تحقيق الأهداف التي تسعى لها 
القيادة السعودية، على اعتبار أن 
كرة القدم بشكل خاص والرياضة 
بشكل عــام تمثل واجــهــة مشرقة 
للدول وتعزز مكانتها في العالم 
وتحقق الكثير من الأهداف التي 

لا يمكن أن تتحقق عبر غيرها.
وتــــنــــطــــلــــق غـــــــــدا الـــخـــمـــيـــس 
الجولة الأولى للدوري على ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بــمــديــنــة 
الدمام من خلال مواجهة الاتفاق 
الـــســـاعـــة «٦٫٤٠»،  والــــرائــــد عــنــد 
تليها مــبــاراة أحــد والنصر على 
مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
المــنــورة الساعة  الــعــزيــز بالمدينة 
«٧٫١٥»، وبعدها بخمس دقائق 
مباراة الوحدة والحزم على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 

بمكة المكرمة.
وســـيـــبـــلـــغ عــــــدد المـــحـــتـــرفـــين 
الأجــانــب فــي الأنــديــة السعودية 
١٢٨ لاعـــــبـــــا مـــحـــتـــرفـــا أجـــنـــبـــيـــا 
مـــــوزعـــــين عــــلــــى ٤١ دولــــــــة حــــول 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث يـــنـــال الـــلاعـــبـــون 

البرازيليون الحصة الأكبر.
ولــم يستمر ســوى ٣٨ لاعبا 
من قائمة الأجانب الذين تواجدوا 
فــي المــوســم المـــاضـــي، حــيــث يقف 
على رأسهم النجوم السوري عمر 
الــســومــة مــع الأهــلــي والــبــرازيــلــي 
إدواردو والـــســـوري عــكــر خربين 
أفــضــل لاعــب آســيــوي فــي الموسم 
المــــاضــــي مــــع الــــهــــلال والــتــشــيــلــي 
فــيــلانــويــفــا مــــع الاتـــــحـــــاد، حــيــث 
يــعــتــبــر هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون الأكــثــر 
تــــأثــــيــــرا فــــي مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 
المـــاضـــي، وهــــذا مـــا جــعــل إدارات 
أنــديــتــهــم الــكــبــيــرة تـــدفـــع مــبــالــغ 
كبيرة من أجل الاحتفاظ بهم رغم 
وفــرة الــخــيــارات المــطــروحــة وقــوة 
الميزانية المخصصة لهذه الأندية 
لجلب لاعبين مميزين لمنافسات 

الموسم الجديد.
ونــــال الــلاعــبــون مـــن أمــيــركــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة وخــــــصــــــوصــــــا مـــن 
البرازيل الحصة الأكبر من عدد 
المــقــاعــد بــوجــود ٦٣ لاعــبــا، منهم 
الـــــبـــــرازيـــــل فـــقـــط،  ٤٢ لاعــــبــــا مـــــن 
مــــا يــعــنــي أن الــــكــــرة الــبــرازيــلــيــة 
عـــادت لــلــواجــهــة مــجــددا بكونها 
لــلأنــديــة السعودية  الــرافــد الأول 

باللاعبين.
وأرتـــــــــفـــــــــع عــــــــــدد الـــــلاعـــــبـــــين 
الآســـيـــويـــين إلـــــى ١٢ لاعــــبــــا، مــن 
بينهم ٣ خليجيين، هم الحارس 
علي الحبسي ولاعبا الوسط عمر 

عبد الرحمن وفهد الأنصاري.
وجاء عدد اللاعبين الأفارقة 
فــــــي المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي مــــــن حــيــث 
الـــعـــدد عــلــى مــســتــوى جــنــســيــات 
اللاعبين بوجود ٣٥ لاعبا مقابل 
ضعف واضــح فــي عــدد اللاعبين 
الأوروبـــــيـــــين، حــيــث لـــم يــتــجــاوز 
عددهم ١٦ لاعبا، أما الأقــل عددا 
فجاء من أميركا الشمالية بوجود 

لاعبين فقط.
ومــــــــع الــــســــيــــطــــرة لأمــــيــــركــــا 
الجنوبية على عدد اللاعبين كان 
المدربون الأوروبيون الأكثر عددا.

وحـــقـــقـــت الــــكــــرة الــســعــوديــة 
وتــــحــــديــــدا الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 

مكسبا قبل صافرة البداية يتمثل 
فــي كــونــه ارتــقــى لــلــمــركــز الثاني 
على مستوى القارة الآسيوية في 
الــدوريــات في القارة  قائمة أغلى 
الصفراء ليأتي في المركز الثاني 
خــلــف الـــــــدوري الــصــيــنــي، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة الــصــفــقــات لــلأنــديــة 
مــلــيــون   «٢٨٧٫٩٥» الـــســـعـــوديـــة 
يــــورو بــحــســب مــوقــع تــرانــســفــيــر 
ماركت، حيث تقدم على الــدوري 
الياباني الذي كانت قيمته المالية 
«٢٨٢» مليون يورو إلا أن الدوري 
الصيني بقي هو الأعلى من حيث 
الــصــرف حيث تصل القيمة إلى 

«٤٧٣٫٨٣» مليون يورو.
هـــــذه الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة كــانــت 
نتيجة عقد الكثير من الصفقات 
الــــقــــويــــة مـــــن الــــنــــاحــــيــــة المــــالــــيــــة، 
وخــــصــــوصــــا مـــــن جــــانــــب نـــــادي 
الــنــصــر الــــذي تــعــاقــد مــع الــلاعــب 
الــــــنــــــيــــــجــــــيــــــري أحـــــــمـــــــد مـــــوســـــى 
والبرازيلي جوليانو، فيما جاء 
لاعـــب الأهــلــي جــوزيــف ثــالــثــا من 
حيث القيمة المالية ولاعب الهلال 
أندرية كاريليو رابعا، فيما جاء 
لاعب الأهلي دجانيني في المركز 
الخامس، ما يعني أن النصر هو 
الأكثر صرفا للأندية السعودية، 

وهذا ما جعله يحتل المركز الرابع 
عــلــى مــســتــوى الــــقــــارة مـــن حيث 

حجم الصرف.
وبــعــيــدا عــن الأرقــــام ستكون 
جميع الأنــديــة السعودية ملزمة 
بالتعاقد مــع مــدربــين سعوديين 
لــلــعــمــل مـــســـاعـــديـــن فــــي فــرقــهــم، 
حيث أبلغ الاتحاد السعودي لكرة 
القدم منذ وقت مبكر الأندية بهذا 
الــشــرط إلا أن القليل منها التزم 
البداية، وكان الاتفاق أولها  منذ 
مــــن خــــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع المــــــدرب 
عــبــد الــحــكــيــم الـــتـــويـــجـــري الـــذي 
اســتــقــال قــبــل أشــهــر مــن عضوية 

إلــى عالم  الإدارة الحالية ليتجه 
التدريب قبل أن تبدأ الأندية هذه 
الخطوة إلا أنها تعجلت مع إعلان 
المستشار آل الشيخ أن تطبيق هذا 
إلــزامــي ولا يمكن خوض  الشرط 
أي فــريــق فــي الــــدوري أي مــبــاراة 
دون تطبيق هذا الشرط الهادف 
المـــدرب السعودي  لتعزيز مكانة 
الـــذي نــال شــهــادة لا تقل عــن «أ» 

في هذا المجال.
واعتبر رئيس لجنة المدربين 
السابق باتحاد كرة القدم محمد 
الخراشي أن هذه الخطوة تعتبر 
هــامــة فــي سبيل إعـــادة الاعتبار 

لــلــمــدرب الــســعــودي الــكــفء الــذي 
عمل واجــتــهــد كثيرا مــن أجــل أن 
ينال الثقة، ولكن الأهــم أن الثقة 
جــاءت مــن رأس الــهــرم الرياضي 
ولـــن يــبــقــى المـــــدرب الأجــنــبــي هو 
المتحكم الأول والأخير في وضع 

الأندية السعودية.
وشـــــــدد الــــخــــراشــــي عـــلـــى أن 
الاستفادة من الخبرات الأجنبية 
مهمة جــدا ولــكــن يجب ألا يكون 
ذلك على حساب طمس الاستعانة 
بـــالمـــدرب الــوطــنــي الـــــذي يــحــتــاج 
المزيد من الفرص ليثبت جدارته، 
حــيــث إن الــكــثــيــر مـــن الإنـــجـــازات 

التي تحققت للأندية والمنتخبات 
السعودية جاءت من خلال قيادة 

فنية سعودية.
وبين أن هناك تحركا إيجابيا 
كبيرا ستشهده الكرة السعودية 
في الفترة القادمة، حيث إن هناك 
قـــــرارات كــثــيــرة هــادفــة تــم العمل 
عليها ليحتل الــدوري السعودي 
مــــكــــانــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي.ولــلــمــرة الأولــــى سيكون 
عدد الأندية الموجودة في دوري 
المحترفين ١٦ نــاديــا، مــا سيرفع 
إلــــــى ٣٠ جـــولـــة  الــــــجــــــولات  عــــــدد 
وسيصل عدد المباريات إلى ٢٤٠ 
مــــبــــاراة. كــمــا لـــن يــشــهــد الــــدوري 
السعودي أي توقف أثناء إقامة 
مباريات بطولة كأس آسيا المقبلة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
الثاني) ٢٠١٩  فــي يناير (كــانــون 
على أن يقتصر التوقف على أيام 

الفيفا فقط.
وســيــشــهــد المـــوســـم الــجــديــد 
تــوســعــا فـــي عــــدد المـــلاعـــب الــتــي 
ستسمح بدخول العائلات بعد أن 
كانت مقتصرة على ثلاثة ملاعب 
فــي المــوســم المـــاضـــي، وهـــو الأول 

الذي ينفذ فيه هذا القرار.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد تــــعــــاقــــدات 
الأنــــديــــة مـــع حـــــراس المـــرمـــى فقد 
فــضــلــت أنــديــة الأهــلــي والاتــحــاد 
والفيصلي البقاء دون تعاقدات 
أجنبية في هذا المركز والثقة في 

الحراس السعوديين.
بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن مــن 
المــكــاســب الكثيرة هــي الاشــتــراط 
عـــلـــى الأنـــــديـــــة تــســجــيــل خــمــســة 
لاعبين على الأقــل في الكشوفات 
مــمــن هـــم دون ٢٣ عـــامـــا بــعــد أن 
تم إلغاء دوري الأولمــبــي، وكذلك 
الـــســـمـــاح بــتــســجــيــل لاعـــبـــين مــن 
مــــوالــــيــــد المـــمـــلـــكـــة كـــحـــد أقـــصـــى، 
وكـــان مــن ثــمــار الــســمــاح للأندية 
بـــزوغ مواهب  المــوالــيــد  بتسجيل 
جديدة من أبرزهم حاليا اللاعب 
هـــــــارون كــــمــــارا الــــــذي يــلــعــب فــي 
صـــفـــوف الــقــادســيــة مــنــذ الــفــتــرة 

الشتوية في الموسم المنصرم.

الجماهير السعودية تنتظر تدشين أغلى دوري محلي على الإطلاق (تصوير: بدر الحمد)

مدرب الفريق أغلق التدريبات استعداداً للمواجهة

الدبل يحذر لاعبي الاتفاق من الاستهانة بالرائد
الدمام: {الشرق الأوسط}

أغــــــــــلــــــــــق مــــــــــــــــــــدرب الاتــــــــــــفــــــــــــاق، 
الأوروغـــويـــانـــي لـــيـــونـــاردو رامــــوس، 
تــدريــبــات فــريــقــه أمــــس، وذلــــك لرسم 
الــخــطــة الــفــنــيــة الــتــي ســيــخــوض بها 
أولى مبارياته في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، غـــداً (الــخــمــيــس)، أمـــام 
الــرائــد، على ملعب الأمير محمد بن 

فهد، بالدمام.
كــان المـــدرب قــد أبقى التدريبات 
والمباريات الودية مفتوحة منذ عودة 
الفريق من معسكره الخارجي الذي 
أقيم في مملكة هولندا، حيث تابعت 
وسائل الإعــلام المختلفة والجماهير 
التدريبات والمباريات الودية دون أي 
قــيــود، إلا أن إغـــلاق الــتــدريــبــات جــاء 
قــبــل ٤٨ ســاعــة مـــن انــطــلاقــة المـــبـــاراة 
الافتتاحية، حيث رسم المدرب الخطة 

الفنية التي سيخوض بها المباراة.
وكـــــــان رئــــيــــس نـــــــادي الاتـــــفـــــاق، 
الــدبــل، قد اجتمع مع اللاعبين  خالد 
والجهازين الإداري والفني، وأبلغهم 
بــأهــمــيــة الانــطــلاقــة الــقــويــة لــلــفــريــق، 
الـــــــدوري  فــــي  نــــقــــاط  وحــــصــــد أول ٣ 
السعودي بنسخته الجديدة، معتبراً 
أن الإدارة قدمت كل ما يمكنها تقديمه 

من أجل تحقيق انطلاقة إيجابية.
الــدبــل أن الجماهير يجب  وبــين 
أن يــكــون لــهــم دور فــعــال فــي المــبــاراة 
الأولــــى، مــن خــلال الــحــضــور الكثيف 
الــذي يعكس مــدى الاهتمام والرغبة 
بتحقيق منجز جديد لفارس الدهناء، 
حيث إن المسؤولية لا يمكن أن تقع 

على جانب واحد، بل إن التكاتف هو 
العنوان الرئيسي لأي نجاح يمكن أن 

يتحقق.
كــمــا حـــذر مـــن الــتــقــلــيــل مـــن قــوة 
الــرائــد وطموحاته، خصوصاً  فريق 
أن هـــنـــاك عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــلاعــبــين 
الأجانب تم ضمهم لدعم صفوف هذا 
الفريق، حيث إنه من الخطأ التقليل 

من قــوة أي فريق، أو التقليل من أي 
الــفــريــق المقابل  مـــبـــاراة، وإن احــتــرام 
هـــو طـــريـــق تــحــقــيــق المـــــــراد، مضيفاً 
أن الــرائــد اســتــعــد مــن جــانــبــه لحجز 
مــركــز مميز فــي الــــدوري، مــذكــراً بأن 
مباريات الاتفاق ضد الرائد دائماً ما 
تحفل بالندية 

إيــاهــم باستغلال  والإثـــــارة، مطالباً 
عــامــلــي الأرض والـــجـــمـــهـــور لكسب 
النقاط الثلاث. وشــدد على أن هناك 
تسهيلات كبيرة قدمت للجماهير، من 
بينها التذاكر الموسمية الإلكترونية 
التي تم طرحها بمبالغ رمزية بهدف 
تــعــزيــز قـــوة المـــــدرج، والأهــــم التأكيد 

على أن الجمهور له دور فاعل وأهمية 
بالغة، ولذا من المهم أن يتم انعكاس 
هذا الجانب إيجابياً لمصلحة الفريق، 
لما يمثله الدعم الجماهيري من أهمية 

بالغة ومؤثرة.
وعـــــاد الـــدبـــل لــيــمــتــدح الــجــهــود 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي بــــذلــــهــــا الــــلاعــــبــــون 
مــنــذ  والإداري  الــــفــــنــــي  والـــــجـــــهـــــاز 
انـــطـــلاقـــة الــــتــــدريــــبــــات فــــي الــــنــــادي، 
مــروراً بالمعسكر الخارجي، وانتهاء 
بالتدريبات الأخيرة، حيث إن الجميع 
بات جاهزاً من أجل أن يرسم البسمة 

على أنصار فارس الدهناء.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد المــــــدرب 
رامــــــــوس، وقــــائــــد الـــفـــريـــق الـــحـــارس 
الــجــزائــري رايـــس مبلوحي، مؤتمراً 
صحافياً، اليوم (الأربعاء)، للحديث 
عــن مــواجــهــة الــرائــد، وأهــمــيــة حصد 
النقاط الثلاث، ومراحل الإعداد، قبل 
أن يقص الفريق شريط مشواره في 
الدوري، خصوصاً أن المباراة ستكون 

الافتتاحية للدوري بشكل عام.
وكــــان الاتـــفـــاق قـــد خــــاض، بعد 
الـــــعـــــودة مــــن مـــعـــســـكـــره الــــخــــارجــــي، 
مباراتين وديتين أمام فريقي الأهلي 
والرفاع البحرينيين، وقف خلالهما 
المـــــــــــدرب عــــلــــى جـــــاهـــــزيـــــة الــــلاعــــبــــين 
الأســـــــاســـــــين، فـــيـــمـــا خـــــــاض مــــبــــاراة 
ثــالــثــة ضــد فــريــق الــنــهــضــة، مــن أجــل 
الاطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة الــلاعــبــين 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــين، بـــعـــد أن كـــــان خـــلال 
معسكر هولندا قد خاض ٤ مباريات 

ودية لم يخسر أياً منها.

من تدريبات الاتفاق الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الشباب يتنفس الصعداء بعودة جمال الدين بن العمري

الرياض: مهند المحرج

تنفس مــدرب الشباب ماريوس 
ســومــاديــكــا الــصــعــداء بــعــد مــشــاركــة 
جمال الدين بن العمري في الحصة 
التدريبية للفريق أمس الثلاثاء، وذلك 
بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت 

به بعد مباراة الفيصلي الودية.
الـــفـــريـــق حــصــة تــدريــبــيــة  وأدى 
على استاد الأمير خالد بن سلطان، 
بقيادة مدربه مــاريــوس سوماديكا، 
وذلــــك تــأهــبــاً لمــواجــهــة الاتـــحـــاد يــوم 
الجمعة المقبل ضمن مباريات الدوري 

السعودي للمحترفين.
واستهل المدرب الحصة بتمارين 

إحــــمــــاء وتـــســـخـــين ولـــيـــاقـــيـــة بــقــيــادة 
مــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة كـــــارمـــــال، عـــقـــب ذلـــك 
أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق عدة 
جمل فنية في منتصف الملعب، وذلك 
بعد أن قسمهم إلى عدة مجموعات، 
ثم عاد وقسم الفريق إلى مجموعتين 
(دفــــــــاع وهـــــجـــــوم) طــبــقــت تـــدريـــبـــات 
هجومية ودفاعية تمثلت في التمركز 
الـــصـــحـــيـــح فــــي المـــلـــعـــب، والــتــغــطــيــة 
السليمة، والمـــراوغـــة، والضغط على 
المـــدافـــعـــين، والـــتـــســـديـــد المـــبـــاشـــر في 
المـــرمـــى، والــتــمــريــر الــســريــع مــن لمسة 
واحدة، ثم ألحقها بتقسيمة تكتيكية 
ركز من خلالها على الاستحواذ على 
الكرة، وفتح الملعب، وتنفيذ الكرات 

المــــران بتمارين  الــعــرضــيــة، ليختتم 
إطالة وتفكيك عضلات.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يـــعـــقـــد نــــادي 
الشباب مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً 
صحافياً بمقر المركز الإعلامي، وذلك 

للإعلان عن الراعي الجديد للنادي.
ويـــمـــلـــك نــــــادي الـــشـــبـــاب حــالــيــا 
ثـــلاثـــة رعـــــاة وهــــم شـــركـــة إكــــس تيب 
الــــراعــــيــــة لمــــلابــــس الـــــنـــــادي ومــجــمــع 
فـــيـــزتـــيـــريـــو الـــطـــبـــي شـــريـــكـــا طــبــيــا، 
وشركة مويا، وتهدف إدارة الشباب 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع رعــــــاة جـــدد 
لتقليل التكاليف التشغيلية للنادي، 
ومــن المــرجــح أن يكون الــراعــي الرابع 

هو شريك للخدمات.

جمال الدين لدى مشاركته في تدريبات الشباب («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تدشن أطقم الفريق للموسم الجديد

الفيحاء يستعد للهلال بتدريبات القوة واللياقة
الرياض: مهند المحرج

واصــــــل الـــفـــيـــحـــاء تــحــضــيــراتــه 
لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في 
بــالــدوري السعودي  أولــى مبارياته 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث أجـــــرى الــفــريــق 
تــمــاريــنــه تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
غوستافو كوستاس، وركز على رفع 
المعدل اللياقي والقوة العضلية لدى 

اللاعبين.
وخضع حراس المرمى لتمارين 
اللياقة  خاصة تحت إشـــراف مــدرب 
كـــلاوديـــو مــيــديــنــا وبــمــشــاركــة فهد 
الشمري الــذي شــارك فــي المـــران بعد 

فراغه من أداء فريضة الحج.
وفــــــرض غـــوســـتـــافـــو جــمــلــة مــن 
الــــتــــمــــاريــــن الــتــكــتــيــكــيــة المـــتـــنـــوعـــة، 

واخــتــتــم المــــران بــمــنــاورة عــلــى كامل 
مـــســـاحـــة المـــلـــعـــب شــــهــــدت تـــوقـــفـــات 
كثيرة لإعطاء التوجيهات وتصحيح 
الأخـــــــطـــــــاء، وشـــــــــــارك فـــيـــهـــا جــمــيــع 

اللاعبين.
من جانبه، واصــل الأرجنتيني 
جوناثان قوميز تمارينه الانفرادية 
تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة 

الدكتور ماريان ديمترسيو.
ومــن جهة أخــرى، دشنت إدارة 
نـــادي الــفــيــحــاء زِيّ الــفــريــق الــكــروي 
للموسم الرياضي الجديد، وأعلنت 
عـــن الأطـــقـــم الـــثـــلاثـــة وأطـــقـــم حـــراس 

المرمى عبر حساب النادي.
وجــــــــــاء الــــقــــمــــيــــص الـــرئـــيـــســـي 
الــــبــــرتــــقــــالــــي والأزرق،  بــــالــــلــــونــــين 
وسيخصص للمباريات التي تقام 

بـــيـــنـــمـــا جـــاء  الــــفــــريــــق،  عـــلـــى أرض 
بـــالـــلـــون الأزرق  الـــثـــانـــي  الـــقـــمـــيـــص 
الـــغـــامـــق بــالــكــامــل، والـــطـــقـــم الــثــالــث 
باللون الرصاصي الكامل، وجاءت 
ألــوان الأســود  أطقم الحراس بثلاثة 

والأخضر الفاتح والبنفسجي.
وحملت الأطقم شعار الشركتين 
الـــراعـــيـــتـــين لــلــفــريــق، شـــركـــة المــثــلــث 
الــــرابــــع، وشـــركـــة شــــاورمــــر، وســيــتــم 
خلال الأيام القادمة الإعلان عن آلية 
تــســويــق الأطــقــم ومــنــافــذ بيعها من 

خلال إدارة التسويق بالنادي.
عت شركة شاورمر للأغذية 

ّ
ووق

ونــادي الفيحاء لكرة القدم اتفاقية 
جديدة، تكون بموجبها «شاورمر» 
الــشــركــة الــراعــيــة لـــنـــادي فــيــحــاء في 
الــســعــودي، وهــي  دوري المــحــتــرفــين 

المــدارة  من كبريات شركات المطاعم 
محليا في المملكة.

وقـــال ســعــود الــشــلــهــوب رئيس 
النادي: «المجمعة هي  مجلس إدارة 
مــجــتــمــع يُــــحــــبّ كـــــرة الــــقــــدم، ونــحــن 
فــــخــــورون بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــــذي 
تــشــاركــنــاه مـــع جــمــاهــيــرنــا عــلــى مر 
السنين، وخاصة معجبينا الشباب. 
الــدعــم المالي  الــحــصــول على  كما أن 
الــتــجــاريــة السعودية  الــعــلامــات  مــن 
الناجحة مثل (شاورمر) سيُساعدنا 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الاســتــثــمــار في 
لاعبينا، وتدريبنا، ومرافقنا، وهي 
ــحــافــظ على 

ُ
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن ت

حــمــاس أنــصــارنــا هــنــا فــي المجمعة 
ودعمهم لفريق مسقط رأسهم».

فــــــي حــــــين قــــــــال عــــبــــد المـــحـــســـن 

الــــربــــيــــعــــة الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «شاورمر»: «المجمعة هي 
مسقط رأس أجــدادنــا ومجتمع 
مهم جــدا لمجموعة (شــاورمــر). 
ويُــســعــدنــا أن نــدعــم مــرة أخــرى 
نــــــــادي الــــفــــيــــحــــاء لــــكــــرة الــــقــــدم 
ل ركيزة أساسية في 

ّ
الذي يُمث

المجتمع الرياضي للمجمعة. 
ــع إلــــى اســتــكــشــاف 

ّ
كــمــا نــتــطــل

طـــــــرق جـــــديـــــدة يُـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
خلالها الاستفادة من البصمة 
الــوطــنــيــة لــعــلامــة (شـــاورمـــر) 
الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
الــــنــــجــــاح المـــســـتـــمـــر لــلــفــريــق 
البرتقالي وتوسيع قاعدته 
الــجــمــاهــيــريــة بـــين الــشــبــاب 

السعوديين».

و
طأ التقليل 

ي يب م و رج و هزيز ي ر ي م ي و

نـــفـــيـــذي 
معة هي 
مجتمع 
ورمــر). 
أخــرى
لــــقــــدم 
ية في 
معة.
شــاف 
 مــن 
صمة 
مـــر)
فــي 
يــق 
ته
ب 

من 
استعدادات 

الفيحاء 
للموسم 
الجديد 

(«الشرق 
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فنانون ورجال أعمال ورياضيون يدعمون نجم ليفربول في معركته ضد اتحاد الكرة المصري

صلاح يرفض التشكيك في وطنيته... وشكوى برلمانية للصلح
القاهرة: عبد الفتاح فرج

انــتــفــض جــمــهــور «الــســوشــيــال 
مــــيــــديــــا» فـــــي مـــصـــر لــــدعــــم الـــلاعـــب 
الدولي المصري، نجم فريق ليفربول 
الإنجليزي محمد صلاح، بعد فتحه 
الــــنــــار عـــلـــى اتــــحــــاد الــــكــــرة المـــصـــري 
عــبــر ٣ مــقــاطــع فــيــديــو بثها الــلاعــب 
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، انــتــقــد خــلالــهــا غــيــاب 
الانضباط وعدم التعامل بحرفية في 
معسكرات وسفر المنتخب. وتفاعل 
مـــســـتـــخـــدمـــو مـــوقـــعـــي «فـــيـــســـبـــوك» 
و«تـــويـــتـــر» مـــع تــصــريــحــات صــلاح 
الــنــاريــة ضــد اتــحــاد الــكــرة، ودشنوا 
هـــاشـــتـــاغ «ادعــــــــم مـــحـــمـــد صــــــلاح»، 
ووجه آلاف منهم انتقادات حادة ضد 
أعضاء اتحاد الكرة، ووصفوا طلبات 
نجم «الريدز» بالمنطقية، وقالوا إنه 
أصبح من أهم لاعبي العالم، ويجب 
الحفاظ على خصوصيته وإراحته 
مع بقية اللاعبين وتوفير مناخ آمن 
وطبيعي لهم في المعسكرات المغلقة 

للمنتخب. وانتقدوا حالة الفوضى 
الــــتــــي عـــمـــت مـــعـــســـكـــرات المــنــتــخــب 
قــبــيــل وأثــــنــــاء بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
الأخـــيـــرة بــروســيــا. وتـــصـــدرت أزمـــة 
محمد صلاح واتحاد الكرة المصري 
عـــنـــاويـــن الــصــحــف المـــصـــريـــة أمـــس، 
بــجــانــب اهــتــمــام الــنــقــاد والمــتــابــعــين 
الرياضيين، الذين انحازت أغلبيتهم 

بشكل لافت إلى محمد صلاح.
في السياق نفسه، انتقلت الأزمة 
إلــى أروقـــة البرلمان المــصــري، بعدما 
النائب محمد العقاد، بمذكرة  تقدم 
لــلــدكــتــور عــلــى عــبــد الــــعــــال، رئــيــس 
مجلس النواب، بشأن السماح للجنة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــعــقــد اجــتــمــاع 
طارئ لمناقشة أزمة صلاح مع اتحاد 
الــــكــــرة. وأوضــــــح الـــعـــقـــاد أن الــفــتــرة 
الأخيرة شهدت توتراً في العلاقات 
بــين اتــحــاد الــكــرة والــلاعــب الــدولــي، 
حيث استغل عدد من الأشخاص هذه 
الأزمة ونسبوا تصريحات وبيانات 
عــلــى لــســان عـــدد مــن أعــضــاء اتــحــاد 
الكرة من شأنها النيل من اللاعب، ما 

قد يؤثر في مسيرته الكروية. وطالب 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب بــاســتــدعــاء 
كــل مــن ممثلي اتــحــاد الــكــرة ووزيـــر 
الشباب والــريــاضــة، لتفنيد الموقف 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل الأزمــــــة 
والتواصل المباشر مع محمد صلاح 
بعيداً عن وكيل أعماله، خصوصاً أن 
هذه الأزمة خلقت حالة من الغضب 
الشعبي ضد اتحاد الكرة، وهذا الأمر 

قد تكون له عواقب غير مقبولة.
وقال صلاح في مقطع الفيديو 
بــثــه عــبــر صفحته على  الـــذي  الأول 
«فــيــســبــوك» وحــقــق أكــثــر مــن مليون 
مــشــاهــدة خـــلال ســـاعـــات قــلــيــلــة: «لا 
أتحدث باسمي كصلاح فقط، ولكن 
بـــاســـم كـــل الـــلاعـــبـــين، لــلــكــشــف عما 
يحدث ولا يتحدث عنه الآخـــرون... 
أسهل شيء للتضليل هو أن البعض 
يرى أن المشكلة بسيطة وأنها تخص 
صـــلاح فــقــط، لا أعــتــقــد أن هــنــاك أي 
مشكلة شخصية، فما أطلبه هو لكل 
اللاعبين، وهي طلبات عادية أراها 
هــنــا خـــــارج مـــصـــر، ويـــتـــم تــنــفــيــذهــا 

بسهولة دون طلبها ولا يتم تنفيذها 
مع المنتخب».

وأضــــــــــاف صـــــــــلاح: «مـــــــا طــلــبــه 

المــحــامــي الــخــاص بــي رامـــي عباس، 
بوجود أفراد أمن ليس من أجلي ومن 
الــنــاس بعيداً عني ولكنه  أجــل دفــع 

للجميع... في المعسكر الأخير لم أنم 
حتى الساعة السادسة صباحاً وتم 
حرماني من تناول وجبة السحور». 
وتابع صــلاح: «لا أعــرف لمــاذا قاموا 
بـــالـــحـــديـــث حــــــول الـــوطـــنـــيـــة وحـــب 
البلد، فالكل يعرف مدى حبي لمصر 
وانتمائي لها، حتى الخطاب الذي 
أصــــدروه وقــالــوا فيه المــدعــو محمد 
صلاح أعرف أنه حقيقي وليس كاذباً 
كما نفوه». وأكد نجم فريق ليفربول 
أن «مــا طلبه ليس شيئاً خــارقــاً، بل 
أمر سهل للغاية لتوفير سبل الراحة 
للمنتخب مثلما يحدث مع اللاعبين 

في الخارج».
بـــــــــــدوره، دعــــــم لاعــــــب مــنــتــخــب 
مــصــر الــســابــق أحــمــد حــســام مــيــدو، 
صـــلاح عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
: «أرى أن مـــن حق 

ً
قــــائــــلا «تـــويـــتـــر» 

الـــلاعـــب أن يــضــمــن أســــس الــنــجــاح 
لأي فريق بعدما رآه من مهازل في 
روسيا»، ووجه لاعب فريق توتنهام 
الإنجليزي السابق، رسالة للاعبي 
: «رســالــتــي للاعبين 

ً
قــائــلا المنتخب 

بأن يكونوا رجال وأن يحاربوا على 
الــوطــنــي،  المــنــتــخــب  مستقبلهم مـــع 
وأن يكونوا حريصين على النجاح 
الــدولــي، مثلما يفعل  فــي مشوارهم 

صلاح».
بـــيـــنـــمـــا عــــلــــق رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
نجيب ســاويــرس عــلــى أزمـــة محمد 
صــلاح، على حسابه على «تويتر»: 
بقوله: «استقالة اتحاد الكرة مطلب 
شعبي». إلى ذلك هاجم فرج عامر، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــريــــاضــــة بــمــجــلــس 
الـــــنـــــواب، مـــســـؤولـــي اتــــحــــاد الـــكـــرة، 
: «الاتـــــحـــــاد مـــتـــخـــبـــط، وغــيــر 

ً
قـــــائـــــلا

مسؤول عن قراراته، وللأسف جميع 
قراراتهم وراءهـــا علامات استفهام 

غير مفهومة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــعــــرض صــــلاح 
لبعض الانــتــقــادات مــن مستخدمي 
«تويتر» و«فيسبوك»، بجانب رئيس 
نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي 
ساند اتحاد الكرة المصري في أزمته 
ضد صلاح، بجانب انتقادات مجدي 
عــبــد الــغــنــي عــضــو مــجــلــس اتــحــاد 

الـــكـــرة لمــوقــف صــــلاح. يــشــار إلـــى أن 
اتحاد الكرة المصري قد أصدر بياناً 
رسمياً عقب انتهاء اجتماعه مساء 
أول من أمس قال فيه: «نحرص على 
الــذي نسعى دائماً  مصلحة اللاعب 
أن نراه على قمة كرة القدم العالمية». 
وأضاف البيان: «لن يسمح الاتحاد 
المصري لكرة القدم لأي طــرف ثالث 
بإثارة الفتنة بينه وبين أي من أبنائه 
باعتباره الداعم الأساسي لهم، كما 
يــرفــض المــجــلــس تــعــمــد هـــذا الــطــرف 
إثارة المشكلات وقت تجمع المنتخب 
وفــي توقيت يضر بوحدة اللاعبين 

وتركيزهم».
وتــــطــــرق الــــبــــيــــان إلــــــى طــلــبــات 
صــلاح وقــال: «المبالغة في الطلبات 
الـــتـــي يــمــكــن وصــــف بــعــضــهــا بغير 
المنطقية، هو أمــر لن يقبله الاتحاد 
المصري لكرة القدم، إذ إننا لا نتعامل 
بسياسة الكيل بمكيالين بين لاعب 
وآخــر، حفاظاً منا على توفير بيئة 
رياضية قائمة على العدل والمساواة 

واللعب النظيف».

دل بوترو يعيش أمسية هادئة... وعودة ناجحة لموراي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

هاليب المصنفة الأولى تودع مبكراً... وتأهل سهل لنادال وسيرينا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مرة جديدة تقصى الرومانية سيمونا هاليب 
ــــــدور الأول لــبــطــولــة  ــــــى عــالمــيــا مـــن ال المــصــنــفــة الأول
تــقــام على ملاعب  الــتــي  الــولايــات المتحدة المفتوحة 
فلاشينغ مــيــدوز، آخــر البطولات الأربــع الكبرى في 

التنس، فيما ضمن 
الإســـــــبـــــــانـــــــي 

رافـــــايـــــل 

نادال والأميركية سيرينا ويليامز عبورهما بسهولة 
إلى الدور الثاني.

بعد الروسية ماريا شارابوفا في ٢٠١٧ رضخت 
هاليب لضربات الإستونية مايا كانيبي المصنفة ٤٤ 
وودعت ابنة السادسة والعشرين بمجموعتين ٢ - ٦ 
و٤ - ٦ في ساعة و١٦ دقيقة. وحولت هاليب تأخرها 
صفر - ٣ في المجموعة الثانية إلــى ٢ - ٣ ثم عادلت 
٤ - ٤، إلا أنها فقدت إرسالها مجددا لتحسم كانيبي 

المباراة على إرسالها.
وقالت هاليب، بطلة بطولة فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس) والتي أصبحت أول مصنفة 
أولى تخرج من الــدور الأول في فلاشينغ 
مــيــدوز: «لــم ألعب بشكل جيد، فــي حين 
أنــهــا (كــانــيــبــي) فعلت ذلـــك. توقعت أن 
تضرب الكرة بقوة، وحــاولــت التركيز 
على الكرات الطويلة إلا أن الأمر لم يكن 
الــتــوازن المطلوب  كما تمنيت. لم أجــد 
في إيقاعي. ولا علاقة لذلك بالضغوط 
لــهــا». مــن جانبها، رأت  التي تعرضت 
كانيبي (٣٣ عاما) أن «النزعة الهجومية» 

لديها كانت مفتاح فوزها.
وتــــــأهــــــلــــــت الإســــــبــــــانــــــيــــــة غــــاربــــيــــنــــي 
مــوغــوروتــســا (٢٤ عــامــا) المــتــوجــة بلقبين في 
الغراند سلام (رولان غــاروس ٢٠١٦ وويمبلدون 

٢٠١٧)، بفوزها على الصينية غانغ شواي بنتيجة 
٦ - ٣، ٦ - صفر. كما أقصت حاملة اللقب والمصنفة 
الثالثة الأميركية سلون ستيفنز الروسية يفغينيا 
روديــنــا ٦ - ١ و٧ - ٥. واحــتــاجــت سيرينا الطامحة 
الرابع والعشرين في البطولات الكبرى، إلى  للقبها 
٧٠ دقيقة لتخطي البولندية ماغدا لينيت ٦ - ٤ و٦ - 
صفر، مقابل ٩٠ لنادال الفائز على مواطنه وصديقه 

ديفيد فيرر المنسحب في المجموعة الثانية.
وبعد عام من إنجابها مولودتها أولمبيا، عادت 
المصنفة الأولــى عالميا سابقا والمتوجة ٦ مــرات في 
فلاشينغ ميدوز لتتخطى لينيت المصنفة ٦٨ عالميا 
دون خسارة إرسالها في المباراة. وقالت سيرينا (٣٦ 
عاما) التي بلغت نهائي ويمبلدون، حيث خسرت 
أمــام الألمانية أنجليك كيربر في محاولتها معادلة 
الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى، المسجل 
باسم الأسترالية مارغريت كــورت برصيد ٢٤ لقبا: 
«أعتقد أنني على المسار الصحيح». وأحرزت سيرينا 
٢٣ لقبا في حقبة تطبيق نظام الاحتراف، بينما يعود 
بعض ألقاب الأسترالية كورت إلى الحقبة التي سبقت 
اعتماده عام ١٩٦٨ وتلتقي سيرينا في الدور المقبل 
مع الألمانية كارينا فيتهوفت، مع احتمال مواجهة 
الــتــي أقصت  فــيــنــوس (٣٨ عــامــا)  الــكــبــرى  شقيقتها 
حاملة سابقة للقب هي الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 

٦ - ٣ و٥ - ٧ و٦ - ٣.

نـــادال المصنف الأول عالميا  مــن جهته، أقــصــى 
مـــواطـــنـــه فـــيـــرر الــــــذي أعـــلـــن خـــوضـــه آخـــــر بــطــولاتــه 
الكبرى. وفي ليلة حارة ورطبة على ملعب آرثر آش، 
أعلن فيرر، المصنف ثالثا عالميا سابقا و١٤٨ راهنا، 
انــســحــابــه مــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بسبب إصــابــة في 
كاحله الأيسر عندما كــان متقدما ٤ - ٣، وذلــك بعد 
خسارته الأولى ٣ - ٦. وقال فيرر (٣٦ عاما) الذي حل 
لــنــادال في بطولة رولان غــاروس الفرنسية  وصيفا 
عام ٢٠١٣: «هذه آخر بطولة كبرى لي. لدي ذكريات 
رائعة في هــذه البطولة، ويؤسفني عــدم تمكني من 
إنهاء المــبــاراة الــيــوم». بـــدوره، قــال نـــادال: «أنــا آسف 
جــدا لديفيد وحــزيــن لأجــلــه. نحن صديقان مقربان 
وتــشــاركــنــا ذكــريــات رائــعــة - نــهــائــي رولان غـــاروس 

والتتويج في كأس ديفيس».
وعـــــاش الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان مـــارتـــن دل بــوتــرو 
المــصــنــف الــثــالــث عــالمــيــا أمــســيــة هـــادئـــة بـــفـــوزه على 
الأميركي دونالد يونغ المتأهل من التصفيات ٦ - صفر 
و٦ - ٣ و٦ - ٤. حقق البريطاني أندي موراي، المصنف 
الأول عــالمــيــا ســابــقــا، عــــودة نــاجــحــة إلــــى الــبــطــولات 
الكبرى بعد غيابه عنها منذ ويمبلدون ٢٠١٧ بسبب 
خــضــوعــه لــجــراحــة فـــي وركـــــه، مــتــخــطــيــا الأســتــرالــي 
جيمس داكوورث ٦ - ٧ (٥ - ٧)، ٦ - ٣، ٧ - ٥، ٦ - ٣ في ٣ 
ساعات و١٥ دقيقة. وقال الاسكوتلندي البالغ ٣١ عاما 
والمتراجع من المركز الأول عالميا بعد تتويجه بثلاثة 

ألقاب كبيرة، إلى المركز ٣٨٢: «افتقدت للمشاركة في 
هذا النوع من البطولات».

وكـــمـــا فــــي لــــنــــدن، أقـــصـــي الـــبـــلـــغـــاري غــريــغــور 
ــــــدور الأول أمـــام  ديـــمـــيـــتـــروف المــصــنــف ثــامــنــا مـــن ال

السويسري المخضرم ستانيسلاس 
فــافــريــنــكــا بـــطـــل ٢٠١٦ بــثــلاث 

 ٦  - و٢   ٦  -  ٣ مــــجــــمــــوعــــات 
و٥ - ٧. وأبـــــدى فــافــريــنــكــا، 

الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة، 
سعادته بالعودة مجددا 
إلـــــى مــلــعــب «آرثـــــــر آش» 
الــــــــذي شــــهــــد تــتــويــجــه 
في ٢٠١٦ على حساب 

الـــــــصـــــــربـــــــي نــــــوفــــــاك 
ديوكوفيتش، وقال: 
«هذا أمر رائع! المرة 
الأخيرة التي لعبت 

فــيــهــا هــنــا كــانــت 
فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الـــــــــنـــــــــهـــــــــايـــــــــة 
لنسخة ٢٠١٦ 

وكـــــــــنـــــــــت أعـــــــــــرف 
جيدا أني سأخوض 

مباراة صعبة».

من البطولات».
 فــــي لــــنــــدن، أقـــصـــي الـــبـــلـــغـــاري غــريــغــور 
ــــــدور الأول أمـــام  ف المــصــنــف ثــامــنــا مـــن ال

لالاي المخضرم ستانيسلاس 
ــ بــثـــلالاـلاث   بـــطـــل ٢٠١٦

 ٦  - و٢   ٢ ٦  -  ٣ ات 
بـــــدى فــافــريــنــكــا، 

ثة ألقاب كبيرة، 
لعودة مجددا 
ب «آرثـــــــر آش» 
هــــد تــتــويــجــه 
على حساب 

ي نــــــوفــــــاك 
ش، وقال: 
ئع! المرة 

ي لعبت
 كــانــت 

اراة 
ـــــــــة 
٢٠

عـــــــــــرف
سأخوض 

عبة».

هاليب 
تغادر 

من الدور 
الأول 

(أ.ف.ب)

ي
الإســـــــبـــــــانـــــــي 

رافـــــايـــــل 
٤ - ٤، إلا أن
المباراة ع

(ر

مــوغ
الغراند

نيفيل ينصح النادي بالإبقاء على المدرب البرتغالي... وشو يؤكد وحدة اللاعبين رغم الهزيمة أمام توتنهام

مورينيو يظهر مزيداً من التحدي بعد خسارة قاسية لمانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مـــدرب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غــضــبــه الــعــارم 
خــلال مؤتمر صحافي عقب هزيمة 
قــاســيــة (٣ – صـــفـــر) أمـــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير، وأعـــاد التذكير بنجاحه 
ســــابــــقــــا فــــــي إحـــــــــــراز لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم ٣ 
مــرات، وطلب مزيدا من الاحترام من 
الصحافيين. ودخل مورينيو المؤتمر 
بعد فترة قصيرة من استقبال تحية 
المشجعين المتبقين فــي ملعب «أولــد 

تــــــرافــــــورد» رغــــــم واقــــع 
المرور بليلة حزينة 
أخــــــــــــــــــــــــرى لـــــبـــــطـــــل 

إنجلترا ٢٠ مرة.
وقال مورينيو: 

«خــــــســــــرنــــــا أمــــــــام 
إشــــبــــيــــلــــيــــة 

(في دور 
ــــــــــ١٦  ال

بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي) 
وتــعــرضــنــا لــصــيــحــات الاســتــهــجــان 
لأنــنــا كنا نستحق ذلـــك. الــيــوم غــادر 
اللاعبون الملعب بعد الخسارة على 
أرضــهــم وحــصــلــوا على تحية لأنهم 
اســـتـــحـــقـــوا ذلــــــك، لـــــذا ســنــســتــمــر فــي 

المحاولة». 
وأضــــــاف: «مــــا الــنــتــيــجــة؟ هــكــذا 
(وأشــار بالرقم ٣ بأصابعه). ما هذا 
أيـــضـــا؟ هــــذه الألــــقــــاب الـــثـــلاثـــة الــتــي 
أحرزتها؛ وهو ما يزيد على باقي ١٩ 
مدربا بالدوري الممتاز معا. أحرزت 
٣ ألقاب وأحـــرزوا هم لقبين... أطلب 

الاحترام».
وربـــمـــا أراد مــوريــنــيــو 

إظــهــار مــزيــد مــن الــتــحــدي 
لـــــلإعـــــلام بـــعـــد الـــخـــســـارة 
 ٣ أول  فــــــــي  الــــــثــــــانــــــيــــــة 

مــــــبــــــاريــــــات فــــــي المــــوســــم 
الـــــــجـــــــديـــــــد. 

وقــــــــــــــــــــــــد يـــــــــكـــــــــون 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو تــــأثــــر 
بحب المشجعين في 
«أولد ترافورد» وعدم 
انقلابهم ضـــده. ورغــم 
ذلــك، فإنه لم يكن بوسع 
مــوريــنــيــو الــــرد عــلــى أهــم 
سؤال؛ وهو: ماذا سيفعل 
لــــعــــلاج مــــشــــكــــلات خــط 
الـــدفـــاع الـــــذي اســتــقــبــل 
٦ أهــداف في مباراتين 
وتـــــــعـــــــرض لاخــــــتــــــراق 
مــتــكــرر مـــن تــوتــنــهــام 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي؟ 

وأكـــد مــوريــنــيــو قــبــل انــطــلاق المــوســم 
أنه يريد التعاقد مع قلب دفاع واحد 
على الأقل، واتضح لماذا أصر على ذلك 
بعد ظهور ٥ مدافعين بشكل متواضع 

في أول ٣ جولات.
ولم يكن إيريك بيلي حتى على 
مقاعد البدلاء أمام توتنهام، وشارك 
فيكتور ليندلوف بدلا من المصاب فيل 
جونز وارتكب سلسلة من الأخطاء، 
بــيــنــمــا أخــفــق كــريــس ســمــولــيــنــغ في 
التعامل مع لوكاس مــورا في الهدف 
الثالث رغم أنه تصدى قبلها لمحاولة 
خطيرة من ديلي آلي. ولم يتضح بعد 
لمــــاذا أخــفــق يــونــايــتــد فـــي مــحــاولاتــه 

لضم مدافع بعدما ذكرت تقارير أنه 
تـــفـــاوض مـــع هــــاري مــاغــوايــر مــدافــع 
لــيــســتــر ســيــتــي وتـــوبـــي ألــدرفــيــريــلــد 
مـــدافـــع تــوتــنــهــام وجـــيـــروم بــواتــيــنــغ 

مدافع بايرن ميونيخ.
ونــفــى مــوريــنــيــو وجــــود خــلاف 
الــرئــيــس التنفيذي  مــع إد وودوارد 
ليونايتد حول عدم توفير متطلباته 
فــي ســوق الانــتــقــالات، لكنه رغــم ذلك 
لم يرد بوضوح على سبب فشل ضم 
أي مـــدافـــع. لــكــن الـــشـــيء الـــواضـــح أن 
مورينيو لا يملك إجــابــة بخصوص 
كيفية حل المشكلة الدفاعية الحالية. 
وقال مورينيو: «لا... لأن في المباراة 

الأولـــــــــى شـــــــارك لـــيـــنـــدلـــوف وبـــيـــلـــي، 
لــكــن الآن  والآن جــونــز وســمــولــيــنــغ، 
جونز تعرض للإصابة، وفي المباراة 
المقبلة سيشارك سمولينغ مع مدافع 
آخــر، وعندما يعود ماركوس روخو 
سيكون خيارا أيضا. لا أعرف أفضل 

٤ مدافعين».
ولا يوجد كثير من الوقت أمام 
مـــوريـــنـــيـــو لــــلــــوصــــول إلــــــى الإجــــابــــة 
يـــونـــايـــتـــد  يـــتـــأخـــر  الـــصـــحـــيـــحـــة؛ إذ 
بــالــفــعــل بـــفـــارق ٦ نـــقـــاط عـــن ربــاعــي 
المقدمة توتنهام وليفربول وتشيلسي 
وواتــفــورد أصحاب العلامة الكاملة. 
ومن المستبعد منافسة يونايتد على 

اللقب هــذا المــوســم، لكن هــذه البداية 
المتواضعة قد تضعه في خطر كبير 
أكــبــر بالفترة  بــالــوقــوع فــي مشكلات 

المقبلة.
مـــن جــانــبــه، قــــال غــــاري نيفيل، 
مــدافــع مانشستر يونايتد السابق، 
إنه ينبغي على النادي التمسك ببقاء 
البداية  المــدرب جوزيه مورينيو رغم 
الكارثية للموسم الجديد في الدوري 

الإنجليزي.
وبـــعـــد خـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة أمــــام 
الـ١٣  توتنهام يقبع يونايتد بالمركز 
قــبــل الــلــعــب مـــع بــيــرنــلــي فـــي الــجــولــة 
المقبلة. ومـــدد مورينيو تــعــاقــده مع 

يونايتد فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي حتى ٢٠٢٠.

وقال نيفيل إن المدرب البرتغالي 
يجب أن يحصل على فرصة لتحقيق 
انــتــفــاضــة. وأضـــاف نيفيل: «تابعنا 
إقــــالــــة لـــويـــس فـــــان غـــــال بـــعـــد الـــفـــوز 
بــنــهــائــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. 
تــابــعــنــا إقــــالــــة ديـــفـــيـــد مـــويـــز قـــبـــل ٤ 
مباريات من نهاية الموسم، لذا نحن 
لم نعد نتحدث عن ناد يتصرف كما 
اعتاد تاريخيا». وتابع: «أقبل أن هذه 
الــصــعــوبــات  أوقــــات مختلفة، وأقــبــل 
والــتــحــديــات المــــوجــــودة، لــكــن وجــهــة 
نظري بكل أمانة من موقعي الحالي 
أن إد وودوارد مــنــحــه عــقــدا المــوســم 
يــلــتــزم بالعقد  المـــاضـــي... ويــجــب أن 
حتى النهاية ويؤدي عمله». وواصل: 
«لا يــمــكــن مــواصــلــة تــغــيــيــر المــدربــين 

بهذه الطريقة».
ونــــــــفــــــــى لـــــــــــــوك شـــــــــــــو، مـــــــدافـــــــع 
مــانــشــســتــر، الــتــقــاريــر بـــشـــأن وجـــود 
حالة من الاضطراب داخل التشكيلة، 
مؤكدا أنها مفعمة بالروح والطموح 
لـــلـــعـــودة لــلــطــريــق الــصــحــيــحــة عقب 

بداية محبطة هذا الموسم.
وكلفت الأخطاء الدفاعية الفردية 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي يــونــايــتــد غاليا 
ليخسر أمام توتنهام. وذكرت وسائل 
إعلام بريطانية أن هناك خلافات بين 
مورينيو ولاعب الوسط بول بوغبا، 
لـــكـــن شــــو قـــــال إن الـــفـــريـــق فــــي غــايــة 
التركيز للعودة لطريق الانتصارات.

وقـــــــال شـــــو لمـــحـــطـــة مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــتــلــفــزيــونــيــة: «تــشــاهــدون 
كثيرا من الأشياء عبر وسائل الإعلام 
بشأن الوضع بين أفراد التشكيلة، لكن 
روحنا المعنوية جيدة للغاية. نحن 
مجموعة من اللاعبين الجيدين حقا 
الذين يريدون العمل وتحقيق كثير 
من الإنــجــازات هنا. نمتلك مجموعة 
من اللاعبين الذين يتسمون بالجدية 
والمواهب الرائعة في كل مركز تتابعه 
في الملعب. يجب أن نفكر في الحديث 
عن فرصنا، وأنــا واثــق بأننا سنبدأ 

في الفوز بالمباريات».
وهــذه هي المــرة الأولــى منذ عام 
فــيــهــا يــونــايــتــد  الـــتـــي يــخــســر   ١٩٩٢
مـــبـــاراتـــين ضــمــن أول ٣ فـــي المــوســم 
بـــــــالـــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز. واعـــــــتـــــــذر شــو 
لــلــمــشــجــعــين، مــضــيــفــا أن الــلاعــبــين 
مـــصـــمـــمـــون عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيجابية عند زيارة بيرنلي يوم الأحد 

المقبل.

وجوه لاعبي مانشستر يونايتد تنطق بكل شيء (رويترز)

مورينيو 
يواسي 

شو 
(رويترز)

نادال إلى 
الدور 
الثاني 

بسهولة 
(أ.ف.ب) 

صلاح يحصل على مساندات جديدة (رويترز)

> قال هاري كين، مهاجم 
نــــاديــــه أرســــل  تـــوتـــنـــهـــام، إن 
تــــحــــذيــــراً قــــويــــاً لـــبـــاقـــي فـــرق 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم بــتــفــوقــه ٣ - صفر 
عــلــى مانشستر يونايتد. 
وافــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــح كـــــين 

التسجيل فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي في 
«أولـــــد تــــرافــــورد» قــبــل أن يــضــيــف زميله 
لوكاس مورا هدفين ليحافظ توتنهام على 
الــعــلامــة الكاملة بعد أول ثــلاث جــولات. 
وقال كين لموقع النادي على الإنترنت «هذا 
أمر كبير وهو ما كنا نحتاجه. كنا نرغب 

في توجيه تحذير».

إلــى التفوق  وأضـــاف: «نحن نحتاج 
على الفرق، خصوصاً خارج أرضنا. بعد 
الهدف ضغطنا بقوة وكنا نلعب بسرعة 
أكـــبـــر وتـــحـــركـــنـــا فــــي الـــخـــلـــف، وعــاقــبــنــا 

المنافس عندما أردنا ذلك. 
نجحنا في استغلال فرصنا والقدوم 
إلــى هنا في (أولــد تــرافــورد). والــفــوز ٣ - 

صفر يمثل نتيجة كبيرة جداً». وهذا أول 
فــوز لتوتنهام فــي ضيافة يونايتد منذ 

 .٢٠١٤
وسيلعب توتنهام في الجولة المقبلة 
يوم الأحــد مع واتفورد الــذي حقق أيضاً 
الــفــوز فــي أول ثـــلاث جــــولات فــي المــوســم 

الجديد ويملك تسع نقاط.

كين: الفوز على يونايتد رسالة تحذير لباقي المنافسين

ت ل

تــــــرافــــــورد» رغــــــم واقــــع 
المرور بليلة حزينة 
أخــــــــــــــــــــــــرى لـــــبـــــطـــــل 

إنجلترا ٢٠ مرة.
وقال مورينيو: 

«خــــــســــــرنــــــا أمــــــــام 
إشــــبــــيــــلــــيــــة 

(في دور 
ــــــــــ١٦  ــال

الاحترام».
وربـــمـــا أراد مــوريــنــيــو 

إظــهــار مــزيــد مــن الــتــحــدي 
ـــــلام بـــعـــد الـــخـــســـارة  ــــلإعــ ـــ ــلــ
 ٣ أول  فــــــــي  الــــــثــــــانــــــيــــــة 

مــــــبــــــاريــــــات فــــــي المــــوســــم 
الـــــــجـــــــديـــــــد. 

وقــــــــــــــــــ
مـــــوريـــــ

بحب المش
«أولد تراف

لالاانقلابهم ض
ذلــك، فإنه لم

مــوريــنــيــو الــــر
م سؤال؛ وهو:
ــــلاج مــــش ــلــــعــ
الـــدفـــاع الـــــذ
٦ أهــداف ف
وتـــــــعـــــــرض
مــتــكــرر مـــ

فـــي الـــشـــو

مورينيو 
يواسي 

شو 
(رويترز)

> قا
تـــوتـــنـــهـ
تــــحــــذيــــر
الــــــــدوري

لــكــرة الـــقـــد
عــلــى
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تمكن من قيادة واتفورد لتحقيق أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي منذ ٣٦ عاماً

غارسيا... مدرب قادر على تطوير فريقه من دون حاجة إلى ضم أسماء رنانة
لندن: بول ويلسون

من السابق لأوانــه الحديث عن 
مستويات الأندية في الموسم الجديد 
للدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 
٣ جولات فقط، لكن يمكن القول إن 
نادي واتفورد قد حقق بداية مذهلة 
للغاية بعد الفوز في أول ٣ مباريات 
لــه فــي المــوســم الــجــديــد أمـــام كــل من 
برايتون وبيرنلي وكريستال بالاس 
ليصل رصيده إلى ٩ نقاط ويقاسم 
الــــــصــــــدارة مـــــع الــــكــــبــــار؛ لـــيـــفـــربـــول 

وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي. 
وبـــــــدا المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق، 
خافي غــارســيــا، كأنه الحل المثالي 
للمشكلات التي تحدث في نادٍ كبير 

مثل مانشستر يونايتد.
يـــعـــنـــي هــــــذا أن مــانــشــســتــر  لا 
يـــونـــايـــتـــد يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي واتـــفـــورد 

بـــمـــجـــرد الإطـــاحـــة 
بـــالمـــديـــر الــفــنــي 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
جـــــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــه 
مــوريــنــيــو من 
رأس  عـــــــــلـــــــــى 
القيادة الفنية 

لـــــلـــــفـــــريـــــق، لـــــكـــــن الـــــعـــــكـــــس هـــو 
الــصــحــيــح تـــمـــامـــاً، إذ يــســتــحــق 
غارسيا البقاء مع نادي واتفورد 
لفترة أطــول بعدما أصبح أول 
لــواتــفــورد ينجو من  مدير فني 
الإقــالــة فــي الصيف خــلال أربــع 
سنوات، لأنه منذ عام ٢٠١٤ لم 
ينجح أي مدير فني لواتفورد 
فـــي أن يــنــهــي المـــوســـم ويــبــدأ 
الموسم التالي مع الفريق قبل 
أن يـــقـــال مـــن مــنــصــبــه. ويــعــد 
غــــارســــيــــا هـــــو المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــنــادي واتــفــورد منذ  العاشر 
اســتــحــواذ عــائــلــة بــــوزو على 
الـــنـــادي فـــي عــــام ٢٠١٢، وهــو 
أنــه كــان يعلم جيداً  مــا يعني 
«هـــــشـــــاشـــــة» المــــنــــصــــب الــــــذي 
قــبــل تــولــيــه فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
وعــلــى الــرغــم مــن أن نــادي 
واتفورد سيستمر على الأرجح 
في سياسة الإطاحة بالمديرين 
الــفــنــيــين بــســرعــة، يــتــعــين على 
القائمين على النادي أن يشعروا 
بالسعادة بسبب الطريقة التي 
يعمل بــهــا غــارســيــا والنتائج 
الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا مـــــع الـــفـــريـــق. 
وكــــان واتـــفـــورد يــعــانــي المــوســم 
المــاضــي، على سبيل المــثــال، من 
الــعــقــم الــتــهــديــفــي، لــلــدرجــة 

التي جعلت هداف الفريق عبد الله 
دوكـــوري لا يسجل ســوى ٧ أهــداف 
فقط طــوال الموسم. لكن الفريق فاز 
بـــ٣ أهــداف مقابل هــدف وحيد على 
بيرنلي على ملعب «تيرف مور» يوم 
الأحد قبل الماضي، وجاءت الأهداف 
الـــثـــلاثـــة لـــنـــادي واتــــفــــورد بــتــوقــيــع 
٣ مـــهـــاجـــمـــين مــخــتــلــفــين جــمــيــعــهــم 
إنــجــلــيــز، ثـــم تــفــوق عــلــى كــريــســتــال 
بـــالاس بهدفين مقابل هــدف الأحــد 

الماضي.

لقد تــوصــل غــارســيــا إلــى خطة 
تسهم في زيادة الفاعلية الهجومية 
لنادي واتفورد من خلال الدفع بكل 
من تــروي ديني وأنــدري غــراي معاً 
في الخط الأمامي، وليس أحدهما 
فــقــط كــمــا كــــان الأمـــــر فـــي الــســابــق. 
ولعب غارسيا، على الورق، بطريقة 
٤ - ٤ - ٢، لكن لاعــبــي خــط الوسط 
ديـــــكـــــوري وويـــــــل هــــيــــوز يــتــقــدمــان 
مــــن وســـــط المـــلـــعـــب لــتــقــديــم الـــدعـــم 
الهجومي اللازم للمهاجمين، وهي 
الــخــطــة الــتــي تــؤتــي ثــمــارهــا بشكل 
رائـــع حتى الآن. وقـــال غــارســيــا في 

المـــوســـم: «أنـــا سعيد للغاية  بــدايــة 
بمجموعة اللاعبين الذين لدينا في 
النادي، وما نحتاجه الآن هو العمل 

على بناء فريق جيد».
ولا يمكننا بالطبع أن نسمع 
مثل هــذه التصريحات مــن جانب 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــنـــادي 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، جــــوزيــــه 
مــوريــنــيــو، الــــذي دائـــمـــاً مـــا يــخــرج 
ليشكو من عدم التعاقد مع لاعبين 
جـــدد، رغـــم المــبــالــغ المــالــيــة الطائلة 

الــتــي دفــعــهــا الـــنـــادي لــلــتــعــاقــد مع 
كثير من اللاعبين خــلال السنوات 
القليلة الماضية، الذين يأتي على 
رأســـــهـــــم بـــــــول بــــوغــــبــــا ورومــــيــــلــــو 
لــوكــاكــو. لــقــد أعـــرب مــوريــنــيــو عن 
غضبه وعــدم رضــاه عن فريقه في 
الــوقــت الــحــالــي، وخــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بـــعـــدم تــعــاقــد الــــنــــادي مع 
الصفقات التي كــان يريدها خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
رغم أنه كان لديه ٥ فترات انتقالات 
يستطيع خــلالــهــا تــدعــيــم صفوف 
فــريــقــه بــالــشــكــل الــــذي يـــريـــده منذ 

توليه قيادة النادي خلفاً للهولندي 
لويس فان غال. لكنه ما زال يعرب 
عــن عـــدم رضــــاه بــطــريــقــة يــمــكــن أن 

تؤثر في معنويات لاعبيه.
يـــمـــكـــن أن  الـــحـــقـــيـــقـــة، لا  وفـــــــي 
المــديــريــن الفنيين  يــتــصــرف جــمــيــع 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي يــتــصــرف 
بها مورينيو، ومن الصعب للغاية 
أن نتخيل غــارســيــا يــتــحــدث بمثل 
هــذا الشكل السلبي على المــلأ حتى 
لــو كـــان يــعــانــي مــن إحــبــاط شــديــد! 

وعــنــدمــا تــســتــمــع إلــــى تــصــريــحــات 
كل من المديرين الفنيين وتنظر إلى 
نتائج كلا الفريقين في بداية الموسم 
الجديد، لا يمكنك على الإطــلاق أن 
تتخيل أن نــادي واتــفــورد قد خسر 
لاعــــبــــاً أســــاســــيــــاً بـــقـــيـــمـــة مــهــاجــمــه 
البرازيلي ريتشارليسون الذي انتقل 
فــي نــهــايــة فــتــرة الانــتــقــالات لــنــادي 
إيــــفــــرتــــون، ولـــــم يـــكـــن أمــــــام الـــنـــادي 
لــكــي ينفق قيمة  الــوقــت  متسع مــن 
الصفقة التي وصلت إلى ٤٠ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع 

البديل المناسب.

وكــــان الـــوجـــه الــجــديــد الــوحــيــد 
المهم في التشكيلة الأساسية لنادي 
واتفورد هو بن فوستر في حراسة 
المــرمــى، الـــذي انــضــم لــلــنــادي قــادمــاً 
من وست بروميتش ألبيون مقابل 
٤ مـــلايـــين جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. ولـــم 
يتعاقد النادي سوى مع عدد قليل 
مـــن الــلاعــبــين فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الأخــيــرة، ومــا زال الفريق 
يـــفـــتـــقـــد لــــخــــدمــــات تـــــــوم كــلــيــفــرلــي 
وجـــيـــرار ديــولــوفــو الــلــذيــن يغيبان 
بــداعــي الإصـــابـــة، لــكــن يمكن الــقــول 
يــأتــي ضــمــن مجموعة  إن غــارســيــا 
المديرين الفنيين الذين يرون أنفسهم 
قادرين على تحسين أداء الفرق التي 
يتولون قيادتها بمجموعة اللاعبين 
الموجودين بالفعل بــدلاً من البحث 
عـــن الــتــعــاقــد مـــع الأســـمـــاء الــلامــعــة 

والرنانة في عالم كرة القدم.
وفــي الحقيقة، وُجـــد مورينيو 
الــوقــت،  فــي كــلا المعسكرين لبعض 
أنــه عندما فــاز بلقب دوري  بمعنى 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا مــــع نــــــادي بـــورتـــو 
وبــالــثــلاثــيــة مـــع نــــادي إنــتــر مــيــلان 
الإيـــطـــالـــي كـــــان يـــعـــد المــــديــــر الــفــنــي 
الأبــرز فيما يتعلق بتحقيق أقصى 
اســـــتـــــفـــــادة مـــمـــكـــنـــة مــــــن الـــلاعـــبـــين 
المــوجــوديــن بالفعل فــي فريقه بــدلاً 
مـــن الــبــحــث عـــن ضـــم لاعــبــين جـــدد، 
رغـــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى أن هـــــذه الأيـــــام 

قــد ولــت منذ فترة طويلة، وهــو ما 
ظهر بــصــورة جلية خــلال الهزيمة 
التي مُني بها مانشستر يونايتد 
أمــــام بـــرايـــتـــون يــــوم الأحــــد المــاضــي 
ثــم الــهــزيــمــة الــقــاســيــة الــثــانــيــة أمــام 

توتنهام هوتسبير الاثنين.
ويــمــكــن الـــقـــول إن غــارســيــا هو 
النسخة الإسبانية من المدير الفني 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــفــريــق بــيــرنــلــي شــون 
دايــــــش، الـــــذي لا يــنــفــق كــثــيــراً على 
الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة ولـــديـــه ولاء 
شديد للاعبين المــوجــوديــن بالفعل 
ويعمل على مساعدتهم في تقديم 
أفضل ما لديهم. وربما كان أفضل 
مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك مــــا حـــــدث عــنــدمــا 
استقال غارسيا من منصبه مديراً 
فنياً لنادي ألميريا خلال فترة وجوده 
في إسبانيا، لأنه بعد أن قاد الفريق 
لــلــدوري الإســبــانــي الممتاز  للتأهل 
بمجموعة اللاعبين الذين لديه قرر 
مجلس إدارة النادي الاستغناء عن 
عدد كبير من اللاعبين والتعاقد مع 
عــدد مــن الــلاعــبــين الــجــدد الــقــادريــن 
على اللعب في المستوى الأعلى، لكن 
غارسيا اعترض على ذلك واستقال 

من منصبه.
ومن الطبيعي أن يشعر معظم 
المديرين الفنيين بالسعادة عندما 
يلجأ النادي لمثل هذه الخطوة، بل 
ويــشــيــدوا بــواقــعــيــة وطــمــوح نــادي 
ألمــيــريــا وإبـــرامـــه لــصــفــقــات جــديــدة، 
لــكــن غــارســيــا كـــان يعلم أنـــه يمكنه 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جـــيـــدة بــالــلاعــبــين 
الذين يمتلكهم بالفعل، لكنه فشل 
فــي إقــنــاع الـــنـــادي بــذلــك ورحـــل في 

نهاية المطاف. 
وتـــعـــد هـــــذه هــــي أفـــضـــل بـــدايـــة 
لـــــــنـــــــادي واتـــــــــفـــــــــورد فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ موسم ١٩٨٢ 
- ١٩٨٣، عندما أنهى الفريق الموسم 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي خــلــف لــيــفــربــول 
وتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا 
وحصل لاعب الفريق لوثر بليسيت 

على لقب هداف الدوري.
بـــقـــيـــادة  ورغـــــــــم أن واتـــــــفـــــــورد 
المـــــــدرب غــــراهــــام تـــايـــلـــور نـــجـــح فــي 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ٤ مـــبـــاريـــات من 
أول ٥ مباريات في الــدوري في ذلك 
الموسم، فإنه لم يتمكن من الفوز في 
٣ مباريات متتالية في بداية الموسم. 
لكن غارسيا قــاد واتــفــورد لتحقيق 
الــتــوالــي في  الثالث على  الانــتــصــار 
بــدايــة المــســابــقــة، عــنــدمــا استضاف 
كريستال بالاس على ملعبه الأحد. 
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن 
هو: هل يكون واتفورد هو بيرنلي 
الجديد هذا الموسم، أو ليستر سيتي 
الجديد؟ قد يكون من السابق لأوانه 
الإجابة عن هذا السؤال، لكن الشيء 
المــؤكــد هــو أن غــارســيــا ولاعــبــيــه قد 
حققوا بداية أفضل مما كان متوقعاً 
مــن فــريــق كـــان يــنــظــر إلــيــه كــثــيــرون 
على أنــه مــرشــح بــقــوة للهبوط إلى 

دوري الدرجة الأولى!

روبيرتو بيريرا (يسار) يتقدم لواتفورد في الفوز على كريستال بالاس (رويترز)

مدرب واتفورد 
خافي غارسيا 

(رويترز)

اللاعب الإنجليزي الوحيد في دوري الدرجة الأولى الإسباني

روبرتس يجني ثمار العلاقة المعقدة بين مانشستر سيتي وجيرونا
لندن: سيد لوي

لم ينتظر اللاعب الإنجليزي 
 
ً
الــشــاب بــاتــريــك روبــرتــس طويلا
لــكــي يــشــارك مــع فــريــقــه الــجــديــد، 
فبعد الإعــــلان عــن انــتــقــالــه كــأول 
صــفــقــة يــعــقــدهــا نـــــادي جــيــرونــا 
الإسباني خلال الصيف الحالي 
مـــســـاء يـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
شارك اللاعب مساء اليوم التالي 
فــــي أول مــــبــــاراة رســـمـــيـــة لــــه مــع 
الفريق. وحتى قبل أن يتم تقديمه 
رســمــيــاً لــوســائــل الإعـــــلام، شــارك 
اللاعب في آخر ١٠ دقائق من أول 
مباراة لفريقه في الموسم الجديد 
لـــلـــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، ولــم 
يكن الجمهور الإســبــانــي يعرف 

كثيراً من المعلومات عنه.
وبـــــعـــــد ٣ أيــــــــــام، تـــــم تـــقـــديـــم 
اللاعب البالغ من العمر ٢١ عاماً 
رســمــيــاً لــوســائــل الإعــــلام بعدما 
انــضــم لــلــنــادي الإســبــانــي قــادمــا 
من مانشستر سيتي على سبيل 
الإعــــــــارة. وقـــــال روبــــرتــــس: «لــقــد 
جئت إلــى هنا من أجــل المشاركة 
فـــي مــثــل هــــذه المـــبـــاريـــات (ريــــال 
مدريد وبرشلونة)». ولم ينتظر 
 أيــضــاً مــن أجــل 

ً
روبــرتــس طــويــلا

الــلــعــب فـــي مــثــل هـــذه المــبــاريــات، 
حــيــث واجـــــه فــريــقــه نـــــادي ريـــال 
مدريد يــوم الأحــد المــاضــي. وقال 
روبرتس إنه كان يشاهد الدوري 
الإسباني الممتاز وهو صغير مع 
المــوســم الماضي  شقيقه، وشــاهــد 
نــــادي جــيــرونــا وهــــو يــنــهــي أول 
مــوســم لــه فــي الــــدوري الإسباني 
الممتاز قريباً من حجز مكان في 
البطولات الأوروبية، وقد بدأ ذلك 
أمـــام أتليتكو  المــوســم بــالــتــعــادل 

والفوز على ريال مدريد.

وقال المدير الرياضي لنادي 
جــيــرونــا، كــيــكــي كــارســيــل: «لــقــد 
شــــاهــــدنــــاه كـــثـــيـــراً خــــــلال الـــعـــام 
الماضي، على الرغم من أنه ربما 
لـــم يــكــن مــنــاســبــاً لــلــطــريــقــة الــتــي 
كــــان يــلــعــب بــهــا الــفــريــق المــوســم 
الماضي». لكنه قد يكون مناسباً 
خلال الموسم الحالي، حيث رحل 
بابلو ماشين لتولي قيادة نادي 
إشــبــيــلــيــة وتـــولـــى قـــيـــادة الــفــريــق 
أوزيــــبــــيــــو ســـاكـــريـــســـتـــان، الــــذي 
اتـــصـــل هــاتــفــيــاً بـــروبـــرتـــس قــبــل 
إتمام الصفقة، والذي غير طريقة 
اللعب من ٣ - ٥ - ٢ إلى ٤ - ٣ - ٣ أو 
٤ - ٤ - ٢. وقال كارسيل: «باتريك 
ســوف يساعدنا فــي اللعب على 
أطراف الملعب بصورة أكبر، لأنه 
يــمــتــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى المـــــــرور مــن 
لاعــبــي الـــفـــرق المــنــافــســة فـــي هــذه 

الأماكن».
وكــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي قد 
تــعــاقــد مـــع روبــــرتــــس قـــادمـــاً من 
فولهام في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
لكنه لم يشارك سوى في مباراة 
واحدة فقط في الدوري الإنجليزي 
 أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام 

ً
المــــمــــتــــاز بـــــديـــــلا

هوتسبير. وانتقل اللاعب الشاب 
لنادي سيتلك الاسكوتلندي على 
سبيل الإعارة لمدة عامين ونصف 
الــــعــــام ســـجـــل خـــلالـــهـــا ١٨ هــدفــاً 
وصنع ٢٦ هدفاً. ويعرف جيرونا 
كل التفاصيل الخاصة بروبرتس، 
حيث يتواصل كارسيل مع المدير 
الــــريــــاضــــي لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
تـــكـــســـيـــكـــي بـــجـــيـــريـــســـتـــين، عــلــى 
أساس يومي، وأصبح اللاعبون 
الشباب بنادي مانشستر سيتي 
مـــصـــدر اهـــتـــمـــام نـــــادي جــيــرونــا 

بشكل خاص.
وقبل عــام من الآن، تم شراء 

جـــيـــرونـــا فــعــلــيــاً مــــن قـــبـــل نــــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــيــث قــامــت 
لـــنـــادي مــانــشــســتــر  الـــشـــركـــة الأم 
سيتي بشراء ٤٤٫٣ في المائة من 
الـــنـــادي الإســـبـــانـــي، فـــي حـــين تم 
الاستحواذ على ٤٤٫٣ في المائة من 
قبل مجموعة جيرونا لكرة القدم، 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا بــيــر غــــوارديــــولا، 
وهو وكيل أعمال لويس سواريز 
وأندريس إنييستا وشقيق المدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 

غوارديولا.
وعلى الرغم من عدم الكشف 
عن قيمة الصفقة، يعتقد أنها تمت 

مقابل أقــل مــن ١٠ مــلايــين يــورو. 
ويرجع السبب في انخفاض قيمة 
إلــى أنه  الصفقة بــصــورة جزئية 
قد تم الاتفاق عليها قبل عام من 
الآن عــنــدمــا كـــان جــيــرونــا يلعب 
في دوري الدرجة الثانية. وتعود 
الـــعـــلاقـــة بـــين الـــنـــاديـــين إلــــى عــام 
٢٠١٥ عــنــدمــا أشــــرف غـــوارديـــولا 
عــلــى بــيــع الـــنـــادي إلـــى مجموعة 
إعلامية فرنسية تحمل اسم «تي 

في إس إي».
ومــــن غــيــر الـــواضـــح مـــن هي 
الجهة التي تقف وراء مجموعة 
الــشــيء  لــكــن  فـــي إس إي»،  «تــــي 

الواضح هو أن مانشستر سيتي 
هـــــو مـــــن يـــقـــف خـــلـــف جـــيـــرونـــا. 
وهناك تعاون كبير بين الناديين، 
حـــــيـــــث يـــــتـــــم تـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
واللاعبين أيضاً. وقــد زار لاعبو 
النادي الإسباني ملعب الاتحاد 
الخاص بنادي مانشستر سيتي 
قبل إتمام صفقة الاستحواذ في 
المــــاضــــي، وكــــان  أغـــســـطـــس (آب) 
مسؤولو نادي مانشستر سيتي 
يشيرون إلى نادي جيرونا على 

أنه «نادينا».
وخلال الصيف الماضي، وقبل 
لــعــب مانشستر  الــصــفــقــة،  إبـــــرام 

سيتي مباراة ودية أمام جيرونا 
على ملعب مونتيليفي، ومنذ ذلك 
الــحــين يــســافــر الــعــامــلــون بــنــادي 
جــيــرونــا عبر عــدد مــن الأقــســام - 
المحاسبة والتسويق والاتصالات 
- إلى إنجلترا كل بضعة أسابيع. 
ثـــم يـــأتـــي الــــــدور عــلــى الــلاعــبــين، 
حـــــيـــــث قـــــــــام نـــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
فــلــوريــان ليجون،  سيتي بــشــراء 
فـــــي صـــفـــوف  يـــلـــعـــب الآن  الــــــــذي 
نيوكاسل يونايتد، من جيرونا 
قــبــل أن يــعــيــره لــلــنــادي مــبــاشــرة 
فــي مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. ولعب 
المـــدافـــع الــفــرنــســي ٣٨ مـــبـــاراة مع 

نادي جيرونا الذي كان قد وصل 
إلى المباريات الفاصلة للصعود 
للدوري الإسباني الممتاز ٣ مرات 
خــلال ٤ ســنــوات، لكنه لم يتمكن 

من الصعود.
ويعني انتقال روبرتس إلى 
جيرونا أن عــدد اللاعبين الذين 
تــعــاقــد مــعــهــم الـــنـــادي الإســبــانــي 
على سبيل الإعارة من مانشستر 
سيتي قد تجاوز ١٠ لاعبين. وقال 
روبرتس عن هذه الخطوة: «لقد 
تحدثت مع مسؤولي مانشستر 
ســيــتــي، وكـــــان هــــذا هـــو الــخــيــار 
المــنــاســب». ومـــع ذلـــك، لــم يُــحــدث 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــون تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً 
فــي صفوف جيرونا، فقد شــارك 
الظهير بابلو مافيو في ٣٢ مباراة 
مع جيرونا في الدوري الإسباني، 
لــكــن الــلاعــبــين الأربـــعـــة الآخــريــن 
المــنــضــمــين لـــلـــنـــادي عــلــى سبيل 
الإعـــارة مــن مانشستر سيتي لم 

يشاركوا إلا نادراً.
وشـــارك أليكس غارسيا في 
التشكيلة الأساسية للفريق في 
٧ مباريات، في حين شــارك لاري 
كــايــود فــي مــبــاراتــين ودوغــــلاس 
لـــويـــز فــــي مــــبــــاراة واحـــــــدة فــقــط. 
ولــــم يـــشـــارك مــــارلــــوس مــوريــنــو 
فـــي أي مـــبـــاراة بــــالــــدوري. وكـــان 
جــيــرونــا يــرغــب فـــي الــتــعــاقــد مع 
مافيو بشكل دائــم هــذا الصيف، 
لـــكـــن الــــلاعــــب انـــتـــقـــل إلـــــى نــــادي 
شـــتـــوتـــغـــارت الألمـــــانـــــي. وانــتــقــل 
مورينو إلى نادي فلامنغو على 
ســبــيــل الإعـــــــارة، فـــي حـــين انــتــقــل 
كـــايـــود إلـــى شــاخــتــار دونــيــتــســك 
الأوكـــرانـــي. وفــشــل دوغــــلاس في 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح عــمــل 
للعب مــع مانشستر سيتي هذا 
الموسم، ومن المقرر أن يرحل على 

ســبــيــل الإعـــــارة مـــرة أخـــــرى. وقــد 
عــاد أليكس غارسيا مــرة أخــرى، 

وانضم إليه الآن روبرتس.
وهــــــنــــــاك تــــــواصــــــل مــســتــمــر 
وســلــس بــين الــنــاديــين، لــكــن هــذا 
لا يعني دائماً أن العملية تسير 
بــــالــــســــرعــــة المــــطــــلــــوبــــة، ويــــرجــــع 
الــســبــب فــي ذلـــك بــصــورة جزئية 
إلى أن مانشستر سيتي هو مالك 
النادي وليس شريكاً له، وهو ما 
يعني أن جيرونا يترك مانشستر 
ســيــتــي يُــقــيــم كـــل الـــخـــيـــارات قبل 
اتخاذ القرارات. وعادة ما يطلب 
جــــيــــرونــــا لاعـــــبـــــين عــــلــــى ســبــيــل 
الإعارة، كما أن مانشستر سيتي 
يقترح في بعض الأحيان رحيل 
أحــــد لاعــبــيــه لــلــنــادي الإســبــانــي 
على سبيل الإعارة، كما حدث مع 

دوغلاس.
لــــكــــن المـــلـــكـــيـــة المــــشــــتــــركــــة لا 
تضمن دائماً أن يكون رد الفعل 
إيــجــابــيــاً، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
جيرونا قد يطلب بعض اللاعبين 
لكن مانشستر سيتي يرفض ذلك، 
وخير مثال على ذلك أن جيرونا 
كــان يرغب في التعاقد مع لاعب 
فريق الشباب بمانشستر سيتي 
إبراهيم ديــاز لكنه لم ينجح في 
ذلـــــك. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يــرغــب 
مانشستر سيتي فــي أن يشارك 
لاعبوه المعارون في عدد الدقائق، 
لكن هذا الأمر ليس مضموناً. أما 
بــالــنــســبــة لـــروبـــرتـــس، الــــذي يعد 
الــلاعــب الإنــجــلــيــزي الــوحــيــد في 
الدوري الإسباني الممتاز، فالأمر 
مــثــيــر لــلــغــايــة. ويـــقـــول روبــرتــس 
عن ذلك: «أعتقد أنها فكرة رائعة، 
وأريـــــد أن أشـــــارك فـــي أكــبــر وقــت 
ممكن وأن أساعد الفريق بأفضل 

ما أستطيع».

 أمام بلد الوليد
ً
روبرتس شارك مع جيرونا بديلا

غارسيا مدرب واتفورد بدا كأنه الحل المثالي للمشكلات 
التي تحدث في نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد



تشارك في المهرجان مئات السيارات الحديثة والقديمة

سيارات غريبة في معرض «أوتوموبيل شوك» جنوب روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

تـــنـــتـــشـــر فـــــي أرجـــــــــاء الـــعـــالـــم 
مختلف أنــواع المعارض للترويج 
للسيارات الحديثة، وإلــى جانب 
«مــــــعــــــارض الــــبــــيــــع» الــــتــــي تـــقـــوم 
أيـــضـــاً بـــمـــهـــام «مـــــعـــــارض عـــرض 
المـــنـــتـــجـــات»، تــشــهــد مــــدن الــعــالــم 
مختلف أشكال المعارض الخاصة 
بــالــســيــارات، منها مــا يــركــز على 
عـــــرض أحــــــدث مـــــوديـــــلات، وآخــــر 
ابتكارات علمية أضيفت لصناعة 
السيارات، والبعض الآخر يعرض 
الجانب الفني التاريخي من عالم 
الـــســـيـــارات، مــثــل المــــعــــارض الــتــي 
تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا ســـــيـــــارات قــديــمــة 
فــي التعامل  جــــداً. إلا أن الإبـــــداع 
مع السيارات لم يتوقف عند ذلك 
الـــحـــد، وظـــهـــرت خــــلال الــســنــوات 
الأخــــــيــــــرة نــــشــــاطــــات أخـــــــــرى فــي 
هـــذا المـــجـــال، لــعــل أكــثــرهــا طــرافــة 
مهرجان سنوي في جنوب روسيا 
اسمه «أفتو شوك»، ويعني الجزء 
الأول من الاسم «سيارة» أما الجزء 

الثاني فمعناه «صدمة».
مــهــرجــان «أفــتــو شـــوك» الــذي 
تستضيفه واحــدة من مــدن إقليم 
ســـتـــافـــروبـــل، جـــنـــوب روســــيــــا، لا 
يــدعــو الـــــزوار لــلــحــضــور مــن أجــل 
مشاهدة سيارات تتصادم، وإنما 
يــــقــــدم «صـــــدمـــــة» مــــن نــــــوع آخــــر؛ 
صدمة للسمع وأخـــرى للعين. إذ 
تشارك في المهرجان سنوياً مئات 
الــســيــارات، ولا يــهــم إن كــانــت من 
المـــوديـــلات الــحــديــثــة أو الــقــديــمــة، 
لأن أهم ما في المهرجان أن تكون 
السيارة لافتة من الناحية الفنية، 
والأهـــــــم مــــن نـــاحـــيـــة الــتــجــهــيــزات 
والمـــكـــبـــرات الــصــوتــيــة فــيــهــا. ولمــا 
كانت مثل تلك الأنظمة متشابهة 

لــــدى مــعــظــم مــنــتــجــي الـــســـيـــارات، 
وتـــــكـــــون قــــدراتــــهــــا مــــــحــــــدودة أو 
مــتــنــاســبــة مــــع طــبــيــعــة مــهــمــتــهــا 
داخل السيارة، فإن المشاركين في 
مــهــرجــان «أفـــتـــو شــــوك» يعملون 
بــــأنــــفــــســــهــــم عـــــلـــــى تـــــعـــــديـــــل تـــلـــك 
المنظومات في سياراتهم، وتركيب 
مكبرات تجعل السيارة قادرة على 
بث الموسيقى بصوت مرتفع جداً، 
يـــكـــاد يـــكـــون مـــثـــل صـــــوت صــــادر 
عــن مكبرات الــصــوت فــي المسارح 
الكبيرة خلال حفل الفرق العالمية.

وإلى جانب «صدمة الصوت» 
هناك «صدمات» أخرى، عبارة عن 
موديلات «مفاجئة» من السيارات، 
التي لا تنتمي إلى أي من الماركات 
العالمية، ويقوم هواة بتصنيعها 
الـــصـــفـــر»، دون الاســتــعــانــة  «مــــن 
بمصانع السيارات. وتظهر بينها 
مــوديــلات فــريــدة، بعضها ضخم 
والـــبـــعـــض الآخـــــر صــغــيــر الــحــجــم 
وبـــــارتـــــفـــــاع مـــنـــخـــفـــض جـــــــداً عــن 
لــكــن مـــع ســـرعـــات عالية  الأرض، 
لــلــمــحــرك. ويــشــارك فــي المــهــرجــان 
هذا العام متسابقون من أكثر من 
٢٠ بــلــداً، وبــحــضــور نحو ٦ آلاف 
زائـــــر وضـــيـــف مــحــلــي وخـــارجـــي. 
ويقول ارتيوم، مشارك من مدينة 
ســـوتـــشـــي مـــــع ســــيــــارتــــه «بــــــي إم 
دبليو»، إنه قام في البداية بتعديل 
منظومة الصوت في سيارته بما 
يناسبه شخصياً، وبما يتناسب 
مع سرعة السيارة. لكن بعد ذلك 
قــرر ارتــيــوم أن يدمج في سيارته 
مــنــظــومــة صـــوتـــيـــة تــجــعــل مــنــهــا 
أكثر السيارات صخباً في المدينة، 
ولـــذلـــك اضـــطـــر لــتــفــكــيــك الــســيــارة 
ثــم تغيير منظومة  كــامــلــة، ومـــن 
الــــــــصــــــــوت، وتــــــركــــــيــــــب مــــكــــبــــرات 
جانب من المعرضباستطاعات ضخمة على الأبواب.

موديل قديم لسيارة في المعرض خلال عرض لسيارة  مشاهدة سيارات صادمة للسمع وأخرى للعين

مصرية توثق بالرسم 
رقص القبائل في الصحراء الشرقية

القاهرة: حمدي عابدين

ــــفــــنــــانــــة آمـــــنـــــة عــلــي  تــــحــــلــــم ال
بــوجــود مــدرســة للفن فــي الجنوب 
الــشــرقــي لمـــصـــر، تــعــلــم مـــن خــلالــهــا 
الأطـــــفـــــال فــــنــــون الــــرســــم والإبــــــــداع 
المختلفة، لا سيما أن معظم أطفال 
قبيلة «العبابدة» التي تنتمي لها 

موهوبون بشكل مدهش.
ولـــــــدت آمــــنــــة عــــلــــي، فــــي قــريــة 
أبــو الحسن الشاذلي، التي  الشيخ 
كــيــلــومــتــرات من  نــحــو ١١٠  تــبــعــد 
مدينة مرسى علم، في صحراء مصر 
«لشرق الأوســط»  لـ الشرقية. تقول 
إن «أسرتها بالكامل تمارس الرسم 
بــالــفــطــرة، ضمن تفاصيل حياتها 
اليومية... فوالدتها تمارس الرسم، 
ووالــــدهــــا، وإخـــوانـــهـــا وأخـــواتـــهـــا، 
يــبــدعــون لوحاتهم دون صخب أو 
ضجيج، في أوقات ليلهم ونهارهم، 
يعتبرون الفن وسيلة لمقاومة الملل 
وتــزجــيــة الـــوقـــت، والــحــصــول على 
المتعة، لكن لا يسعون إلى الخروج 

به إلى النور، أو ترويجه».
نــشــأت آمــنــة فــي هــذه الأجـــواء، 
إلــى دراســـة الفن،  ولــم تكن تحتاج 
أو تعلمه، لأنها تتعايش معه ليل 
نـــهـــار، وفــــي كـــل الأوقـــــــات، مـــا خلق 
لديها حالة من الشغف به، فقررت أن 
تتجه لإبــداع لوحات تعرف بحياة 
سكان القرية، وما يقومون به يومياً 
مــن أعـــمـــال، فــرســمــت الأطـــفـــال وهــم 

يلعبون، والنساء وهن يتزينون.
هــــــدف آمــــنــــة مـــــن الـــــرســـــم كـــان 
واضـــحـــاً فـــي وعــيــهــا مــنــذ الــبــدايــة، 
حــــيــــث أشـــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــا ســعــت 
للتعريف بثقافة الجنوب، وقبائله، 
بــــدءاً مـــن مــلابــس رجـــالـــه ونــســائــه، 
وطـــقـــوس أفـــراحـــهـــم، الـــتـــي يــرقــص 
فيها الرجال، حتى طعامهم، الذي 

تزدهي به موائدهم.
كـــانـــت بـــدايـــة آمـــنـــة مـــع الــرســم 
متدرجة، استخدمت في لوحاتها 

الأولــــــــى الـــقـــلـــم الـــــرصـــــاص، لــكــنــهــا 
انتقلت لــلإبــداع بعد ذلــك بــالألــوان 
الــخــشــبــيــة «الـــفـــايـــبـــر كـــاســـتـــل»، ثم 
ذهــــبــــت بـــعـــدهـــا لـــلـــرســـم بـــــالألـــــوان 
الزيتية، زادت عليها الخرز، والجلد 
والـــصـــوف، وجــعــلــت مــنــهــا خــامــات 
لونية مضافة تستخدمها لتعطي 
لـــلـــوحـــاتـــهـــا بـــعـــداً بـــيـــئـــيـــاً، لــتــعــرّف 
جمهورها أن مبدعها قادم من بيئة 

ذات صفات خاصة جدا.
توضح آمنة أن قبائل «البجا» 
لهم علاقة بالفراعنة، والكشف عن 
ذلك منوط بالباحثين، فهو دورهم، 
وعليهم تتبعه، وبحث تفاصيله، 
راحت تشير إلى لوحة إلى يسارها 
تــعــبــر عـــن رقــصــة «الـــبـــاقـــريـــه»، أمــا 
باقي اللوحات فقالت إنها استفادت 
من النقوش الموجودة على الصخور 
هــنــاك، والــتــي تنتمي لزمن مــا قبل 
القبائل  إلــى أن  الــتــاريــخ، مــا يشير 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة عـــــرفـــــت الــــحــــضــــارة 
الفرعونية، وساهمت بنصيب كبير 
في فنونها، ولعل منطقة أبرق، التي 
الــنــقــوش أبسط  تمتلئ بكثير مــن 

دليل يمكن أن يوضح ذلك.
هـــــــذا المـــــزيـــــج الــــثــــقــــافــــي الـــــذي 
تحمله آمنة في وجدانها يمكن أن 
تتعرف عليه من لوحاتها، التي لم 
تهتم بتحديد أسعارها، ولا تسعى 

لبيعها بأموال كثيرة، لكنها تريد 
فــقــط أن تــبــرز ثــقــافــة أهــــل المــنــاطــق 
الصحراوية، وحياتهم بالرسم على 
مــا يــتــاح لها مــن خــامــات، لــم تترك 
شيئا إلا واستخدمته فــي نقل ما 
تراه حولها، حتى أنها رسمت على 
ثمار نبات الحنظل وأخرجتها من 
مــرارتــهــا ودورهــــا فــي عـــلاج بعض 
الأمـــــــراض إلــــى نـــطـــاق الـــفـــن الأكــثــر 

رحابة وجمالا وشاعرية.
ركـــزت آمــنــة ضــمــن دورهــــا في 
المــــشــــروع عـــلـــى تـــراثـــهـــا، فـــكـــان مــن 
نصيبها رســـم رقــصــة «الــهــوثــيــب» 
وهـــــــــي رقــــــصــــــة فـــــروســـــيـــــة قـــديـــمـــة 
تـــضـــرب فـــي عــمــق تـــاريـــخ الــســكــان 
هناك، يستخدم فيها أهل الجنوب 

السيوف، ويقدمونها في الأفراح.
ولــــم يــتــوقــف دور آمـــنـــة، الــتــي 
تـــدرس عــلــوم الــحــاســب الآلــــي، عند 
هــذا الــحــد، بــل شــاركــت فــي مشروع 
«إتــانــيــنــا الـــجـــنـــوب» وتــعــنــي أهــلا 
بالجنوب، قالت: «قمنا ضمن هذا 
المــشــروع بتلوين البيوت القديمة، 
والــــســــوق، ضــمــن فـــريـــق مـــن طــلاب 
وطــالــبــات كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، 
استقبل الأهــالــي ما نقوم به بفرح 
شديد، وقد شاركت بحرية كاملة، 
رغم أن التقاليد هناك تمنع خروج 

البنت حتى إلى السوق».

منتجات فنية ومقتنيات من صنع آمنة 

يحتفي بفيلم عانى مصاعب جمّة

عام رائع لمخرجي السينما العالمية وبينهم أورسون وَيلز
فينيسيا: محمد رُضـا

الـــيـــوم الافــتــتــاح الكبير  يــشــهــد 
لمــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي فــي دورتـــه الــــ٧٥ الــتــي تمتد 

هر المقبل.
ّ

حتى الثامن من الش
الإعـــــــــلام الــــعــــالمــــي يـــصـــف هـــذه 
ـــهـــا أفــضــل 

ّ
الـــــــــدورة، وعـــــن حـــــق، بـــأن

الــــدورات الأخــيــرة. وبــمــا أنّ أحـــداً لم 
يـــشـــاهـــد الأفـــــــلام المــنــتــخــبــة رســمــيــاً 
لـــلاشـــتـــراك، فــــإنّ المــعــنــى المــنــصــوص 
عليه هنا هو أنّ اختيارات المهرجان 
مــــن الأفـــــــلام تــعــكــس حـــالـــة مــــن ثــقــة 
المخرجين وشركات الإنتاج والتوزيع 
فـــي المـــهـــرجـــان، بــحــيــث أنــــه يــواصــل 

خطف الأفضل من منافسيه.
رئــــيــــس المــــهــــرجــــان الــتــنــفــيــذي 
ألــــبــــرتــــو بـــــاربـــــيـــــرا نـــفـــســـه قـــــــال إنّ 
كــــل ١٠  «لـــلـــمـــهـــرجـــان دورة واحـــــــدة 
سنوات يتميّز بها على هذا النحو». 
لـــكـــنّ الــحــقــيــقــة أنّ فــيــنــيــســيــا واكـــب 
التميّز كل سنة تقريباً. لأسباب سبق 
اقد أن تناولها أكثر من مرّة. 

ّ
لهذا الن

ع فنيسيا بحرّية أكبر من حرية 
ّ
يتمت

مــهــرجــان «كـــان» عندما يصل الأمــر 
إلـــى مـــا يــخــتــاره لــلــمــســابــقــة وأيــضــاً 
بسبب اقترابه من موسم المهرجانات 
بنى عليها الكثير من العروض 

ُ
التي ت

ى.
ّ
في مهرجانات ومناسبات شت

نماذج
فـــيـــلـــم الافـــتـــتـــاح،  كـــــان  مــــا  إذا 
بــالــسّــرعــة  «الـــرجـــل الأول»، مــمــيّـــــزا 
الضوئية التي وصــل فيها المخرج 
الأمـــــيـــــركـــــي دامــــــيــــــان شـــــازيـــــل إلــــى 
مصاف أكثر مخرجي اليوم شهرة، 
فـــــــإنّ بــــاقــــي الأفــــــــلام المـــشـــتـــركـــة فــي 
ع بمساحة 

ّ
مسابقة هذا العام تتمت

الــتــنــوّع فــي الأساليب  عريضة مــن 
وفي المواضيع.

أحد الأفــلام الأميركية الأخرى 
المشاركة في المسابقة هو «الجبل» 
لــــريــــك ألــــفــــيــــرســــون وهــــــو يــشــتــرك 
ـــــه يـــدور 

ّ
مـــع «الـــرجـــل الأول» فـــي أن

حـــول صــــراع الإنـــســـان مـــع مطبات 
الحياة المعقدة. في «الرجل الأول» 
ــخــذ هـــذا الـــصّـــراع شــكــل الــرّحــلــة 

ّ
يــت

 فيها 
ّ
الــفــضــائــيــة الأولــــى الــتــي حـــط

نيل أرمسترونغ على سطح القمر. 
فــي الفيلم الــثــانــي هــي رحــلــة شاب 
 مــــــع طـــبـــيـــب جــــراحــــة 

ً
يــــجــــد عـــــمـــــلا

الــقــرارات  عصبية ويتفهّم خطورة 
وإجــــراءات مــا بعد العمليات على 

المصابين.
لــيــس المـــوضـــوع بــالــسّــهــل ولا 
بـــــالـــــجـــــذاب، لــــكــــنّ الأفــــــــــلام لــيــســت 
بـــمـــلـــخـــصـــاتـــهـــا وهــــــــذا حـــــــال فــيــلــم 
«فـــوكـــس لـــوكـــس» لـــبـــرادي كــوربــت 
الـــذي تـــؤدي فــيــه نــاتــالــي بــورتــمــان 
شخصية مغنية دفعتها ظروفها 

الخاصة إلى شهرة غير متوقعة.
فرنسياً لدينا فيلم جاك أوديار 
الناطق بالإنجليزية والـــذي جرى 
تــصــويــره فــي إســبــانــيــا ورومــانــيــا. 
وسترن بعنوان «الإخوة سيسترز» 
الــذي يجمع ما بين روتجير هاور 
وجون سي رايلي وواكين فينيكس 

وجيك جيلنهال وريز أحمد.
زميله أوليفييه أساياس «غير 
روائي» مع جولييت بينوش وغيوم 
كاني وأحداثه عن العلاقة بين دار 
النشر ومؤلفي الكتب في زمــن من 
اتجة عن عصرنة آليات 

ّ
المصاعب الن

العمل والسوشال ميديا.
مـــثـــل دامـــــيـــــان شـــــازيـــــل، وجـــد 
المخرج المجري لازلو نيميس نفسه 
وقد بات أحد المشار إليهم بالبنان 
الــصــدامــي الأول  فــي أعــقــاب فيلمه 
«ابـــن شــــاوول» قبل عــامــين. هــا هو 
الــجــديــد  الــعــلــن بفيلمه  إلـــى  يــعــود 
«غــــــــروب» الــــــذي يــــــدور حـــــول فــتــاة 
شابة تطمح لأن تصبح شخصية 
اجتماعية قــويــة، وذلــك فــي أحــداث 

تقع قبل الحرب العالمية الأولى.
بمثل هذه الأسماء فإنّ الدّورة 
ها 

ّ
أن حافلة بالتوقعات خصوصاً 

ليست الوحيدة. لجانب من سبق 
هناك مايك لي وألفونسو كــوارون 

وبول غرينغراس وجوليان شنابل 
ويــــورغــــوس لانــتــيــمــوس وبـــرادلـــي 
كوبر وإمير كوستوريتسا وإيرول 
موريس من بين آخرين. من الممثلين 
هــنــاك، مــن دون أي تــرتــيــب، رايـــان 
غــوســلــيــنــغ وإيـــمـــا ســـتـــون ويــلــيــام 
نــيــســون وجــيــمــس فــرانــكــو وجـــود 
لــو وراتــشــل وايـــز وأوليفيا كولمان 

وآخرين.

الفيلم الخاص
هــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً فــــيــــلــــم خـــــاص 
ه 

ّ
سيشهد اهتماماً عالياً يستحقه. إن

العرض العالمي الأول لفيلم أورسن 
وَلـــــز «الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الـــريـــح». 
هــذا يعني أن حصة أورســون ويلز 
من الأفــلام هذا العام بلغت فيلمين 
اثــنــين، بعدما كــان مهرجان «كــان» 
عرض في مايو (أيار) الماضي فيلماً 

آخر هو «عينا أورسون ويلز».
السينمائي الكبير ذاتــه توفي 
سنة ١٩٨٥ عــن ٧٥ سنة، لكن حتى 
من قبل ذلــك الحين كــان الحديث لا 
ينقطع عنه وأخــبــاره كــانــت تشغل 
المــيــديــا عــلــى اخـــتـــلاف تــوجــهــاتــهــا. 
بعد وفــاتــه لــم يغب ويلز عــن البال 
لأكثر من سبب، من بينها أنّ الكثير 
من مشاريعه لم تنجز وأكثر منها 
تلك المشاريع التي بدأ بها وتوقف 

عنها من ثمّ عاد إليها ليتوقف عنها 
مجدداً وعاد (أو لم يستطع العودة) 

إليها.
أحد هذه الأفــلام كان «الجانب 
الآخر من الريح» الذي بدأه المخرج 
سنة ١٩٧٠، وتوقف عنه لعدم وجود 
ه عاد إليه عدة مرّات 

ّ
تمويل كاف، لكن

ثـــم تــركــه غــيــر مــكــتــمــل ســنــة ١٩٧٦، 
هذا كان أيضاً حال فيلم وَيلز الآخر 
«عــطــيــل» الــــذي صــــوّر عــلــى مــراحــل 
كلما توفر لويلز التمويل. الفارق 
أنّ «عطيل» اكتمل في النهاية سنة 
الفيلم  التالي نــال  الــعــام  ١٩٥١، فــي 
(الـــــــذي قــــــدّم بـــاســـم المــــغــــرب بــســبــب 
ضـــلـــوع تــمــويــل مــغــربــي فــيــه شمل 
الــتــصــويــر أيـــضـــاً) ســعــفــة مــهــرجــان 

«كان» الذهبية.
الحظ لم يكن حليف «الجانب 
الآخــر من الــريــح». في إحــدى المــرّات 
الــتــي تــعــرض فيها الفيلم للتوقف 
بسبب عدم وجــود التمويل الكافي 
تــبــين أن أحـــد المــمــولــين، وهـــو زوج 
شـــقـــيـــقـــة المــــلــــك شــــــاه مـــحـــمـــد رضـــا 
المــشــروع على  بهلوي، انسحب من 
حـــين غـــــرة. فـــي مـــــرّة لاحـــقـــة اعــتــذر 
أحد الممثلين (هو ريتش ليتل) عن 
لــم يستطع أن  ــه 

ّ
استكمال دوره لأن

يساير المشروع في ترحاله الطويل. 
هنا استعان وَيلز بشاب اسمه بيتر 

 مكان الممثل 
ّ

بوغدانوفيتش ليحل
المنسحب. وقائمة الممثلين الآخرين 
احـــــتـــــوت عــــلــــى جـــــــون هـــيـــوســـتـــون 
وإدمــــــونــــــد أوبــــــرايــــــن ومـــرســـيـــدس 
كــــامــــبــــريــــدج وكـــــامـــــيـــــرون مــيــتــشــل 

والناقد جوزيف ماكبرايد.
وَيــــلــــز كـــــان يـــنـــزل فــــي ضــيــافــة 
بــوغــدانــوفــيــتــش الـــــذي انــتــقــل بعد 
ذلك من التمثيل إلى الإخراج والذي 
وضـــع كــتــابــاً يــحــتــوي عــلــى مقابلة 
مطوّلة مع أورسون وَيلز الذي ذكر 

ه ما زال يعمل على المشروع.
ّ
أن

أنّ مــحــاولات استكمال  الــواقــع 
هــذا الفيلم استمرّت حتى من بعد 
وفاة ويلز. بوغدانوفيتش كان في 
عــــداد مـــن ســعــى لاســتــكــمــال الفيلم 
أنــــدرســــون  المـــخـــرجـــين وس  كــــذلــــك 
ونواه بومباك وذلك خلال السنوات 

القليلة الماضية.
هـــذا مــا يــــودي بــنــا إلـــى المنتج 
- المـــــخـــــرج فـــــرانـــــك مــــــارشــــــال الـــــذي 
اســتــطــاع تــحــقــيــق هـــذا الــفــيــلــم بعد 
كل تلك الجهود. في البداية، نحو 
أبــريــل (نــيــســان) ســنــة ٢٠١٦، وجــد 
معارضة كبيرة من ابنة المخرج التي 
رفضت السّماح لأحد بالاقتراب من 
المــــشــــروع. مــــارشــــال، أحــــد منتجي 
«جوراسيك وورلــد: مملكة هاوية» 
ومــــخــــرج «ثـــمـــانـــيـــة تـــحـــت الــصــفــر» 
و«كــــونــــغــــو» مـــنـــذ بـــضـــع ســــنــــوات. 
سعى لدى شركة «نتفليكس» التي 
دعمت المشروع وأقنعت وريثة أبيها 

بجدواه.
الـــذي ســنــراه عــلــى شــاشــة هــذا 
المهرجان هو الفيلم الأصلي (صوّر 
بما كان متاحاً لويلز، حينا بكاميرا 
٣٥ مــلــم وحــيــنــا بــكــامــيــرتــين ١٦ و٨ 
ملم) بالإضافة إلى ما أنجزه فرانك 

مارشال من تتمات.
وهـــــــــــذا يــــخــــتــــلــــف عـــــــن «عـــيـــنـــا 
أورسون ويلز» الذي كان تسجيلياً 
عن كل أورسون وَيلز وأعماله والذي 
أخرجه، ولم يفته الظهور فيه، مارك 

كوزينز.

 أورسون ويلز

ASHARQ AL - L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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تهب بعض العواصف الرعدية على غرب اليمن 
وأقصى جنوب شرقي السعودية، فيما يسود طقس 
جاف وموسمي حار باقي أنحاء السعودية وعمان 

والكويت وقطر والإمارات.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

تهب عواصف متفرقة على امتداد الساحل غربي 
سوريا ولبنان وجنوب فلسطين مع سقوط للأمطار. 
ويسود طقس جاف وحار باقي الأنحاء عبر المنطقة 

مع سطوع قوي للشمس ووجود محدود للسحب.

تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط جــــوي 
مرتفع في أن يسود طقس جاف معظم 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، فــيــمــا تتسبب 
الــرعــديــة على جبال  الــعــواصــف  بعض 
أبلاتشينيز. وتهب العواصف الرعدية 
على ولايات ساحل الخليج، فيما تهب 
عـــواصـــف قــويــة إلـــى عــاتــيــة قـــادمـــة من 
إلــى السهول  غــرب البحيرات العظمى 
الـــــوســـــطـــــى، وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــلــى 

أونتاريو وكويبيك.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جــــويــــة بـــــــاردة 
فـــــي ســــقــــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى آيـــرلـــنـــدا 
واســـكـــوتـــلـــنـــدا، خـــاصـــة فــــي فـــتـــرة مــا 
بعد الظهيرة. وتتسبب جبهة أخرى 
فــي هــبــوب عــواصــف رعــديــة، بعضها 
شـــديـــد، ويــصــاحــبــهــا ســـقـــوط أمــطــار 
ورياح على إسبانيا وجنوب فرنسا. 
وتتحرك بعض الأمطار إلى البلطيق، 
ويتسبب الضغط المرتفع في أن يسود 

طقس جاف معظم الأنحاء.

تهب بعض العواصف الرعدية على جبال 
المغرب وجنوب غربي الجزائر، وتسقط الأمطار 
وتهب العواصف الرعدية على جنوب موريتانيا، 
وتسطع الشمس وترتفع درجات الحرارة في باقي 

الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

أبو العينين: تمكين المرأة شعار بأفعال لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»

سعوديات يختبرن العمل العام
 من مقعد رئاسة البلديات

جدة: عائشة جعفري

المــرأة  تــوالــت مكتسبات 
السعودية في تبوء المناصب 
الــقــيــاديــة، خــاصــة فــي أورقــة 
الــعــمــل الــبــلــدي، ومـــا يتصل 
بــــشــــؤون الـــتـــنـــظـــيـــم المــحــلــي 

داخل المسارات الوظيفية.
وتمضي السعودية في 
طـــريـــق تــمــكــين الـــنـــســـاء، من 
أجل خلق المزيد من الفرص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة وتـــــعـــــزيـــــز 
الاقــتــصــاد، ويــأتــي مــشــروع 
تــمــكــين الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة 
ضـــــمـــــن مــــــشــــــاريــــــع كــــثــــيــــرة 
لــــــــــوزارات مــخــتــلــفــة ومــنــهــا 
الـــخـــدمـــة  وزارة  مــــــبــــــادرات 
التحول  المدنية في برنامج 
الــتــي تسعى  الــوطــنــي ٢٠٢٠ 
إلـــــى تــحــقــيــق أهـــــــداف رؤيــــة 
تــذلــيــل  فـــــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠ 
الـــصـــعـــوبـــات أمـــــام مــشــاركــة 
العنصر النسائي في مواقع 
اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار وفــــــي رســــم 
الــــســــيــــاســــات ومــــشــــروعــــات 

التنمية المستدامة.
وأصــــدر صــالــح الــتــركــي 
أمــين محافظة جــدة، قــرارات 
بتعيين سيدتين في منصب 
«رؤســــــــاء» بـــلـــديـــات، بــيــنــمــا 
جـــاء الـــقـــرار الــثــالــث بتعيين 
ســــيــــدة فـــــي مـــنـــصـــب بـــلـــدي 
يــعــنــى بـــشـــؤون الــنــشــاطــات 
الــخــاصــة بالنساء،  الــبــلــديــة 
وجاء في القرار، تعيين رشا 
المهنا رئيساً لبلدية ذهبان، 
البلوي رئيساً لبلدية  وهبة 
الشرفية، ومريم أبو العينين 
رئــيــســاً لــلــبــلــديــة الــنــســائــيــة 

الفرعية.
ويــعــد الـــقـــرار هـــو الأول 
مــــن نـــوعـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مــــســــؤولــــيــــات  خــــــاصــــــة أن 
الـــبـــلـــديـــات الـــفـــرعـــيـــة داخــــل 
نـــطـــاق المـــــدن الـــكـــبـــرى تــزيــد 
على مسؤوليات مقارنة في 
بـــلـــديـــات مــــدن أخــــــرى، وهــو 
مــا يــعــنــي الاتـــصـــال المــبــاشــر 
بـــحـــيـــاة الـــــنـــــاس لـــلاهـــتـــمـــام 
والــعــنــايــة بــكــل المــشــروعــات 
والــخــدمــات المقدمة للسكان 

في نطاق البلديات.
وقالت مريم أبو العينين، 
رئــيــســة الــبــلــديــة الــنــســائــيــة 
الــتــعــيــيــنــات  إن  الــــفــــرعــــيــــة، 
جاءت في إطار جهود تمكين 
المــرأة التي تقوم بها أجهزة 
الـــدولـــة، وهـــي امــتــداد لعمل 
لــلــخــدمــات  الـــعـــامـــة  الإدارة 
التي تخدم نساء  النسائية 
مــديــنــة جـــدة بــالإضــافــة إلــى 

جميع المنشآت النسائية.
وأضــــافــــت أبــــو الــعــيــنــين 

فـــــــي حــــــديــــــث مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــط» أنــهــا وزمــيــلاتــهــا 
يــصــبــحــن  أن  فــــــي  يــــســــعــــين 
رائـــــدات فــي تــحــقــيــق الــرؤيــة 
المنشودة، وتحيق ما تسعى 
إليه بلادهن من تمكين المرأة 
وجعلها شريكاً حقيقياً في 
التي وضعت  «رؤيـــة ٢٠٣٠» 

أهدافها بكل قوة.
العينين،  أبـــو  وتــحــدثــت 
المـــــــــرأة فــي  عـــــن أن مـــســـيـــرة 
العمل البلدي بدأت قبل أكثر 
مــــن عـــشـــرة أعــــــــوام، مــشــيــرة 
إلــــــى أنــــهــــا ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
النساء بدأن في تخصصات 
كـــان مــن ضمنها مهام  عـــدة 
العملاء،  البلاغات، وخدمة 
كذلك الرقابة النسائية على 
المنشآت، مــؤكــدة أن وصــول 
المرأة إلى المناصب القيادية، 
تـــتـــرافـــق مــــع الـــتـــطـــور الــــذي 
تـــشـــهـــده الــــبــــلاد فــــي جــمــيــع 
القطاعات وليس فــي قطاع 
الــبــلــديــات وتنظيمها فقط، 
فقد وصلت المــرأة إلــى أعلى 
قـــمـــة فــــي الــــدولــــة بــدخــولــهــا 
الــشــورى ودخــولــهــا  لمجلس 
جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات 

والمجالات دون استثناء.
المــــــــــــــرأة  أن  مـــــضـــــيـــــفـــــة 
السعودية أصبحت تحظى 
بمراكز وقدرة أكبر للإسهام 
في المشاركة الفعالة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا ومع 
إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــتــولــيــهــا، 
تــــوالــــت الإشــــــــــادات المــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية لقرارات 
القيادة السعودية الرشيدة، 
والـــحـــريـــصـــة عـــلـــى تــحــقــيــق 

الصالح العام للبلاد.
وتـــعـــد أمـــانـــة جــــدة أحــد 
المــراكــز الــريــاديــة فــي تسليم 
مهام قيادية للنساء، حيث 
الـــدكـــتـــورة  ســـبـــق أن عــيــنــت 
فــــي مــنــصــب  أروى الأعــــمــــى 
مساعد الأمين لشؤون تقنية 
المعلومات عــام ٢٠٠٨، وهو 
أعــلــى منصب تــتــبــوأه امــرأة 
داخــــل الأمـــانـــة، إضـــافـــة إلــى 
بعض الإدارات داخل الأمانة.

وتـــتـــعـــدد بــــرامــــج رؤيــــة 
فـــي  المـــــشـــــتـــــرك  لــــكــــن   ٢٠٣٠
البشرية هو  المـــوارد  شــؤون 
المــرأة  رفــع مستوى مشاركة 
فـــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل بــنــســبــة 
تتراوح بين ٢٢ في المائة و٣٠ 
فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٣٠ 
مما يعد استثمارا حقيقيا 
لطاقات السعوديات، في ظل 
القيادية  المــنــاصــب  تــصــاعــد 
التي لم تعد تخلو من وجود 
الـــنـــســـاء، ســــواء فـــي الــقــطــاع 

الخاص أو الحكومي.

«أوركسترا الشباب العربي»... جسر للحوار بين الشرق والغرب
القاهرة: نادية عبد الحليم

نــــجــــاحــــات كــــبــــيــــرة حــقــقــهــا 
«أوركـــــســـــتـــــرا الــــشــــبــــاب الـــعـــربـــي 
الــــفــــلــــهــــارمــــونــــي» عـــبـــر حــفــلاتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي كــثــيــر مــــن دول 
الــــعــــالــــم، الــــتــــي احـــتـــفـــت بـــــه فــي 
تقدير بالغ لفكرته الاستثنائية 
التي تساهم في إقامة جسر من 
الـــحـــوار والـــتـــواصـــل بـــين الــشــرق 
والـــغـــرب والــحــضــارتــين العربية 
والـــغـــربـــيـــة، بـــجـــانـــب مــــا يــتــمــتــع 
بـــه عـــازفـــو الأوركـــســـتـــرا مـــن أداء 
موسيقي رائــع لا يقل عــن سائر 
«الأوركسترات» المماثلة للشباب 
فــي الــعــالــم، وهـــو مــا دفـــع بعض 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــغـــربـــيـــة، ولا 
إلــى وصفه بعد  سيما الألمانية، 
مشاركته في المهرجانات الدولية 
«الأفــــــضــــــل». بـــجـــانـــب حـــرص  بـــــــ
الـــدول على استضافة  كثير مــن 

الأوركسترا بشكل مستمر.
والأوركسترا المعروف عالميا 
 Arab Youth Philharmonic» بـــــــ
Orchestra AYPO» هو الأول من 
نوعه في المنطقة العربية ودول 
الشرق وأفريقيا، ويشارك فيه ٩٥ 
فتى وفــتــاة تــتــراوح أعمارهم ما 
بين ١٨ إلى ٢٥ سنة من ١١ دولة 
عـــربـــيـــة. ولا يــمــثــل الأوركـــســـتـــرا 
كيانا فنيا أو ثقافيا، بل إنه يعد 
قــــوة ثــقــافــيــة عــربــيــة تــعــمــل على 
الــتــقــريــب بـــين شــبــابــهــا كــإحــدى 
وســــائــــل الـــتـــوحـــد الـــثـــقـــافـــي بــين 

الشباب.
أســس الأوركــســتــرا، الدكتور 
فـــوزي الــشــامــي الــعــمــيــد السابق 
لـــلـــكـــونـــســـرفـــاتـــوار بـــأكـــاديـــمـــيـــة 
الفنون المــصــريــة، ونــائــب رئيس 
الاتحاد الدولي للكليات والمعهد 
المــوســيــقــيــة بــجــنــيــف، وكــــان ذلــك 
عــام ٢٠٠٦ بعدما راودتـــه الفكرة 
منذ نهاية التسعينات، ويــروي 
«الـــشـــرق  الـــشـــامـــي فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســــــــط» حـــكـــايـــة الأوركـــســـتـــرا 

قــائــلا: «لــم يكن مــجــرد فــكــرة! بل 
كـــان حلما كــبــيــرا، تحقق بحمد 
الــلــه بعد ســنــوات مــن التخطيط 
والإعــداد والتغلب على كثير من 

العقبات والصعوبات».
ويــضــيــف مــوضــحــا: «بــــدأت 
الـــفـــكـــرة تـــلـــح عـــلـــيّ عـــنـــدمـــا كــنــت 
عميدا للكونسرفاتوار، أي منذ 
عــــام ١٩٩٧. حـــين لمــســت اهــتــمــام 
الأوروبيين بأوركسترا الشباب، 
بــجــانــب تــمــتــع الـــعـــازفـــين الــعــرب 
بــقــدرات فنية واســعــة، ومــن هنا 
لـــت لمــــــاذا لا يـــكـــون لــديــنــا  تـــســـاء
أوركـــــســـــتـــــرا عـــــربـــــي عــــلــــى غـــــرار 

الموجود في أوروبا».
وحــول الهدف الأساسي من 
تأسيسه يضيف قائلا: «يهدف 
الأوركــســتــرا إلـــى خــلــق حــالــة من 
الــتــوحــد والــتــضــامــن الــعــربــي من 

خلال تجميع الشباب الموسيقي 
المــتــمــيــز فـــي عــمــل مـــشـــروع فني 
كبير، ولكي يمثل أيضا واجهة 
حـــضـــاريـــة عـــربـــيـــة مـــشـــرفـــة أمــــام 

الشعوب والمجتمعات الأخرى».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، يـــــــؤكـــــــد واقــــــــع 
الأوركــــســــتــــرا وتــــطــــوره أن حــلــم 
دكتور الشامي أصبح واقعا، إذ 
يتمتع الأوركسترا بالخصوصية 
بــين الأوركــســتــرات الشبابية في 
الــعــالــم محققا نــجــاحــات كبيرة، 
فكانت دورته الأولى بدمشق ٢٠٠٦ 
برعاية وزارة الثقافة السورية، 
وتبعتها دورات أخرى كثيرة، من 
أبرزها الدورة الثانية عام ٢٠٠٧ 
برعاية الجمعية العربية الألمانية 
وهيئة التبادل العلمي الألمانية 
لـــجـــامـــعـــة مــــديــــنــــة بـــــــــون، حــيــث 
قــــام بــجــولــة واســـعـــة فـــي ألمــانــيــا 

فــشــارك فــي «مــهــرجــان شــومــان» 
بمدينة بــون، و«مهرجان شباب 
المبدعين» بمدينة بايرويت، وقدم 
حفلا بمدينة شتايناخ، وكانت 
الــــــدورتــــــان بــــقــــيــــادة المـــايـــســـتـــرو 
الألمــانــي فالتر مــيــك. كما جــاءت 
الدورة السابعة بدعوة من هيئة 
أكبر مهرجان عالمي لأوركسترات 
الـــشـــبـــاب بـــالـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
 «Young Euro Classic» بــرلــين 
بقيادة المايسترو الألماني هاينر 
بـــولمـــان، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من 
المــهــرجــانــات الــدولــيــة والــعــربــيــة 

الأخرى.
ويـــــوضـــــح الــــشــــامــــي قـــائـــلا: 
«قـــدمـــنـــا أوركــــســــتــــرا يــجــمــع بــين 
الــــــدول الــعــربــيــة، بـــلا تــفــرقــة، أو 
انحياز لدولة أو تيار سياسي أو 
فكري. فكلهم يعزفون موسيقى 

واحـــــــدة فــــي حـــالـــة مــــن الــتــنــاغــم 
مقدمين صورة حضارية للعرب 

أمام أوروبا».
ويــــــــقــــــــول أيــــــــــــوب ســـــغـــــروت 
مـــن المـــغـــرب، عـــــازف آلــــة كـــورنـــو: 
أكـــون أول  «يــســعــدنــي للغاية أن 
من يمثل بلدي في الأوركسترا، 
الــذي انبهرت كثيرا بفكرته غير 
المسبوقة وبــأهــدافــه، وتضاعف 
تـــــقـــــديـــــري وإعـــــجـــــابـــــي بــــــه بــعــد 
الانـــضـــمـــام إلــــيــــه، حـــيـــث وجــــدت 
الــتــنــظــيــم والإدارة، كــمــا  حـــســـن 
أعجبني المستوى الفني الرفيع 

للعازفين، والأجواء الأسرية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــقــول 
الــــــعــــــازفــــــة مــــــــــروة الــــــشــــــرقــــــاوي، 
الطالبة بالجامعة الأميركية في 
الشارقة: «لا أنسى مشاركتي مع 
الأوركــســتــرا فــي حفل بمهرجان 

Young Euro Classic في برلين، 
وهـــــــــو أكــــــبــــــر مـــــهـــــرجـــــان عــــالمــــي 
لأوركسترات الشباب تحت قيادة 
المايسترو هينر بوهلمان، حيث 
قدم الأوركسترا حفلا رائعا جمع 
مؤلفات كلاسيكية وعربية أثارت 
إعجاب الجمهور. وما زلت أتذكر 
المــســرح وهــو زاخـــر بالمستمعين 
الذين وقفوا تحية للأوركسترا».

من جانبه يقول أدهم أحمد 
عازف آلة كورنو، طالب بالمعهد 
المـــوســـيـــقـــي (الـــكـــونـــســـرفـــاتـــوار) 
التفرد التي  بمصر: «من ملامح 
يــتــمــتــع بــهــا أوركـــســـتـــرا الــشــبــاب 
الــــعــــربــــي، هـــــو أنــــــه عـــــــلاوة عــلــى 
الـــــبـــــراعـــــة فـــــي عـــــــزف الـــبـــرنـــامـــج 
الــتــراث العالمي،  الكلاسيكي مــن 
فــإنــه أيــضــا يــقــدم أعــمــالا لمؤلفين 
عــــــــرب يــــكــــتــــبــــون لــــلأوركــــســــتــــرا 
السيمفونى، في حين أنه لا يوجد 
أي أوركسترا آخر في العالم، يقدم 
أعمالا للمؤلفين العرب، وهو ما 
الــثــراء والتميز،  يخلق نوعا من 
ويلقى ذلك قبولا عظيما إلى حد 
أن تذاكر الحفل تُباع قبل الحفل 

بنحو شهرين».

صورة جماعية للفرقة بعد انتهاء العرض في ألمانيا 

 أحد شبان الأوركسترا
 أثناء العرض

يحتوي ٨٠ قطعة من المعروضات

«الغموض» الشهر المقبل دبي تفتتح متحفاً لـ
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد مــديــنــة دبـــي الإمــاراتــيــة الــشــهــر المــقــبــل افتتاح 
متحف للمعروضات الغامضة والخدع البصرية. وقالت 
فارفارا سفيشيفا مديرة «متحف الغموض» في دبي، إنه 
يــجــري تنفيذ المتحف بالمنطقة السياحية على ضفاف 
«خـــــور دبــــــي»، وســيــحــتــضــن ٨٠ قــطــعــة مـــن المـــعـــروضـــات 
متنوعة الأشــكــال والأحــجــام، تخدع الــحــواس والأبــصــار. 
وذكرت للصحافيين أمس أن قائمة المعروضات تضم «نفق 
الدوّامة»، وهو عبارة عن أسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر 
عبرها، مثيرة الوهم بأن الأرضية غير ثابتة، كما تضم 
غرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارهــا أصغر 
أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأضـــافـــت: «عــلــى عــكــس المــتــاحــف الــتــقــلــيــديــة، يــدعــو 
متحف الــغــمــوض زواره إلـــى لمــس المــعــروضــات والــتــقــاط 
قدر ما يشاؤون من الصور أثناء زيارتهم التي يعيشون 

خلالها تجارب بصرية حسية».
انــتــقــاء مــحــتــويــات المتحف  وتــابــعــت سفيشيفا: «تـــم 
بــعــنــايــة فــائــقــة لــتــلائــم جــمــيــع الأعـــمـــار، وصــمــمــنــا خــدعــا 
خــصــيــصــاً كـــي تــســمــح لــلــدمــاغ بــتــلــقــي بــعــض التفاصيل 
وتجاهل أخرى وصنع وهمٍ بواقع غير موجود فعلياً، ما 

معرض الغموضيصوغ حالات ومناظر تبدو غير منطقية».

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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لوس أنجليس

مروان و«الملاك الزائف»
الــعــام تفقد  مــفــهــوم أن كــل شخصية تــتــصــدى للعمل 
إمكانية التحكم في ضبط ما يُكتب، أو يــذاع، أو يُنشر، أو 
الــنــاس، فيما يخص شــأن الجانب  يُــشــاع همساً بــين  حتى 
الأوســــــع مـــن خــصــوصــيــاتــهــا. لــكــن مـــا يــصــعــب أن يُــفــهــم، 
أحياناً، هــو تعمّد نبش القبور، بقصد تجريح شخصية 
عامة وتشويه صورتها على نحو يبدو كأنه اغتيال لها 
حــتــى بــعــد مــمــاتــهــا. الأرجــــح أن يــصــح هـــذا الــقــول فــي شــأن 
فيلم مثير للجدل يعرض سيرة حياة أشرف مروان، صهر 
جمال عبد الناصر، الزعيم الأكثر شعبية في العالم العربي 
منذ منتصف خمسينات، وطــوال ستينات القرن الماضي، 
خصوصاً على صعيد المواجهة العربية - الإسرائيلية، حتى 
وفاته نهار ٢٨ - ٩ - ١٩٧٠ بعد يوم من جهد مضنٍ لوقف أنهار 

الدم الأردني - الفلسطيني في عمان.
الــذي يحمل عنوان «المـــلاك»، ويجري  الفيلم،  مضمون 
إطلاقه رسمياً في الرابع عشر من الشهر المقبل، يريد، وفق ما 
شر عنه في غير موقع إخباري، توصيل رسالة 

ُ
يتضح مما ن

للمشاهدين مؤداها أن أشرف مروان هو أهم جاسوس عمل 
الــقــرن العشرين. ليس مــن المبالغة  لصالح إسرائيل خــلال 
القول إن هذا المضمون هو نوع من الافتراء، ومن ثم فإن هذا 
«الملاك» الذي يُراد به تصوير أشرف مروان هو «ملاك زائف» 
ويرقى لدرجة محاولة اغتيال سمعة الرجل في قبره، بعدما 
ر الإثبات، بالدليل القاطع، تورط جهاز «الموساد» في 

ّ
تعذ

الدفع به من الطابق الخامس في البناية التي كان يسكنها 
نهار ٢٧ - ٦ - ٢٠٠٧، ثــم محاولة تــرويــج قصة إقــدامــه على 
«الانتحار»، إذ بعد ثلاث سنوات على مصرعه المأساوي، 
انتهت محكمة التحقيق العليا في بريطانيا يوم ١٤ - ٧ - 
٢٠١٠ إلــى إصــدار حكم أدرج وفــاة أشــرف مــروان في قائمة 
الوفيات غير معروفة الأسباب، وهو ما وجد القبول، يومها، 
مــن جــانــب حــرمــه، الــســيــدة مــنــى، لمــجــرد أن الحكم استبعد 
فرضية «الانــتــحــار»، مع ملاحظة أنها اتهمت في تصريح 
لصحيفة «الأوبزيرفر» (عدد ١١ - ٧ - ٢٠١٠) جهاز «الموساد» 
الإسرائيلي باغتيال زوجها، استناداً إلى بوح أشرف لها أن 

حياته مستهدفة.
واضــح أن الفيلم يتناول مــن منظور إسرائيلي حياة 
شــخــصــيــة عــربــيــة غــيــر عـــاديـــة، ارتــبــطــت بــصــلــة مــصــاهــرة 
متميزة، فأتاحت لها تولي مواقع بالغة الحساسية. يدعم 
هكذا افتراض أن سيناريو الفيلم، وفقاً لصحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية، يستند إلى كتاب وضعه يوري بار جوزيف، 
الأكاديمي والكاتب الإسرائيلي، أستاذ العلوم السياسية 
شر بالعبرية أولاً تحت عنوان «الملاك: 

ُ
في جامعة حيفا، ون

أشرف مروان»، ثم صدر مترجماً للإنجليزية بعنوان «الملاك: 
الــذي أنقذ إسرائيل». كما تــرون، كلها  الجاسوس المصري 
عناوين تتعمد توريط الرجل في أمر ليس سهلاً، ولا ممكناً، 
للعقل أن يقبل بــه. التعامل المــصــري، رسمياً، إزاء مصرع 
أشرف مروان الغامض، شدد على رفض أي مزاعم إسرائيلية 
الــجــنــازة اتسم  أبــيــب. تشييع  بــشــأن التجسس لصالح تــل 
بحضور رسمي وبمستوى عالٍ لافت. الرئيس حسني مبارك 
أكد أن أشرف مــروان مارس أدواراً وطنية مهمة، لكنه نفى 
أنه تجسس لصالح أي طرف. مع ذلك، راجت في الوقت ذاته 
مزاعم ادعــت أن الرجل أدى دور «العميل المــزدوج» بمعرفة 
الــقــاهــرة، ولصالحها، وأنـــه نجح في  الأجــهــزة المعنية فــي 
تضليل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عشية حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، إن صحت هكذا ادعاءات، فليس 
من الصعب تصوّر احتمال الانتقام البشع من قبل الطرف 

المُضلل.
أياً كانت حقيقة الأمر، سواء فيما يخص أشرف مروان 
أو غيره ممن تشبه خاتمته خواتيمهم، أو نهاياتهن، يبقى 
المــأســاوي. تغوص  ها الغموض بعدها 

ّ
دائماً لكل نهاية لف

فـــي أعـــمـــاق مــلــفــات حـــــروب تــجــســس الــــــدول عــلــى بعضها 
الــبــعــض، قــصــص نــهــايــات بــقــدر مــا ســـوف يــظــل غموضها 
محيّراً للمؤرخين، ولكل باحث عن الحقائق، قدر ما سيبقى 
الغموض ذاته مؤلماً لذوي العلاقة مع أصحاب تلك النهايات 
المفجعة. أمــا الأمــر المؤكد فخلاصته أن اســم أشــرف مــروان 
ضيف، يوم مصرعه المريب، إلى قائمة أغلب الظن أنها لن 

ُ
أ

تتوقف أبداً عن استقبال أسماء جديدة.
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حضارات فينيقية ورومانية وإسلامية مرّت على المدينة الإسبانية

رِيش تخفي في جوفها آثاراً وأسراراً بانتظار من يكتشفها
َ

ش
قادش (جنوب إسبانيا): شوقي الريّس

رَنتِيرة أي الحدود)، 
َ
رِيش (الملقبة بالف

َ
ش

أو بلدية خيريز دي لا فرونتيرا، هي بلدة 
عريقة من أعمال مقاطعة قادش عند أقصى 
ســاحــل الأنــدلــس الأطــلــســي، ذائــعــة الصّيت 
ــهــيــرة التي 

ّ
عــالمــيّــاً بــمــدرســة الــفــروســيــة الــش

تتألّق فيها الخيول العربية الأصيلة منذ 
عقود. وفي أحد أرباضها يقوم حي زراعي 
يــنــصــرف  فـــيـــه نـــحـــو ٥٠٠ ســــاكــــن  يـــعـــيـــش 
لــزراعــة القمح والـــذرة والــزيــتــون.  معظمهم 
فــإنّ هــذه المنطقة التي  ولكن على مــا يبدو 
كــانــت مــأهــولــة مــنــذ نــحــو ثــلاثــة آلاف سنة، 
الـــغـــزاة مــن فينيقيين ورومــــان  ومــــرّ عليها 
ومسلمين، تختزن في جوفها آثاراً وأسراراً 
بانتظار من يكشف عنها ويُنطقها. هذا ما 
يــؤكــده أســاتــذة الــتــاريــخ القديم فــي جامعة 

قادش الذين يقومون بأعمال الرصد والجسّ 
بالرادار المتطوّر، في حقول القمح الصفراء 

بعد موسم الحصاد.
يــقــول الــبــروفــســور لاغــوســطــيــنــا الـــذي 
ــرت 

ّ
يــديــر الــبــحــث، إنّ المــعــلــومــات الــتــي تــوف

حتى الآن تشير إلى وجود مدينة من العهد 
الــرومــانــي، بــأســوارهــا ومــداخــلــهــا، إضــافــة 
إلى بعض المباني التي يُعتقد، من تصميم 
ها تعود للعصر الإسلامي الأول 

ّ
قواعدها، أن

في الأندلس. ويستخدم فريق البحث أجهزة 
متطوّرة قادرة على رسم البنى المدفونة على 
عمق يصل إلى أربعة أمتار من غير اللجوء 

إلى حفر التربة.
وقد سبق لأساتذة من جامعتي قادش 
بــالــتــنــقــيــب في  وإشــبــيــلــيــة أن طــلــبــوا الإذن 
آثــــار فينيقية ورومــانــيــة  تــلــك المــنــطــقــة عـــن 
ــهــم لـــم يــلــقــوا تـــجـــاوبـــاً من 

ّ
وإســـلامـــيـــة؛ لــكــن

السّلطات الإقليمية والمركزية. ويقول 
رئـــيـــس الــبــلــديــة خــوســيــه أنــطــونــيــو 
فرنانديز، الذي لا يكاد يغيب لحظة 
عن مواكبة أنشطة فريق الباحثين، إنّ 
ما عثر عليه هــؤلاء حتى الآن واعــدٌ 
ه يأمل في أن تساعد نتائج 

ّ
جداً، وإن

الــتــي يُنتظر أن  التحليلات الأولــيــة 
تــظــهــر بــعــد أســـابـــيـــع، عــلــى إطـــلاق 
ورشة واسعة لكشف الكنوز الأثرية 

التي تنام تحت تلك الحقول.
جـــديـــر ذكـــــره أنّ ثـــمّـــة مــنــاطــق 
كـــثـــيـــرة فــــي الأنـــــدلـــــس، خـــاصـــة فــي 
المــدن الكبرى، مثل إشبيلية  جــوار 
وغرناطة وقرطبة، يُعتقد بوجود 
آثار قديمة مدفونة فيها منذ أيام 

الــفــيــنــيــقــيــين إلـــــى الـــعـــصـــر الإســـلامـــي 
الأول.

ق الخيول العربية الأصيلة 
ّ
هيرة حيث تتأل

ّ
في شريش مدرسة فروسية ش

الأزهر يدخل على خط الأزمة ويعتبره محرماً

جدل «التحرش» يتجدد في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــــــجـــــــددت أزمـــــــــــة الــــتــــحــــرش 
الــجــنــســي فــي مــصــر، بــعــد تفاعل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مع  رواد 
بيان الأزهــر، الــذي أصــدره مساء 
أول من أمس، إضافة إلى انتشار 
أخــــبــــار تــتــعــلــق بــتــقــديــم دعـــــاوى 
قضائية ضد «فتاة التجمع» التي 
قامت بنشر مقطع فيديو يظهر 
رجـــــلا حــــــاول الـــتـــحـــرش بـــهـــا فــي 
منطقة راقية شرق القاهرة. وهو 
مــا انــتــقــده كثير مــن رواد مــواقــع 
الـــتـــواصـــل، وتــخــوفــوا مـــن تــحــول 
إلــى مجرمة في نهاية  «الضحية 

المطاف».
وقـــــــــــوبـــــــــــل بـــــــــيـــــــــان الأزهــــــــــــــر 
بخصوص التحرش بــردود فعل 
داعمة ومساندة في الأغلب على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وشــدد الأزهـــر على أن «التحرش 
م شرعاً وسلوك مدان  ف محرَّ تصرُّ
يـــجـــوز»، وذلــك  بشكل مطلق ولا 
فــي مــعــرض تعليقه عــلــى وقــائــع 
شــهــدتــهــا مـــصـــر مــــؤخــــرا؛ ودعــــا 
إلى «تفعيل القوانين التي تجرم 

التحرش وتعاقبه على فعله».
وأعـــــلـــــن الأزهــــــــــر، فـــــي بــيــانــه 
«مــتــابــعــتــه لـــــمــا تــداولــتــه وســائــل 
الإعــــــــــــلام وشـــــبـــــكـــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في الآونة الأخيرة من 
حـــوادث تــحــرش، وصــل الأمـــر في 
بعضها إلى حد اعتداء المتحرش 
عــلــى مـــن يــتــصــدى لـــه أو يــحــاول 
حماية المــرأة المتحرش بها، فيما 
ســـعـــى الـــبـــعـــض لـــجـــعـــل مـــلابـــس 
الــفــتــاة أو سلوكها مــبــررا يُسوغ 
الــنــكــراء، أو  للمتحرش جــريــمــتــه 
يجعل الفتاة شريكة له في الإثم».
وفي بيانه، شدد الأزهر على 
أن «الــتــحــرش، إشـــارة أو لفظًا أو 
فعلا، هو تصرف محرم وسلوك 
مــــنــــحــــرف، يــــأثــــم فـــاعـــلـــه شـــرعـــا، 

أنــه فعلٌ تأنف منه النفوس  كما 
الــــســــويّــــة وتـــتـــرفـــع عـــنـــه، وتــنــبــذ 
فـــاعـــلـــه، وتـــجـــرمـــه كــــل الـــقـــوانـــين 

والشرائع».
بدوره، ثمّن المجلس القومي 
لـــلـــمـــرأة بـــيـــان الأزهـــــــر الـــشـــريـــف، 
معلنا «تضامنه الكامل مــع منة 
جــبــران، ضحية واقعة التحرش، 
الشهيرة إعلاميا بواقعة (تحرش 
الــــتــــجــــمــــع)»، الــــتــــي اســــتــــحــــوذت 
عــلــى اهــتــمــام شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي والإعــلام المصري في 

الآونة الأخيرة.
كــــمــــا وجــــهــــت مــــايــــا مـــرســـي 
رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
إلــى المحامية والحقوقية  الشكر 
نهاد أبو القمصان رئيسة المركز 
المصري لحقوق المرأة، والمستشار 
عصام شيحة المحامي بالنقض، 
لإعلانهم تضامنهم واستعدادهم 
الكامل لتولي قضية «منة جبران» 
ضحية واقعة التحرش - الشهيرة 

إعلاميا بواقعة «تحرش التجمع» 
- والدفاع عنها.

وعــبــرت «مــرســي» عــن «بــالــغ 
أسفها وإدانتها لما تتعرض له منة 
جبران من آثار نفسية ومجتمعية 
جـــــــراء هــــــذه الــــواقــــعــــة الــــنــــكــــراء». 
وطالبت جميع مؤسسات الدولة 
«ضرورة التصدي لهذه الظواهر  بـ
الـــســـلـــبـــيـــة، وضـــــــــــرورة الــتــنــفــيــذ 

الفوري الرادع للقانون».
وتجددت أزمــة فتاة التجمع 
مــــــجــــــددا بــــعــــد انـــــتـــــشـــــار أخــــبــــار 
وتقارير تتعلق بإمكانية مقاضاة 
الفتاة، إضــافــة إلــى عــرض أعمال 
سينمائية وإعـــلانـــات عــلــى بطل 
الـــفـــيـــديـــو. وقـــــــال طـــــــارق جــمــيــل، 
محامي المهندس محمود سليمان 
«بطل فيديو التجمع»،  المعروف بـ
إنــــــه ســـيـــقـــدم بــــــلاغ ســـــب وقـــــذف 

للنائب العام ضد منة جبران.
وأضاف جميل في تصريحات 
صحافية أن «موكله لم يتحرش 

بالفتاة والمــوضــوع أخــذ أكبر من 
حجمه بسبب مواقع السوشيال 
مــيــديــا»، متابعا: «لــم يــســأل أحد 
نفسه ما غرض البنت من تصوير 

الفيديو».
وأوضــــــح جــمــيــل: «لــــم يــســأل 
أحد نفسه ماذا كانت تلبس هذه 
الــبــنــت ومـــا مظهرها الــعــام الــذي 
يدفع الشباب لمعاكستها، وعندما 
نقول تحرش، فهذه الكلمة تعني 
الكثير، تعني تحرشا لفظيا أو 
جسديا أو فعليا، لكن كل ما فعله 
الشاب هو أنه عرض عليها شرب 

قهوة لكي لا يضايقها أحد».
وتــابــع: «محمود قابلها في 
منطقة راقية، واعتقد أنها بحاجة 
إلــى مساعدة بــدلا من مضايقات 
الناس، وهي قامت بتصويره دون 
علمه فهي متهمة بتكدير السلم 
الــعــام وإثـــارة الفتنة فــي المجتمع 
وتصفه بالمتحرش وتسجله دون 

إذن فكيف تكون بطلة».

يــشــار إلــى أنــه فــي عــام ٢٠١٤ 
أصـــــــدرت مـــصـــر قـــانـــونـــا يــفــضــي 
بــتــعــديــلات فــي قــانــون العقوبات 
ــــــك بــعــد  لـــتـــجـــريـــم الــــتــــحــــرش، وذل
اتساع ظاهرة التحرش خصوصا 
فـــــي شــــــــــوارع الـــــقـــــاهـــــرة وتـــــزايـــــد 
الـــضـــغـــوط مـــن أجــــل مــكــافــحــتــهــا. 
ووفـــــق الـــتـــعـــديـــلات فــــإن «كــــل من 
تــعــرض لــلــغــيــر فـــي مــكــان عـــام أو 
خاص أو مطروق بإتيان أمور أو 
إيحاءات أو تلميحات جنسية أو 
إباحية سواء بالإشارة أو بالقول 
أو بــالــفــعــل بـــأي وســيــلــة بــمــا في 
ذلــك وسائل الاتــصــالات السلكية 
واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا 
تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد 
على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين».
من جهتها، علقت منة جبران، 
على تطورات الأزمة قائلة: «قررت 
الابتعاد تماما عــن الإعـــلام ليس 

بدافع الخوف والقلق». وأضافت 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بــهــا  أن المــــؤســــســــة 
فصلتها عن العمل، وأرسلوا لها 
بريدا إلكترونيا يخبرونها فيه أن 
سبب فصلها عن العمل انقطاعها 
عن العمل يومين متواصلين دون 
إخطار. مشيرة إلى أنها متأكدة 
أن هـــذا لــيــس الــســبــب الــحــقــيــقــي، 

لكونه سببا غير منطقي.
وتابعت «منة»، خلال مداخلة 
هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية 
المـــصـــري لا يشجع  أن «المــجــتــمــع 
الفتاة على الحديث في مثل تلك 
الــقــضــايــا والــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا 
ضــد المــتــحــرشــين، عــلــى عــكــس ما 
يـــنـــادون بـــه دائـــمـــا، فــهــم يــنــادون 
طـــوال الــوقــت أن تــأخــذ الــفــتــاة رد 
فعل وألا تسكت عن حقها، مبينة 
أنــهــا بــمــجــرد بــالــدفــاع عــن حقها 

تبرأ منها المجتمع».
وأشارت «منة» أنها إذا عادت 
بالزمن للخلف كانت ستكرر ما 
فعلته، موضحة أنها إذا تعرضت 
لــلــتــحــرش فــســتــكــرر ما  مستقبلا 
إلـــى أنها  فعلته مسبقا. ولــفــتــت 
تــشــعــر بــحــالــة مـــن الإحـــبـــاط بعد 
أن تم فصلها من عملها، مضيفة 
أنها تجلس في منزلها ولا تخرج 
كـــثـــيـــرا، وفـــــي المـــقـــابـــل المــتــحــرش 
يُـــعـــرض عــلــيــه تــصــويــر إعــلانــات 
ويلتقط صورا مع فنانات ونجوم 

المجتمع.
نـــتـــائـــج  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
مـــســـح الــــنــــشء والــــشــــبــــاب، الــــذي 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  أجــــراه 
والإحـــصـــاء بالتنسيق مــع مركز 
الــســكــان الـــدولـــي فـــي عــــام ٢٠١٦، 
أفــــــــــادت بـــــــأن ٤٩ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الفتيات اللاتي يعشن في المناطق 
الــعــشــوائــيــة تــعــرضــن لــلــتــحــرش، 
وأوضحت النسب أن الفتيات من 
إلـــى ١٧ ســنــة تــعــرض ٣٦ في   ١٥

المائة منهن للتحرش الجنسي.

مصر تعاني من ارتفاع معدلات التحرش  

> الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
وزير الحج والعمرة السعودي، استقبل بمكتبه 
في مكة المكرمة، رئيس مجلس علماء باكستان، 
حــافــظ طــاهــر أشـــرف. ورحـــب الــوزيــر بالحجاج 
الــحــج وسط  الــذيــن أدوا مناسك  الباكستانيين 
منظومة متكاملة من الخدمات. من جانبه، أشاد 

رئــيــس مــجــلــس عــلــمــاء بــاكــســتــان 
بالنجاح المتميز لحج هــذا العام 
١٤٣٩هـــ، وبالجهود الكبيرة التي 
قــدمــتــهــا حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز وولــــــــي عـــــهـــــده، لـــخـــدمـــة 
ورعــايــة ضــيــوف الــرحــمــن لتأدية 
مــنــاســكــهــم بـــكـــل يـــســـر وســـهـــولـــة 

واطمئنان.
> الــحــبــيــب المـــالـــكـــي، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب المـــغـــربـــي، أجـــرى 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــع نــــــائــــــب رئــــيــــس 
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة» بـــكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، لـــي جـــو يـــونـــغ، الـــذي 
يـــــــزور المــــغــــرب حـــالـــيـــاً. وتــــركــــزت 
المــــبــــاحــــثــــات حــــــول ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين 
إلـــى الإمــكــانــات والــفــرص  بالنظر 
الــكــبــيــرة المـــتـــوفـــرة لــلــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات حـــيـــويـــة، 
خــــصــــوصــــاً الـــــطـــــاقـــــات الـــبـــديـــلـــة 
والــســيــاحــة وصــنــاعــة الــســيــارات. 
الــكــوري،  الــوفــد البرلماني  وأعـــرب 
عن اهتمام الشركات الكورية إقامة 
مشروعات استثمارية في المغرب.
> مــــحــــمــــد حـــــــطـــــــاب، وزيـــــــر 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة الـــجـــزائـــري، 
الـــتـــقـــى ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة الــيــمــن 
الــجــزائــر، علي محمد علوي  لــدى 
الــيــزيــدي، واســتــعــرض الجانبان 

السبل والوسائل التي من شأنها تعزيز وتنشيط 
التعاون الجزائري - اليمني في مجالي الشباب 
إلــى تثمين مجال التكوين،  والــريــاضــة، إضــافــة 
واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات في مجالي 
الشباب والرياضة في إطار برنامج التعاون بين 
التزام قطاعه بالعمل من  البلدين. وأكــد الوزير 
أجــل تقوية علاقات وأواصــر الأخــوة والصداقة 

التي تجمع الجزائر واليمن.

> الــلــواء محمود شــعــراوي، وزيــر التنمية 
المحلية المصري، استقبل جمعة مبارك الجنيبي، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، 
لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 
تــطــويــر الــعــلاقــة بـــين «مـــركـــز ســـقـــارة لــلــتــدريــب» 

ومعاهد التدريب المتخصصة 
فــي الإمــــارات، لتأهيل الــكــوادر 
وعــمــل مـــواءمـــة بــين الجانبين 
خلال الفترة المقبلة. من جانبه، 
أشار الجنيبي إلى أن العلاقات 
بين الدولتين الشقيقتين تمثل 
اء 

ّ
نموذجاً مثالياً للتعاون البن

بين الدول العربية. 
فــــيــــلــــيــــبــــو غــــــــرانــــــــدي،   <
المــــــفــــــوض الـــــســـــامـــــي لــــشــــؤون 
الــلاجــئــين، التقى على هامش 
زيـــــــارتـــــــه إلــــــــى عـــــــمّـــــــان، وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأردنـــــــــــــي أيـــمـــن 
الـــصـــفـــدي. وبـــحـــث الــجــانــبــان 
اســتــمــرار الــتــعــاون بــين الأردن 
والمــــفــــوضــــيــــة لـــحـــشـــد الــــدعــــم 
الــلازم للمساعدة على  الدولي 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــلاجــئــين 
الــســوريــين فــي الأردن. وشــدد 
الــــــجــــــانــــــبــــــان عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
اســــتــــمــــرار المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
فـــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه إزاء 
الـــــلاجـــــئـــــين مــــــن أجــــــــل ضـــمـــان 
استمرارية الخدمات الحيوية 

المقدمة لهم.
> لــــي لـــيـــانـــخـــه، الــســفــيــر 
الــخــرطــوم، بحث  الصيني فــي 
خـــلال لــقــائــه مـــع نــائــب رئــيــس 
اللجنة العليا لــلإشــراف على 
الـــــــســـــــودان مـــــع دول  عـــــلاقـــــات 

«بريكس»، الدكتور عوض الجاز، القضايا ذات 
الاهتمام المشترك التي ستبحثها قمة «منتدى 
التعاون الصيني - الأفريقي» التي ستعقد الشهر 
المقبل بالعاصمة الصينية بكين. وقــال السفير 
الصيني إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية 
وترقية التعاون بين البلدين، مشيراً إلى «الفرص 
متاحة بين البلدين للعمل معاً من أجل الاستفادة 

من إمكانات البلدين في كل المجالات».

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، افتتح في الرياض «المنتدى 
الــدولــي للمعلمين والمــعــلــمــات»، بــمــشــاركــة ٨٠٠ 
معلم ومعلمة من جميع إدارات التعليم بالمناطق 
والمحافظات، و١٠٠ معلم ومعلمة من ٣٠ دولة. 
الــتــعــلــيــم حــرصــت  الـــعـــيـــســـى أن «وزارة  وأكــــــد 
المــهــنــي للمعلمين  الــتــطــويــر  عــلــى 
والمـــعـــلـــمـــات اســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)  تـــحـــقـــيـــق (رؤيـــــــــة 
وذلك من خلال حزمة من البرامج 
الدولية والمحلية، إيماناً منا بأن 
المـــيـــدان الـــتـــربـــوي مـــيـــدان مــتــجــدد 
ديناميكي لا تنتهي تجاربه عند 

حد معين».
> المــهــنــدس عــصــام بـــن عبد 
الله خلف، وزير الأشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
في البحرين نائب رئيس مجلس 
إدارة «مؤسسة التنظيم العقاري»، 
افتتح «معرض البحرين العقاري 
الثالثة،  (BaPDEX)» في نسخته 
وذلـــــك فـــي مــجــمــع «ســيــتــي سنتر 
الــــبــــحــــريــــن»، الــــــــذي تـــــشـــــارك فــيــه 
كــبــرى شــركــات التطوير العقاري 
الــبــحــريــنــيــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة. وأكــــد 
الـــوزيـــر عــلــى «الـــــدور المــمــيــز الــذي 
تـــضـــطـــلـــع بـــــه شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 
العقاري، والذي يسهم في تشجيع 
الاستثمار في المجال العقاري وفي 
تحريك عجلة الاقتصاد الوطني».

> إلهام إبراهيم محمد أحمد، 
ســفــيــرة الــــســــودان لــــدى بــلــغــاريــا، 
منحها الرئيس البلغاري، رومن 
راديــف، وسام «فــارس مــادارا» من 
الطبقة الأولـــى، وذلــك فــي احتفال 
رســـــمـــــي حـــــضـــــره نـــــائـــــب وزيــــــــرة 
الخارجية وعــدد مــن كبار المــســؤولــين بــالــوزارة 
بـــالإضـــافـــة لــلــســفــراء المــعــتــمــديــن لــــدى بــلــغــاريــا 
وأعضاء السفارة. وهنأ الرئيس، السفيرة على 
إسهامها المشهود في سبيل ترقية العلاقات بين 
السودان وبلغاريا، مشيراً إلى أن الفترة الماضية 
شهدت تطوراً غير مسبوق في العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن، مــؤكــداً أن بــلــغــاريــا ســتــظــل دومــاً 

صديقة للسودان.

إلهام أحمد

عصام بن عبد الله 
خلف

محمد حطاب

د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

الحبيب المالكي
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 ثوري كوبي .

 من سور القرآن الكريم - حصل على.

 ضباب كثيف - دولة عربية.

 يرن "مبعثرة" - رقة القلب "معكوسة".

 مدخل المنزل - للتفسير.

 مدينة فرنسية - من اوتار العود.

 يعاون - عاصفة بحرية "معكوسة".

 يؤم المصلين "معكوسة" - عابر.

 خاصتي "معكوسة" - امبراطور 

 فرنسي.

 للمناداة - للتعريف - حصل على

 "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 غزال - ضد يدوي.

 ضد عسير - ولاية امريكية "معكوسة".

 من الابجدية - مدينة فلسطينية. 
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 عملة آسيوية - وكالة الفضاء الامريكية - 

 متشابهان.

 جبل فلسطيني "معكوسة" - عقل "معكوسة".

 صوت الالم - اصلح وسمد الارض.

 كاسب - حيوان جبلي.

 ضد يدوي - من القارات "معكوسة".

 دولة عربية - متشابهان.
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الــيــومــي ظــواهــر سياسية غير مــألــوفــة بين  رافــقــنــا فــي العمل الصحافي 
ستينات وثمانينات القرن الماضي، سواء في الغرب أو في الشرق، كما كان العالم 
مقسماً، جغرافياً وآيديولوجياً. أي المعسكر الأميركي والمعسكر السوفياتي 

وبينهما الحرب الباردة مباشرة، وما حولها من حروب حارة بالواسطة.
فــي الــغــرب، وصــل ممثل سينما عـــادي يــدعــى رونــالــد ريــغــان إلــى رئاسة 
الــعــادي ينسب التسبب فــي تسريع سقوط الاتحاد  أميركا. وإلــى هــذا الممثل 
السوفياتي وحسم الحرب الباردة لصالح واشنطن. وفي الفترة نفسها وصل 
إلى رئاسة بولندا عامل كهربائي يدعى ليك فاليسا، بعدما كان أشهر عامل 
يساهم في إسقاط الشيوعية التي قامت على نصر الطبقة العاملة وشعار «يا 

عمال العالم اتحدوا».
في ذلك العقد، عقد التحولات الكبرى، انتقل كاتب مسرحي منشق يدعى 
الــســجــون والــتــشــرد ليصبح رئيساً (١٩٨٩) للجمهورية  فــاتــســلاف هــافــل مــن 
إلــى قصر  التشيكوسلوفاكية. وفيه وصــل فرنسوا ميتيران، كــأول اشتراكي 
المــولــود فــي صفيح بريكستون سيّد داوننغ  الإلــيــزيــه. وأصــبــح جــون ميجور 

ستريت (١٩٩٠) في كرسي تشرشل ودزرائيلي وبالمرستون.
كان ذلك عقد العاديين الذين غيروا اتجاهات التاريخ في عالمي الرأسمالية 
والاشتراكية. وسوف يفوز رونالد ريغان بمعدل ذكاء متوسط ومعدل ثقافي 
دونه، برئاسة أميركا بأكثرية كاسحة مرتين، ويدخل تاريخها كحامل أكبر عدد 
من الإنجازات. ولم يستطع فاليسا إقناع البولنديين بالتمديد له مرة أخرى 
عام ١٩٩٥، فعلى ماذا يتقاعد عامل كهرباء ومصلح سيارات سابق؟ تحول إلى 
مُحاضر حول العالم، يتقاضى ٧٠ ألف دولار للمحاضرة. وانهال عليه التكريم 
من كل مكان، فنال ٤٥ دكتوراه فخرية بينها واحــدة من هارفارد، وأخــرى من 
السوربون. وصورت حياته في فيلمين، ومنح نوبل السلام ونحو ٣٠ وساماً، 
وأطلق اسمه على مدينة غدانسك، وكان أول سياسي ليس برئيس دولة يخطب 
في جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي. فيما ناضل فاليسا باسم العمال من 
حوض ميناء غدانسك، ناضل فاتسلاف هافيل من مجتمعه الفني والثقافي. 
ومثل فاليسا اعتاد دخــول السجون والــخــروج منها. ورغــم بساطة التجربة 
العلمية والسياسية، ترك كل منهما أثراً لا ينسى مع الدول. ومهد فاليسا لنهضة 
اقتصادية واسعة. وأشرف كلاهما على مرحلة انتقالية فائقة الهدوء من النظام 
الشيوعي إلى النظام الرأسمالي. وكــان هافل آخر رئيس لتشيكوسلوفاكيا، 
وأول رئيس لتشيكيا بعد انفصالهما. وعرف ذلك بالانفصال المخملي لأنه تم 
بكل رقي وهدوء ومن دون الحاجة إلى مخفر شرطة واحد. والمرة الوحيدة التي 
شاهدت فيها هذا التاريخي الفريد، كانت أمام هارودس في لندن يشبك ذراعه 

بذراع زوجته الثانية. كانت تشع جمالاً، ويشع إنساناً.
إلى اللقاء..

عجائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لا تنقضي، وآخرها 
دفاعه المجيد عن حق لاعبة التنس العالمية سيرينا ويليامز بارتداء «الاسترتش» 
الأسود اللاصق بجسدها، المخالف لمعايير اللباس في البطولة الفرنسية للتنس 

المقبلة.
أحمدي نجاد الذي قال في تعليق شهير له إن المهدي المنتظر تجلّى له وأفاض 
إيـــران، كتب على حسابه  نـــوره عليه وهــو على منبر الأمـــم المتحدة يلقي كلمة 

«تويتر»: «لماذا لا تحترم بطولة فرنسا المفتوحة (للتنس) سيرينا ويليامز؟». بـ
ثم يضيف الرسالة الأهم وهي: «للأسف بعض الناس في كل البلدان ومنها 

بلدي، لا يدركون المعنى الحقيقي للحرية».
من آخر الأمور التي يمكن تصديقها هو أن أحد منتجات الخمينية المنقوعة 
ي بحرية المرأة في فرنسا أو أميركا، هذه 

ّ
في أدبياتها منذ اليفاع والصبا، معن

مزحة، لا يمكن التعامل معها بجد، كأن تصدق أن البغدادي، خليفة «داعــش»، 
الــســوداء فــي القطب الشمالي من  الــدلافــين البيضاء أو الفقمات  معني بحماية 

الصيد الجائر!
الحق هو أن الرئيس الإيــرانــي السابق ليس مشغولا بشكل ولــون ملابس 
السيدة الأميركية السمراء سيرينا، بطلة التنس الجامحة، بل هو مشغول بمناكفة 
السلطات الحالية، حيث قرّر الرجل التحول لدور المعارض، بطل الشعب، والركوب 
على موجة الغضب الشعبي من فساد ورداءة السلطة الإيرانية، بداية من رأس 

الهرم، المرشد خامنئي نفسه.
بوقت سابق، نشر نجاد شريط فيديو طالب فيه الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي بــالاســتــقــالــة، وأضــــاف: «يـــا ســيــد روحــانــي الــشــعــب لا يقبل بــــك... أنــت 

والأصوليون والإصلاحيون جميعكم شركاء فيما يحدث».
الرجل يحاول رسم صورة جديدة لنفسه، ومغازلة فئات الغضب الإيراني 
الشعبي، ومنهم الشباب والشابات، الذين يرفضون تزمت السلطات وجماعاتها 

الشعبوية المسلحة بالدعم الرسمي، خاصة تجاه النساء.
منع النساء من حضور مباريات كرة القدم، وكل الفعاليات الرياضية، وقمع 
النساء، سلوك مألوف من حكام طهران، بما في ذاك مرحلة أحمدي نجاد، لذلك 
ليس له شرعية أخلاقية ليتصدر اليوم خطاب الحريات الفردية، بما فيها رفع 
الأغلال عن النساء. وفي ٢٠١٥ السلطات الإيرانية احتجزت الإيرانية - البريطانية 
غنجة قــوامــي بعد أن حــاولــت حضور مــبــاراة للرجال فــي الــكــرة الــطــائــرة. وحكم 

عليها بالسجن لمدة عام.
هو يثرثر بهذه الأمور نكاية بحكام اليوم، وقد أزعج نهجه هذا رأس المنظومة 
الخمينية، ففي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ انتقد المرشد خامنئي بشدة مواقف 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، واتهمه بنشر «سخافات» ضد أجهزة 

الدولة الإيرانية.
عجائب الشعبوي الخميني العتيد محمود أحمدي نجاد وغرائبه وأباطيله 

وأسماره لا حدّ لها، ولسان حال المرشد خامنئي اليوم: حتى أنت يا نجاد!
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الزعيم والإنسان: 

عقد الظواهر الكبرى
نجاد... المشغول بقميص سيرينا!
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تزيد من معدل ضرباته

موسيقى اليوغا قبل النوم للوقاية من أزمات القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــى  يـــــمـــــكـــــن لـــــلاســـــتـــــمـــــاع إل
موسيقى اليوغا قبل النوم أن 
يحول دون الإصابة بأزمة قلبية 
مـــمـــيـــتـــة، حـــســـب بـــحـــث جـــديـــد. 
ووجدت الدراسة، أن الاستماع 
إلى نغمات مهدئة وتأملية قبل 
خلود المرء للنوم مباشرة يزيد 

تغير معدل ضربات القلب.

ويتم تعريف هذا بأنه الزمن 
بين ضربات القلب، ويشير إلى 
قــدرة القلب على تغيير سرعة 
ضــربــاتــه اســتــجــابــة للخطر أو 
فـــتـــرات الاســـتـــرخـــاء، حــســب ما 
ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 

البريطانية.
وتــشــيــر الأبـــحـــاث السابقة 
إلـــى أن انــخــفــاض تــغــيــر مــعــدل 
ضـــــربـــــات الــــقــــلــــب يــــزيــــد خــطــر 

إصــابــة الشخص بــأزمــة قلبية 
أو ســكــتــة دمـــاغـــيـــة بــــواقــــع مــا 
يصل إلى ٤٥ في المائة، ويجعل 
الشخص الــذي يعاني من مثل 
هذه الحالة أكثر عرضة للوفاة.

وقــــالــــت الــطــبــيــبــة نـــاريـــش 
ســـــين، مــــن مــســتــشــفــى ســونــيــل 
المتخصصة بالهند «ربــمــا لم 
يوافق العلم دائماً، لكن الهنود 
آمـــنـــوا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــقــوة 

الـــعـــلاجـــات المــخــتــلــفــة أكـــثـــر من 
الأدوية على أنها وسيلة لعلاج 
الأمراض». وأضافت «الاستماع 
إلى الموسيقى المهدئة قبل النوم 
علاج رخيص ويسهل تطبيقه 

لا يمكن أن يخلف ضرراً».
الــبــاحــثــون بتشغيل  وقــــام 
أصــوات مختلفة لـــ١٤٩ شخصاً 
صـــــحـــــيـــــحـــــاً يـــــبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط 
أعمارهم ٢٦ عاماً، في ثلاث ليال 

منفصلة قبل أن يخلدوا للنوم.
وتــــــــم تـــشـــغـــيـــل مـــوســـيـــقـــى 
الــيــوغــا لبعض المــشــاركــين، في 
حـــين اســتــمــع آخـــــرون لنغمات 
«بوب» ذات إيقاع مطرد. بينما 
جلست البقية فــي صــمــت قبل 
الــخــلــود لــلــنــوم، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي كل جلسة، جرى قياس 
مــعــدل ضــربــات قلب المشاركين 

لمــــــدة خـــمـــس دقــــائــــق قـــبـــل بـــدء 
الاستماع للموسيقى أو الصمت 
وعــشــر دقــائــق خلالها وخمس 
دقائق بعدها. ولوحظت أيضاً 
مـــســـتـــويـــات قــلــقــهــم والمـــشـــاعـــر 
الإيــجــابــيــة الــتــي أبــلــغــوا عنها 
بنفسهم. وتشير النتائج إلى أن 
الاستماع إلى موسيقى اليوغا 
يــــزيــــد تـــغـــيـــر مــــعــــدل ضــــربــــات 
القلب. وهذا التغيير ينخفض 

عند الاستماع لموسيقى البوب، 
وهذا يظل ثابتاً خلال الصمت.

كــمــا أن مــوســيــقــى الــيــوغــا 
تخفض مستويات القلق وتعزز 
الإيــجــابــيــة لــديــهــم. فــي حــين أن 
نغمات البوب والصمت يجعلان 
الشخص يشعر بأنه أكثر قلقاً.

ورغم أن النتائج إيجابية، 
تـــشـــدد الــطــبــيــبــة ســـين عــلــى أن 
يـــمـــكـــن أن تــحــل  المـــوســـيـــقـــى لا 

مـــحـــل الـــــــــدواء، مــضــيــفــة «هــــذه 
دراســــــــة صـــغـــيـــرة والمـــــزيـــــد مــن 
الأبــحــاث مطلوبة بشأن الآثــار 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 
الـــدمـــويـــة لــلــتــدخــل المــوســيــقــي 
المقدم من المعالجين الموسيقيين 
المـــدربـــين». وجــــرى عـــرض هــذه 
النتائج خلال مؤتمر للجمعية 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــطــــب الــــقــــلــــب فــي 

ميونيخ.

الممثلة الإيطالية ياسمين ترينكا في ليدو لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي الذي يستمر إلى ٨ سبتمبر (إ.ب.أ)
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تعزز صحة الأوعية الدموية وتمنع الالتهابات

٣ قطع من الشوكولاته شهرياً 
لتفادي انسداد الشرايين

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــمــــكــــن لـــــلـــــتـــــنـــــاول المــــعــــتــــدل 
لــلــشــوكــولاتــه أن يــحــد مـــن خطر 
الإصابة بالأزمات القلبية. وكانت 
دراســــــة قـــد أظـــهـــرت أن تـــنـــاول ٣ 
قطع شــوكــولاتــه شهرياً يخفض 
القلبية  خطر الإصــابــة بــالأزمــات 
المـــائـــة. وخلصت  فـــي  بــنــســبــة ١٣ 
إلــى أن المكونات الطبيعة  دراســة 
في الشوكولاته التي يطلق عليها 
«فـــــلافـــــونـــــويـــــدات» تــــعــــزز صــحــة 
الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وتـــســـاعـــد في 
الحد من الالتهاب، حسبما ذكرته 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتــؤثــر الأزمـــــات الــقــلــبــيــة في 
أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ ألـــــف شـــخـــص فــي 
بــريــطــانــيــا، ويــلــقــى نــحــو ثلثهم 
حــتــفــهــم ســنــويــاً بــســبــبــهــا. وقـــال 
الباحثون إن تناول الشوكولاته 
يعد صحياً فقط في حال تناولها 
بـــصـــورة مــعــتــدلــة، لأن تــنــاولــهــا 
بصورة مفرطة يسبب الضرر أكثر 

مــن النفع بسبب احتوائها على 
سكر ودهون. وأوضح الباحثون 
الـــشـــوكـــولاتـــه  أن مــــن يـــتـــنـــاولـــون 
يومياً يزداد لديهم خطر الإصابة 
بــالأزمــات القلبية بنسبة ١٧ في 

المائة.
وقــــــــال الــــبــــاحــــث شــــايــــاكــــرت 
كــــريــــتــــانــــاونــــج الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
مــســتــشــفــى مــــونــــت ســـيـــنـــاي فــي 
نيويورك، والمشرف على الدراسة: 
«أعــتــقــد أن الـــشـــوكـــولاتـــه مــصــدر 
غــــــذائــــــي مــــهــــم لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
فلافونويدات المرتبط بالحد من 
الالـــتـــهـــاب وزيــــــادة الــكــولــســتــرول 
الجيد». وأضاف: «والأكثر أهمية 
هــو أن الــفــلافــونــويــدات تــزيــد من 
أكــســيــد الــنــتــريــك وهـــو غـــاز يعمل 
عــلــى تــوســيــع الأوعــــيــــة الــدمــويــة 
وتعزيز الدورة الدموية». وأشار 
إلــى أن الشوكولاته  كريتاناونج 
الداكنة تعد الخيار الأكثر صحية 
لأنها تحتوي على فلافونويدات 

أكثر وسكر أقل.

الفيل الطائر {دامبو}
يحقق ٤٨٣ ألف دولار في مزاد

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

حقق مــزاد على المركبات والدعائم 
والقطع الفنية الخاصة بمتنزه ديزني 
لاند الترفيهي، الذي أصبح أحد المقاصد 
في لوس أنجليس، أكثر من ٨٫٣ مليون 
دولار. وقالت دار «فان إيتون جاليريز» 
لــلــمــزادات، إن لعبة ســيــارات على هيئة 
الــطــائــر بيعت مقابل ٤٨٣  دامــبــو الفيل 
ألــف دولار، وهــو مــا يزيد على ٤ أمثال 
الـــســـعـــر الــــــذي كـــــان مــــقــــدراً قـــبـــل المــــــزاد، 
بينما استطاع الساحر الشهير ديفيد 
كوبرفيلد اقتناص حرف (دي) من فندق 

ديزني لاند مقابل مبلغ ٨٦٢٥٠ دولاراً.
وكانت المجموعة المعروضة للبيع 
التي تتألف مــن ٩٠٠ قطعة، كبيرة إلى 
الــحــد الـــذي دفـــع منظمي المــــزاد وجــامــع 
المــقــتــنــيــات الــفــنــيــة والأثــــريــــة ريــتــشــارد 
كرافت إلى تنظيم معرض بعنوان «هذا 
من ديزني لاند» استمر طوال أغسطس 
لــلــمــنــتــجــات  فـــــي مـــتـــجـــر ســــابــــق  (آب) 
الــريــاضــيــة زاره عـــشـــرات الآلاف. وأقـــام 

زوجان زفافهما هناك، حسب «رويترز».
وبــــــــــدأ كـــــــرافـــــــت، وهــــــــو وكـــــيـــــل فــي 
هوليوود، جمع المقتنيات قبل ٢٥ عاماً، 
لــلــزيــارات التي قــام بها  مدفوعاً بحنين 
مــــع شــقــيــقــه الــــراحــــل لـــديـــزنـــي لانـــــد فــي 
جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا. واحـــتـــفـــظ بكثير 
من المقتنيات ومن بينها لعبة سيارات 

دامبو في بيته.
وقال كرافت في بيان بعد المزاد الذي 
اســتــمــر يــومــين فــي مطلع الأســـبـــوع: «لا 
أزال في حالة صدمة لأن دامبو والببغاء 
الناطق جــوزيــه وصناديق القمامة من 
ديزني لاند جعلتني أشعر كما لو أنني 
فــــزت فـــي الــيــانــصــيــب». وبـــيـــع الــبــبــغــاء 
الــنــاطــق جــوزيــه مــقــابــل ٤٢٥ ألـــف دولار 
وحطم المــزاد عــدداً من الأرقــام القياسية 
بالنسبة لملصقات ولافتات ديزني لاند.

وقال كرافت إنه سيتبرع بجزء من 
الدخل لمنظمتين تخدمان الأطفال الذين 
يعانون، مثل ابنته ديــزي (٤ سنوات)، 
من خلل جيني نادر وذوي الاحتياجات 

الخاصة الأخرى.

الفيل الطائر دامبو (رويترز)

بوليفية {عزباء} تتمتع بـ١١٧ عاماً

المسنة جوليا 
فلوريس 
كولك البالغة 
من العمر ١١٧ 
عاماً تلعب 
مع كلبها 
«تشيكيتا» 
أثناء جلوسها 
خارج منزلها 
في ساكابا 
ببوليفيا. 
ويذكر أن 
فلوريس التي 
لم تتزوج قط 
وليس لديها 
أطفال وتتمتع 
بصحبة 
كلابها 
وقططها 
وديكها 
(أ.ب)

دراسة لا تجد أثراً لمستوى الدخل

تعليم الآباء... مفيد لصحة الأبناء
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــأثـــيـــر تـــعـــلـــيـــم الآبـــــــــاء عـــلـــى صــحــة 
أبنائهم أكــبــر بكثير مــن تأثير مستوى 
دخلهم، حسب ما أظهرته دراسة لشركة 
«DAK» الألمانية للتأمين الصحي. وحسب 
الدراسة التي أعدها بتكليف من الشركة 
باحثون متخصصون في شؤون الصحة، 
فــإن أبناء الآبــاء الذين لم يحصلوا على 
شهادة جامعية يعانون على سبيل المثال 

من تراكم الجير على أسنانهم ثلاثة أمثال 
أقرانهم من أبناء الأكاديميين.

وتــــبــــين مـــــن خــــــلال الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
حــصــلــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة عــلــى 
نسخة منها، أن أبناء الآباء الأقل تعليماً 
يـــصـــابـــون أكـــثـــر بــالــبــدانــة واضـــطـــرابـــات 
سلوكية واضطرابات في النمو. ومعلقاً 
على نتائج الــدراســة، قال رئيس مجلس 
أنــدريــاس شــتــورم:   «DAK» إدارة شــركــة
الــــوالــــديــــن فــــي مـــرض  «إذا تــســبــب بـــيـــت 

الأبــــنــــاء، فــــإن ذلــــك لـــه عـــلاقـــة فـــي الــغــالــب 
بأسلوب حياة الأم والأب».

وقال معدو الدراسة إنهم استعانوا 
في إعدادها ببيانات نحو ٥٩٠ ألف طفل 
ونــاشــئــة، إضــافــة إلــى نحو ٤٣٠ ألــفــاً من 
الآبـــــاء والأمـــهـــات المـــؤمـــن عــلــيــهــم صحياً 
لـــدى الــشــركــة. أجــــرى الـــدراســـة بــاحــثــون 
مــتــخــصــصــون فـــي الــصــحــة مـــن جــامــعــة 
«بيليفِلد» الألمانية. ومن المقرر أن تعلن 

الشركة عن الدراسة رسمياً في برلين.
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